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فد شك cia a‏ بصناسة 
الطبعة العربية 


انه لمن دواعي سروري ان أرى الترجمة العربية لكتابي «شيمة 
المراق» . لقد نما اهتمامي بالكتابة من الشيعة في المراق أثناء الحرب 
المراقية . الايرائية ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ۰ حين تملكتني c‏ شأن المراقبین لاخرین › 
الحيرة وأنا yl‏ ضراوة القتال الناشب بين شيعة ايران « ونظرائهم في 
المذهب في المراق الذين كان يقال انهم يشكلون غالبية مراتب جنود صف 
مشاة الجيش العراقي . ولما بدات ادرس المذهب الشيعي عن کثب , أثير 
اهتمامي بالدور الذي تلمبه الثقافة والمجتمم والدولة في صوغ انماط 
متباينة من التطور الديني والسياسي وسط الشيعة . 

ولقد وضمت هذا الكتاب بصفتي مورخاً ومراقباً . سامياً » ملى خير 
وجه ممكن »الى استخلاص الممنى من المصادر والقرائن التي توفرت 
مليها .ان فهمي وتفسيراتي للتشيّم المراقي المعاصر تشكل محاولة 
للتملم من التفامل الجاري بين لاحداث والتيارات الكبرى ؛ وبنية المجتمم ؛ 
وخيارات الناس العاديين ؛ ولم اکن مهتماً بتسلسل الاحداث فحسب c‏ بل 
كنت معنیاً ايضا بدوافم الناس c‏ وانماط الفکر « والممنی الرمزي الذي 
ينسبونه الى السلطة . وسعيت لأن افطي مجالاً واسماً من النشاطات 
الشيعية في الميادين الثقافية والدينية ؛ والاجتمامية.الاقتصادية 
والسياسية ‏ ابتغاء ادراك كيف يفكر الناس « وكيف يشمرون ؛ وكيف 
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يؤمنون c‏ وکیف ینظمون انفسهم i‏ وکیف يتفاملون فیما بینهم وهم 
الجماعات الاخری ؛ وکیف ینظروث الى الدولة . القومية* الحديثة . 

ان الطبعة المربية الراهنة تمثل c‏ باستثناء بعض التعديلات الاسلوبية 
الطفيفة وبمض التصحیحات الصفيرة والقليلة » atas‏ دقيقاً الاصل 
لانجليزي المنشور في allaa‏ عام ۱۹۹۶ . وان الاستنتاجات التي توصلت 
اليها تعكس ادراكي الخاص للتشیم العراقي المعاصر ؛ وبالطبع فإن القراءء 
على اختلاف مشاربهم c‏ قد يتملكهم رد dad‏ مغاير تجاه هذه الاستنتاجات › 
استنادا الى تجاربهم الخاصة ونظرتهم المغايرة . مع ذلك آمل أن يجد سائر 
القراء في مادة الكتاب وفي التفسيرات التي ينطوي ملیها شيئاً جديداً 
يستحق المزید من التامل والبحث العلمي + 


امحق نقاش 
١‏ آب (أغمسطص) ۱۹۹۵ 


+ الدولة.القومية. بمعنى الدولة المركزية الحديثة . (المترجم) 
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شيعة العراف 


ان معرفتنا المكتسبة بالتلقى عن المذهب الشیمی الحديث : مستقاة 
بالدرجة الرئيسية من المدد الكبير من الدراسات التى تبحث فى الاسلام 
الشيمى الايرائى والمجتمم الایرانی . وضى حيت أن هذه الدراسات تسلط 
Cale (aqua‏ على المذهب الشیعی الايرانى فانها آثرت ایضاً فى فهمنا لطبيعة 
الاسلام الشيمى عموماً »الذي اصبح ala za‏ بالثقافة الايرانية والقيم 
الاجتمامية الايرانية . کما أن المیك الى اغفال الخصائص الفريدة للشيمة 
العرب ؛ وخاصة فى بلد باهمیة العراق » يمكن ان يعزى الى ضالة عده 
الدراسات التي تعالج المجتمع الشیعی الغراقى dang‏ الستبات المقدسة . 
والحق ان المر, لا يستطيم أن یتلمس وجود مجهود هام لتحديد السمات 
المميزة للمذهب الشيمى العراقی الا بعد اندلام الحرب الايرائية - العراقية 
فى السنوات ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ؛ وخاصة مابذله حنا بطاطو (Batatu)‏ وعبات 
الکلیدار (Kelidar)‏ ولویزار (Luizard)‏ ولیتفاك (Litvak)‏ ووايلي 
(Wiley)‏ . ولكن كفة الأدبيات الخاصة بالمذهب الشیعی كائت عموماً 
تميل نحو ايران » تاركة شغرات هامة تتملق بعملية تکوین المجتمم الشيمي 
العراتی الحديث . والقیم الثقافية والاجتمامية المميزة للشيعة العراقیین i‏ 
والأنماط المختلفة من الشکل الشعالري والتنغليمي الذي اکتسبه الاسلام 
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الشیمی فى العراق وایران . ونتيجة لذلك نزع مراقبو الشرة الأوسط الى 
عدم تقدیر التطور الدینی والسپاسی المختلف للشيعة المراقيين والشيعة 
الايرانييت c‏ ومدى افتراق تاريخ الجمامتین في القرن العشرین . 

يوفر هذا الكتاب تصويباً لبعض الافتراضات الشائعة حول طبيمة 
الاسلام الشيصي في المراق c‏ وفي مقدمتها لامتقاد القائل بان المجتمم 
الشيعى العراقی تكوّن iia‏ زمن بعید « وان المذهب الشيعي العرافي حصاغ 
وفت النموذج الایرانی . وترکز الدراسة على شيعة العراق خلال فترة من 
التغيير الواسم fray c‏ بصعود النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب 
الشیعی iila‏ منتصف القرن الثامن عشر وحتی سقوط الملكية المراقية في 
عام ۱۹۵۸ . وسنة ۱۹۵۸ هى نقمة الانقطام لا بسبب تغيير نظام الحكم 
فحسب بل وكذلك بسبب الماهة المصدرية والقضايا المختلفة التي يمكن 
تقصیها بصورة مثمرة منذ ذلك الحین aag.‏ ذلك سامطي مفاتیم وکذلك 
خاتمة عن حرب الخلیج وآثارها , لتوضيح تطلمات الشيعة وموقم الا سلام 
الشیمی فى المراق الحدیث . 

تُمنى الدراسة بالمسائك الهامة التالية : كيف تكوّن المجتمم الشيعي 
العراقی وفی أي فترة ؟ ماهو الأثرالناجم عن ظهور الدولة الحديثة ملى وضم 
القيادة والطبقات الشيعية العراقية » وملی الموقم الاقتصادي - الاجتمامی 
والسیاسی لصدث العتبات المقدسة ازاء بغداد ؟ ماهى التطلعات السياسية 
الأساسية لشیمة المراق ؟ ماهی الاختلافات الأساسية بين المعتقدات الثقافية 
الذاتية والقیم الاجتمامية للشيعة العراتپین والایرانپین كما تتبدی فى 
شمائرهم وممارساتهم الدينية ؟ماهى المناحى التى يختلف فيها الاسلام 
الشيعي العراقي والاسلام الشيعي الايراني في أشكالهما التنظيمية ؟ ماهي 
لأثار التي أسفر عنها اضعاف السلطة المالية للمؤسسة الدينية الشيمية ؛ 
وتراجم المصدر الرئیسی لقوتها الفكرية c‏ «المعرسة» »على موقم العلماء 
الشيعة وقدرتهم على تعبلة الشمب للعمل السياسي في العراق الحدیث ؟ 
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مایزعمه هذا الکتاب فى الأساس هو أن شيعة العرات تشیعت عحوماً 
في مهد حدیث وان مملية التشيّم كانت نتيجة تطور حدث في الفالب 
خلال القرن التاسم عشر مم استقرا تقرار القسم الأعظم من مشالر المراق 
العربية da y‏ وتوجهها الى ممارسة الزرامة . وكان هذا التطور ايذاناً ببداية 
عملية لتكوين دولة شيمية فى جنوب العراق ‏ أجهضت فى أمقاب diis di‏ 
البريطاني في عام ۱۹۱۷ وإقامة النظام الملكي المراقي لاحقاً في عام 
۱ . وعلی الرغم من صعوبة رسم الحدود الاقليمية لهذا الكيان السياسي 
الشيمى المحلى وتحديد مؤسساته فان من الممكن النظر اليه على انه 
سلسلة متصلة في تطور اتحادات عشائرية متشظية الى دولة وتشخيص 
المراحل والسمات الرئيسية لهذه المملیة() . 

وكان ظهور النجف وكربلاء بوصفهما المعقلين للمذهب الشيعي في 
العراق iia‏ منتصف القرت الثامن مشر c‏ مهد الأرض لعملية تكوين الدولة 
الشيمية هذه . واتسم تطور الكيان السياسي وتوسعه بتوطن المشائر ثم 
تشيّعهم خلال القرن لتاسم عشر . وتسبب الاستقرار في تفتيت الاتحادات 
العشائرية القديمة e‏ وتغيير التوازن بين الجماعات الر ils‏ والجماعات 
المتوطنة . وزيادة الانتاج: لزرامي والتجارة في جنوب العرات . وأسفر قبول 
العشائر بالمذهب الشیمی عت قیام دين aiga‏ اکثر ونظام قيم اشد تماسكاً 
يضم السكان الحضريين في مدن العتبات المقدسة وأفراد المشائر في عمق 
أراضي هذه المدن » وزاد توطن al yal‏ العشائر وتبولهم بالمذهب الشيعي 
على السواء ‏ مث درجة التراتب وسلطة المؤسسة الهرمية الحاكمة ضمن 
العشاثئر . وافضيا الى ظهور شخصيات جديدة تؤدي وظائف اقتصادية- 
اجتمامية ودينية بين العشائر ‏ وكذلك الى نشوء طبقة من الوجهاء الشيعة 
ونخبة شيعية كان أمضاؤها يسيطرون على الموارد . وكان ادخال الاسلام 
الشيمي كدين توحيدي , ضرورياً للحفاظ على الطبقات المختلفة 
والجمامات الاثنية والعناصر المشائرية والمدينية التي تشكل المجتمم 
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الجدید s‏ وضرورياً کذلك لتوسيم الکیان السياسي الشيعي . والحق . ان 
الهيمنة المتزايدة التی مارستها النجف وکربلاء على عمق ال راضي التابعة 
laal‏ لم تتحقت من خلال الفتوحات بل من خلال كسب العشائر التي توطنت 
الى المذهب الشیمی والصلات الوشيقة التي اتسمت بها العلاقات بين 
المدينتين والمشائر. ١‏ 

وكانت السمة المحدّدة لهذا الكيان السياسى المشائري تتمثل بالتفامل 
الاقتصادي - الاجتمامی والدينى الهائك بين المشائر التى تشيعت وبين 
النجف وكربلاء e‏ العصب المركزي لذلك الكيان السیاسی . وكان هذا التفامل 
في جوهره نوماً من الشراكة السياسية بين المکونات العشائرية والمدينية 
وكذلك بين الأفراد لاع تیادیین ونخبة المجتمم الشیمی ‏ الذي كان حجمه 
ينمو باستموار . وفی حيت كان من المنتظر من رجال العشائر الذين قبلوا 
بالمذهب الشيمى Gls‏ يمتنعوا عن الصراعات الداخلية وان يساهموا بقوات 
لحماية مدن المتبات المقدسة , بينما كان سكان المدن يوفرون لافراد 
العشائر امكانية التسويق وممارسة الدين at all‏ . وكان يقف على قمة 
المرم » المجتهدون الكبار الذي كانت وظيفتهم الاشراف على هذه الشراكة 
وممارسة الرقابة ملى الموارد المتحققة من الضرائب والهبات الدينية . 
واقتربت عملية تكوين الدولة الشيمية في جنوب العراق من النضج في 
مرحلة مبكرة من القرن المشرين حين قام مجتهدون قياديون بصيافة 
نظرية تحدد طبيعة الدولة التي كانت في تصورهم ٠‏ وارسوا اسب تمثيلهم 
في السياسة . ولك محاولة المجتهدين لاقامة حكومة اسلامية في المراق لم 
تتحقق , وأجهضت عملية تكوين الدولة الشيعية فى امقاب الاحتلال 
البريطانى ثم اقامة دولة سنية فى البلاه . ١‏ 

ويمكن تقدير السمات المميزة لهذه الحالة من تكوين الدولة الشيعية 
بعقد مقارنة مم ثلاث حالات بارزة أخرى من حالات تكوين دول دينية فى 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة المثمانية المتاخرة » وهی 
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الوهابية في الجزيرة المربية (۱۷۲۵- ۱۸۱۸ و ۱۸۲۳- شمانینات القرن 
التاسم عشر » و ۱۹۰۲ - الحاضر) والمهدية فى السودان VAM NAAN)‏ 
والسنوسية في لیبیا في أواخر القرن التاسم عشر واوائك القرث العشریث . 
وعلی الرغم من ان القيادة الدينية فى الحالات الأربع جمیماً » سمت الى 
استخدام الايديولوجيا الاسلامية وسيلة لتوحيد القبائك c‏ كانت الحالة الشيمية 
تختلف عن أنماط معينة اتسمت بها الحالات الثلاث الأخرى . ففى حين ان 
الحالات الوهابية والمهدية والسنوسية شملت بالدرجة الرئيسية قبائل في 
اطراف الصحراء حيث كانت سيطرة الحكومة المركزية سيطرة اسمية "I‏ 
عملية تكوين الدولة الشيعية لم تكتسب lod;‏ لا ابتداء من عام ۱۸۳۱ بعد 
ان تولى المثمانيون ممارسة السيطرة المباشرة على العراق وأخذوا 
يحاولون توطين المشائر وزيادة المركزية فى البلاد . يضاف الى ذلك أنه 
على النقيض من الدور الهام الذي قامت به الفتوحات فى التوسم الاقليمي 
للدولة الوهابية والدولة المهدية والدولة السنوسية » تحتق توسم التنظيم 
السياسي الشيمي بالدرجة الرئيسية ؛ من خلال تشيّم عشائر المراق 
المتوطقة والسنية Diss aal Cosel‏ 

الزمم الأساسي الثاني لهذا الکتاب هو ان تطور الاسلام الشيمي تطوراً 
متبايناً فى المراق وايران خلال القرن العشرین كان يعكس الطابعين 
المختلفين من الأساس للمذهب الشيعى والمجتمم الشيمي في البلدين . 
وتتاکد اوجه التعارض بين المذهب الشيعي العراقي والمذهب الشيمي 
لایرانی فى الأنماط المختلفة للشكل الشعائري والتنظيمي الذي يرتديه 
المذهب الشيعى فى المراق وايران » وهی أنماط تكرست بدورها بظهور 
الدولة الحديثة . وتبين هذه الدراسة ان القيم الأخلاقية والثقافية الفريدة 
للمجتمم الشيعي العراقي والمجتمم الايراني »كانت مبنية في صلب 
شعائرهما وممارساتهما الدينية . وتوضم الحراسة حقيقة اك لاسلام 
الشيعي العراقي والاسلام الشيمي الايراني قد اختلفا اختلافاً كبيراً في 
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شکلهما التنظيمي « وهي ظاهرة تساعد على تفسیر السبب في ان slale‏ 
العراق الشيعة لم يظهروا کمامل فعال في السياسة القومية « وانهم لم 
يكونوا قادريث على تعبئة أعداد غفيرة للعمل السياسي . 

لقد اصبم سكان ايران : بصفة عامة > شيعة بحلول القرن الثامن عشر 
بعد قيام الدولة الصفوية في ۱۵۰۱ . ومنذ ذلك الحين كان الاسلام الشيعي 
دين الدولة فى ايران (باستثناء فترة قصيرة بعد الاحتلال الأفغاني السني 
لأصفهان في ۱۷۲۲) « وعموماً كانت الدولة تدمم المذهب الشيعي والعلماء 
الشيعة حتى شطر كبير من القرن المشرين . يضاف الى ذلك ان للحياة 
الدينية في ايران الحديثة شة جذورها في النشاط اليومي للمؤمنين الشيعة 
الایرانیین الامتياديين « وابرزهم تجار البازار . والحف ان دارسي المذهب 


الشیمی الایرانی آشاروا الى ان الدين هو الذي أبقى المجتمم الایرانی haga‏ 
طيلة قرون من الزمان « وان الضفوط والتصدیقات لسلوك apiy‏ قوامه 
الاسلام الشيعي علی الوجه المطلوب » كانت تنبم أساساً من الراي aladi‏ 
الايراني . لذا توحي مشاركة الايرانيين الامتياديين في تشكيل النشاط 
والايمان الدينيين بان المذهب الشيمي في ايران الحديثة يمكن أن يعتبر 
نظاماً من القيم الاتتصادية = الاجتماعية والدينية التي انبثقت انبثقت من داخل 
الواقم الاجتمامي ولم تفرض عليه CO‏ 

وعلى النقيف من هذه الخصائصف التي يتسم بها المذهب الشيعي 
الايراني c‏ يوجد في جوهر المذهب الشيعي في المرات مجتمم كان نظام 
قيمه المشائرية العربية التوية يتغلف بالمذهب الشيمي ولیس مشبعاً به . 
وبخلاف كسب السکان الایرانیین الى المذهب الشيعي بدمم الدولة فان 
العملية التي تكوّن بها المجتمم الشيعي العراقي كانت تعکس طبيعة 
العرات الحدودية ؛ وصعود النجف وکربلاء بوصفهما معقلی المذهب الشیمی 
في بلد كان من الممتلكات المثمانية السنية ء وتشيم عشائر المراق 
المتوطنة في مرحلة حديثة anadl‏ نسبياً . وملی الضد من الأصل الاثني 
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الفارسي للأغلبية العظمی من ایرانیین فان شیمة العرات agas‏ تميزوا 
بصفات‌هم وقیمهم الأخلاقية , المشائرية العربية التی كانت تتبدى فى 
شعائرهم واستمرت Gaj‏ طويلاً بعد قيام العراق الحديث . وعلى النقیض 
من التفامل الوشيق بين تجار البازار والعلماء في ايرات فان طبقات التجار 
الشيعة في المراق كانت Lagas‏ على غير استعداد لضخ الموارد المالية في 
دعم المؤسسات والقضايا الدينية . 

وتكرست الاختلافات بين الاسلام الشيعى فى ايران والمراق بظهور 
الدولة الحديثة في القرن العشرين . ففي ايران عملت برامج المركزة 
والتحدیث التى طبقها رضا شاه وابنه محمد رضا شاه + علی الخد مث lala‏ 
رجال الدين ولکنها لم تهدمها بصورة حاسمة . وعلى النقیض من ذلك c‏ 
وجه قيام il all‏ الحدیث كدولة يهيمن عليها الستة s‏ ضربة موجمة الى 
موقم الاسلام الشیعی فى البلاد . فلقد نجم حکام العراق السنة فى اجتثاث 
الكثير مت السلطة التى مارستها تقلیدیاً المؤسسة الدينية الشيعية التی 
اتخذت من مدن العتبات المقدسة مثل النجف وکربلاء مركزاً لها . وقوضت 
الحكومة العراقية موقم المدينتين بوصف هما مدينتي سوق صحراوية . 
وقلصت ES‏ رجال الدین الشيمة من النشاطات الخيرية والزیارات وحركة 
الجنائز (ممارسة الشيعة فى نقل موتاهم لدفنهم فى المقابر المقدسة فى 
مدن العتبات) . ومرقلت الحكومة دور مؤسسات التعلیم العالی الشيمية 
حیث ad‏ الکشیر مث مدارس النجف استقلالها لاتتصاهي ووقعت تحت 
سيطرة الحکومة . كما ان قيام المراق الحديث اجتذب الکثیر من الشيعة 
العرب الى بغداد » وظهرت الدولة العراقية بوصفها مركز الهوية الرئيسي 
للشيعة . وتسببت سياسات الحكومات العراقية السنية المتعاقبة ؛ يدممها 
حكام ايران البهلويون » في اضعاف الصلات بين الشيعة في العراق وايران . 
ومجلت بانحدار المؤسسات المالية والفكرية الشيعية في المراق . ونشا نوع 
مغايرمن الاسلام الشيعي في العراق » بالمقارنة مع نظيره لايراني . 
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ونتيجة لذلك ازداد الشيعة العراقیون والشيعة الایرانیون تباعداً في القرن 
المشرین . 
وفي حين ان الحاجة لا تقتضي وضع جدول بالمحتویات هنا ؛ ؛ فلا ضير 
من التطرق بکلمة الى البناء . فهذا الکتاب ینقسم الى أربعة أجزاء . 
والفصلان اللذان يشكلان الجزء الأول یبحثان في العملية المجمّضّة ؛ التي 
جرت فى جنوب العرات ٠‏ لتكوين Alga‏ شيعية › وكذلك طبيعة الدولة التي 
كانت في تصور المجتهدين . وساقتفي في الفصل لول صعود النجف 
وكربلاء بوصفهما معقلي الاسلام الشيمي في ball‏ « وتشيم الكثير من 
عشائر العراق خلال القرن التاسم عشر . وسابيّن في الفصل الثاني كيف قام 
UN‏ الشيعة بتطویر نظرية سياسية وفرت اناد لتمثيلهم في 
شؤون الدولة « وأوضّح قوة رجال الدين الشيعة في تعبئة تعبئة الناس للعمل 
السیاسی ‏ الذي بلغ ذروته بثورة MAY.‏ . 
يتالف الجزء الثاني ايضاً من فصلین یتناولان على التوالي » ظهور 
الدولة المديثة وبحث شيعة المراق عن التمثيل السياسي والنفوذ في 
الدولة . ومهمتي في الفصل الأول هي ان أبين أن سياسات الحكومات 
العراقية السنية المتعاقبة شقّت النخبة الشيعية قبل قيام النظام الملكي + 
وأضمفت موقم النجف وكريلاء ازاء بغداد » ووجهت ضربة الى موقم 
الفارسيين فى البلاد . وسابحث فى الفصل الثاني طبيعة المطالب 
السياسية الشيمية وكذلك النشاطات التى مارسها الشيعة للتاثير فى alia‏ 
قرارات الحكومة . وسابين ان ملبيمة مطالبهم كانت تعكس سعي الشيعة 
للاندماج في الدولة ‏ الى جانب بحثهم عن موقم قوة . 
يحتوي الجزء الثالث على ثلاثة فصول . واحدى الموضوعات التى تكمن 
في أساس هذا الجزء هي ان تطور الشعائر والممارسات الدينية الشيعية في 
العراق خلال القرن التاسم مشرارتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تكوين 
المجتمع الشيعي العراقي . الموضومة الثانية هي ان الخصائص المشائرية 
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العربية للمجتمم الشيعي العراتي c‏ كانت c‏ على النقیض من تأثیر 
الصوفية ومناصر الاستشهاد فى المجتمم الایرانی c‏ تتجلی فى احياء ذكرى 
عاشوراء ومبادة الأولياء . وفی معرض تبيان القيم الأخلاقية والثقانية 
المختلفة للمجتمم الشيعي المراقي والمجتمم الايراني » ساقيّم كذلك تاثير 
غلمور الدولة الحديثة على حدة الشعائر الشيعية وكذلك على زيارة العتبات 
المقدسة وحركة الجنائز . وسابين ان الدولة المراقية نجحت فى الحد من 
فاعلية الشمائر الشيعية كاداة سياسية وفى اضماف الصلات بين مدن 
المتبات المقدسة وایران وفى تقليك مصادر الدخل لرجال الدين الشيعة 
وغیرهم من الفئات الأخرى فى النجف وكربلاء . 

يشتمل الجزء الرابم من الكتاب على فصلين . واذ يركز هذان الفصلان 
على أموال الشيعة والمدارس الشيعية على التوالى c‏ فانهما يوضحان اختلاف 
الشكل التنظيمي للاسلام الشيمي في dl all‏ وايران . ومن مهماتي 
الرئيسية في هذا الجزء c‏ ان أبين أن غياب المصلحة المشتركة بين البرجوازية 
الشيعية والطبقات الدينية في العراق الحديث c‏ هذا الفياب الذي يا کرسته 
سیاسات الدولة » أضعف موقع مسسات التملیم العالي الشيمية فضلاً عن 
اضعاف قوة رجال الدين فى مواجهة الحكومة . والفرض الرئیسی الثانی الذي 
ابتغيه في هذا الجزء هو دراسة العملية التي من جرالها فقد الكثير من 
مدارس النجف استقلالها السياسي و سلطتها Ang:‏ لسيطرة الدولة . 
فلقد كان تدهور المدارس الشيعية في النجف Lalo‏ رئيسياً ساهم في 
ظهورها في قم بایران خلال القرن العشرین .كما سابحث مدلولاث انشاء 
مدرسة شيعية مراقية جديدة في النجف في عام ۱۹۳۵ ؛ « نالت مناهجها 
موافقة وزارة المعارف c‏ فان هذه التطورات لم تضم قسعاً كبيرأمن التربية 
الدينية الشيعية 3 تحت سيطرة الدولة فحسب بل ومكّنت الحكومة من alacl‏ 
جيل جديد من المعلمين والموظفین الدينيين الشيمة الموالين للدولة . 


لقد اکدت المرب الايرانية - العراتبة في السنوات ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۸ 


25 


وحرب الخلیج فى VAN‏ الأهمية البارزة للقضایا التى یعالجها هذا الکتاب . 
ولكن الحربين داهمتانا ونحن غير مدركين تماماً للطبيعة المميّرّة التي 
یتسم بها المجتمم الشيعى العراقی والاختلافات الأساسية بين المذهب 
الشیعی العراقى والایرانی . والقصد من هذا الكتاب هو شحذ فهمنا 
للمجتمم العراقى والسياسة المراقية فضلاً عن فهم التجليات المختلفة 
للمذهب الشيعي في القرن العشرين . 
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الجزء الأول 


السنوات التكوينية 


الفصل 
الأول 


تكوين المجتمع الشيعي العراقي 


ارتبط الاسلام الشيعى منذ بدايته ارتباطاً وثيقاً بالمراق لأن العديد 
من الأحداث المكوّنة للتاريخ الشيعي وقعت هناك . ففي عام WW‏ ميلادي e‏ 
اغتيل على بن أبى طالب , الخليفة الرابع والامام الشیعی الأول » فى aal‏ 
مساجد الكوفة . وقتل الحسين بن ملي الذي طالب بالخلافة aa‏ صحبه في 
معركة وشعت ت في سهل کربلاء عام Me‏ وامضی العدید مث Sat‏ الشيعة 
الاثني عشر ‏ شطراً ؛ ٠‏ على الأقل ؛ من حیاتهم في العراق . وفي العراق توجد 
مدن المتبات الشيعية لاربم . الأكثر قدسية ‏ وهي النجف وكربلاء 
والكاظمين وسامراء . ومنذ المراحل المبكرة للتاريخ الاسلامي , كان الكثير 
من النشاط الأكاديمي الشيمي یمازسب في مراکز العراق dia‏ الكوفة والحلة 
وبغداد والنجف وكربلاء . وأخيراً كان المرات فيما مضی أرضاً حكمتها سلالات 
شيعية › آبرزها البويهيون )460 = ۱۰۵۵) . 

ولکن هل يمكن لهذا كله ان يفسر طبيعة وموقم الاسلام الشيعي في 
العراق كما نعرفه في بداية القرن العشرین ؟ هل يمكن ان يسلط ضوباً یبین 
كيف apal‏ الشيعة أكثرية السکان ؟ فالشيمة ي یترکزون اساسا في المناطق 
الجنوبية والوسطی من العرات( . واحتسب لاحصاء البريطاني التقريبي 
الذي أجرى في c AV‏ عددهم ۱,۵۰۰,۰۰۰ نسمة من مجموم ۲,۸۵۰,۰۰۰ 
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عراقي أي حوالي OF‏ في المئة من السكان . وعُدّلت هذه الأرقام في عام 
۲ مندما احتسب عددهم ۱۰۱۱۲۰۵۳۳ نسمة من مجموم ۲,۸۵۷,۰۷۷ 
عراقياً اي زهاء ۵7 فى المنة() . والقسم الأمظم من شيعة العراق هم 
عرب . وكات الفرس يشكلون حوالى ۵ فى المنة من الشيعة فى احصاء 
: والهنود dal‏ من ۱ فى المئة . وانخفضت أعدادهم iia‏ ذلك الحين . 
ومع بعض الاستثناءات القليلة فان شيعة المراق يمتنقون المذهب الشيعي 
الامامى « وهذا القسم مث السکان الشيمة هوالذي ثعنی به هذه الدراسة. - 

ان تركيب المجتمم الشيعي وكذلك طبيعة الاسلام الشيعي وموقعه 
في العراق في مشية قيام النظام الملكي » كانت بالأساس نتيجة التفاعل 
بين أحداث واتجاهات کبری e‏ وبين المدن والمشائر die‏ منتصف القرن 
الثامن عشر . وكان هذا التفاعل ايذاناً san‏ عملية تكوين دولة شيعية فى 
جنوب العراق . ١‏ 


العراق... الأرض الحدودية 


باي معنى كان العراق أرضاً حدودية ؟ لم تكن المسالة تتعلق 
بالمسافة والعزلة اللتیت يوحى lay‏ هذا المصطلم فقط . فعلى امتداد 
خمسة قرون zag‏ سقوط الدولة العباسية فى ۱۲۵۸م لم تكن لدى dia ll‏ 
حكومة قوية Lay‏ فيه الكفاية لترميم منظوماته الاروائية الواسمة فيما 
مضى .او اخضاع الاتحادات المشائرية العريية التى استحوذت على الريف 
المقفر الذي نقد بؤرته المحينية . يضاف الى ذلك اث تطور العراق بين 
القرن السادس عشر والقرن المشرين تميز بسمتين بارزتيت . لأولى كانت 
العملية البطيئة والمديدة للفتم المثماني وبسط الهيمنة عليه وتوطيت 
القبائك الرْكّل « والثانية كانت موقم البلد , وخاصة مدن العتبات المقدسة 
بوصفها منطقة اتصال ثقافي- ديني بين الامبراطورية العثمانية السنية 
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وایران الشيعية الصفوية , ثم ايران القاجارية . وهکذا anal‏ المراق ساحة 
حرب واسعة لما كان البلد يحتويه من شروات كان المثمانيوت والايرانيون 
على السواء يطمعوت في السيطرة عليها . 

وتزامن ظهور ايران الشيعية الصفوية فى ۱۵۰۱ مم sag S‏ أركان 
الامبراطورية العثمانية السنية ثم محاولات سليم الأول (NOY. NON)‏ 
وسليمان القانونی (۱۵۲۰- (Y0 V‏ لبناء دولتهما كامبراطورية عالمية . 
واوجد هذا واقماً جديا في المراق الذي اصبم ساحة حرب بين القوتين 
المتنافستين . ومع اندلام الصراعات في القرنین السادس عشر والسابم 
مشر بين المثمانیین والصفوییت ‏ أخذ كل من السلطان المثمانى والشاه 
الصفوي يسمى نفسه «ماهل الاسلام» . وشبدی الصرام بين الاخنين بلغة 
نزام شيعي - سني c‏ واحتدمت السجالات بين الجانبین(۳. وعلى الرغم 
من ان المراق apial‏ ولاية مثمائية بعد احتلاك بغداد فى أواخو ۱۵۳۳ فان 
الحكم المثمانى للبلاد كان حتى القرن التاسم مشر حكماً اسمياً وناقصاً فى 
غالب الأحيان » بسبب تاي العراق عن مركز السلطة فى اسطنیول والضغوط 
الايرانية على البلاد ء التي اشتملت على فترتين من الاحتلاك في ۱۵۰۸- 
۳ ۱۱۳۸-۱۱۲۲ . واشتدت هذه الضفوط وطاة بادعاء الصفويين . 
واسلافهم القاجاریین (۱۷۹۶- (YA Yo‏ في نهاية المطاف بان الشاه ينبفي 
آث يكون وحده صن يحمي مصالم الشيعة في العراق « التي كات في الجوهر 
Laia‏ مدن العتبات المقدسة c‏ النجف وكربلاء والكاظمين وساهراء . وحتى 
اقامة النظام الملكي العراقي في عام ۱۹۲۱ كان الصراع العثماني:- الايراني 
على السيطرة السياسية والدينية والاتتصادية - الاجتماعية قد أحال العراق 
الى منطقة حدودية مؤثراً بذلك على تركيب المجتمم الشيعي وتنظيم 
الاسلام الشيعى فى البلاد . 

وتسامد طبيعة العراق الحدوهية : وموقم مدن العتبات المتدسة 
بوصفها مركز جذب للمؤمنين الشيعة « ملی تفسیر دوافع الفرس والهنود 
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في الهجرة الى البلاد . ففي نهاية القرن السادس عشر كان مجتصم العراقه 
الشيمي مجتمعاً مربياً على العموم . وعرّض ظهور ايران الصفوية سکان 
المراق الى مؤثرات شيعية فارسية . وكان التجار الفرس الشيعة قد جاءوا 
الى العراق لأول مرة خلال فترتي الاحتلال الصفوي للبلاد » مستحوذين على 
تسم لا يستهان به من تجارة بغداد(*) . وفي أمقاب الاحتلال الأول اصبحت 
مائلة كمونة التى تبوات مركز «نقيب الأشراف» واسم النفوذ في بفداد » 
على ارتباط ببلاط الشاه في ایران ‏ وجرى تفریسها بصورة تدريجية 6۵ . 
وفي أوائل القرن السابع مشر »لم يكن هناك فرس بعد في البصرة التي 
كان سکانها یتالف ون بالدرجة الرئيسية من العرب وبعض الأتراك“ . . وفي 
ذلك الوقت قت كانت هناك بضعة آلاف من الفرس في مدن مثل النجف وكربلاء 
والكاظمين وبقداد . ولكن الكثير ania‏ هربوا الى ايران بعد الاحتلال العثماني 
الثاني لبخداد في VIVA‏ » الذي أسفر من مقتل زهاء ۱۷۰۰ فارسی( . 
وكانت الجالية الفارسية في مرا القرن السابع مشر تتالف في الفالب من 
التجار وأفراد آخرين جاءوا الى البلاد بحثاً عن الفرص الاقتصادية .ولم يكن 
هناك عدد كبير من الطلاب والعلماء الفرس فى العراق حینذاك لأن المراكز 
الأكاديمية الشيمية الرئيسية كانت فى ايران . " 

ولم ياخة العلماء والطلاب الفرس بالوصول الى العراق بامداد غفيرة الا 
ابتداء من القرن الثامن عشر .وكان الاحتلال الأفغانى - السنى لاصفهان فى 
۲ ومحاولات نادر شاه لتشجيم التقارب السنى - الشيمى ومصادرة 
الكثير من الأوقاف التى تدمم رجال الدين الشيعة في ايران ؛ قد شردت 
المئات من عوائل العلماء الذيت هرب الكثير ania‏ الى المراق خلال الفترة 
الممتدة من ۱۷۲۲ الى ۱۷۱۳ . وانتقك مركز الدراسات الشيعية من ايران 
الى المراق Sal‏ الى كربلاء ثم الى النجف . وانتشرت اللفة الفارسية حينذاك 
انتشاراً واسعاً في كربلاء والنجف وبغداه والبصرة( . ولمدة ثلاث سنوات 
كانت البصرة تحت سيطرة الزند ‏ بعد ان قام كريم خان زند ۰ حاکم جنوب 
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شرب ايران » باحتلال المدينة فى ۱۷۷۱ . وطبق الصلاة على الطريقة 
الشيدية ومواعظ الجمعة الشيمية fing:‏ مملات daas‏ اسماء الأكمة لائنی 
عشر”" . واستفل العلماء الفرس الذين هاجروا الى العراق » انعدام 
الاستقرار فى البلاد بسبب صمود المماليك فى عام ۱۷۶۷ lag‏ تلا ذلك مث 
حكم المراق Lasa‏ مشمانیاً غير مباشر دام حتى عام ۱۸۳۱ ۰ ففى کربلاء 
والنجف تمكنت العوائل الدينية الفارسية من ان تطفی على العلماه العرب c‏ 
ونجحت فى السيطرة على الدوائر الدينية . وانتهى الصوام بين العلماء 
«الاخبارييث» التقليديين والعلماء «الأصوليين» المقلائييت حول منهجية 
الفقه الشیمی بانتصار «الأصوليين» . وكان الكثير من «الأصوليين» ملماء 
فرس وصلوا العراق بين ۱۷۲۲ و ۱۷۱۳ ۰ واحتلوا مواقعهم المرموقة داخل 
المؤسسة الدينية الشيمية فى العراق بعد انتصارهم"" . و بحلول منتصف 
القرن التاسم عشر كات العلماء الفرس فى العراق يسيطرون على القسم 
الأعظم من الأضوال الخيرية والمدارس الشيمية مكتسبين بذلك سطوة 
عظيمة فى تعاملهم مم الدکومات المثمانية والقاجارية على السواء وكذلك 
مم السكان المحلييث . 

وبدا الهنود يستوطئون فى مدن العتبات المقدسة هنذ آواخر القرن 
الثامن عشر . وبحلول القرن العشرین بلغ عددهم في كربلاء والنجف 
Lamang‏ زهاء ۵۰۰۰ Gain‏ . وأخبت ظهور دولة اوذة (Oudh) Awadh‏ 
الشيعية فى شمال aiall‏ منذ ۱۷۲۲ ١‏ كونه مصدر ربح لمدن العتبات 
المقدسة بسبب التحويلات المالية التى كان مسؤولو دولة اوذة وغيرهم من 
الأفراد يرسلونها الى المجتهدين فى هذه المدن7) . وكات جزء من الأموال 
الهندية یخصص للزوار الهنود الذين اختار الكثير منهم البقاء فى مدن 
المتبات المقدسة Chas‏ تن مصادر الرزق او للالتحاق بالدراسات الدينية . 
ولم يكن سيل المنود العارم قد أخذ بالتدفق على مدن المتبات المقدسة الا 
ابتداء من سبعينات القرن التاسم مشر » بعد قيام البریطانیین بضم مملكة 
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اوذة و «العصیان الهندي» . وفی ذلك الوقت وصل عدة أثرياء من أفراد عائلة 
cal i‏ الملكية مث اوذة الى مدن العتبات المقدسة مم أتباعهم . وقاموا 
بتوزیم مبالغ كبيرة من الماك على الفقراء وقدموا أوقافاً لأشغال العامة . 
فاجتذب هذا الى مدن العتبات المقدسة مزیدا من المنود الذين تسنی لهم 
التمتم بالرغد النسبی الذي OLS‏ لهم تحت رعاية أل النواب الا ثریاء . وكان 
مت السهل نسبياً حينذاك ان یکسب المنود رزقهم في مدن المتبات 
المقدسة c‏ ومن کانوا عاجزين عن العمل کانوا یستطیعون الاعتماد على 
الاحسان للفوز بخبزهم اليومي . ولكن ابتداء من أواخر القرن التاسم عشر 
تناقص كرم المستوطنين الأغنياء الى os‏ بعيد وازدادت نسبة المدقعين 
بيت الهنود في المراق وفي حين أن الجيل الأول من نبلاء اوذة أو دلهي 
الذين استقروا في مدن المتبات المقدسة كانوا من الأثرياء فان امضاء الجيل 
الثاني لم یکونوا موسرين الا بصورة صعتدلة . وبسبب انهاء المرتبات 
التقامدية والعلاوات c‏ كان das M‏ الثالث أصلاً من الفقراء . يضاف الى ذلك انه 
حين قرر البریطانیون فى Y‏ ۱۹۰ الفاء «الصندوق الهندي» الخاص الذي كان 
يمتمد على أموال خيرية اوذة (انظر الفصد الثامن) والذي انتفم laia‏ 
الهنود فى مدن العمتبات المقدسة منذ حوالى ۱۸۱۰ ala jl‏ وضع الهنود 
تردياً وقيل عن كربلاء انها «بالومة البؤس الهندي» . واصبح من الصعب 
بصورة متزايدة فى السنوات اللاحقة تمييز الهنود عن غير الهنود بين 
العناصر الاثنية فى مدن العتبات المقدسة”' . 

والأكثر بکثیر من المستوطنین الهنود أن الجالية الفارسية فى العراق 
هي التي ظهرت في القرن التاسم مشر بوصفها أشد المكونات نشاماً 
ونفوذاً بين سكان مدن العتبات المقدسة . وكان هؤلاء الفرس الذين قدر 
عددهم في العراق بثمانين الف فارسي في ale‏ ۱۹۱۹ (لربماحتى أكثر من 
ذلك اذا ما أخذ المرء في الامتبار الكثير من الزيجات المختلطة) يتمتعون 
بوضم الرعايا الايرانيين الذين كان الموظفون القنص ليون الايرائيون 
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یمارسون السلطة القانونية عليهم خارج لاراضی لايرانية . وکان وضع 
الفرس في البلاد سبباً رئيسياً لتوتر العلاقات العثمانية - القاجارية حتی 
بعد تاكيد امتیازاتهم رسمیاً فى عام ۱۸۷۵ . فان اتفاقاً بين الدولتین 
امترف بوضم القناصلة والترجمانية القنصلیین الایرانیین في الامبراطورية 
العثمانية على انه يشتمل على نفس اامتیازات التي یتمتم بها نظراؤهم 
الأوربيون . وأكدت اتفاقية ۱۸۷۵ سلطة القناصلة الایرانیین وحدهم على 
الرمايا لايرانيين في قضايا القانون المدني والجنائي . والميراث . وفي 
الوقت الذي أعلين فيه خضوم الرعايا الايرانيين لسلطة المحاكم العثمانية في 
حالات خرق القانون وكذلك في القضایا المدنية والتجارية المختلطة فان 
سلطات معينة من حيث توفير المعونة والحماية في الاجراءات القانونية قد 
cla dá‏ للممثدين القنصليين الايرانيين . كما ثبتت الاتفاقية اعفاء الرمایا 
لايرانيين من الضرائب التى يخضم لها الرعايا العثمانيون oleg.‏ الرغم مث 
النص القائك بان كل الأحكام المتعلقة بالرعايا الايرانيين فى الامبراطورية 
العثمانية ينبغي ان تُطبق بالتساوي على الرعايا المثمانيين في ايران فان 
لایرانیین کانوا لمستفیدین الرلیسیین عن BELT‏ 

وكان استعداد المثمانيين لمنم الجالية الايرانية في المراق مثل هذا 
الوضم الفريد i‏ يعكس سيطرة اسطنبول الناقصة على البلاد ومحاولتها 
تجنب اندلام حرب محتملة مع ايران حول قضية وضع الفرس في العراق . 
والحق انه اذ يمكن الجدال بالقول ان ايران فى القرن التاسم عشر لم تكن 
قادرة على تشکیل تهدید مسكري مباشر لاسطنبول فان شاهات قاجار 
مارسوا سطوة كافية على المستوى الاقليمي لانتزام تنازلات لرعاياهم في 
العراق . كما كان ala‏ امتیازات للفرس يمكس محاولة اسطنبول لتهدئة 
الشيعة فى العراق ازاء سياسة محمد على التوسعية من مصر » كما عبر 
Laio‏ احتلال ابنه لسوريا (۱۸۳۱- (VALY‏ ؛ وفي مواجمة التغلغل الأوربي 
المتعاظم في المراق ابان القرن التاسم عشر . وكان وضم الفرس الممتاز 
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9 آهمیتهم النسبية و اعدادهم الغفيرة بين سکان مدن العتبات المقدسة قد 
اعطاهم أفضلية على الشيعة العرب من سكان العرات حيث آتاح لهم امكانية 
الاحتفاظ بمصالحهم الاقتصادية الخاصة وصلاتهم الاجتماعية - الدينية 
المتينة بموائلهم وأقرانهم في الدين في ايران . وكان للملماء والطلاب 
والتجار الفرس تأشیر بالغ على الحياة الدينية لمدن العتبات المقدسة 
واقتصادها « ولاسيما كربلاء . وكانوا يوجدون باعداد كبيرة أيضاً في بغداد 
والبصرة وطويريج . وتعزز موقعهم الاقتصادي - الاجتمامي والديني أكثر 
بالاتفاقيات المثمانية - القاجارية التي سهلت توافد الزوار » ونظّمَت حركة 
نقل الموتى من ايران الى مدن المتبات المقدسة . 

ان وضم الفرس الممتاز من جراء حماية الحكومةالايرانية لهم 
وسيطرتهم على الموارد في العراق das‏ من الصمب على العثمانیین ان 
يمارسوا سيطرة فعالة على النجف وكربلاء اللتين ظهرتا بوصفهما معقلي 
الاسلام الشيعي في العراق . 


مدن العتبات المقدسة 


يولي المؤمنون الشيعة احتراماً دينياً عميقاً لمدن النجف وكربلاء 
والكاظمين وسامراء s‏ المقدسة التى تحدّد شكل تطورها cay‏ القرث السادس 
عشر والقرن المشرين برغبة الدولتين المثمانية والايرانية في السيطرة 
على شون الشيمة في l . dall‏ 

وکانت الأبرز بيت مدن العتبات المقدسة هذه مدينة النجف التى اخذت 
àia‏ أوائل القرن Gu yell‏ تمارس تاثيراً EN‏ وسياسياً هائلاً یتخطی حدود 
العراق بکثیر alg.‏ تقع النجف على بعد حوالى ۱۲۰ ميلاً جنوب alads‏ فانها 
أفلتت من السيطرة الحكومية الفعالة طيلة شطر كبير من anall‏ العثمانی . 
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وتجسد وضعها شبه المستقل وصورتها الذاتية بوصفها العصب المركزي 
العظیم للعالم « في تصوير الشيعة والكتاب الغربیین لها على انها «تلب 
المالم» ؛ وانها alles‏ في مدينة» و «متلقية کل اخبار المالم»۳۱٩‏ . وكان 
لدى المدينة مالا يقل عن YA‏ مدرسة دينية عاملة فى مطلم القرن 
العشرین . وکانت فى أغلب الأحيان مقر المجتهد الشيعى الأکبر الذي 
یتسلم تبرعات كبيرة من الأتباع الشيعة فى أنحاء العالم الاسلامى . ویوجد 
في النجف مرقد علي بن أبي طالب c‏ مجتذبة به الكثير من الزوار الشيعة . 
واعثیرت مقبرة المدينة الكبيرة (وادي السلام) اقدس وقمة مايتمناه المر, 
من الأماكن للدفن فيها بين المؤمنين الشيعة . 

وتغيرت حظوظ النجف تغيرا كبيراً بمرور السنین » شانها في ذلك شان 
الكثير من المراكز الدينية الأخرى فى العالم . وكان غياب الامدادات المنتظمة 
من الماء وانکشافها للفزوات المتكررة من العشائر العربية : مشكلتين من 
اشد مشاكل النجف حدة على امتداه تاريخها قبل القرن التاسم مشر . وبعد 
الاحتلال الصفوي فى ۱۵۰۸ أمر الشاه اسمامید الأول بتنظيف قناة المدينة 
القديمة التى علاها الطمى . وأمر خليفته الشاه طهماسب الذي زار النجف 
في حوالي ام VOW‏ ۰ بشق قناة أخرى لنقل الماء من الحلة الى النجف(۹ . 
ولكن هذه المشاريع لم تحل مشكلة الماء فى النجف . وفى أواخر القرن 
السادب فشر استقپلت النجف ha Salt Gone‏ هن الزوار بسبب شحة العا فى 
المدينة حيث تجمم الفرين فى ما شّق من قنوات فكادت تجف( ۲ . ١‏ 

ويتجلى وضع النجف اليائس حينذاك في عريضة لربما أرسلها أحد 
سكان المدينة الى الحاكم المثماني سنان باشا الذي أحالها بدوره الى السلطان 
مراد الثالث (توفی فى ۱۵۹۶) . فلقد شكا صاحب المريضة مجهولة الهوية 
من تعرض المديئة الى هجمات العشائر المتكررة ومعاناتها بسبب النقص 
الحاد فى الماء . وان افتقارها الى الأمن والامدادات المنتظمة من الماء أجبر 
الناس على الرحيل عنها . ففي حين كانت هناك في الماضي ثلاثة لاف دار 
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ماهولة فى المدينة لم يبق فيهاالا شلائون (gla‏ فى أواخر القرت السادس 
مشر . وکان من بين الذين بقوا خطيب الجمعة وامام صلاة الجماعة وسدنة 
الحضرة وخدامها مع قلة من الأفراد الأخرين . وکما یمکن استشفافه من 
خطاب الحاکم الى السلطان فان صاحب العريضة وجه » على يبدو » مناشدة 
لشق قناة تنقك الماء الى النجف من الفرات « واصلام سور المدينة"' . 

ولاحظ الرحالة البرتفالی بیدرو تیکسیرا الذي زار النجف فى عام ۱3۰۶ 
ان المدينة كانت خربة تقريباً منذ ان توفی فى عام ۱۵۷۲ الشاه 
طهماسب الذي قيل ان المدنية كانت أثيرة منده . فالترعة التي شقها 
السلطان سليم الثاني (توفي في ۱۵۷۶) مرت وكانت بحاجة الى تنظیف 
متواصل . وكان سكان النجف البالغ مدههم بالكاد ۵۰۰ شخص حينذاك › 
یمتمدون فى امداداتهم من الماء ملی بعض الابار داخل المدينة بالدرجة 
Cat‏ . وعلی الرغم مث ان الشاه عباس الأول شق قناة جديدة عن 
الحلة الى النجف في حوالي ۱۱۲۳ فقد جقّت هي الأخرى بعد OMe}‏ 
وخلال ولاية الحاكم العثماني ابراهيم باشا (۱۹۸۱- (VVAY‏ شقت قناة 
لايصال الماء الى الكوفة القريبة ولكنها لم تصل النجف . والحق ان هذه 
الأخيرة لم تستطم التعويد على أي قناة كبيرة لامدادها بالماء بانتظام حتى 
مرور بعض الوقت بعد عام ۳ ۰ حين أنجز A‏ شق قناة OR stall‏ 

وصما سهل هذا التطور ماطرا من تحسن نسبى على العلاقات 
المثمانية- الايرانية بعد حربهما الأخيرة فى ۱۸۲۱- ۱۸۲۳ uilla‏ انتهت 
بمعاهدة ارضروم الأولى . وامطت قناة الهندية دفعة قوية آنوشم النجف 
الاتتصادي - الاجتماعی . فلقد وفرت الماء المطلوب لتلبية حاجة امداد 
هائلة من الزوارء وسامدت مجتهدي المدينة على اقامة النجف بوصفها 
المركز الأكاديمي الشيعي الرئيسي منذ أربعينات القرن التاسم عشر على 
حساب كربلاء التي تناقصت أهميتها . وكما سيتضم لاحقاً في هذا الفصل 
فان قناة الهندية مارست كذلك e‏ تاثيراً أعظيماً على الاتصالات الاقتصادية - 
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الاجتماعية والدينية بين النجف والمشائر المحيطة معجلة بتشیه‌ها . 
وعلی الرغم من ان سکان النجف الشيمة بالكامل تقريباً لم يقدر 
عددهم الا بحدود ۳۰ الف نسمة فى أوائل القرن العشرين فان تدفق الزوار 
بصورة دورية كان يضاعف هذا الرقم أكثر من مرتين فى أغلب الأحيان . وكان 
القسم الأعظم من سكان المدينة الدائمين ی تالف من العرب ولم يشكل 
الفارسيون الا ثلث السكان C Pellis‏ . ويفسر موقم النجف ملى Bala‏ 
الصحراء التأشیرات العشائرية العربية القوية على المدينة . وقد وجدت 
سمات النجف هذه تجسیدها في i‏ حقيقة أن عوائل عربية هامة من الملماء في 
المدينة « تستبت اصولها الى عشاثر مجاورة . وهکذا تکون عائلة کاشف الفطاء 
قد انددرت من ال علي »أحد فروع بني مالك التي تنتمي الى اتحاد 
C rait tall‏ . والأكثر من ذلك ان النجف حتی عام ۱۹۱۸ کانت واقعة تحت 
نفوذ كتلتين عربیتین : الزشرت والشمرت وكان النجفيون يرجعون dial‏ 
تکوینهم الى العقد الأول من القرث التاسم عشر حین كان المحاربون ييُجَندون 
من بين سکان المدينة تحت قيادة المجتهد الشیخ جمفرکاشف الفطاء ؛ 
لحماية النجف من هجمات الوهابيين . وفي السنوات اللاحقة تمکنت الکتلتان 
من السيطرة على حياة النجف وتماونتا أيضاً مع عوائل هامة فى المدينة 
ففي حين كان الزغرت متحالفین صم عائلة کاشف الفطاء, ارتبط الشمرت 
بالملالي الذين کانوا سدنة مرقد الامام علي منذ آوائل القرن السادس عشر 
الى حوالي OVAL.‏ . وبلغ سمي الكتلتين الى السلطة داخك المدينة ذروته 
خلال الحرب العالمیة الأولى حين قام الزغرت والشمرت في نیسان / ابریل 
۰۵ بطرد المثمانیین من النجف وتقاسم السيطرة على احيائها الأربعة 
فيما بینهم . وفي حين ان السید مهدي وحجي عطية وکاظم {pHa‏ 
الزشرتبین حکموا أحياء الحويش والعمارة والبرات على التوالی Li‏ حجی سعد 
الشمرتنی تولی ادارة حی المشراق(*۲ ۲ . وتبوا الشيوخ Las jd‏ هذا لفرکز 
حتی ایار/مایو ۱۹۱۸ حين تحطمت سلطتهم ملى أيدي البریطانیین . 
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ویتضم طابع النجف العشائري القوي حینذاك من مضمون دستور حي 
البرات (الملحق رقم )١‏ الذي وضم بعد ان تولی الشیوخ الأربعة ادارة 
المدينة فى عام ۱۹۱۵ . وتحول ولاء أبناء العشائر التقليدي لمشيرتهم 
وشيخهم c‏ في النجف الى ولاء متين يدي به سكان البراق لحيّهم وشيخه 
كاظم صي . يضاف الى ذلك ان رابطة الدم التي وحدت سكان الأحياء 
والتشديد على الشرف والاشارة المتكررة الى is‏ القتيل بوصفها المنصر 
الذي ينبفي استخدامه في حل النزاعات كانت تبين aa‏ هيمنة الاعراف 
العشائرية علی الروح المدنية النجفية حتى زمن متاخر هو القرن المشرين . 

وعلى النقيض من طابم النجف العربي القوي فقد اتسم تركيب کربلاء 
الاثني وثقافتها بوجود جالية فارسية كبيرة lag‏ في المدينة . وفي allaa‏ 
القرن المشرين ya‏ سکان کربلاء الذين کانوا كلهم تقریباً من الشيعة ب ۵۰ 
ات c saam‏ يشكلوة ملعم د۷ في glaad‏ داواي 
dal‏ من الربم(۳ . و تقع کربلاء cele‏ بعد حوالي 00 Via‏ جنوب بفداد . 
Bis ghee doa ES‏ تدي مظهر مدينة عربية بل 
كانت عمارتها واسواتها تعكس التاثيرات الفارسیة( C‏ . ويوجد فى كربلاء 
مرقد الحسين , نجل علي والامام الشيمي الثالث c‏ ومرقد العباس ؛ &l‏ 
الحسين غير الشقيق ijang‏ الحسیت بين المؤمنين الشيعة بانه «سيد 
الشهداء» لأنه قتل متحدياً وراثة يزيد بن معاوية للخلافة . وقتل الحسين 
مع العباس ونفر من صحبه في معركة وقعت ت في سهل كربلاء عام ۰۱۸۰ 
واصبحت الممركة واستبسال الحسیث وجمامته الصغيرة (odas basal‏ 
نیما . آهم حدث في التاريخ الشيعي والميثولوجيا الشيمية . واخذ الشيمة 
يُحيون ذکری استشهاد الحسیت بعاطفة لاهبة . وظهرت كربلاء بوصفها مركز 
التفاني c‏ وخاصة للمؤمنين الشيعة الفارسيين . فالتقالید تبارك laska‏ 
وترابها aag:‏ المؤمنين بالئواب والأجر من زیارتهم للمدينة ومن الدفن 
في مقبرتها alg)‏ الایمان) التي لا تفوقها قدسیة الا مقبرة النجف . 
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ویبدو ان کربلاء تمتعت بامدادات من الماء افضل نسبياً من النجف . 
ويقال ان بساتین النخيل فیها كانت شروی من الفرات منذ القرث الرابم 
مشر . وفی أمقاب الاحتلال العثمانی فى ۱۵۳۳ pal‏ السلطان سلیمان الأول 

بشق قناة الحسينية لنقك الماء الى كربلاء . وکانت قناة الحسينية التي 
وصفت بانج هندسي میم تفترق تفترق من الفرات في المسيب وتصب 
في كربلاء حيث تذ تنقسم الى Os‏ . ولکن سنوات من الاهمال اسفرت 
من شحة pladi‏ فى المدينة . وعلی غرار النجف » قیل عن كربلاء أيضاً ان 
الزوار مزفوا Lais‏ بالكامل تقريباً فى أواخر القرث السادس مشر . ولعل 
كربلاء لم تتمتم بامدادات منتظمة من الماء الا بمد بناء سد فى صدر قناة 
الحسينية شید شيعه حسن Lala‏ والي بغداد المثماني -۱۷۰٤(‏ ۱۷۲۳) . 
وتسامد هذه التطورات على تفسير السبب في ظهور كربلاء (وليس 
النجف) Sal‏ بوصفها pal‏ المراكز الدراسية الشيعية في حوالي عام ۱۷۳۷ 
لتحل محل اصفهان التي تراجعت بعد الاحتلا الأفغانى للمدينة ثم هجرة 
العلماء الفارسيين الى العراق . وازداد وضم كربلاء تطوراً مم اقدام حسن 
باشا على بناء واصلاح الخانات على طول الطريق المؤدية من بغداد الى 
كربلاء محسّناً بذلك ظروف الزيارة الى المدینة(۳) . 

وخلاك شطر كبير من الفترة المملوكية كانت ادارة كربلاء بايدي سنة 
من بغداد يعينهم المماليك c‏ سيطروا ايضاً على العتبات المقدسة وجباية 
الضرائب في المدينة »ولكن المماليك بسبب ضعف قوتهم العسكرية : 
سكتوا من ممارسات شيعية مثل لمن الخلفاء الثلاثة الأوائل وعدم الاعتراف 
بهم , الأمر الذي كان شائعاً فى كربلاء فى أوائل القرن التاسم عشر digi‏ 
خشية ان تستثير محاولة منمهم ردا ايرائياً . ومع ازدياد حكم المماليك 
ضعفاً ابتداء من مشرینات القرن التاسم عشر نجحت العصابات المحلية 
تدريجياً فى تولى السيطرة الفعلية على المدينة » ضامةٌ اليها ملاك المدينة 
وعوائلها التجارية . وتحالف زعماء العصابات العرب aa‏ علماء كرباء « ولم 
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يكن اسم السلطان العثماني يُذكر في صلاة الجممة » وبدات المدينة تعمل e‏ 
حسبما تقول تقارير بريطانية , وكائها «جمهورية شبه أجنبية ذات حكم 
ذاتى» . وقد أثار هذا قلق المثمائيين الذين استانفوا الحكم المباشر للمراق 
في عام ۱۸۳۱ ۰ وسعوا الى زيادة المركزية في البلاد . وادت صقاومة كربلاء 
ضد المحاولات المثمانية من أجل أخضاعها للحكم المباشر c‏ في نهاية 
المطاف , الى قیام الوالي نجيب باشا باحتلالها في عام CONACY‏ 
واسفر الاحتلال العثماني للمدينة عن ثلاث نتائج رئيسية Cod‏ في 
الموقعين النسبيين لمدينتي کربلاء والنجف .أولاً »في الوقت الذي انهى 
فيه اخماد كربلاء .موقم هذه المدينة شبه المستقل فان النجف أفلتت من 
تعرضها الى مصير مماثل لأنها انصاعت بسلام الى نجيب باشا الذي سار من 
كربلاء إلى النجف لاعادة فرض السلطة العثمانية هناك . وهكذا احتفظت 
النجف بموقعها الاقتصادي - الاجتمامی والسياسي »الذي بقي سالماً تقريباً 
حتى القرن المشرين . ثانياً ‏ ان احتلال كربلاء ساعد النجف على الظهور 
بوصفها مركز العلم الشيعي الرئيسي منذ أربعينات القرن التاسم عشر وذلك 
مم رحيل الکشیر من الطلاب عن كربلاء وانتقالهم الى النجف التى أصبحت 
أيضاً المقر RE‏ لغالبية المجتهدين الشيعة الكبار CHU.‏ فى امقاب الأنباء 
التى بلغت ايران من الاحتلال الدموي لمدينة كربلا » مارس القاجاريون 
ضغوطاً فعالة على الحكم المثمانى aial‏ الفارسيين فى العراق حصانات . 
وبالتالي فانه على الرغم من ان ادتلال كربلاء ادى الى تحطيم سطوة 
العصابات العربية »كانت المفارقة ان النفوذ الايراني قد ازداد في المدينة ‘ 
وبحلول القرت العشرين كان الفارسيون یسیطرون على غالبية النشاط 
الاقتصادي - الاجتمامی والدينى فى كربلاء . وفى حين ان شیوخ الزغرت 
والشمرت العرب واصلوا تأثیرهم فى الحياة النجفية فان ادارة كربلاء وقعت 
تحت تاثیر فارسي متزايد . وکانت روابط كربلاء المتينة مم ايران حتى فترة 
متاخرة » هي القرن العشرین » بادية في المرکز الرفیم لعائلة کمونة › 
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المتفرسة »التي كانت عملیاً تسیطر على شؤون المدينة . وکان على راس 
المائلة الشقیقان محمد على وفخر الدين اللذات قيل ان جدتهما ابنة فتح على 
شاه . وکانا فى منصبی سادث الحضرة الحسينية و عمدة آلمدينة على 
llo‏ قبل ان يحطم البریطانیون سلطتهما في عام ۳۱(۱۹۱۷). 

واذا كانت النجف وكربلاء معقلي الاسلام الشيمي في العراق فان هذالا 
يمكن ان يقال عن الكاظمين وسامراء لأن dalgall‏ الحاسمة فى تطور هاتين 
المدینتین الأخيرتين كانت : قرب الكاظمين من بغداد السنية « وسكان 
سامراء السنة كلهم تقريباً . وتنبم أهمية الكاظمين من ضريحها الذي يضم 
مرقد موسى الكاظم c‏ الامام السابم ۰ وحفيده محمد الجواد c‏ الامام التاسم . 
وتسوق اصلاحات الضريم الواسعة التى بدأها الشاه اسماعيل الأول وانجزها 
السلطان سليمان ال ول Sta‏ اذر على المنافم التى كانت aga‏ على مدن 
العتبات المقدسة من المنافسة المثمانية - الايرانية : برغبتهم فى 
السيطرة على شؤون الشيعة فى C all pall‏ . وكان عدد سكان المدينة 
الواقعة على بعد ثلاثة لميال فقط شمال غرب بغداه e‏ قد 3 فى dilgl‏ 
القرن المشرين بثمائية الاف نسمة كان سبعة لاف منهم شيعة . وكان 
العرب يشكلون القسم الأعظم من سكان المدينة المسلمين . ولم يكن aas‏ 
الفارسيين يزيد على الألف . وتعزز توجه الكاظمين القوي نحو بغداد في 
عام ۱۸۷۰ عندما ارتبطت المدينة بالعاصمة بخط ترامواي تجره الخيول . 
وهكذا كانت سيطرة المثمانيين على المديئة أكبر منها على النجف 
وكربلاء2"”2 . وكما سنبين فى الفصل الثانى فان قرب الكاظمين من بغداد 
مهد الطريق alal‏ قدر كبير من الاتصالات السياسية - لاجتمامية والدينية 
بين السنة والشيمة فى c cil yall‏ وبلفت الاتصالات ذروتها فى الأحداث التى 
سبقت اقامة النظام الملکی . : l‏ 

تضم سامراء مرقدي الامام العاشر ولامام الحادي عشر ؛ علي الهادي 
۰ وابنه حسث العسكري .كما يُعتتد انها مسقط راس محمد المهدي ؛ الاهام 
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الثاني مشر c‏ الذي يعتقد الشيعة انه غاب ومن المنتظر ان 3524 بوصفه 
المهدي . وكان عدد سکان سامراء الواقعة على بعد 7 $a‏ شمال بفداد . 
حوالی ۸۵۰۰ نسمة فى أوائل القرن المشریت . وکان سکانها كلهم تقريباً 
مت السنة قبل ان ينتقل المجتهد الکبیر محمد حسن الشيرازي الى المدينة 
من النجف في مام ۱۸۷۵ . وقد احيا انتقال الشيرازي سامراء التي شهدت 
تردي احوالها ثم تضاؤل آهمیتها منذ ان كفت عن كونها العاصمة المباسية 
في أواخر القرن CO atil‏ . وأثار انتقال مجتهد شيعي کبیر الى المدينة 
قلق المثمانيين الذين واجههم امتداد المذهب الشيمي بصورة مفاجئة الى 
المنطقة الواقعة شمال بغداد . والحق ان تدفق الأموال والطلاب الشيعة 
والزوار على المدينة ثم صمارسة الشعائر الشيعية علناً « cias‏ سكان 
سامراء الى تأشیرات شيمية متزايدة وتحدى غلبة السنة في المدينة 
والمناطق المحيطة بها . ولابد ان يكون دور الشيرازي في الأحداث التي أدت 
الى «شورة التنباك» فى ايران فى ۱۸۹۲-۱۸۵۱ قد أذكى مخاوف 
المثماتيين من حضور الشيعة المتزايد فى هذا الجزه من العراق D‏ . 

ومنذ أواخر القرث التاسم عشراخة المسؤولون المثمائيوت والعلماء 
السنة فى العراق واسطنبول على السواء يوجهون نداءات متكررة الى 
اسطنبول للحد من انتشار المذهب الشيعى فى العراق . وهكذا اكد c‏ على 
سبيل المثال « حسين حسنو افندي , شيخ الاسلام سابقاً « ملی الدور الحاسم 
للمدارس السنية فى بغداد Giá g‏ الحكومة على ارسال علماء أكفاء الى العراق 
لرد تأثير الملماء الشيعة على C Dol all‏ . فاقام العثمانیون مدرستين 
جديدتين في سامراء آولهما (المدرسة الملمية السنية) افتتحت في عام 
Cua lug NASA‏ ادارتها الى شيخ من شیوخ الطريقة الصوفية هو محمد 
سميد النقشبندي .وکان يراد بها تحسين مستوی التربية السنية فى 
ساهراء « والشروع في ممارسة نشاطات وعظية للحد من REIR‏ 
الشيرازي كقاعدة لاشامة المذهب الشيعي في المدينة والمناط المحيطة 
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بها . كما cis‏ المثمانيون سنیاً لیکون سادن المرقد الشیعی مشددين بذلك 
سیطرتهم على شوون الشيمة في abu‏ . وتضاملت أهمية سامراء 
بدرجة كبيرة بعد وفاة الشيرازي E‏ عام ۱۸۹۵ . ففي غضون عام من موته 
رحل غالبية تلامیذه الکبارمن سامراء واستقروا بالدرجة الرئيسية في النجف 
التى اعادت فرض موقعها المتفوق بوصفها أهم المراكز الأكاديمية 
الشيعية . وحُسم تدهور أحوال سامراء بانتقال تلميذ الشيرازي والمجتهد 
الهام المرزا محمد تقي الشيرازي من سامراء الى كربلاء في عام ۰۱۹۱۷ 
وفقدت المدينة ماکان لها من امكانية ad‏ تصبم معقلاً شيعياً dila‏ العراق . 

aag‏ ذلك فان jac‏ العثمانيين العام عن الحد من قوة النجف وكربلاء 
أتاح للمدينتين امكانية الظهور بوصفهما قامدتين لاشامة المذهب الشيعى 
في المراق منذ اواخر القرن الثامن عشر . وکان لهذا آثر بالغ على sia‏ 
الكبير fag‏ من المشائر العربية التي وقعت تحت تاثير النجف وكربلاء في 
وسط وجنوب العراق . 


تشيع العشائر 


ليس هناك dada‏ يشير الى ان الشيعة اقتربوا ذات يوم من تشكيل 
اكثرية السكان في المراق قبل القرن التاسم عشر بل وحتى القرن 
العشرین . وعلى الرغم من ان التشيم حدث فى العراق طيلة التاريخ 
الشيمي فانه كان يقتصر بالدرجة الرئيسية على المدن التي لم يكن يقطنها 
الا تسم صغير من السكان . ومن حي الى آخر كانت بعض العشائر العربية 
تکستب الى قبول المذهب الشيعي مثل بني سلامة والطائيين والسودان في 
الأهوار القريبة من خوزستان خلال سلالة المشمشم الشيعية العربية في 
القرن الخامس عشر الى القرن السادس M ye‏ . ولم ترتفع نسبة الشيعة 
الى مستویاتها التي قدرت في ۱۹۱۹ و ۱۹۳۲ بحدود OY‏ و51 في all‏ 
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من السکان على التوالی . الا بعد تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق 
العريية السنية اسماً « على نطاق واسم خلال القرن التاسم مشر بالأساس . 
كيف judi‏ هذا التشیم المتأخر نسبياً وسعته ؟ ماذا كان تاثيره على الهوية 
الدينية لابناء المشائر ؟ هل نستطیم حقاً ان نمیز بوضوح لا لبس فيه بين 
القیم الاجتمامية والأخلاقية لابناء العشائر العرب ‏ السنة والشيمة في العراق 
في عشية اقامة النظام الملكي ؟ هذه هي الأسئلة التي سیکون ماتبقی من 
البحث معنياً بها . 

لقد كانت المشائر العربية تشكل القسم الأعظم من السكان في جنوب 
ووسط العراق ابان الحكم العثمانی › حيث كان الرحك وحدهم يشكلون نصف 
السكات فى الجنوب حتى وقت متاخر هو عام CAT‏ . ولفاية القرن 
التاسم عشر كانت مشائر العراق aliia‏ في اتحادات رخوة كل اتحاه منها 
يعمل كوحدة سياسية وذات.حكم ذاتي من نوم ماء وُجدت ردأ على 
تهديدات التشكيلات المشائرية الأخرى ؛ وكانت هذه الاتحادات تقاتل من dal‏ 
الأرض وطرق التجارة بقيادة شیوخ OS‏ . وقد مززت الحملات التي 
كانت الحكومة تجردها ضد المشائر « روح الجمامة Gal‏ هذه الاتحادات فزادت 
فى تميز احدها من الأخر . وكانت أقدم الاتحادات العشائرية فى جنوب 
المراق ووسطه خلال الفترة العثمانية ‏ المُنتفق a ills‏ واللیم والمُبيد 
والخزعل وبني لام والبو محمد وربيعة وکمب . وكانت العشائر التي تولف 
هذه الاتحادات تتكون من مربی لابل والأغنام والزرام وسكان الأهوار من 
مربي الجاموس . ولكن هذه التقسيمات لم تكن دائماً واضحة وغالباً ماکان 
يحدث اندماج بين المجموعات المختلفة“ . 

لقد نزم العديد من عشائر العراق الى هذا البلد من الجزيرة العربية 
فابقت بذلك على أوجه شبه عديدة مم مشائر الجزيرة من حيث فضائلها 
وقيمها الأخلاقية . ویْنستب أصل القسم الأعفلم من مشائر المنتفت التي 
يقال انها وصلت المرات في مرحلة مبكرة من التاريخ الاسلامي »الى 
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القبائل العدنانية القديمة في الجزيرة العربية رغم ان البعض تدمي 
انتساب‌ها الى القبائك القحطانية والحميرية EOLAS‏ . وکان الزبید قد 
هاجروا الى المرات بعد زمن مث الفتم لاسلامي للبلاد في عام "Yt‏ 
ميلادي "in‏ يُنسبون الى القبائك القحطانية"“ . 

وانبثق اتحادان آخران هما الدلیم والبو محمد من الزبید حيث تکون 
اتحاد عشائر البو محمد فى أواخر القرن السابم عشر(**) . كما يقال ان ربيعة 
وصلت العراق في حوالي فترة الفتم الاسلامي i‏ وكانت لها صلات ببعض 
القبائل القديمة في الجزيرة العربية . وتدعي مشيرة كعب انتسابها الى 
quand’. (i)‏ اصل الب الی القبائل الحميرية ولریما وصلو المرات 
في مرحلة مبكرة من التاريخ الاسلامي( ۲۳ . ویعتبر الخزامل وبني لام من 
أقدم القبائل الطائية المعروفة فى العراق dling:‏ انهم وصلوا هناك فى 
حوالي القرن الرابم CO ss‏ . وازداد سكان المراق من العشائر فى القرنین 
الشامن عشر والتاسم عشر . فان فروماً من الشمر « ولاسیما الشمر طوقة 
وصائم c‏ هاجرت من حائك الى العراق فى أوائل القرن الثامن OM) ie‏ 

وکانت الاضافة المامة الأخرى الى سکاث البلاد من المشائر » هجرة فروم 
كبيرة من بني تمیم من نجد الى العراق فى حوالی عام ۱۷۳۷“ . وكما 
سيتبين ادناه » فان خارطة العرات المشائرية اكتسبت شكلها النهائى فى 
القرن التاسم مشر بعد نزوم فروع أخرى من شمر (الجربة) واتحادات عنزة 
وكذلك عشيرة الظفیر من الجزيرة بين ۱۷۹۱ و ۱۸۰۵ بسبب ضفوط 
الوهابيين . وادمی العدید من عشائر العراق العربية انتسابها الى هذه 
الاتحادات ومنها تكون القسم الأعظم من سكان المراق الشيمة ابتداء من 
أواخر القرن الثامن عشر . 

وفي عام ۱۸۱۹ امد gall‏ السني البغدادي البارز ابراهيم TI‏ 
قالمة بالعشائر التي تشیعت تشیعت «موخرا» . پاستثناء الخزاعك و کعب (وبضمنها 
فرمها خزرج) التي › رها ل الحيدري , تشیعت في أوائل ومنتصف 
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القرت الثامن عشر على التوالی c‏ فان كل المشائر الأخرى في قائمته تشيعت 
قبل القرن لتاسم عشر أو خلاله . وكات الزبید وبني لام والبو محمد ؛ 
الاتحادات الرئيسية التي تشيعت في قائمة الحيدري . يضاف الى ذلك ان 
a LÍ‏ تضمنت فرع كبيرة مت ربيمة Laie)‏ الدفافعة وبلي pale‏ 
والجُمیفر) وبني تمیم (بمن فيهم أكبر فرومهم في العراق » وهم بني 
سمد) « والشمر طوقة والذوار والسواکن كما اشتملت قائمة الحيدري على 
عشائر کثيرة على امتداد قناة المندية وعشائر الديوانية الخمس di)‏ آقرع 
والبدير وعفك والجبور والشليحات) التى كانت تعتمد في امدادتها من الماء 
على Cg ga Ha‏ . وما يسند قول الحيدري بان الزبيد تشيعوا قبل 
القرن التاسم مشر مباشرة او في اوائله . تقرير المؤرخ المملوكي العراتي 
مثمان بن سند البصري (توفي عام ۱۸۳۶) .كما pal‏ العالم السني ' 
البغدادي في القرن المشرين t‏ محمود شكري الالوسي , بتشيم العبید 
وممهم فروم مت الشمر وبني تميم قبيل القرن التاسم عشر gl‏ خلاله(۱*) . 
وينبغي أن يضاف الى قائمة الحيدري اتحاد المنتفة الکپیر الذي تشيم كله 
تقریباً في القرن التاسم عشرء باستثنا, شیوخه من ماثلة السمدون الذين 
لوا ی . وفي حالات عديدة لم يكن التشیم Lak‏ . وهکذا انشقّت 
عشائر كثيرة mas‏ اقامة امة النظام الملكي ؛ « على أسس طائفية . 
ولعله لیس من المستغرب ان تتشیم فروع كبيرة من الشمر والظفیر 
وبني تميم التي وصلت العراق فى القرن الشامن عشر , خلال القرن التالی 
عليه . ولكن مایثیر الاستفراب هو ان القسم الأعظم من اتحادات العراق 
المشائرية القديمة »وهي المنتفق والزبيد والدليم gallo‏ محمد وخزعل 
وبني لام وربيعة وكعب › .لم تتشيع الا ابتداء من أواخر القرن الثامن مشر 
وليس قبل ذلك . وکانت تطورات كبيرة عدة تقف وراء تشيم المشائر 
بسرعة وفي وقت متاخر نسبياً . وكان في جوهر هذه العملية هجمات 
الوهابيين على النجف وكربلاء وظهور هاتين المدينتين بوصفهما مدينتي 
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السوق الصحراوية الرئیسیتین فى المرات c‏ وتفیر مجری تدفق ماء الفرات . 
Laag‏ له الأهمية البالغة سياسة العثمانیین فى توطين المشائر التی بدات 
فى مام ۱۸۳۱ . وكان ان تقال المشائر من حياة الترحال الى النشاط الزرامی 
dis‏ النظام المشائري وخلق أزمة كبيرة بين رجال المشائر أجبرتهم 
على امادة بناء هویتهم واعادة تحدید موقمهم على الخارطة الدينية - 
الاجتماعية للبيئة المحيطة بهم . ومماسمل تشیمهم انتشار السادة 
(المتمدرین من نسب الرسول) الذين خففوا من وطاة تفكك النظام 
العشائري فى المراق . وكانت سعة التشيم تتفاوت من منطقة الى أخرى 
أن الموامل أنفة الذكر كانت على درجات متباينة من التاثير فى الأهوار 
والفرات الأوسط وجنوبه وفي منطقة دجلة . ١‏ 
ويساعد ظهور الوهابيين على تفسير حملة العلماء في النجف وكربلاء 
لتكثيف عملية af‏ قبائل العراق . فبحلول عام ۱۷۷۵ كان ابن سعود قوة 
فى الجزيرة العربية ‏ وأتاح دخوله الاحساء فى عام ۱۷۹۵ امكانية مد نفوذه 
خارج حدود نجد . وقد دفعت ضفوط الوهاببيث مشيرة الظفیر واتساما من 
عنزة و مشيرة حرب (بمن فيهم الجبور) والشمر جربة ؛ الى العراق . وقام 
المماليك بتشجیم قبيلة الشمر جربة القوية على البقاء في العراق » ساعين 
الى تاليب هذه القبيلة ضد ابن سمود وكذلك استخدامها أداة ضد وأحد من 
أقوى الاتحادات العشائرية فى العراق , وهم Casall‏ . وكان الوهابيون قد 
غزوا المراق مرات عديدة واغاروا على المنتفق والخزمل . وفرضوا الحصار 
على النجف مرتین ونهبوا كربلاء فى عام ۱۸۰۱ . كما ان القوة الكبيرة من 
مقاتلي المشائر » التي أرسلها الحاكم المملوكي سليمان باشا؛ مؤلفة من 
عشائر المنتفق والظفير والشمر وکمب ‏ أخفقت فى CD a aal yaa‏ 
ولم تُّمَجّم قوة الوهابیین الا فى عام ۱ غلی ید (ola sana‏ : والی مضر. 
ومززت هجمات الوهابيين على النجف وكربلاء » الموية الطائفية 
للعلماء الشيعة وزادت دافعهم للضفط على المشائر لتتشيّم . وبخلاف 
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المساجلات الأكاديمية السنية - الشيمية ‏ التي لم تشكل خطراً Gala‏ حقيقياً 
على المذهب الشیعی » فان نهب کربلاء والهجمات على النجف آماطت 
اللثام من انکشاف العلماء الشيعة في dl all‏ حيث کانوا یف تقرون الى 
الجيش المشائري الذي يمكن تمبنته ضد مثل هذا الخطر على وجود 
المدينتين ذاته . يضاف الى ذلك ان غزوات الوهابيين تزامنت مع صعود 
النجف ومحاولتها التنافس مم كربلاء على موقم المركز الأكاديمي الشيعي 
الأول . وباستثناء حالة واحدة alā‏ فيها الخزاعل بمهاجمة القوات الوهابية في 
العرات حيث قيل انها تزحف على النجف ؛ فان اتحاد الخزاعل كان على 
المموم اضعف من ان يتصدى للوهابيين أو غير مكترث بمصيرالمدينة . 
وقد أثار هذا قلق العلماء فى النجف والمناطق المحيطة فحاولوا تعزيز 
المذهب الشيمي بين الخزاعل وبناء جيش يتالف من أبناء هذا الاتحاد مادام 
الخطر الوهابى (ast‏ © . 

وفتحت هجمات الوهابیین امین الملماء الشيعة على الخطر الداهم أبدا 
من قوة المشائر بصفة عامة والتهديد الذي تشكله عشائر العراق da yl‏ على 
مصادر دخلهم . ورفم هذا التهديد aud)‏ من جديد فى عام ۱۸۱۶ خلال تمرد 
بعض المشاثر العراقية على الحكومة مدفوعة بتراخي سيطرة المماليك على 
المنطقة الواقمة جنوب بغداد . وكان المشاركون فى التمرد من الزبيد 
والخزاعل ومشائر الشامية والجزيرة مع عشائر الظفير والشمر جربة 
والروالة . وتزامنت تحركات العشائر المهددة قرب النجف وكربلاء والحلة 
والکاظمیت مع احدى الزيارات الشيعية السنوية الرئيسية لمدن العتبات 
المقدسة . ولم يتمكن الأربعون الف زائر ايراني الذين قيل انهم كانوا في 
هذه المدن حينذاك » مت مفادرتها الا بعد ان تراجعت المشائر alal‏ الحملة 
التي جردها الوالي O°‏ . لقد كانت هجمات الوهابيين وضغوط عشائر العراق 
على المدن الشيمية « كابحاً كبيراً على تطور هذه المدن .وأثار هذا بصفة 
خاصة قلق الملماء الفارسيين الذين هاجروا الى المراق بين ۱۷۲۲ و WoW‏ 
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وكانوا يفتقدون الى القامدة الاقتصادية -الاجتمامية المتينة في EY‏ 
وكان تشيم القبائل من وجهة نظرهم ضرورياً لتدميم موقفهم في جنوب 
العراق والحفاظ على استقلالهم ازاء الحكومة السنية فى بغداد . يضاف الى 
ذلك ان الدين كان المورد الرئيسي nal‏ العتبات المقدسة والقوة لأساسية 
التي تحرك نشاطها الاقتصادي الذي كان یعتمد امتماداً كبيراً ملی الهبات 
الخيرية والزيارات وحركة الجنائز من ايران . ولم تكن مشائر العراق الرحل 
ميالة الى زيارة العتبات المقدسة وماكانت تعلق مليها أي أهمية دينية 
Cu yal‏ « واذ كان العلماء الشيعة يدركون ذلك فانهم لربما امتبروا تشيم 
القبائك ایضاً فرصة لزيادة مدد من يمكن ان يكونوا مؤمنين ومتبرمین 
[ojo‏ محلیین ينخرطون في ممارسة الشعائر المرتبطة بزيارة العتبات 
المقدسة ويسعون الى دفن موتاهم فى مقابر المدن المقدسة . وهكذا فان 
الحاجة الى تامین مدن المتبات المقدسة وزيادة مصادر دخلها بايجاد قامدة 
اتتصادية محلية ؛ تسامد في تفسیر اسباب ضغط الملماء الشيعة على 
العشائر لتتشيّم ابتداء من واخر القرن الثامن مشر . 

وکان قيام النجف وکربلاء بوظيفة مدن سوق صحراوية ومخازن حبوب 
فى العراق قد جعل الصدینتین قناة اتصال هامة بين المشائر . اذ كانت 
الرحلة السنوية لمشائر العراق والصحراء السورية والجزيرة المربية ؛ الرحل . 
تدور حول موسمين . ففي موسم الأمطار كانت العشاشر تتوجه نحو الرمي 
في المناطق الصحراوية ولكنها بين dll‏ نيسان /ابريك واواخر تشرين 
الأول/ اکتوبر « كانت توجد قرب المناطق الريفية - المزرومة بحثاً من الماء 
والغذاء . وكان هذا يتزامن مع موسم حصاد القمم والشمير في جنوب 
العراف c‏ حيث يبدا فى نيسان / ابريل 09 . وقبك منتصف القرن التاسم 
مشر كانت الحلة Cia‏ مشائرية كبيرة ومركزاً للتبادل وربما قامت أيضاً 
بدور المركز لاشامة المذهب الشيعي بين العشائر”*" . وفي حي ان النجف 
كانت خربة تقريباً حتى القرن الثامن عشر فقد كانت لدى كربلاء امكانية 
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الاضطلاع بهذا الدور حينذاك بسبب ممق أراضيها الأخصب نسبیاً واصلاح 
قناة الحسينية . ولكن ‏ كما سيتضم من مناقشة مسالة الماء والزراعة . فان 
فاملية النشاط التبشيري الشيعى لم تتحسن بصورة ملحوظة الا بعد الزيادة 
الكبيرة فى مساحة الأرض المزروعة حول کربلاء والنجف منذ القرن التاسم 
مشر نتيجة شق قناة الهندية . 

لقد امطت قناة الهندية دفعة قوية للموقم الاقتصادي لمدينتي 
النجف وكربلاء اللتين ظهرتا بوصفهما مدينتي السوق الصحراوية 
الرئيستين في العراق . وتولت النجف القيام بدور السوق التجارية للصحراء 
منذ القرن التاسم عشر حين جف شط الحلة . وكانت حقول الرز الرئيسية في 
المراق قد نشات على امتداد قناة الهندية c‏ وخاصة بين طويريج والكوفة « 
وفي منطقتي الشامية والسماوة القریبتین من النجف(۲۲ . وبحلول القرن 
العشرین كانت النجف قد فاقت كربلاء في أهميتها كمدينة سوق صحراوية . 
وبالاضافة الى موقعها كمدينة سوق صحراوية لبیم الحبوب والرز والتمور 
والأقمشة » كانت النجف مركز لتجمیم الصوف وجلود الأغنام والابك . وکائت 
تجتذب القبائل من الجزيرة العربية وکذلك من الصحراء السورية ؛ dia‏ 
الفروم الرحل مت عنزة . وکانت القبائل تضرب خیامها في منطقة قريبة 
من المدينة تسمی «المناخه» حيث كان يجري الكثير من التعامل التجاري . 
وكانت كربلاء تتولى بالدرجة الرئيسية تلبية حاجات da pil‏ من مشائر الشمر 
والعمارات وعشيرة بني حسن التي تمارس الرمي وتربية الحيوانات270 . 
وعمل ازدیاد تفامل النجف وکربلاء مع العشائر وخاصة خلال القرن التاسم 
عشرء على تمكين الدماة الذين انطلقوا من هاتين المدينتين » من اشاعة 
الاسلام الشيمي بين أبناء العشائر بصورة أشد فاملية بكثيرمن الفترات 
السابقة . 

كما كان لتحول مجرى تدفق الماء من الفرات أثره فى عملية التشیم . 
وجرت الاشارة في القسم السابق الى ان صمود كربلاء والنجف la‏ منتصف 
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القرن الثامن مشر ارتبط ارتباطاً وثیقاً بامداداتهما من الماء . فان النجف 
بصفة خاصة Crile‏ من الشدة الحادة فى الماء نتيجة بعدها النسبی عن 
الفرات وقلة الأبار داخك المدينة . و کامت سنوات من الاهمال ان تطمر قناة 
الحسينية التي تنق الماء الى کربلاء c‏ ولم یتحسن امداد المدينة بالماء 
تحسناً ملحوظاً الا بعد ان شید حست باشا سد فى القرن الثامن مشر . 
واتسمت المساحة للمزروعة فى المنطقة المخيطة بكريلاء :مما اجتذب 
بدوره بمض القبائل الى محيط المدينة . وفي عام 17.7 هاجم حسن باشا 
فروعاً من الشمر كانت قد هاجرت الى العراق منذ سنوات قليلة . وفى حين 
أن الشمر طوقة استقرت فيما بعد فى المنطقة الواتعة بين ديالى وكوت 
ألممارة فان المقام انتهى بعشيرة المسمود فى المنطقة القريبة مث 
المسيب C yag‏ . ولكن شق قناة المندية هو الذي أسفر » أكثر بكثير من 
قناة الحسينية c‏ عن اجتذاب anc‏ كبير من العشائر الى المنطقة الواقعة بين 
النجف وكربلاء ‏ وبذلك تم تطوير العلاقات بين هاتين المدينتين والعشائر . 

وبنيت قناة الهندية التى مولت بمساهمة قدرها ۰ ۵۰ الف روبية من 
حسث رضا خان » وزير «اوذة» الأول فى شمائينات القرن الثامن عشر dall.‏ 
الماء الى النجف المطشى دائماً . وانجز بناؤها الذي بدا فى اواخر القرث الثامن 
pic‏ بعد عام 16.7 ببعض الوقت . وتحسث تدفق الماء فى القناة تحسنً 
(as‏ ی منتصف الق رث التاسم مشر بعد اجراء ترمیمات واسمة Gud.‏ 
بتمویل من موارد الشيعة الهنود(۳() aly.‏ تضمن قناة الهندية ازدمار النجف 
في القرن التاسم عشر فحسب بل واحدثت أيضاً تغییرات مائية وبيئية كبيرة 
فى جنوب المراق ووسطه .اذ كانت القناة تتفرم من الفرات فى نقطة تبعد 
حوالی خمسة امیال جنوب المسیب oly,‏ الفترة الصمتدة من ۱۸۲۰ الی 
٥‏ بدات تستنزف ماء الفرات » وفی الفترة مابین ۱۸۹۵ و ۱۸۹۰ كانت 
قناة الهندية تسحب القسم الأعظم من ماء النهر مغيّرة مجراه . ونمت قناة 
المندية anail‏ نهراً يمتد حوالي ۷۲ ميلاً قبل ان يصب في بحيرة قرب 
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النجف (بحر النجف) . والسد الذي آقامه العثمانیون في عام ۱۸۹۰ لم يفشل 
فى Zabel‏ الفرات الى مجراه السابق فحسب بل وتسبب في توجیه كل aila‏ 
نحو الهندية ابتداء من ۱۹۰۳ . ولقد أخل بناء قناة الهندية بالتوازن المائي 
التقليدي بين ضفتي الفرات الغربية والشرقية .فان أمالي الضفة الغربية 
مرت لتجعل الزراعة متعذرة » فيما جفت المنطقة القريبة من الحلة بصورة 
تدريجية لأن مجری نهر شط الحلة اصبح ضيقاً وبطيئاً . و فقدت الحلة موقعها 
کمرکز زرامي وتجاري leg.‏ النقيض من ذلك اتسع الارواء على امتداد BUD‏ 
الهندية » وأصبحت المنطقة المحيطة بها منطقة مزروعة بشكل هس(" . 

وازدادت المساحات المروية حول النجف زيادة أكبر مم شق ثلاث قنوات 
DAN‏ و ا یا 
وفي حین ان القناة الأولى و لت بهبة من محمد اسمامیك خان Rao‏ 
الايراني » فان المسوولین المثمانیین هم الذين بنوا القناتين لاخریین 
(المعروفتین بقناة عبد الفنی ي وقناة الحميدية) في ۱۸۸۷/۸ و ۱۸۵۴ “is‏ 
التوالي C‏ .وعملت القنوات الثلاث على تحسین تدفة الماء الى النجف اکثر 
من ذي قبل . وأجبرت المشائر العديدة في دائرة نفوذ الفزمل على هجر 
منطقة شط الحلة » والاستقرار على امتداد قناة الهندية »هشل بني مالك 
(وفروعها البني حسن وبني زريج وال علي وال فرج والعوابد والحميدات ds‏ 
اسمامیل dio‏ ابراهيم) وكذلك الشليحات dis‏ فتلة C 1 My‏ . وكان 
اجتذاب العشائر الكثيرة الى المنطقة المتزايدة خصوبة على طول الهندية ؛ 
بين كربلاء والنجف « قد كشف المستوطنين الجده لتأثير المدینتین . وكانت 
النجف وكربلاء في موقم يمكنهما من القيام بدور العصب المركزي » وبث 
اشعام من القوة الفعالة الى أفراد العشائر » أكثر من أي وقت مضى . 

ولكن على الرغم من النشاط الذي مارسه المبشرون نتيجة لحملة 
العلماء الشيعة من أجل إقنام العشائر لتتشيم وكذلك الاتصالات المتنامية 
بين النجف وكربلاء والعشائرء فان هذا النشاط على كثافته لا يمكن أن يفسر 
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بالكامل سمة التشیم فى القرن التاسم عشر ناهيكم من تفسیر استعداد 
المشائر لقبول المذهب الشيمي . ويزداد هذا جلاء ازاء حقيقة ان المصادر 
السنية والشيعية والبريطائية RATS‏ تتفق على عدم وجود أي اثر i5‏ تقريباً للمذهب 
الشيعي بين مربي الابك الرحل في العراق في آوائل us‏ المشريين ley‏ 
ان المذهب الشيعي لم ینتشر الا بين المشائر التي استقرت . والحق ان 
mE lente‏ « كقاعدة c‏ بطريقة الحياة الصحراوية بقيت سنية بلا 
استثناء تقريباً حتی یومنا هذا" . 

وبالنظر الى هذه الملاحظة يبدو ان حجم التشیم فى القرن التاسم عشر 
لا یمکن ان يُفهم فهماً كاملاً الابوصفه نتيجة غير مقصودة للسياسة 
العثمائية في توطين العشائر . ففي ale‏ ۱۸۳۱ استانف العثمانيون ممارسة 
السيطرة المباشزة على العرلت لتنتمی wlll‏ فترة الكماليك . وبخلاف جهوه 
المماليك لتحطيم العشاثر بتوجیه ضربات الیها من حیث الى أخر دون توفیر 
نمط حياة بديل » فان الحكام العثمانیین الجدد شجعوا أفراد القبائك على 
الاستقرار والتوجه نحو ممارسة الزرامة .وكان مجهود الحكام يعكس رغبة 
اسطنبول فى توطين القبائك لزيادة لانتاج الزرامی والعوائد المتحققة من 
الضرالب Lala‏ انخراط الامبراطورية بصورة متزايدة فى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمی . وعلى الرغم من ان توطين المشائر لم يتطور الى سياسة واضحة 
فى العراق الا ابتداء من ولاية مدحت باشا (1475- (VAVY‏ فان أسلافه 
المثمانيين أيضاً سعوا الى توطين المشائر فى اطار محاولاتهم لزيادة العواد 
المستحصلة من العشائر . وتحسن ارواء المناطق المزرومة بشق قنوات 
جديدة مثل قناة الجَحَلة التى تسقى جزم من منطقتى العمارة والزبير. 
cua i,‏ القنوات القديمة لتوسيع المساحات المزرومة وخاصة خلال ولاية 
رشيه باشا (۱۸۵۳- ۱۸۵۷) وعجّك مدحت بعملية توطين المشائر lasie‏ 
طبق قائون الأرض العثمانى فى عام ۱۸۹ موفراً لدافعى الضرائب ضمان 
حيازة لأرض بمنحهم صكوك تملك (سندات طابو) من قطم الأراضي 
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الخاضمة لادارة الدولة . واذ طبت هذه السياسة Tol‏ في ناحية الهندية ؛ وني 
المنطقة الواقعة بين الحلة والديوانية عموماً ‏ ثام بتشجیم بيع مساحات من 
أراضي الدولة الى اصحاب الحیازات الأفراد « وختض بدلات ايجار الأرض رابطا 
بذلك رجال المشائر الى الأرض في وسط وجنوب OM al yall‏ 

rang‏ من ولاية نجيب باشا أساساً (VALS = ۱۸۶ Y)‏ بذل الولاة 
المتماتبوت جهوداً مضنية aal‏ سلطة الحكومة الى الجنوب الريفي . وامتبر 
العثمانیوت التوطین الوسيلة التي پستطیعون بها «تمدین» الرحل وغرب 
الشريعة بینهم واجبارهم على تسوية نزاماتهم في المحاکم الدينية بدلاً من 
تسویتها وفق العرف العشاثري(۳؟ . وحاول الولاة في سعيهم الى توطین 
العشالر واخضاعهم لسيطرة الدولة الصارصة » ان يعيدوا بناء المجتصم 
العشالري « فعملوا على تفكيك الاتحادات المشائرية الكبيرة واضعاف مركز 
شیوخها البارزین بصفتهم «اسیادا» یسیطرون على اقطامیات شاسعة . 
وفی هذا الصراع على الضرائب والسپطرة على الغذاء وطرة التجارة ola‏ 
الولاة تقلیص سلطة الشیوخ باجرامات منها اناطة مراکزهم باخرین وکا 
الکثیر من اسلاف حدحت قد فرضوا مطالب شديدة لزيادة الضراشب ومینوا 
شیوفاً مرموقین لجباية الضرائب s‏ الأمرالذي سمم العلاقات بینهم وبين 
المشائر فى دائرة نفوذهم . وازدادت الانقساصات بين العشائر المختلفة التي 
تكؤن هذه الاتمادات واصبحت فروم رئيسية Lala‏ مستقلة مملیاً بعد أن 
جملت الحكومة كل عشيرة مسوولة من نصیبها من المحصول CD‏ . 

وفي حين ان القسم الأمظم من المساحة المزرومة في وسط وجنوب 
المراق كان في أوائل القرن التاسم مشر يخضم لنظام الملكية العشائرية 
المشامية » فان قسماً کبپرآمن الأرض قد سجلته العوائك الكبيرة صن هذه 
المشائرء باسمها بنهاية القرن . وبمنحهم صكوك الملكيةالى الأفراد بموجب 
قانون الأرض alot‏ 1875 ۰ ذهب العثمانیون خطوة أبعد فى النیك من 
تنظيم المجتمم المشائري والملاقات بين الشيوخ ورجال العشائر daly.‏ 
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الهدف من القانون كان تحقيق الانسجام مم الظروف السائدة فى الأناضول 
والبلقان حيث كان للملاله الفلاحین الأفراد وجود فعلى ay.‏ القانون لم 
یعترف بملكية لارض ملكية مشامية فقد كان یتعارض cd yall aa‏ العشالري 
الذي بموجبه كان جمیم آفراد العشيرة یملکون الأرض بصورة جماعية . 
واحجم أبناء العشائر الأفراد مت تسجیل حقوقهم خوفاً من مصادرتها بطريقة 
ما او خشية ان يسمل تسجيل الأرض سوقهم الى الخدمة العسكرية . واختار 
الکثیر منهم نقل صکوك ملکیتهم Yay‏ من ذلك الى شیوخهم والی جباة 
ضرائب سابقین وحتی الكثير منهم نقل صكوك ملكيتهم Gay‏ من ذلك الى 
تجار من المدن مقابل تمتمهم بحقوق الاستزرام وحصة من المحصول ils.‏ 
أخفت المثمانیون في محاولتهم ایجاد طبقة من الملاك الصفار ودافعي 
الضرائب فى العراق أدركوا فى وقت لاحق من القرن التاسم مشر ان 
النظام الجديد اسفر عن خسارة كبيرة فى العائدات وفى سيطرة الدولة على 
مساحات كبيرة صت الأرض المزرومة . لذا حاولوا الكف عن منح صكوك 
الملكية بعد عام ۱۸۸۱ ۰ وسعوا الى استرداد الأراضى التى منحت , 

وأثار سمی العثمانیین الى الحد مت سلملة الشیوخ واسترداد لارض : 
حفيظة القبائل على امتداد قناة الهندية e‏ وفی منطقتی المنتفق 
والشامية مما أدى الى سلسلة من التمردات ged‏ ۱۸4۹ ۱۸۵۲ 
۱۸۱-۱۸۴ ۱۸۸۳-۱۸۷۸ و ۱۹۰۵-۱۸۹۹ . واندلعت هذه الثورات 
بمشاركة بني لام والخزمل والزبید والدلیم والظفیر وعفك والبو محمد وکان 
بعض الثورات الأولى یعکس امتراض الشیوخ الکبار على محاولة العثمانیین 
تحطیم سلطتهم . وکان بعضها الأخر يشير الى رد فعل رجال العشائر على 
المطالب الضريبية التي لم یکونوا قادرين على تلبیتها او ردأ ملی محاولات 
الحكومة استرداد صكوك الملكية ,او على التجنید . وکان قسم ثالث من هذه 
الثورات پعکس تردي العلاقات بين الشپوخ وأفراد COLLAN‏ . وکانت لدی 
المسؤولين العثمائيين والعلماء في النجف وکربلاء مصلحة مشتركة في 
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محاولة تهدلة المشائر . وفى حين كان هم المسؤولين العثمانيين زيادة 
الموائد المتحققة من الضرائب بالأساس فان الملماء کانوا يرغبون في 
تامين الزيارة للمتبات المقدسة وحركة الجنائز وتدفق التبرمات الخيرية 
ملیها . وهكذا طلب » على سبيل dhiall‏ نامق باشا خلال ولايته 
الأولى(؟1865) » توسط العلماء الشيمة مم مشائر dta‏ عفك والشمرطوقة 
والخزمل والعبيد والظفیر والدليم لانهاء ثورتها » الأمر الذي لربما لاقى 
التشجيم من وادي باي » شيخ الزبيد الأكبر الذي كان جابي الضرائب في 
منطقة Dg ia M‏ . ولم يكث بمض هذه الفروم المشائرية قد تشيعم 
بعد » وان اضطلاع العلماء بدور الوسطاء بينها وبين الحكومة » alj‏ نفوذهم 
بين العشائر . 

خلال القرن التاسم عشر استقر القسم الأعظم من عشائر العرات وتوجه 
نحو ممارسة الزرامة . وفي حين ان بني تميم وفروماً من الشمر والدفافعة 
وبني عامر قد اظهرت مياً الى الاستقرار خلال ولاية agla‏ باشاء آخر ولاة 
المماليك AV)‏ = ۱۸۳۱) » فان استقرار المشائر لم يكتسب زخماً ala‏ الا 

بعد ان استانف المثمانيون سيطرتهم المباشرة على العراق(*۲ . وتبين 
تقديرات السكان في المراق سعة عملية الاستقرار هذه واثرها على التركيب 
الاجتماعي لجنوب المراق ووسطه . ففي حين كانت نسبة الرحك والمناصر 
الريفية من سكان جنوب المراق ۵۰ و £V‏ في المئة عام ۷١۱۸ء‏ تفيرت 
هذه النسبة بحلول مام ۱۹۰۵ الى ۱٩‏ و ۷۲ في المئة على التوالي . وملی 
الفرار نفسه تفيرت هذه النسبة في وسط العراق من YY‏ و Y^‏ في المئة 
الى ۷ و VA‏ في الملة على التوالي O‏ . وكان تاسيس مدن في وسط 
وجنوب العراق خلال الشطر لأخير من القرث التاسم مشر c‏ مؤشراً آخر على 
تفير العلاقات بين البادية والمدينة في المنطقة . وباستثناء الديوانية 
وسوق الشيوخ والزبير والحي التي كانت Gaa‏ تاسست سست قبيل القرن التاسم 
عشراو في اوائله > نان مالا يقل من Ye‏ مدينة بضمنها العمارة 
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والناصرية « تاسست أو توسعت فى الشطر الأخير من ذلك القرث بعدما 
كانت قرى صغيرة . وکانت الزيادة فى عدد المدن تعکس تفکك الاتحادات 
المشائرية وتزاید استقرار المشالر(۳) . 

aly‏ الانتقال الى الزرامة الى تنویم الاقتصاد المشاشري وتراتب 
المجتمم العشائري . واسفضرت حيازة ممتلکات زراعية من تفير ميزان 
القوى السياسية بين المشائر المتوطنة والعشائر الرحل lg c‏ ذلك تاشيراً 
GIL‏ على الملاقات الداخلية للعشائر التى توطنت بتغيير دور الشيخ 
وتوسيم الشقة بين القطاعات الغنية والقطاعات الفقيرة . وأخذ الشيخ 
على عاتقه مسؤوليات جديدة بصفته جابي ضرائب أو dala‏ صك من صكوك 
الملكية . وكان عليه ان يحافظ على النظام والأمن فى منطقة مشيرته وان 
يمارس التحكيم في النزامات بين رجال المشائر وان يمثل العشيرة آمام 
الحكومة وان ينظم آممال السخرة وغيرها من الأشغال العامة وان يشرف 
على توزیم الماء على الزراع من أبناء المشيرة" . 

واصبحت فروع عشائرية صفيرة alils‏ من رجال العشائر ؛ بدورهم t‏ 
مرتبطين بالأرض وأخذوا یدرکون وظيفتها كموطن للمشيرة . ونشات 
مصطلحات لغوية مشالرية للمنطقة التى انتقلت اليها المشائر هعم 
قطمانها (الديرة) ولحيازة الأرض (اللزمة) بين المشائر التي توطنت على 
امتداد الفرات الأوسط تعبيرامن الاحساس باكتساب ملكية مث CO A‏ 

وعلى النقيض من المجتمعات البدوية التى كانت حياتها تعكس قدراً 
کبیراً من الحراك والانسيابية ‏ فقد yh‏ رجال المشائر الذیت استقروا من 
امكانية تفيير منطقة سکنهم بصورة متواصلة . وأثار ارتباط آبناء العشاثر 
الأفراد بتطم صغيرة من الأرض نزامات بين العشائر وکذلك بين الأفراد على 
الماء والأرض . وكرّس هذا بدوره تشظي المجتمم المشائري واضعف 
تضامن الچماعة ‏ وخاصة فى المناطق القريبة من المدن . ولوحظت 
تطورات مماثلة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط حدث فيها استقرار 
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القبائل الرحل خلال القرث التاسم عشر . وفی حين ان بداية العملية في 
مصر سبقت بدایتها في العراق بحوالي نصف قرن فان العملية في البلدین 
على السواء تاثرت تاثراً بالغاً بتطبيق اسلوب الارواء الدائم الذي يستند الى 
شبکات واسمة من القنوات المائية . وظهر الشیوخ المصریون للقبائل 
الرحل وشبه الرحل بوصفهم c‏ على غرار آقرانهم العراقيين c‏ ملاكاً كباراً في 
حين أن ابناء القبائ «ضاعوا بين Ces a M‏ . وهکذا ازدادت المصالم 
الاقتصادية - الاجتماعية المشتركة للشيوخ وابناء العشائر ضمفاً في العرات 
ومصر على السواء بعد تفريقهم عن بعضهم البعض في مجرى عملية 
استقرار القبائل . ولکن بخلاف الاجراءات غير المعقدة والمتكاملة نسبياً التي 
اتخذت فى مصر فى زمن محمد علی والخديوي سعيد فان الظروف 
الملتبسة لتسجيل الأرض فى العرات اسفرت عن aas‏ من ادعاءات العشاثر 
وابناء المشائر الأفراد بحيازة الأرض وحقوق الاستزراع وايصال الماء » أكبر 
aia‏ فى aa‏ . والحق ان قضية مشائر عفك والدغارة التي اصطدمت 
فیما بینها حول الأرض والماء في حوالي عام ۰۱۸۸۱ وقضية عشائر السماوة 
التي اختصمت في VA. ple‏ حول زراعة الرز ليستا لا مثالین من نزامات 
كثيرة کهذه بين المشائر التي استقرت(۱ . 
وفي حين ان اقتصاد القبائل الرحل يعتمد بالدرجة الرئيسية ملی الاب 
التي لا تعتمد تعتمد كثيراً على الماء فان مهنة الزراعة تطرح متطلبات أكبر بكثير 
من حيث توفر الماء العذب . فلقد اصبم الماء الشريان الذي تتوقف MS‏ 
حياة الزرام المشائريين ومورداً شحيداً تنافست عليه عشائر العراق وابناء 
العشائر لاستخدامه بالحدود القصوى وزيادة محاصيلهم . وكان قرب الحقول 
من الماء بحساب الموقع الفعلى Lale‏ حاسماً . فالقريبون من أعالى القنوات 
كانت لديهم أفضلية Lila‏ في امكانية الوصول الى الماء من الموجودين 
اسفلها . وفي غیاب العرف البدید أو aagi‏ الاجتماعي أو القوة المادية c‏ 
كان المستفيدون قرب ب اعالي القناة يُشبعون حاجاتهم آو E‏ قبل أن يسمحوا 
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بتدفق الماء نزول الى جیرانهم الأقل las‏ في الأسفل . وهکذا كان لقریبون 
من نهاية القناة يتلقون في أغلب الأحيان كمية اقل من الماء »وفي وقت 
ليس صناسباً كما للقريبين من امالي القناة . ولاحظ توماس لايل 
(Thomas Lyell)‏ الذي عمل مساعد مدير تسجیل الا اضی والطابو فى 
منطقة بغداه مباشرة بعد الاحتلال البریطانی للمراق فى عام ۱۹۱۷ : دان 
لأخ يقاتل آخاه بين المشائر ‏ حول قضية قناة صغيرة . . . (وحول) اقدام sal‏ 
الأخوين على قطع الماء لتحويله الى أرضه من دون ان يزيل السد فى الوقت 
المومود Layla‏ بذلك اخاه الأخر من حصته المشروعة Meno yj haaag‏ 

ان انعدام النظام الذي امقب تفتيت البنية المشائرية وانحسار سلطة 
الشیوخ السياسية والعسكرية EN‏ على تفسير ظهور السراكيل Ga)‏ 
کلمة سرکار الذارسية وتعني رئيس العمل) والسادة بين المشائر التي 
توطنت واستتر ت . فان اصل السراکیك والسادة على السواء بين عشائر 
cil yall‏ پلفه الابهام ولعل ازدیاد phase‏ ی .ان لم يكن ظهورهم فى 
البداية , قد ارتبط ارتباصاً وثيقاً باستقرار العشائر واعادة بناء النظام 
العشائري . وفی حیث ان السراکیل قاموا من حيث الأساس بدور اقتصادي m‏ 
اجتمامی فان السادة کانوا یژدون وظائف دينية وادارية كذلك داخل العشيرة 
محفزین بذلك تشيم العشاثر بقدر کبیر . 

وانتشر السراكيل من حيث اعدادهم خلال القرت التاسم عشر . ولم 
یوجدوا لا بين الزرام المشائريين ولم يكن لهم نظیر بين cla pil‏ . ومارسوا 
أدوارهم كمراقبي عمل أو روساء ممل أو مسژولي مجمومات أو زصماء فخوذ 
مشالرية صفيرة .كما كانوا يقومون أحياناً بدور الشيوخ الصفار او رؤساء 
فروع عشائرية صفيرة ولكنهم کانوا يظهرون في أحيان أكثر بصفة 
متحدثين باسم الزراع من رجال العشائر أو ممثلين anis‏ . وكان السراكيل 
الذين أصبح منصبهم شبه وراثي ؛ يشرفون على عمل مجمومة من الزرام 
ویوزمون أعباء العمل على كل عضو من اعضاء المجموعة . وكان الشيوخ 
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وسکان المدت من الذين لدیهم صکوك ملكية یحتاجون الى السراکیك لانتزام 
حصتهم من العائد من dla j‏ المشائر الذين وضعوا alai‏ أراضيهم في 
مهدتهم لاستزراعها .وهكذا كان das all‏ وسطاء c‏ دورهم الرئيسي ابقاء 
الأرض مزروعة وجمم atl all‏ للملاك7”*؟ . وكما سيتبين من الفصل الثالث 
فان موقم السراكيل ازاء الشیوخ « ونفوذهم داخل المشائر ازداد أهمية بعد 
اقامة النظام الملكي . 

وليست هناك مؤشرات على ان السادة أو اي شخصيات دينية أخرى › 
عاشوا بين مشائر المرات الرحل . ویصم هذا ایضاً على قبائل الجزيرة 
العربية الرحل »التي لم يكن بينها أي شخصيات دينية قبل قبولها 
بالمذهب الوهابي(* . وکما في الجنوب العربي الحديث وقي سلطنة 
الفونج السودانية (۱۵۰2- ۱۸۲۱) فان السادة في المراق ارتبطوا بالقبائل 
المتوطنة وشبه المتوطنة ولیس بمربي dal p. CONE‏ السبب في 
غیابهم بیث الرحك هو حقيقة cl‏ العياة في الصحراء تستدمي البساطة 
والصرامة بدلاً من الطقوس الدينية المسرفة وصبادات aa M‏ . وکا 
السادة المشائریون یوجدون بوفرة في المناطت الشيعية المتوطنة لوسط 
العراق وجنوبه بصفة خاصة . وكانوا يدّعون ن انتسابهم السى عملي . » الأمام 
الشيمي الأول « مث طريق زوجته فاطمة الزهراء ابنة CV) Joas‏ . فبيث 
عشيرة الشبانة في الأهوار » على سبيل المثال ‏ كان السادة يشكلون نسبة 
كبيرة قدرها ۲۰ في المئة من السكان حتى في منتصف القرن 
العشریت(۳ . وفي الاهوار حيث كان رجال العشائر زرام رز ومربي جاموس ٠‏ 
كانت هناك قلة من القرى التي لم تفتخر بعائلة واحدة ملى الأقل تدمي 
نسبهاالی الرسول ؛ وکانت هناك أيضاً بعض التری الصفيرة التي تتالف 
كلها مت السادق(" . وکاث وضم السادة الاقتصادي متفاوتاً . ففي حين 
أصبح بعضهم ملاکا أ اثریاء كان غالبیتهم یمارسون مهنا متواضمة ممتمدين 
على ادمائهم حق «الخمس» « وهو الضريبة الدينية الشيعية التي يتعين 
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على كل الشيعة المؤمنين دفعها من مداخيلهم . وبين المشائر التي 
استقرت كان ادماؤهم بخمس المحصول يعرف بمصطلم «حق essa‏ 
ولم يكن صدق العدد الأكبر من السادة فى العراق c‏ يمر دون وضعه 
موضم تساو . Lagg‏ ان المضوية فى هذه الفنة تمنم مكانة اجتماعية 
وامكانية الكسب المادي فان مدمی مرتبة السيد كانوا أحياناً یفیرون محلات 
سكنهم لتفادي تدقيق رجال المشائر تدقيقاً شاملاً فى anaiga‏ . وكان 
بعض السادة مبعوشین انطلقوا من مدن العتبات المقدسة لنشر الاسلام 
الشيمي فاختاروا لاستقرار بين المشائر . وکان بمضهم لاخر اتقیاء أو 
منجمين او مرافین متجولین وصلوا العرات Lulul‏ من الجزيرة العربية 
وسوریا وایران . فلتد كان daal‏ عائلة ابو طبیخ ‏ الاحساء « وهاجر الزوین 
الى العرات من مكة « والياسري والعباس من المدينة dlg‏ مکوتر من سوریا 
والقزويني من ایران CP‏ . وکان بعض السادة على الأرجم من السنة قبل 
وصولهم المراق « وقبلوا بالمذهب الشيمي بعد استقر تقرارهم بين القبائل . 
وفي حالتین من الحالات كانت زيادة نفوذ السادة ترتبط كذلك ارتباماً 
وثيقاً بمحاولة المثمانيين تفتیت الاتحادات المشائرية وتحطیم سل طة 
الشیوخ « وبرغبة السادة فى تملك الأرض . ویقال ان Sabu‏ الممارة وصلوها 
من الحجاز فى حوالی عام ۱۷۹۸ حين كان الكثير من عشائر منطقة العمارة 
لم تزل تابعة للمنتنت . dii‏ ولاية نامت باش الأولى او الثانية على 
العرات (۲ ۱۸۵ و ۱۸۲۱ = (VAM‏ .مین بعضهم جباة Ott pa‏ . وفي 
älta‏ الخزاعل عمل العثمانیون على تشجیم السادة الطارئین « علی الاستقرار 
بين بعض فخوذ الخزامل لاضعاف نفوذ الشیوخ الکبار alg.‏ امطیت لهم 
أراضر قاموا باجتذاب رجال العشائر من القبائل المختلفة للعمل في أرا راضیهم 
فابعدوهم پذلك عن وحدتهم الأم CO‏ . وهکذا لمب العثمانیون دورا ممائلاً 
jd‏ ر سلاطیث الفونج الذين lata‏ الأرض الى الشخصیات الدپنية التي 
استقرت مم اتباعها بين القبائل المتوطنة في السودان فؤجد بذلك بديل 
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عن زعماء القبائل O0‏ . ولکن استخدام السادة لشق الا تحادات المشائرية في 
العراق كان يبدو الاستثناء أكثر منه القامدة » وکانت آدوارهم لاجتمامية 
والسياسية والادارية » يراد بها في الغالب wel‏ التخفیف من وطاة انهیار 
المجتمع القبلی واعادة الوحدة . 

انتشر السادة بين عشائر العراق التی تحطمت بنیتها الاجتمامية 
السابقة فى مجری مملية الاستقرار . فان انتقال العشادر من الترحال الى 
الزرامة أوجد dala‏ ملحة الى الیات اضافية للتمامك مم التعقیدات الاقتصادية 
-الاجتماعية الجديدة « وکذلك الى الخدمات الدينية . واذ رَبَطت الزراعة أفراد 
المشائر بالماء وبقطم صفيرة من الأرض ۰ عملت على تفتيت المجتمم 
العشاثري . وکفت الاتحادات المشائرية من كونها مجتمصات سياسية 
وفقدت المشائر الكبيرة المكونة لهذه الاتحادات تمیزها کوحدات اقتصادية 
جماعية . واصبح رجال المشائر الذين توطنوا » اکثر انكشافاً من نظرالهم 
الرحل بسبب اعتمادهم في مصادر رزقهم على محصول يمكن أن یخرب 
بسمولة . وطلب العثمانیوت من الشیوخ الذين فقدوا الكثيرمت سلطتهم 
السياسية السابقة ان یدیروا أنظمة عشائرية معقدة اقتصادياً ومنقسمة 
اجتماعياً الى مراتب : وهتی مهمة لم يكونوا مؤهلين لها . لذا كان السادة 
محط أنظار asa‏ أفراد العشائر التى استقرت وأصبحوا جزم لا ينفصل من 
المجتمم المتشظي فقد خفضوا من حدة التوتر dila‏ العشاثر وفيما بينها أو 
بين أبناء العشائر وسواهم ناصبين أنفسهم «اشارات ضوئية لتنظيم حركة 
السير» فى النظام المتشظی ومضطلمين بدور «الدهن فى عجلتد» . 

واذ cl‏ الشيوخ انحسار سلطتهم وهيبتهم بين رجال المشائر , كانوا 
بحاجة الى السادة لاعادة النظام والاستقرار بين الوحدات العشائرية المجزاة 
لأن السادة كانوا اصحاب منزلة مستمدة من فئة كريمة النسب يمكن ان 
تعوض عن انحسار نفوذ الشيوخ . ومما يوضم هذه المسالة بشكل ساطم 
قضية الشيخ ستار من عشيرة أل علي المتفرمة من البني حسن .ففي 
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اواخر القرن التاسم عشر عمد ستار الى تزویج ابنتیه للسيدين هادي 
القزويني ومحمد ابراهیم بحر العلوم اللذین کانا ینتمیان الى pal‏ دينية 

شيعية مرموقة . والمعروف انه في الزيجة الثانية مارس ستار (aiia‏ على 
lil‏ بحر العلوم للموافقة على الزواج ومَنّح صهره الجديد مساحات واسمة 
من الأرض والبساتين في منطقة الهندية الواقمة بين كربلاء وطويريج . 
ولأن السيد بحر حر العلوم کان يريدالعناية شخصياً بممتلكاته الجديدة فقد غادر 
النجف واستقر بين رجال المشائر الذين بدا یقلّمهم OV dul‏ 

وغالباً ماکان السادة يقومون بدور الوكلاء السیاسیین للشيوخ الذين 
كان السادة یطلعونهم على شؤون فروعهم المشائرية . ولتعبئة عشائرهم 
للقتال او لمشروع من المشاریم الجمامية ‏ كان الشيوخ يحتاجون أولاً الى 
ضمان تاييه السادة . ولدى تحقيق ذلك كان بمقدور الشيوخ › مادة ؛ ان 
یمتمدوا على السادة لاقنام الجمامات القبلية المختلفة بعدالة تضية 
الشیوخ وثقلها . يضاف الى ذلك انه نظراً الى ان الشيوخ نادراً ماكانوا 
يعرفون تولي مراسلاتهم الخاصة فقد كان السادة يكتبون الرسائل أيضاً 
موقعين عليها بمهر خاتم C à call‏ . وازداد نفوذ السادة بين رجال العشائر 
من خلال موقعهم كمؤتمنين على أسرار الشيوخ « ووظیفتهم كوسطاء بين 
الجمامات المتخاصمة وفى النزامات العشائرية . وتعزز موقم السادة أكثر 
أن بعضهم كانوا يعملون بمثابة أولياء حيث كانت سمعتهم بوصفهم رجال 
تقوى قوية بصفة خاصة بين سكان أهوار العمارة . وكان السادة يدّمون 
امتلاك قوى خارقة لعلاج الأمراض وانزال المصائب ومنم البركة c‏ ویمارسون 
مختلف الطقوس السحرية الأخرى . وكانوا يكسبون المال من ذلك « ویکسبون 
كذلك احترام وخشوم رجال القبائل الذين کانوا يقسمون الايمان باسمائهم 
وكانت منزلتهم العليا تتجلی فى حتنيقة ان دية السيد القتيل كانت ضعف 
دية الشخص الامتيادي . و كان السادة يمنحون مواشتتهم على الأعراس 
وحفلات الختان ومراسم التشييع وغيرها من الاحتفالات الأخرى . وكانت 
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صلواتهم في اوقات الجفاف او المرض او اي ازمة آخری تعتبر الصلوات 
الجماعية لرجال المشائر . واذ كان السادة c‏ عادة , الوحیدیث الذیت یعرفون 
القراءة والكتابة » فقد عملوا ایضاً كاطباء وکتاب ‏ وکانوا یشکل ون حلقة 
الوصل aa‏ العالم الخارجی(۳) . وحؤلهم نفوذهم عند رجال العشائر الى 
عامل مساعد فى تشیمهم c‏ وذوي قيمة بالفة للمبشرین الذين کانوا ياتون 
بهدف نشر الاسلام الشیمی بين العشائر . 

ویتضم تكثيف الدعوة الى التشیم منذ أوائل القرن التاسع مشر في 
السجلات التاريخية المحلية . ومما سامد الدعاة والوعاظ الشيعة في ذلك 
الزمان c‏ الأوضاع السلمية نسبياً فى البلاد وتراخی سيطرة المماليك على 
المنطقة الواقعة جنوب بغداد . كما استفادوا من لامبالاة آخر الولاة المماليك c‏ 
c Lik agla‏ الذي كان مستعداً على مایبدو ‏ للسکوت عن نشاط المبشرين 
الشیمة(۳ . كما ان المبشرين استثمروا تراجم العثمانیین في عام ۱۸۳۱ 
عن سياسة المماليك التي حرّمت ممارسة الشعائر الشيمية Ge‏ في «yall‏ 
ونالوا حرية أوسم لممارسة نشاطهم بين رجال العشائر بعد لا ستراتيجية 
الجديدة التي اعتمدها السلطان عبد الحميد الثاني (۱۸۷۱- (V9.9‏ داعياً 
فيها الى وحدة المسلمين . وتاكيد أنصار «تركيا الفتاة» على مبدا المساواة 
بعد ثورتهم فى عام ۱۹۰۸ . 

وكان العلماء السنة والمسوولوث المثمائيون يذكرون استراتيجية apo‏ 
الحميد بوصفها العامل الرئيسي الذي aia‏ الشيمة من تدعيم موقمهم في 
العراق وارسال المبشرين الى المشائر . واشاروا الى غياب الدماية 
المثمانيةالمضادة « والى العدد الصغير faa‏ من العلماء السنة الذين طفی 
عليهم نظراؤهم الشيعة في العراق . وزُمم ان المبشرين الشيعة استغلوا 
das.‏ رجال القبائل الذين وقعوا ت تحت تاثيرهم . وكانت قدرة المبشرين 
على الاقناع قوية حتى أن بعض الجنود وافراد الشرطة العثمانيين قبلوا 
بالمذهب الشيمي فلم يعودوا موضم ثقة بنظر O Dias fa‏ . وكانت 
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الحلول المقترحة لصواجهة نشاط الشيعة . تشتمد ملی تكثيف التربية 
السنية وزياهة التبشیر بالمذهب السني في العرات .وفي عام ۱۹۰۰ لاحظ 
محمد رشید رضا نيّة الحكومة المثمانية في ارسال ملماء الى مناطق 
البصرة والمنتفق وكربلاء لتثقيف القبائل C^‏ . وقد أخفق العلماء السنة 
الخمسة الذين أرسلوا الى المراق عام ۱٩۰۵‏ لتنظيم التربية العثمانية 
ومواجهة الدماية الشيعية فى قلب هذا الاتجاه . فهم بالاضافة الى قلة 
مددهم « كانوا يفتقرون الى دمم المسؤولين المحليين ولم يكن لديهم 
حافز قوي amid‏ لم یکونوا يتسلمون مرتباتهم بانتظام . وهكذا أكد العالم 
البخدادي anal‏ شاكر الألوسى مجدداً فى مام ۱۹۰۷ على الحاجة الى علماء 
سنة موثوقين فى العرات ؛ واقترم all‏ «مدارس متنقلة» تتالف من 
ملماء يسافرون بين القبائل لغرس الاسلام السنی بینهم(۰ . 

لقد فش المثمانيون فى aall‏ من نشاط المبشرین الشيعة لا بسبب 
قصور لاجراءات التي اتخذوها من أجل هذه الفاية فحسب او بسبب افتقارهم 
الى ال قامدة الاجتمامية في العراق dac‏ فشلوا اساسا بسبب سرمة وكشافة 
التشیم وخاصة خلال النصف الثانی من القرن التاسم عشر .والحة ان نشوم 
بني خجيم (مذ الزبید) والشبل ca)‏ الفزمل) وال فتلة وفرمهم الدفارة 
(من الدليم) والبني حسن (من البني مالك) والعفك » یبین استقرار فروم 
هذه المشائر المختصة بالرعي على نحو متزايد قرب النجف وکربلاء e‏ 
وتشيعهم في الشطر الأخير من القرن التاسم مشر" . ولم يقدّر حجم 
التشیم تقديرأ كاملاً خارج العرات قبل أواخر القرن التاسم مشر c‏ وفي غیاب 
؛ التقديرات السكانية المفصلة التى تُميّز بين السنة والشيعة ؛ dlà‏ بعض 
المسؤولين العثمانيين يعتبرون الشيعة أقلية لا تزيد ملى ٠١‏ في المئة من 
السكان . وكما يمكن استخلاصه من النتانج التى توصل اليها سليم درنجيل 
(Deringil)‏ في الأرشيفات المثمانية فان الاشارات المتكررة الى انتشار 
المذهب الشيعي في العراق وردت اساسا خلال السنوات الأخيرة من تسمینات 
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القرن التاسم عشر واوائك القرن العشرین(*۳ . ولابد ان تكون هذه الاشارات 
مدفوعة بانتقال الشيرازي من النجف الى ساصراء في ale‏ ۱۸۷۵ وانخراطه 
لاحقاً في الشؤون التي Gal‏ الى «ثورة التنباك» لايرانية في ۱ = MAY‏ . 
وفي حين ان ضألة aas‏ الاشارات خلال فتر ة المماليك يمكن ان as‏ الى شحة 
التقارير التي كان الولاة يرسلونها الى اسطنبول في فترا ات متباعدة , فانها 
لايمكنان ci‏ قلة الاشارات أن وجدت ٠‏ بعد عام ۱۸۳۱ حين استانف 
العثمانيوت حكمهم المباشر للمراق . ويتصل جزء من تفسير ذلك بحقيقة ان 
المثمانیین لم يفهموا مدلولات تحول المشائر من الترحال والتنقل الى حياة 
الاستقرار فى العراق ء ولم يدركوا حجم التشيم ادراكاً كاملاً الا في وقت متاخر 
ca‏ القرة التاسم عشر . 

كما ذهل المسؤولون البریطانیون أيضاً بسمة التشیم الذي استمر حتی 
فترة متاخرة من القرن العشرین ولوحظ فى عام ۱۹۱۷ ان العملية مازالت 
مستمرة بكثافة وان هناك حالات من التشیم حتی بين عائلة السمدون التي 
كانت تدمي انتسابها الى شریف مكة والتي كان آفرادها من اکپر شيوخ 
المنتفق 00 , 


طبيعة التشیم 


لم يكن تشيع قبائل العراق المتسارم Lals‏ باي حال من الأحوال . 
وبحلول القرن المشرين كان رجال المشائر العربية مازالوا منقسمين على 
اسب طائفية لأن التشیم شق طريقه عبر الاتحادات القبلية والعشاثر . 

وهكذا تشيعت الشريفات من اتحادات المنتفت في حین اث Mn‏ 
وهي aal‏ الفخوذ المكونة لعشيرة بني حميد المتفرمة من المنتفق c‏ بقيت 
سنية جزئياً حتی وقت قت متاخر مت القرن ehe Vex still‏ هم 
الفداغة في منطقة الكاظمين بين الشيعة والستة ؛ وكذلك البني سعید من 
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المنتفت والزوبم من الشمر ‏ الذين کانوا يعيشون فى منطقتی سوق 
الشيوخ والكاظمين على التوالي . وفي حين ان البية البني تمیم قَبلوا 
بالمذهب الشيمي فان بعض فروعهم فللت سنية . وعلی الفرار نفسه . 
فانه بالرغم من تشيم اتحاد الزبید كله تقريباً ء ظلت اقسام من بنی daas‏ 
والعَرّةء المتفرمين عنه » سنية حتی أوائك القرث العشرین . وتشيم جبور 
الواوي في وادي الفرات ولكن جبور دجلة ظلوا سنة وکلاهما من فروع الزبید 
ایض . ومت الزبید کذلكه خلل الجنابی وث الذیت کانوا پعیشوت قرب المسیب : 
سنة في الغالب ولم تتشیم لا بعض فروعهم . وتشیم اتحاد البو محمد كله 

تقریباً باستثناء قلة من الفروم الصغيرة التي بة بقیت سنية . کما ان مشيرة 
ecl‏ وف uad euo Rn‏ فسات على ical he‏ اة ا 
بالدرجة الرئيسية « كانت قد تشیمت بالکامل تقریباً سوک اقسام من بيت 
غنيم بقیت سنية . كما تشيم اتحاد ربيعة كله تقريباً باستشناء فرع كوّام 
الكبير الذي كانت مضاربه قرب كوت العمارة وفى منطقة الکاظمین على 
السواء C^‏ . وانقسم اتحادا الشمر والدليم على أساس طائفية كذلك . فان 
الشمر جربة التى لم تهاجر الى العراق الا فى أواخر القرن الثامن مشر والتى 
كاحت تقطت الجزيرة بين الفرات ودجلة Cic‏ سنية . واستقرث الشمر 
طوقة قرب كربلاء في أوالل القرن الثامن عشر c‏ وقبلت بالمذهب الشيعي ؛ 
وكانت بعض فخوذها تتردد على منطقتي الشامية والنجف وقبل رجالها 
بالمذهب الشيعى . وعلى الفرارنفسه فانه فى حين ان القسم الأعظم هن 
اتحاد الدليم , الذي كانت دائرة مضاربه شمال بغداد » dia‏ سنياً . استقر 
فرعه ‏ آل فتلة c‏ في منطقة الهندية وقبل بالمذهب الشيعي(*"" . 

ویبدو ان المبشرین لم یستخدموا في مرحلة تشيّم dia)‏ المشائر ‏ اي 
طريقة محددة لأن قبول الاسلام gli‏ قبول مذهب من d alila‏ پنطوي على 
اي عملية شکلی 2 C‏ . ولارجم ان ادخال الشعائر الشيمية والشرع 
لاسلامي c‏ بين العشادر المستقرة « سل التشیم حين بدا رجال العشائر 
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یشارکوث الفلاحين نظرتهم الى ماهو مقدس . ويمكن أن نفترض ان التشیم 
حدث على مراحل وکان فى كل فترة يمتد ليشمل اي مدد بين أفراد عدة 
فروم عشائرية كاملة . وقد يكون ان رجال المشائر تبعوا شيوخهم في بعض 
الحالات . ولكن هذا ليس سيناريو ملزماً باي حال ء كما يمكن استخلاصه من 
حالة اتحاد المنتفق . فعلى الرغم من تشيم فروع عشائرية كاملة من هذا 
الاتحاد خلال القرن التاسم عشرء كان بعض أفراد مائلة السعدون الكبيرة 
مازالوا سنة في مشیة الاحتلال البريطاني للعراق . ومن المحتمل ان السادة 
ee eee‏ = 
فروع المشيرة التي استقر قر هؤلاء السادة بينها lal gl.‏ . 

وفى حين ان بعض العلماء السنة اعتبروا تشيم رجال المشائر ارتدادا 
عن المذهب السنى فان بعضهم الآخر نظر الى رجال المشائر على انهم كانوا 
بالكاد مسلمین أصلاً قبل تشيعهم . ولكنهم جميعاً امتبروا تغیر الموقم 
الدينى لرجال العمشائر ‏ تحولاً . وهكذا كان بعض العلماء السنة يستخدمون 
في اشارتهم الى الشيعة ووصفهم التشيم c‏ تنويمات لغوية مشتقة من 
مصطلح «الروافض» العربی(۱۲۰ . وينقل هذا المصطلم دلالات واضحة 
يممنى «الرفض» و دلارتداد» عت الدوغما السنية . يضاف الى ذلك ان 
الملاحظات التالية التى أطلقها محمد رشيد رضا فى «المنار» عام ۰۱۹۰۸ 
تذهب الى حد الايحاء بان رجال العشائر c‏ كانوا فى نظره ؛ بالكاد مسلمین 
قبل قبولهم بالمذهب الشيمي بل وقبولهم بالاسلام : «فاذا كان اولنك 
الدعاة يبثون فيهم الومّاظ یملمونهم الفرائض وأحكام الحلاك والحرام c‏ & 
ذلك يكون خيراً لهم في دينهم من الحالة التي كانوا مليهاء . ONY)‏ 

وقد یکون ان رجال المشائر في قبولهم بالمذهب الشيعي » سعوا الى 
التهرب من الجندية . وقد يكون أيضاً ء كما في حالة المنتفق »ان التشيم كان 
عملامن اعمال الاحتجاج من جانب رجال العشائر البسطاء على الفوارق 
المتسعة بين القطامات الغنية والقطاعات الفقيرة من الاتحاد المشائري › 
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وخاصة تحول أل السمدوث السنة من شیوخ عشائريين الى ارستقراطية زراعية 
مم مصالح مدينية iagi‏ . ومن المحتمل أن التشیم كان يعبر من عمد 
احتجاجى ضد الحكومة من جانب رجال المشائر . فان محاولات العثمانیین ابتداء 
من ۱۸۳۱ لتوطين السكان الرحل وتوسيم الزراعة وتوزيم صكوك ملكية 
الأرض على الأفراد وزيادة جباية الضرائب فى العراق ادت الى ظهور احساس 
بالظلم ومعارضة بين رجال المشائر وكذلك الى أعمال ciis‏ ومقاومة . ولما 
كان رجال العشائر منخرطين فى صراع محتدم مع الحكومة , فقد أصبحوا 
متجاوبين مم الاسلام الشيعي لانهم وجدوا ما يجذبهم في الجوانب المعادية 
للحكومة من المذهب الشيعى ونضاله ضد القهر والطفيان OM‏ . ولكن هذه 
الأسباب على مافيها من وجاهة لا توضم تماما العلاقة بين التغيرالجذري 
الذي مر به رجال المشائر فى أعقاب انتقالهم من حياة البداوة الى النشاط . 
الزراعى من جهة ‏ ودافعهم الى قبول المذهب الشيمى من جهة أخرى . 

ان تفكيك النظام المشائري الذي اوجدازمة هوية بين رجال المشائر 
المتوطنين lg.‏ كذلك الحاجة الى اصادة تحديد موتمهم على الخارطة 
الاجتمامية لبيئتهم المحيطة » هوالذي يمكن ان يفسر دوافم رجال المشائر 
تفسيراً Gals‏ . فالاستقرار حول طريقة الحياة السابقة لرجال المشائرمثيراً 
پینهم احساساً بالانسلاخ والاغتراب . وعلى هذا gaill‏ كان التشيع رد فعل من 
رجال العشائر على الأزمةالتي مروا بهافي أمقاب انهيار تنظیمهم 
الاتتصاد یاه لاجتمامي 9 السياسي السابق . ولقدكان التشيم تعويضاً عن 
خسارة رجال العشائر لطريقة حياتهم السابقة ومؤشراً على سمیهم الى 
الاستقرار .يضاف الى ذلك ان تزايد الاستقرار اسفر من قيام اتصالات 
اقتصادية - اجتماعية جديدة بين رجال المشائر المتوطنين والمدن المحيطة 
بهم ؛ وخاصة النجف وكربلاء . وزادت هذه الاتصالات ade‏ رجال العشائر » فى 
حدة القضية المتملقة بهويتهم ؛ وعززت دافعهم الى الاندصاج والحراك 
الاجتماعيين . وكان التشيم c‏ منظوراً اليه من هذه الزاوية » يعكس محاولة 
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رجال العشاثر و کذلك الشیوخ لتعدیل المسافة بینهم وبين جیرانهم الجدد في 
المراکز المدينية الشيمية . ومنم التشیم لرجال العشالر قدراً أكبرمن 
المشرو مية الدينية حيث aai a‏ من اعتبار انفسهم «مسلمیت أحسن» . 
وبامتمادهم سلوکاً دينياً ملنياً کانوا قادرین على كسب قدر أكبر مث الاحترام . 
وبممارستهم الشعائر الشيمية »مثل زيارة المدن الشيعية المقدسة t‏ 
استطاعوا تحسين اتصالا تهم الا تتصادية - الاجتماعية مع سکان المدن الشيعة 
في جنوب العراق . لذا كان التشیم واسطة حاوك رجال القبائل من خلالها الاقدام 
على بداية جديدة وامادة ترتیب هویتهم الدينية والاجتمامية المركبة . 

ومع ذلك لم یمتد التشیم الى حد تتخلخك معه القيم الاجتمامية 
والأخلاقية لرجال العشاثر . وکان هذا یتجلی في طبيعة الشعائر الشيمية 
وموقم الشرع الاسلامي الشيعي « وكذلك في الملاقات بين المشائر السنية 
والمشاثر الشيمية . وكان المبشرون الشيعة یشجمون على زيارة Ba pial‏ 
الأئمة وتقديس الأولياء الشيعة وصمارسة ة الشعائر المرتبطة باحیاء ذکری 
الحسين . الامام الثالث . وكما سيتبين فى الفصلین الخامس والسادس فان 
المبشرین قاموا بتمديل الشعائر الشيمية | تنسجم هم صفات «المروءة» 
المثالية المربية وأساليب المشائر العراقية في الاحتفال « وخاصة «الهوسة» 
التي كانت تشتمل على اقامة الولائم الصاخبة ورکوب الخيل واطلات 
الرصاص في الهواء . وبما ان رجال العشائر کانوا دائماً يفضلون الاستمام الى 
آغاني البطولات فقد استخدم المبشرون الشمر yall‏ بي لاضفاء طابع درا امي 
على بطولة الحسين ورفاقه في موقعة کربلاء . كما سلطوا الضوء علی 
شجامة علي وبلاغته واستقامته وطريقة حیاته البسيطة c‏ متوجهین بذلك 
الى ملامسة القيم العشائرية المتمئلة بالرجولة والشجامة والفخر والشرف 
والفروسية . وهكذا عمل المبشرون الشيعة بطريقة تشبه الى حد بعيد 
طريقة الرسول محمد الذي doe‏ التعاليم الاسلامية لتنسجم مم منظومة 
القيم العربية من أجل تسهيل هداية القبائل العربية الى الاسلام . 
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واستکملت هذه الشمائر بتطبيق الشرم الشيمي بين العشالر على 
ايدي الوكلاء الدينيين (الموامنة)* . وكان هؤلاء يرسلهم كبار المجتهدين 
الذين يسكنون النجف وكربلاء . وبخلاف السادة فان الموامنة لم يكونوا من 
أفراد العشائر . وبافتراضهم من خريجى الصدارس الدينية كان الموامنة 
مفوضين بتسوية أمور مثل الزواج والطلاق والميراث . كما قيل انهم آدخلوا 
ممارسة الزواج المؤقت (زواج (Ra all‏ بين القبائل فاتاحوا بذلك للشيوخ 
والسادة الأثرياء امكانية الاقتران بمدد كبير من الزوجات . وكان الموامنة 
يقيمون المراسم الدينية ویقودون مواكب العزاء فى احياء ذكرى الحسين . واذ 
كانوا يقومون بدور المستشارين الدينيين للشيوخ فقد كانت تدفم لهم أجور 
Lil‏ خدماتهم »من المساهمات العامة التي يقدمها رجال المشیرة(۲ , 

ولكن فى حين ان الشعائر الشيمية والشرع الاسلاصى سامدت رجال 
العشائر المتشيعين على التمامل بشكل أفضل مم حياتهم اليومية الأشه 
تعقيداً فان المذهب الشيعى لم يقطم الطريق على دور «الحسب والنسب» 
بینهم « حيث apal‏ حتى أشد ضرورة CLAY‏ هوية a ill‏ بعد تأكل التماسك 
المشادري(۳ . والحق ان العبادات الدينية بين رجال المشائر ومعاملاتهم 
اليومية ظلت تمكس قيمهم الاجتماعية السابقة . وعلى الرغم من ان 
الشعائر الجديدة اغنت حياتهم الثقافية فائها لم تقوض القيم الأخلاقية 
العشائرية التى استمرت تعمل تحت هوية رجال العشائر الدينية المكتسبة 
(tase‏ . وكانت الشعائر التى تؤكد الصفات العربية للمروءة المشالية i‏ توفر 
لرجال المشائر أبطالاً fase‏ يستطيمون أن يتباهوا بهم ويقسمون لايمان 
بأسمائهم . وقد شجعت الأزمة الناجمة من انهيار التنظيم العشائري 
وغياب السلطة السياسية ches‏ تقديس الأولياء الشيمة الذين كانت 
صورهم تحكي ببلاغة من رغبة رجال العشائر في السلطة . وعلى الغرار 
نفسه فان الشرم الديني الشيعي لم ينتشر في المؤسسات القانونية 
المشائرية التي كانت تطفى على الشرائم الاسلامية في آهمیتها . وكان 
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القانون والعرف المشائریان یتفاوتان من عشيرة الى أخرى . ورغم تطبيق 
الشرع الاسلامی الشیمی فان Callas‏ قانونياً موحداً لم یتطور بين عشائر 
المرات . والحت » فإن تأثیر الشرم لاسلامي الشيعي انحصر على مسائل 
الزواج والطلاق . واستمرت مشائر كثيرة فى الاحتفاظ باعرافها القانونية 
المميزة , وظلت تماملاتها الاقتصادية - الاجتمامية وعاداتها فیما ی تعلق 
بالمراة » تعکس الأعراف العشادرية ؛ وبقیت حتی أساليبها في حل 
النزاعات ۰ مشائرية بقوة في طبیمتها حيث استمرت العوائل والعشاثر في 
دفع دية القتيك بصورة جماعية حتی شطر کبیر من القرت العشریت(*۲ . 

وزاد التفاعل المتواصل بين الرحل السنة والمجموعات الشيعية 
المتوطنة في تمزیز القیم الأخلاتية المشالرية aiad‏ المجموعات وتراشها 
فضلاً من تعزيز هويتها العربية . وهكذا استمر حتى المسنين من عرب 
jai‏ في سرد حكايات اسطورية عن شجامة اسلافهم العشائريين ونبلهم 
وكرمهم « وظل القرويون المراقيون يصرون على تسمية أنفسهم بدو 
متوطنين « ويدّعون انحدارهم من سالف الاباء ومن المشائر الرحل سابقاً 
حتى شطر كبير من القرن العشرین( C‏ . كما ان ديمومة القرابة بين 
العشاثر المتشيعة وجدت تجسيدها في العلاقات بين المشائر المتشيمة التي 
استقرت بين النهرين وسكان لأهوار العرب . وكانت منطقة استقرار الكثير 
هن سكان الأهوار ت تمتد مبر الأراضي المراقية والايرانية . ولعل بعضهم 
تشيع نتيجة اتصالاتهم مم الايرائيين خارج الأراضى العراقية - المثمانية . 
وکاث رجال المشائر يحتقرون سكان لأهوار بسبب ماکانوا يعتبرونه دما 
مختلطاً لدى هؤلاء ؛ وممارستهم زواج المتعة c‏ واسمهم «المعدان» او 
«المعيدي» الذي كان يعني خارج الأهوار «الريفي الجلف»(۳ . 

وتتضم صورة سكان الأهوار كمتخلفين من حالة اتحاد البو محمد الذي 
خرجت aia‏ غالبية عشائر العمارة . ففى مطلع القرن العشريث كان البو 
محمد كلهم یمیشون في lgl‏ من البردي . وكانت منطقتهم الأصلية تقم 
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بين مدينة العمارة والمژّیر فى العرات وجزئیاً داخل مربستان الايرانية . 
ورغم ان مهنتهم الرليسية كانت تربية الجاموس فقد کانوا یمارسون زرامة 
الرز وصید الاسماك کذلك . ورغم انحدارهم من الزبید فقد کانوا موضم 
احتقار العشائر العربية المجاورة , واشیم انهم من أصل هندي او فارسی . 
وکانت المشائر المجاورة ترفض تزویج بناتها لأبناء البو محمد وتشیر الى 
زواجهم المختلط مم رجا العشائر الفرس دليلاً على تخلفهم . كما قيل ان 
شیوخ البو محمد والسادة الذين عاشوا بينهم كانوا یتمتموت بحرية أوسم 
بكثير مما alla‏ القرآن من حيث مدد الزوجات 259 . ويبين النظر الى سکان 
الأهوار على انهم متخلفون بسبب «ارتباطهم الفارسي» وزواج المتعة الذي 
يمارسه شيوخهم وسادتهم » قوة الهوية العربية لرجال مشائر العراق 
المتشيمين وكذلك صدودهم Lagas‏ من امتماد هذه الممارسة التى كانت 
أكثر شيوماً في ايران . والحق انه باستثناء الشيوخ والسادة الأغنياء الذين 
کانوا يستطيعون مقد قرانهم على مدة زوجات فان زواج المتعة لم يمد 
جذوراً له بين عامة رجال العشائر فى المراق“'“ . 

لقد سمل تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق على نطاق واسم خلال 
القرن التاسم عشر s‏ توسم ماكان يوجد من كيان سياسي في جنوب العراق . 
ورغم ان طبيعة هذا الكيان السياسى ومؤسساته كانت لم تزل مبهمة فى 
القرن التاسم عشر فان المجتهدین الشيعة قد صاغوا بحلول مام ۱۹۰۸ نظرية 
سياسية حددت شکل الحکم في الدولة التي كانت في تصورهم s‏ 
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الفصل 
الثاني 


سنوات الغلیان 


تاثر الاتجاه المتناصي نحو الفمك في الاسلام الشيمي وظهور 
المجتهدين كقوة رئيسية فى السياسة بين ۱۹۰۸ و VAY.‏ بانبعاث 
المدرسة القانونية «الأصولية»* c‏ ومركزية القيادة الشيعية وتاثیر المفکرین 
الاسلاميين المحدثين . ومع قیام المدرسة لأصولية بوصفها النهج 
المرجمى للفقه الاسلامی الشیمی فى اواخر القرن الثامن عشر. تحدهت 
وظائف ERN‏ بوضوم آکیر من ذي قبل . كما حرمت المدرسة الأصولية 
تقلید مرجعیات المجتهدین المتوفین مشجمة المؤمنين الشيعة على تقلید 
مجتهد حى . يضاف الى ذلك ان الفترة الممتدة من النصف الثانی من القرن 
التاسم عشر شهدت زيادة فى المركزية داخل القيادة الشيمية فى العراق 
التي اصبحت فیما بعد مسیسة أكثر من السابق . Lang‏ سمل ترکیز السلطة 
القانونية والمادية بايدي قلة من المجتهدین الکبار الذین کانوا يتمتعون 
بهالة کاريزمانية وجمهرة واسمة من eli‏ « وهوارد مالية كبيرة › dal‏ 
البرق فى المراق وایران فى ستينات القرن التاسم عشر . فان خطوط 
البرت بين البلدين مكّنت الايرائيين من alil‏ اتصال منتظم مم مجتهديهم 
فى العراق die‏ سبعينات القرن التاسم عشر . وفى حين ان اتصالات 
المچتمحین في المراق بصورة مستمرة مع اتباعهم مززت موقعهم 
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المرجعي فان هؤلاء المجتهدیت وقعوا AY‏ تحت ضفوط متزايدة من ممولیهم 
الايرانيين الرئيسيين في ايران ؛ للمشاركة في الأصور الدنيوية . وتاکه 
انخراط كبار المجتهدین بصورة متزايدة لاحقاً في الشؤون السياسية الايرانية 
خلال الفترة ۱۸۹۲-۱۸۹۱ al Laais‏ محمد حسن الشيرازي حركة جصاهيرية 
ايرائية ضد «امتياز التنباك» c‏ وكانت الواقدة تجسد تسيس القيادة الشيعية 
وتتعارض مع الموقف Galall‏ نسبياً والمتعاون اتسمت بهما العلاقات بين 
المجتهدين فى العراق والقاجار خلال شطر كبير من القرن التاسع عشر . 
وعلى الرغم من ان مشاركة كبار المجتهدين في المراق في السياسة القومية 
الايرانية اصبحت ممارسة شائعة وقت قيام «الثورة الدستورية الايرانية» 
فان المجتهدين ظلوا يفتقرون الى النظرية السياسة التي تحدد شكل 
تمثیلهم في شوون pons‏ 

لقد تاشر النشاط السياسي المتعاظم في الاسلام الشيمي بالمفکرین 
الاسلامیین المحدثين . وفي aliaa‏ القرن المشرين لم يكن الطلاب والعلماء 
في مدن العتبات المقدسة جاهلين بأفكار حب الوطن متميزاً عن مسوولية 
المسلم المؤصن ازاء «امة» الاسلام c‏ « وباهمية وحدة الشيمة والسنة في 
مواجهة التوسم الأوربي وضرورة تجديد الاسلام وتحقيق انسجامه مم 
الحداثة . وكانت هذه الأفكار قد Sali‏ بها مفكرون اسلاميون محدثون dia‏ 
رفامة رافع الطهطاوي (۱۸۷۳-۱۸۰۱) وجمال الدين الأففاني 
(۱۸۹۷-۱۸۳۸)وصحمد مبده )۱٩۰۵-۱۸۶۹(‏ ومحمد رشيد رضا 
(۱۹۳۵-۱۸1۵) . وثقلت افکارهم تدريجياً الى مدن العتبات المقدسة 
واكتسبت حياة خاصة بها حين تلقاها الطلاب والملماء دون امتبار پذکر او 
دون اي امتبار Cla daa‏ . ولكن حتى قيام «الثورة الدستورية» التي 
قادتها حركة «تركيا الفتاة» c‏ كان الشيعة في العراق يواجهون صموبات في 
طرح وایضاح هذه الأفكار babal:‏ بسبب الحظر العثماني على المطبوعاث 
والجمعيات السياسية . 
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شورتان 


لقد كانت أهمية الفترة الدستورية في المراق أهمية مزدوجة ‏ فهي ‘ 
Yl‏ منت المجتهدین الشيمة من صيافة نظرية سياسية رست اسس 
تمثیلهم في شوون الدولة « وذلکم هدف حاولوا تحقیقه ليس ابان «الثورة 
الستهرية» الايرانية نحسب بل في مجرى اقامة النظام الملکي العراقي 
كذلك . وثانياً ان الفترة الدستورية أتاحت للشيعة في العراق فرصة مناقشة 
وایضام الأفكارالتي نادى بها المحدثون الاسلاميون . ونشرها خارج 
«المدرسة» وبالتالى محاولة تطبيقها فى analy‏ ذاته . وكان العامل المساعد 
الأخر هو الضغوط الأوربية المتزايدة وعمليات الفزو التى اشتدت على 
الأراضى الايرائية والعثمانية منذ زمن الفترة الدستورية .فان احتلال 
الأوربييت لاراض اسلامية استثار النشاط الدينى والسياسى dag‏ المجتهحين 
الشيعة من الظهور بوصفهم قادة المعارضة الاسلامية في العراق . 

لقد وفرت «الثورة الدستورية» الايرانية فى الفترة 191١-١5.‏ , 
رؤية لما ینبفی ان تكون عليه الحكومة الاسلامية للمجتهدين . وكان cle‏ 
محمد حسين النالینی «تنبیه الأمة وتنزیه الملة» اشهر الأعمال النظرية 
والمنهجية التى كتبها فقيه شيمى Loca‏ للدستور الايرائى . وکانت أهمية 
مؤلّف النالینی الذي نشر فى النجف فى حوالى ۱۹۰۹ ۰ تکمن فى صيافته 
نظرية سياسية تحدد مسؤولية الحكم بنظر المجتهدين وتسطر مبادئ 
مقاومتهم للحاكم وتمثيلهم في شؤون الدولة دون تمطيل الشریمة() ‏ 

وفي مجرى الثورة الايرانية آوضح المجتهدان الكبيران محمد كاظم 
الخراسائي وعبد الله المازندرانی ان هدفيهما الرئيسين من دعم الدستور 
هما حماية الدین واسقاط مظفر الدين شاه الذي یعتبرانه حاكما لا اسلاميا . 
وکانت الدستورية تعني الشرم الاسلامي في ذهن المجتهدين وفي حين 
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ان المجتهدين قبلا بضرورة وجود نظام ملكي پراسه ملك (شاه) فقد Jab‏ 
قائلیت ان الملك يمكن ان alis‏ عن العرشف اذا اصبح «مستهتوا وفاسقاً» . 
وفي ۵ آب/ أغسطس à‏ ۰ أجبر مظفر الدين شاه على توقيم املان يدعو 
الى عقد مجلس وطني (ula)‏ . ولفترة من الزمت val‏ بمض المجتهدیت 
تاييدهم للمجلس لأنهم اعتبروه مؤسسة قادرة على مراقبة أفمال الشاه 
وممارسة مملية التشريم . وهكذا قضى التمديل الثاني c‏ الذي أدخله 
مندوبو المجلس الى الدستور » بان اللجنة المليا المؤلفة من خمسة 
مجتهدين تدقق في مشاریم القوانين التي تطرم في البرلمان لتامين 
عدم تناقض أي قانون laia‏ مم الشریعة(؟؟ . 

وقد يجادل المرء قائلاً ان الثورة الدستورية الايرانية لم تكن الا شاناً ايرانياً 
las. É ulla‏ يمكن تبينه من الاشارات المتواترة للمجتهدين الفرس المقيمين 
فى مدن العتبات المقدسة (ll:‏ «الوطن الفارسي» وكذلك اعتبارهم الدولتین 
المثمانية والفارسية كيانيت سیاسیین مختلفين . والمجتهدون بصفتهم 
رعايا ایرانیین یقیمون في العراق العثماني .کانوا یستمدوث الدعم الرئيسي 
من شيعة ايران و کانت allas asais‏ اقتصادية خاصة فى البلاد . وبدممهم 
الدستور كان المجتهدون المؤيدون للدستور يمملون جزئياً في خدمة 
مموليهم الكبار » تجار البازار الايرانيين ؛ وكانوا يناضلون من أجل شكل من 
أشكال الحكم يؤمن allaa‏ البازارالى جانب مصالحهم الخاصق(*؟ . ولکن 
المرء لا يمكن ان ينفى مشاركة الطلاب والمجتهدین الايرائيين المقیمین فى 
cil al‏ مشاركة نشيطة فى الثورة اثارت صناظرة حامية فى مدن العتبات 
a a‏ فقت الدوائر posl‏ بين مكرمع الاستور aud aka s‏ 
يضاف الى ذلك ان محاولة مجتهدین کبار کانوا یقیمون فى مدن العتبات 
المتدسة , بناء مؤسسات دستورية داخك ایران فى مجری الثورة , كانت مث 
نواحي عديدة مقدمة للدور الذي سیحاول ون الاضطلام به » والأهداف التي 
سیعملون من أجلها ‏ في العراق خلال لأيام التكوينية للنظام الملكي 00( 
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واصبحت دلالات c pill‏ & الدستورية محسوسة بالکامل فى العرات بعد 
امادة العمل بالدستور الترکی فى عام ۱۹۰۸ . وکان لتطبيق سلسلة من 
الفرمانات والقوانیث الامبراطورية التی أصدرتها الحكومة المثمانية بين أب / 
اغسطس ۱۹۰۸ وایبار / مايو ۱۵۰۹ أثره في عموم الامبراطورية » وحوّ 
الحياة المدينية في العرات ایض( . فلقد وفرت القوانين الجديدة فرصاً 
للتعليم وحرية النشر والتنظیم السياسي لم تكن معهودة من قبل في 
البلاد . وکان لثورة «ترکیا الفتاة» تاثیر قوي بصفة خاصة على الشيمة العرب 
الذين امتبروا «الثورة الايرائية» GL‏ ايرانياً داخلياً ولم ينساقوا وراء‌ها .وعلی 
النقيض من ذلك فان الفترة الممتدة من ۱٩۰۸‏ مكّنت الشيعة المرب من 
الانخراط فى الأمور السياسية c‏ وتوضيم الأفكار التى Gali‏ بها المجددون 
الاسلاميون فضلاً عن شرح القضايا الأساسية المتعلقة بالدين والقومية . 

وكانت اعادة العمل بالدستور التركى ایذاناً ببدء التربية الملمانية 
الشيعية فى المراق . فلقد افتتحت مدارس ابتدائية عامة للبنين فى بغداد 
والكاظمين والنجف والحلة ابتداء من عام ۱۹۰۹ . وافتتحت في کانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۰۹ أول مدرسة شيعية في بغداد هي «مكتب الترقي الجعفري 
العثمانی» التى عرفت فيما بعد باسم المدرسة الجعفرية . وكان الهدف من 
المدرسة تعليم الشيعة alll‏ الفرنسية والرياضيات لتمكينهم من تولي 
qualia‏ وتوفير خدمات كانت حتى ذلك الوقت حكراً على اليهود بالدرجة 
الرئيسية . وجاءت المبادرة من ملي بازركان- وهو سني alaia‏ على صلة 
بامور الشيعة- ومن جعفر Chall gal‏ وهو تاجر شيعي ثري من بغداد برز 
نيما بعد كشخصية وطنية هامة في العراق . وحصلا على فتوى (راي 
قانوني ) يصرم بفتم المدرسة » هن المجتهد محمد سعيد الحبوبي الذي 
اعترف باهمية تسليم الشيعة الشباب بمعارف العلم الحديث . وصُوّلت 
المدرسة التي كان play‏ فيها slaj‏ ۳۰۰ طالب c‏ من تبرمات التجار الشيعة 
في الكاظمين وبغداد . وجاءت الحملة من أجل فتم مدرستين في النجف هما 
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المدرسة العلوية والمدرسة المرتضوية فى ۰۱۹۰۹ مت أنصار الدستور 
الایرانی فى هذه المدينة . وقد ضمنوا الحصول على الفتوی اللازمة وبعض 
الممونات المالية من المجتهد كاظم الخراساني . وکانت تدرّس في 
المدرستين اللفة لانجليزية واللفة الفرنسية والریاضیات() . وتتمثل 
أهمية بده التمليم العلمانی الشیعی في انه أوجد نواة من الشيعة الذين كان 
تحصيلهم يمكس حدوث ابتعاد كبير عن galia‏ المدارس التقليدية . 
ومملت ثورة «تركيا الفتاة» على تنشيط الحياة الأدبية ونشر الكتب 
والمجلات فى مدن العتبات المقدسة . وبنهاية العقد الأول من القرن 
العشريت كان الناس فى مدن العتبات المقدسة يقراون المجلات القادمة من 
ترکیا وایران statis aas‏ .و در فى ۱۹۱۱ أن ۵۰ الى ٠٠١‏ جريدة ومجلة 
كانت تصل النجف كل أسبوم وتوزم على المکتبات المختلفة في المدينة . 
ومن بين المجلات التى كانت متداولة مجلات «المنار» و «المقطم» 9 
«المقتطف» و «dial‏ و «المقتپس» و «الحبل المتين»(*) . وكانت تنشر 
في النجف بین ۱۹۰۰۹ و ۱۹۰۱۱ جريدة واحدة ومجلتان c‏ هی «غري» 
(بالفارسية ‏ صدرت في ۱۹۰۹ ولمدة عام) و «نجف» (بالفارسية » صدرت 
لمدة حوالي عام واحد منذ (VAY.‏ و «alalla‏ (بالعربية, صدرت لمدة عامین 
من VA.‏ . وکانت مجلة «العلم» اول مجلة عربية شيعية تصدر في 
العرات وشاني مجلة كهذه تصدر في العالم العربي الشيمي «al lis an;‏ 
التي صدرت في صیدا عام ۱۹۰۹ . ونالت مجلة «العلم» صباركة المجتهد 
الکبیر شيخ الشريمة لاصفهانی . واستنادً الى محررها هبة الدين 
الشمرستاني فان المجلة أصدرت لنشر العلم وتنوير عقول الراي العام في 
النجف والدفام من الاسلام وفق الأسس التى ارساها المصلحون الاسلاميون 
العصریون وتبیان انسجام الشرم الاسلامي مم العلوم الجديدة واقامة 
اتصالات بين النجف والانحاء الأخرى من العالم C ail‏ وقد حَدّدت 
قضايا مديدة كانت تعالج في مجلة «العلم» ؛ جدول العمل اللاحق لمناقشات 
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المجلات الشيعية التي صدرت في cil ali‏ بعد اقامة النظام الملكي في عام 
۱۹ » وساشیر الى هذه القضايا في أقسام مختلفة من هذه الدراسة . 

واعمقب حرية التعبیر التی منحها الدستور الترکی ۰ نشر الکتب فى 
مدن المتبات المقدسة . وکتاب هبة الدين الشهرستانی الموسوم «المينة 
والاسلام» , مثال alla‏ على محاولات الشيمة للتوفيق بين تعاليم الاسلام 
والعلوم الجديدة . وكان الكتاب قد صدر ول مرة في عام ۱۹۱۰ ولاقى 
استقبلاً حسناً في مصر . وذهب الشهرستانی الى ان تعاليم الاسلام لا 
تتناقض مم الاكتشافات والنظريات العلمية الحديثة . وحاول أن يثبت ان 
الرسول محمد أشار الى وجود الكون والعلاقات بين الأرض والقمر والكواكب 
والشمس قبل ألف عام من اكتشاف الأوربيين لها( . وأتاحت حرية النشر 
التى لم تكن معروفة قبل ذلك فى العراق , امكانات أوسم لتبادل الأفكار 
بين الشيعة والسنة داخك البلاه وخارجها lasg.‏ سيتبين ادناه فان 
الاتصالات المتزايدة والتعاون المتنامى بين الجماعتين تجلى فى الفترة 
التى سبقت تاسيس العرات الحديث , " ١‏ 

٠‏ وكات أبرزالاثار التى تركتها الثورة الايرائية وثورة «تركيا الفتاة» على 
المذهب الشيمي في العرات ‏ الفرصة التي أتيحت الى المجتهدين لتطوير 
صورتهم كقادة للمعارضة الاسلامية . وكانت هذه الصورة قد أخذت تتكون 
خلال الثورة الايرانية وازدادت ملامدها وضوحاً بحرية النشر التى توفرت وفق 
الدستور الترکی .مر الذي cba‏ المجتهدین مث الوصود الى جمهرة آوسم 
داخل العراق وخارجه . ولم يكن موف النائینی الذي سبق ان ورد ذكره فى 
هذا الفصل » الا مثلاً واحداً على هذه الأثار التى ترکتها الفترة الدستورية وقد 
تزامن صدور alha‏ مم نشرمطبومات أخرى في النجف دمت بالتحديد الى 
وحدة السنة والشيعة وحاولت ان ترسم دور المجتهدين الشيمة بوصفهم 
قادة المعارضة الاسلامية . وسأسوق مثالین على هذا النوم من الكتابة . 

ان محتویات کتاب مث تالیف محمد حسية كاشف الخطا الذي برز 
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بوصفه و احداًمث کبار المجتهدین الشيعة العرب في العراق في العهد الملكي › 
تبین السمی الى وحدة السنة والشيمة والبدث من المجتمم لاسلامي 
المثالی . وكان عنوان الكتاب الذي صدر dol‏ مرة في حوالي عام ۱۹۰۹ » «الدیث 
والاسلام أو الدموة الاسلامية» . وابدی المؤلف حسرته على نكوص الاسلام 
واتقسام المسلمين . واذ آشار الى الاهانات التي وجهها الاوربيون للاسلام » 
dala‏ قائلاً إن تدهور الدین كان بالدرجة الرئيسية نتيجة فقدان المسلمين 
لهویتهم الاسلا مية واهمال دینهم .ودعاالى تجديد الاسلام وتنقیته من 
التطرف والخرافات والبدم الشعبية . وبنظرکاشف الفطاء لم يكن تجدید 
الاسلام ممكناً الامن خلال الجمع بين العلم والممل c‏ ومن خلال التعاون بين 
الحكام والمحكومين . وامتبر أهل القلم والسيف piles‏ قوة المجتمم 
الاسلامي . وكان دورهم حماية المجتمم والحرص على رقيه ومساعدة الملك - 
الحاكم في مهمة الحكم . و دما كاشف الفطاء جميع المسلمين الى انلا يدخروا 
جهدأفي حماية وطنهم وأمتهم وصيانة حرمة دولتهم Vailas‏ 
ان اعادة نشر كلمة منسوبة الى الأفغاني من آواخر القرث التاسم عشر c‏ 
فى مجلة «الملم» ars dlia:‏ على محاولات المجتهدین تطویر صورتهم 
كقادة معارضين . ویبدو ان الأفغاني اتهم ناصر الدين شاه ببیم حقوق ايران 
وثرواتها للاجنبي وحذر من ان توجیه الاهانات الى الشرع الاسلامي ينال من 
الدين ویمرضه الى خطر جسيم dalag.‏ الأفغاني بالقول ان واجب حماية 
الاسلام يقم في المقام الأول على عاتق العلماء الشيعة ‏ وثقلت aie‏ دموته 
aal CE P Up‏ أبنائه ملكا «(as‏ واقامة حکومة جديدة 
تستند الى الشرع الاسلامی . ولکن التمقيب الذي تلا نشر نص الأفغاني في 
مجلة «الملم» لم يذهب الى aa‏ القول بان كلمته تمد بمثابة وصية غير 
مكتوبة ينفذها المجتهدون من خلال مشاركتهم في الثورة الايرائية OM‏ 
لقد اسفرت الثورة الايرانية وثورة «تركيا الفتاة» من تحويل الحياة 
السياسية في مدن العتبات المقدسة . واتخذ كثير من الناس مواقف واضحة 
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مم الدستورية او ضدها , وناقشوا جدوی ودلالات النظام البرلمانی . والتقط 
شامر محلى ببلاغة ما تمخض منه ذلك من هياج واستقطاب رأي السكان : 


تفيرت c‏ لدنيا واصبم شرها 
يروم بإفراط ويفدو بتفريط 
وما الناس إلى مستبد ومشروطی(*. 


واتاحت الثورة للمجتهدین الشيعة توضيم رؤيتهم للدستورية 
وتطوير صورتهم كقادة للمعارضة الاسلامية . فان التحدي ال وربی المتعاظم 
أضفى معنى وأنية على ضرورة وحدة المسلمين : الأمرالذي EUN‏ 
المجتهدين من الظهور كقادة حركة جهادية . 


الوحدة الاسلامية وحركة الجهاد 


تعاظم التفلفل الأوربي في الأراضي الايرانية والمثمانية بشدة ابتداء 
من صيف ۱۹۰۸ . فلقد كانت القوات الروسية موجودة فى شمال ايران 
لتامين مصالم روسيا الاتتصادية هناك . وكانت هناك في ذلك الوقت 
مذاوف مميقة بين المجتهدين فى مدن العتبات المقدسة من نية روسيا 
وبريطانيا منم الشاه قروضاً جديدة من شانها ان تزيد نفوذ هاتين الدولتين 
فى ايران . وفى الامبراطورية العثمانية فقدت «لجنة الاتحاد والترقي» بين 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۰۸ ونيسان/ ابريل ۱۹۰۹ ۰اراضی أكثر مما اضطر 
السلطان عبد الحميد الثائى الى التنازك عنها منذ VAA Yale‏ : فلقد ضمت 
النمسا اراضى البوسنة والهرسك واملنت بلغاريا استقلالها وممدت اليونان 
الى ضم كريت . وفي مواجهة التهديد الأوربي المتزايد كثف المثمانيون 
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دعواشهم الى الوحدة الا سلامية . وأتسم ame‏ عبد الحميد (۱۹۰۹-۱۸۷۸) 
بالدموات الرامية الى تحقيق تقارب عثماني - ايراني في أواخر القرن 
التاسم مشر واوائل القرن soy fail‏ . ووجه المثمانيون نداءات متكررة 
للوحدة وأكد السلطان على مکانته كخليفة وحامی الماک المقدسة . وبلفت 
الحملة المثمانية من أجل الوحدة الاسلامية أوجها في الحرب العالمية ال ولی 
عندما سمی أنصار «تركيا الفتاة» الى استخدام الاسلام دعامة 
لايديولوجيتهم . وكان الهدف من استخدام الاسلام كقوة توحيدية ؛ الاعتماد 
على السكان المسلمين قاعدة لدعم الامبراطورية مم تفيير العديد من 
مناحي حياتهم لتمزيز سيطرة الحكومة ORY Spall‏ . وكانت سياسة 
المثمانيين ازاء الشيعة فى cil pall‏ تنطوي على استراتيجيات متداخلة وأحياناً 
حتى متناقضة . فلقد كان العثمانيون بحاجة الى المجتهدين لتعبئة الشيعة 
فاغدقوا المطايا السخية على مدن المتبات المقدسة وحاولوا مقد مصالحة 
بين العلماء السنة والشيمة . ولكن العثمانیین اذ هالهم انتشار المذهب 
الشيعي بين العشائر في العراق c‏ ومشاركة المجتهدين في شؤون الدولة في 
ايران » سموا أيضاً الى الحد من نفوذ المجتهدين وترويج مشروعيتهم 
الخاصة بين السكان الشيعة فى العراق2'7 . لذا سمحوا بصدور مجلات وظهور 
جمعيات شيعية alig‏ مدارس ابتدائية ملمانية شيمية . ولكنهم في الوقت 
نفسه فرضوا قيودهم على الحوزات العلمية وعلى زيارة الایرانیین لمدن 
المتبات المقدسة « وحاولوا التصدي لاشامة الاسلام الشيعى فى العراق . 

ولم يفشل العثمانیون في محاولتهم aall‏ جدياً من قوة المجتهدين في 
cil ali‏ فحسب بل ان دعوتهم الى وحدة المسلمين مكّنت المجتهدين من نيل 
as pall‏ من حرية العمل وزيادة اتصالاتهم مع السكان المحليين والظهور 
بوصفهم قادة الاحتجاج السياسي داخل العراق . وفي غیاب الاهام الذي يجسد 
المرجعية السياسية e‏ كانت هناك (ta‏ في المذهب ب الشيعي لامامي » امكانية 
ان یحاول مجتهدون مؤهلون تاهيلاً حسناً ‏ الاضطلام ببعض Vaalas‏ . 
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وهكذا حث مجتهدون شيمة کبار » المسلمين كافة منذ وقت مبکر هو عام 
7 على اقامة نظام اقتصادي اسلامی يستند الى الاكتفاء الذاتى : ودموا 
الى فتم معامل اسلامية لتجنب الحاجة الى شراء بضائم أجنبية . وقد تجلى 
هذا في الفتاوى التي أصدرها المجتهدون بعد استفسار وجهه اليهم شيعة 
من aiall‏ عن طريق جريدة «الحبل المتین» التى كانت تصدر فى كلكتا . 
يضاف الى ذلك ان مجتهدين كباراً يقيمون فى المراق المثمانى بداوا 
يتصرفون منذ أواخر ۱۹۰۸ c‏ وكانهم «رؤساء دولة» . وفي تشرین الأول / 
اکتوبر وجه ثلاثة من مجتهدي النجف الأربعة الکبار - محمد كاظم الخراساني 
وعبد الله المازندراني وحسين مرزا خليل - رسالل الى القنصل البريطاني 
والقنصل الروسى والقنصل الفرنسی والقنصل الالمانی فى بغداد بمعنی ان 
التنازلات الايرانية لأجانب تنازلات لاغية وان alayla‏ فى المستقبل من 
قروض الى ايران لٺ يُسدّد ply.‏ مناسبات متصددة فى ۱۹۱۰-۱۹۰۹ دعوا 
الى استحداث «صندوة التسليف الوطنى الايراني» لتسديد ديون ايران 
الخارجية وتفادي الحاجة الى طلب المزيد من القروض من اورب . 

وفيما كان المجتهدون يدعون الى الاكتفاء الذاتى شرموا ايضاً فى 
تنظيم حركة جهادية دفامية . وكان أول مجتهد قاد بنفسه جهاداً دفاعيا s‏ 
الشيخ جمفر كاشف الغطاء . وكان كاشف الفطاء فى اضطلاعه بدور القائه 
المجاهد ضد الوهابيين الذين حاصروا النجف فى عام ۱۹۰۵ ؛ يتبم قراره 
الشرمی نفسه بان المجتهد , بوصفه ممثل الامام الغائب c‏ يستطيم ان 
يقود الجماد ضد امداءلاسلام( . وکا قيام المجتهدین بتنظیم حركة 
جهادية فى العرات بين 15.5 و ۱۹۱۵ ؛ تعبيراً آذر من استعدادهم 
المتزاید لممارسة السلطة السیاسية . 

وفي تموز / یولیو ۱۹۰۹ بادرت مجموعة من المجتمدین بقيادة نجل 
الغراسانی » الى مقد اجتمام مم القنصل البریطلنی فى بغداد c‏ هددوا فيه 
باعلان الجهاد ضد روسيا اذا لم تسحب قوات‌ها من ايران . وارسل الخراساني 
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نفسه فى تشرين الأول/ اکتوبر ۱۵۱۰ تحذيراً مباشرا الى القنصد 
C ag;‏ . وفی کانون الأول / دیسمبر وجه المجتهدون الشيعة دعوة 
ملحة لوحدة المسلمین . وقد اتخذت شکل فتوى مصاغة بلفة دينية (Bagh‏ 
ادمت انها تعکس راي علماء بغداد السنة كذلك . وجاء فيها : 


«... قد راینا أن اختلاف كلمة الملماء فى غير ما یتملت باصول 
الديانة والشقات بين سائر طبقات المسلمین هو السبب 
الموجب لانحطاط دول الاسام واستیلاء لاجانب على معظم 
الممالك الاسلامية . 

فلأجل المحافظة على الكلمة الجامعة الدينية والصدافعة عن 
الشرعة الشريفة المحمدية قد اتفقت الفتاوى من 
المجتهدين العظام الذين هم رؤساء الشيعة الجمفرية ومن 
علماء اهل السنة الکرام المتيمين بدار السلام على وجوب 
الاعتصام بحبك الاسلام كما آمرهم الله به... وعلی وجوب اتحاد 
كافة المسلمیت فى حفظ بيضة الاسلام وصون جمیم الممالك 
الاسلامية من المثمانية والايرانية من مداخلات الأجانب 
وتشبثاتهم . 

وقد اتحد الراي منا جميعاً تحفظاً على الحوزة الاسلامية ان 
نبذل تمام قوانا ونفوذنا في ذلك ولا نكف عن كل إقدام 
يقتضيه المقام واثقين بكمال اتحاد الدولتين العليتين 
الاسلاميتين ومناية كل منهما بحفظ استقلال الأخرى 
وحقوقها . 

وقد أعلنا لجمیم المسلمين اتفاق فتاوینا واتحاد كلمتنا فى 
ذلك كما املنا لعموم الملة الايرانية وجوب s Sall‏ والتعاون 
في حفظ استقلال دولتها العلية وحماية حمى مملكتها 
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وصيانة ثغورها عن مداخلة الأجانب... 

ونذکر dale‏ المسلمین لا خوة التى مقدها الله تمالی بين 
المؤمنين ونعلن لهم وجوب التحرز والتجنب مما یوجب 
الشقاق والنفاق وأن يبذلوا جهدهم في حفظ نواميس الأمة 
والتعاون والتماضد وحسن المواظبة على اتفاق الكلمة حتى 
تصان الراية الشريفة المحمدية ويحفظ مقام الدولتين 
العليتين المثمانية OM Bailly‏ 


وقد وقع على الفتوى كل من محمد كاظم الخراسانی ومبد الله 
المازندراني وشيخ الشريعة الاصفهاني واسماميل بن صدر الديث الماملي 
ومحمد حسين المازندراني . ولعل العثمانيين شجموا نشر dia‏ هذه الفتوى 
الهامة Las.‏ رحب بها في مصر محمد رشيد رضا الذي نشرها في «المنار» . 
ولربما كانت الفتوی في جزء fay Laia‏ من المجتهدین على انتقاد السنة 
القاشل بعدم التزامهم بمتد مصالحة بين السنة والشيعة وعدم استعدادهم 
لتنمية السجالات والخلافات ال تقليدية بين الطائفتين جانباً . وقال رضا فى 
تملیقه ان الفتوی dal‏ مؤشر على استمداد المؤسستين الدينيتين الشيمية 
والسنية لاملاء وحدة المسلمین(۲۳ . وفی حين ان نشر الفتوی كان یمکس 
محاولات المثمانپین لاستخدام نفوذ المجتهدین ملی اتبامهم في ایران 
lal‏ من أجل خلت معارضة شيمية ضد الخطر لأوربي على لامبراطورية 
فان محتوياتها كانت تشير الى استمداد المجتهدين في العرا اف لقيادة حركة 
جهادية . وكان التعليق الذي أمقب نشر الفتوی في مجلة «الملم» مۇشراً 
ملى ذلك . اذ قال المعلق ان الامبراطورية المثمائية واپران مازمتان على 
حماية استقلالهما واسترداد منمتهما السابقة . وحذرمن ان استمرار التدخل 
البريطاني والروسي في الشؤون العثمائية والايرانية سيؤدي في نهاية 
المطاف الى ثورة المسلمین في الهند وبخاری والتفقاس(۲۳ . 
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وفی تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۱۱ قامت ایطالیا باحتلال طرابلس 
الغرب وبنغازي . وبانتهاء الشهر كان جمیم المجتهدین الشيمة الکبار قد 
وقموا فتوی تدعو الى الجهاد ضد Le‏ . وتتفة التقاریر البريطانية 
والمراقية على السواء ملى انه كان للفتوی تأثیر بالغ في العرات . فلقد 
عقبت اعلانما اجتمامات وتظاهرات عامة وجمع التبرعات للحرب ضد 
ايعاداليا وتشکید لجان اسلامية للدفام من ليبيا . وکان آثر الفتوى فعالاً 
بصفة خاصة فى المدن مختلطة السکان مثل الكاظمين وبغداد وسامراء التي 
صارت نقاط اتصال هامة بين الشيعة والسنة في yall‏ . وكانت العواطف 
ملتهبة فى الكاظمين والاجتماعات تمقد بمشاركة الشيعة والسنة وبحضور 
مسؤولين من كل الطبقات . وكتب القنصل البريطاني «يبدو أن موجة من 
المشاعر المتعاطفة مم السنة قد اجتاحت الشيمة» في الكاظمين . وقارن 
عالم شيمي عربي في كلمة له الفزو الايطالي بالحملة الصليبية Leag‏ الى 
الوحدة بين المسلمين كافة . وفى التاسم من تشرین الأول / اكتوبر سار 
حشد من الأهالى بقيادة علماء شيعة ووجهاء اخرين i‏ فى موكب من 
الكاظمين الى بغداد . ولاحظ كاتب التقریر البريطائى » بشكل لا يلو من 
الدهشة , انه فيما كان العلماء يهتفون هلا اله ألا الله» كان الشيعة من عامة 
الناس يجيبونهم «ومحمد رسول الله» دون اتمام الصيافة الشيعية 
المعهودة «وعلي ولي الله وخليفة رسول الله»(" . 

لقد كان لاحتلال ليبيا آشر ملحوظ ملى السكان الشيمة المرب فى 
المراكز المدينية من العراق معززاً هويتهم القومية . كما تبدى هذا التطور 
فى الشمر السياسى الشیعی حينذاك . والأمثلة الثلاثة التالية مقتطفات من 
قصائد للشمراء محمد رضا الشبيبى (توفى عام (NAVY‏ وعلى الشرقی 
(توفي عام ١1974‏ ) وعبد المطلب اللي (توفي مام (YAY.‏ ملى التوالي : 


عرب ملى قسمات وجه وليدهم 
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متبیت عنوات طيب المولد . 

ابنى العرب لا براح عن الحر 

ب ولا عن الفخار براحا . 

اجملتم باننا - منذ خلقنا - 

عرب لیس ينزل الضیم Os‏ 


ان الهوية الأثنية القوية للشيمة العرب في العراق كما جری التعبیر 
EIE‏ المقد الأول من القرن المشرين ينبفي ان لا تکون موضم 
استفرابنا . واشاد المصلحون الاسلاميون في آواخر القرن التاسم عشر بدور 
العرب التاريخي في صيانة الاسلام . وكانت الحلة تعيش حينذاك نهوضاً 
baai‏ سمح للشيعة المرب في cal yall‏ بان يؤكدوا hasa‏ مكانة اللفة العربية 
پوصنها من الخصائص الأساسية التی تمیز المرب عن الأتراك والفرس . 
وقد وجد هذا تعبیره في الشمر الشيمي من أواخر القرن التاسم مشر عندما 
كتب راضي القزويني (توفي عام (VAY.‏ : 


وما تبريز للفصحاء Sola‏ 
ul;‏ الترك من عرب العراق(۳؟ . 
كما asl‏ على الدور alali‏ للفة العريية في صيانة الاسلام ء محمد حسين 
كاشف الفطاء فى كتابه «الدين والاسلام» الذي سبق وان اشرت اليه في هذا 
الفصل . ولربما كان هذا aal‏ الأسباب وراء Jy‏ السلطات المثمائية في 
المراق باتلاف کل نسخ الكتاب2") . i‏ 
وفي تشرین الأول/ اکتوبر - تشرين الثاني/ نونمبر ۱۹۱۱ احتلت 
القوات الروسية والبريطانية اجزاء من شمال وجنوب ايران . وكان أهم تطور 
فى ذلك الوقت ت اتفاق مجتهدي مدن العتبات المقدسة كافة على الضرورة 
الملحة للدفام من الاسلام . وعلى هذا الأساس نحى كاظم اليزدي الذي كان له 
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اتبام کشیرون بين العشائر العربية الشيعية . خلافاته العميقة مم 
المجتهدین المؤيدين للدستورية جانباً واصدر فتوى تدمو المسلمیث الى 
التضحية بارواحهم من أجل طرد القوات الايطالية والقوات الانكلو- روسية 
من طرابلس الغرب وايران على التوالی(۳٩‏ . وأثارت دموة المجتهدين الى 
الجهاد السكان المحليين c‏ لاسيما وانه قد اشیم ان الخراساني نفسه یمتزم 
قيادة المحاربین الى ايران . ووافق شیوخ المشائر على المساهمة بالسلام t‏ 
sid,‏ المتطومون : وانجزت كل الترتيبات اللازمة للرحلة . ولكن وفاة 
الخراساني المفاجئة في عشية الرحيل أدت الى Casali (all‏ 

تحققت حركة الجهاد التى حاول المجتهدون تنظميها ؛ في الحرب 
العالمية الأولى . ففى ٦‏ تشرین الثائی/ نوفمبر 19١4‏ نزلت أولى الوحدات 
البريطانية فى جنوب العراق c‏ واحتلت البصرة فى الثالث والمشرين منه . 
وبوجود القوات البريطانية على ارض المراق ماکان يمكن ان يكون التحدي 
الأوربى للاسلام أكثر مدماة للقلق من ذلك بنظر المجتهدین أنه كان يشكل 
خطراً مباشراً على مركزهم ذاته ونفوذهم داخ البلاد . واستناداً الى التقارير 
البريطانية فانه بحلول كانون الثانی / يناير ٠۹۱١‏ كان التبشير بالجهاه 
يمارس في كل مسجد من مساجد العراق . m"‏ مبعوثون من مدن 
المتبات المقدسة الى المشائر يحثوئها ملى قتال البريطائيين باسم 
الاسلام . وكان آثر ذلك GIL‏ بصورة ظاهرة على عشائر الفرات الشيعية التى 
كان يعيش بينها عدد كبير من السادة . وبحكم مركزهم كوسطاء وشخصيات 
محترمة ali‏ السادة بدور بالغ الأهمية فى تعبئة رجال المشائر للجهاد'" , 
وقید ان slaj‏ ۱۸ الف متطوع جندوا من بين سكان الفرات العرب الشيعة 
ووضعوا بامرة القيادة cia ill‏ وكان على راس المجاهدين شخصيات ديئية 
شيمية بارزة منها شيخ الشريعة الاصفهاني ومهدي الخالصي ومحمد 
سعيد الحبوبي ومصطفی الكاشاني ومهدي الحيدري ومحسث الحكيم"" . 

وباء الجهاد بالفشل من الوجهة المسكرية ؛ وأكمل الاحتلال البریطانی 
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للمرات فى عام ۱۹۱۸ . ولکث الاحتلال نفسه لم يتمكن من سد الفراغ الذي 
اوجده انتهاء الحکم المثمانی فى العراق . وکان البریطانیون حينذاك فقط 
فی بداية احکام سیطرتهم على البلاه فى عام VANA‏ فى وقت كان 
مستقبل العرات السیاسی لم يزد شديد الغموض . واتخذ المجتهدون فرصة 
فرام السلطة هذا . وكات دور المجتهدين الشيمة خلال الفترة الدستورية , 
وظهورهم كقادة حركة جهادية فى المراق بين ۱۹۰۸ و ۱۹۱۵ قد مگُنهم من 
تمبئة السكان المحليين . واظهرت الأحداث اللاحقة قوة المجتهدين بالكامل 
فضلاً من ازدیاد توجههم نحو العمل واتسام حرية حركتهم بالمقارنة مم 
علماء المراق السئة . 


VANS استفتاء‎ 


بدخول الولايات المتحدة الامريكية طرفاً في الحرب العالمية الأولى ؛ 
واملان نقاط الرئيس ولسثت الأربم عشرة تمين تكييف افتراضات راسخة فى 
السياسة الامبراطورية البريطانية بما ينسجم والمتطلبات العالمية الجديدة . 
وفى العرات كان من الضروري تمديل الالية المشتقة من النماذج الادارية 
لهندية لتكون حكماً غير مباشر تحت واجهة مربية ستؤمن مم ذلك المصالم 
لاستراتيجية والتجارية البريطائية فى الخليج الفارسى المؤدي الى الهند : 
وكذلك خدمة المصالم البريطائية المتزايدة فى خروات البلاه الننطیة(۲۳۳, 
وحين سقطت بغداد فى عام ۱۹۱۷ طلب الشريفيون ان يكون المراق ضمن 
لاقلیم الاداري للشریف حسين . وفيما کانوا پقدمون المذكرات ويوجهون 
المناشدات الى لندن ‏ شنوا كذلك حملة دمائية حسنة التنظیم فى المراك ؛ 
دمت الى استقلال العرب . وکا لجممية «المهد» السرية التي سیطر عليها 
ضباط سابتون في الجيش المثماني , متعاطفون شيمة في المراق ؛ وفي 
متدمتهم محمد رضا الشبيبي ۰ فضلً مث فروع لها في alas‏ والبصرة") . 


وعمل الشيعة المتعاطفون هم «العهد» على تمهيد الطريق لا قامة اتصالات 
بين الشريفيين والمجتهدين خلال الفترة الواقعة بين 15١15و‏ ۰۱۹۲۰ 

وعلى الضد من الاهتمام المتزايد الذي أبداه المسؤولون البريطانيون 
فى لندن بفكرة تنصيب ad‏ أبناء الشريف حسين حاكماً على djal‏ من 
المرات » اقترم ارنولد ولسن » القائم باعمال المفوض المدني ؛ في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۸۸ اجراء استفتاء للتوثق من راي «المتملمين» في 
البلاد . وكان ولسن بدعوته الى الاستفتاء يامل في الانتقاص من اي 
مقترم يؤيد القضية الشريفية . وكان الاستفتاء يتضمن ثلاثة أسئلة : 
(V)‏ هل تؤيد اقامة دولة عربية واحدة تحت الوصاية البريطانية « تمتد من 
agaa‏ ولاية الموصل الشمالية الى الخليج الفارسي ؟ (Y)‏ في هذه الحالة ؛ 
هل ترى ان زعيماً مربياً (أميراً) ينبفي ان يُتّصب على راس هذه الدولة 
الجديدة ؟ (Y)‏ وفى هذه الحالة مت ia‏ ان يكون الأمير (6X‏ 

ولم يكن إجراء الاستفتاء الذي جوّزته الحكومة البريطانية , بمثابة قرار 
حكيم إذ أعقبه المزيد من الاضطرابات في العراق بلغت ذروتها في 
شورة۲۰ NA‏ .إن الأجوبة المتلقاة بعد تاخیرات كثيرة ومقابل ضغوط 
مارستها جماعات متناقضة في مصالحها , , کشفت عن عدم ALAIN‏ في 
الراي ي وسط الطبقات المختلفة التي تشكل المجتمم العراقي . فالأجوبة 
الشيعية . »كما وردت في مجموعة لاراء التى ارسلت إلى «Gall‏ سلطت 
الضوء على المصالح المتمايزة لشیوخ المشائر والتجار وامیان المدن وكذلك 
لهؤلاء المجتهدیت الذين اشترکوا فى الاستفتاء . ان الطموحات المتناقضة 
لطبقات وأفراد كانت Ghal‏ ملحوظة حتی وسط alil‏ من المائلة نفسها . 

وکما كان ولست یامد فان غالبية شیوخ العشائر واصحاب المراکز 
الآدارية والطبقات التجارية e‏ امربوا من ly‏ يؤيد استمرار السيطرة 
البریطانیة" C‏ . واظهر الشيمة والسنة من اعضاء هذه الفنات بموقفهم 
ذلك ك أن العوامل الا قتصادية والرغبة في ادامة أوضامهم الخاصة التي تحسنت 
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بعد الاحتلال البریطانی للمرات « قامت بادوار غالبة فى تحدید أرائهم . 

وفي النجف تمکن السيد هادي (ong ll‏ » وهو سادث الروضة الملوية, 
من تنظیم مذكرة تحمل تواقیم ۲۱ شخصية من وجهاء المدينة وتجارها 
يطلبون الحكم البريطانى المباشر C‏ . كما كانت هناك مجمومة من ستة 
مجتهدين في النجف أبدت استعدادها لتاييد الادارة البريطانية لشؤون المراق 
حتى تثبت البلاد استعدادها لحكم نفسها بنفسها . وكان الشرط الوحيد ان 
NIIS‏ ممارسة الديت الاسلامى بحرية والحفاظ على مكانة 
المجتمدین ٠‏ وکشف وجود dia‏ هذه المجموعة فى النجف من درجة من النفوة 
البريطاني في مدن العتبات المقدسة من خلال سيطرتهم على الأموال 
الخيرية ذات المنشا الهندي وتعییت المجتهدين الذين يوزعون هذه الأموال 
(انظر الفصل الثامن) . وكان بين هذه المجمومة من المجتهدين ثلاثة هنود 
كانوارمايا بریطانیین وهم :السید هاشم الهندي النجفی ومحمود الهندي 
النجفي ومحمد مهدي الكشميري » وجميمهم كان البريطانيون يعتبرونهم 
موالين لبريطائيا . وكان هناك مجتهد واحد من أصل فارسي هو جعفر بحر 
العلوم » الذي أيضاً امتبر موید للبریطانپین . واكتملت المجمومة باثنين من 
المجتهدين العرب هم حسث بن صاحب الجواهري الذي كان عربى الأصل ويحمل 
الجنسية الايرانية و ملی بن محمد رضا كاشف الغطاء . وكان الأخير asas‏ عائلة 
كاشف الضطاء وعلى ارتباط وثيق بكاظم اليزدي Sle‏ المجتهدين حينذاك . 
الذي رفض أن يشارك فى الاستفتاء .وكان على علانية مم البريطانيين 
ویعتبر صاحب نفوذ كبير بين العشائر المربية الشيعية!* . 

وفى الكاظمين نجح المحافظ السيد جعفر المطيفة الذي كان نفسه 
من أهم تجار المدينة . في امداد مذكرة وقعها زهاء ٤١‏ من الوجهاء التجار 
وقادة أحياء المدينة وبعض المجتهدين الهنود وشيوخ العشائر. ودعت 
المذكرة الى الحكم البريطاني في العراق تحت dià‏ السير بيرسي كوكس 
الذي كان حينذاك الوزير البريطاني في Payal‏ . وفي منطقة كربلاء عبّر 
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وجهاء وتجار کبار وشیوخ مشائر أيضاً عن راي مماثل واضعين شقلهم 
بذلك ضد موقف المجتهد الأكبر فى المدينة c‏ مرزا محمد نقي الشيرازي . 
الذي , كما سیتضح بعد dal‏ » كان له راي مغاير بصورة جذرية . كما جری 
التعبیر عن الرغبة فى استمرار الحکم البريطاني في سامراء ذات الأغلبية 
السنية وقي عديتة البسرة Cia‏ 
وعلى النقیض من رغبة التجار والوجهاء وشیوخ المشائر الشيعة 
العرب وحتی رغبة بعض المجتهدین في استمرار الحکم البريطاني . آمرب 
مجتهدون نجفیون کبار وشخصیات أخرى في المدينة من رغبة في Balil‏ 
alga‏ مستقلة تمتد من الموصل شمالً الى الخليج الفارسي جنوباً . وأعلنوا : 
«بما ان اغلبية سکان المراق من العرب وبما ان کل شخص يفضل آبناء جلدته 
الذین توحدهم aaa‏ (مناصر) الدين Balls‏ والقیم والعادات فاننا نرى من 
المناسب ان توضم هذه المملكة تحت حکم أمير عربي» . وکان من بين 
الموقعیت شيخ الشريمة الأصفهاني وعبد الكريم الجزاثري وجواد بن صاحب 
الجواهري ومهدي کاشف الفطام(*) . وأكد شيوخ کبار من مشاثر الشيعة هذا 
الراي مجدداً بعد حوالی اسبوعیت yall‏ الذي كان یعکس ازدیاد الضفوط 
والدماية الشريفية فى النجف والمناطت المحيطة بها . dadig‏ أن xal‏ 
الموقمیت كان الشخصية الأدبية محمد رضا الشبيبى الذي كانت له اتصالات 
مم انصار الشريفيين في بغداد وقام بدور حلقة الوصل بين العاصمة 
والمجتهدين في النجف . ومن المثير للامتمام أيضاً ان نلاحظ ان موقف 
مهدي كاشف الفطاء وجواد بن صاحب الجواهري كان يختلف عن الموقف 
الذي عبر عنه اثنان أخران من أفراد مائلتيهما Lang:‏ على كاشف الفطاء 
وحسن بن صاحب الجواهري اللذان أيدا فكرة الادارة البريطانية للعراق . 
وعلى امتعاض ولسن من هذا الرأي النجفى المؤيد للشريفيين فان 
التطورالأشد مدماة للقلق من وجهة نظره بل ومن وجهة النظر البريطانية هو 
المذكرة الجديدة التي كتبت في كربلاء بتأثیر المجتهد المؤيد للدستورية › 
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مرزا محمد تقي الشيرازي الذي كان ياتي بالمرتبة تبة الشانية في الأهمية بعد 
كاظم اليزدي النجفى . وجاء فى المذكرة المؤرخة فى VA‏ كانون الثانى/ يئاير 
۵ والموقعة من مجتهدين كبار وسادة وشخصيات دينية أخرى فى كربلاء : 


...وقد اجتمعنا نحن اهالي کربلاء . . . وبعد مداولة الأراء 
n‏ الأصول الاسلامية وطبقاً لها تقر Ul y‏ على ان 
نستغلل بظك راية مربية اسلامية فانتخبنا aal‏ أنجال سيّدنا 
الشریف حسین لیکون أميراً علینا fasia‏ بمجلس منتخب من 
أهالي المراق لتسنین القواعد الموافقة لروحیات هذه الأمة 


وما تقتضيه شؤونهاء!؟*) . 


لقد أودعت فى هذه المذكرة كل المبادئ الأساسية التى ادى بها 
المجتهدون المؤيدون للدستورية خلال الثورة الايرانية :ملك تخضم اعماله 
لا شراف مجلس وطني ونظام سياسي يمكن المجتهدين من السيطرة على 
امور الدولة . ويقال انه حين coed‏ هذه المذكرة الى الموظف البريطانی 
المسؤول رفض قبولها على أساس انها لم تلتزم بالمومد المحدد لتقديم 
الأراء حول تقرير المصير"“ aly.‏ تكن هذه المذكرة بين مجموعة الأراء التي 
ارسلت الى ل Gail‏ . وذهب aal‏ التقارير البريطانية الى حد القول DUM‏ 
في النهاية تميزت بکونها مملياً المكان الوحید الهام في al youl‏ الذي لم یبد 
رايا حول المسالة التي آثارت آشد الاهتمام في طول البلاد وعرضهاء“ . 

وتعاظم الأثر الذي تركته مذكرة كربلاء ؛ في أواخر کانون الثاني / يناير 
5 مندما اصدر الشيرازي فتوى تحرّم اختيار حاكم غير C eaa‏ . وكان 
لهذا تأخيره الفوري على بغداد والكاظمين حيث أمدت مذكرتان جديدتان . 
وجاء فى مذكرة الكاظمين Litle‏ نختار دولة اسلامية مربية جديدة يكون 
ملكها المسلم من أنجال... الشريف حسین ؛ ملزماً بمجلس وطني» Ul.‏ 
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مذكرة بغداد التی حملت تواقيع £0 عالماً شيعياً وسنياً وكذلك تواقیم 
شخصيات مرموقة أخرى من هذه المدينة فجاء فيها «نحن ممثلي الاسلام 

بين أهالي بغداد وضواحيها من الشيعة والسنة.. .. اخترنا... دولة عربية 
Casa‏ ملك عرزي مصلم Maias‏ . الشریف حسین : یکون ملزما 
بمجلس تشريمي وطني مقره بغداد i‏ ماصمة العراق»(۱*) . و کانت الأراء 
التي جری التعبیر Lais‏ في هاتین المدینتین تعبر عن قدرة المؤسسة 
الدينية الشيعية على استنارة رة المشاعر الدينية والسياسية بين علماء بغداد 
وسکانها السنة . وقد تجلی ذلك بوضوم في ثورة SAY,‏ 

وکشف الاستفتاء عن غياب وحدة المصالم بين شیوخ المشائر الشيمية 
المربية والتجار الشيعة المرب والمجتهدین الذین کانوا من الفرس في 
الغالب . ولکنه اسفر عن تطورين هامین طفت قوتهما في الفترة ما بين 
۹ و VAT.‏ على تضارب المصالم بين الفنات المختلفة داخل المجتمع 
المراقى الشیعی والسنی على السواء . كان التطور الأول ظمور المجتهد 
الكبير الشيرازي كقوة قادرة على التاثير فى الراي العام الشیمی والسنی . 
وكان التطور الشانی استعداد المجتهدين والشريفيين للتعاون ضد استمرار 
الحكم البريطاني . ورغم اختلاف تطلعاتهم في الأساس فقد اتفق 
M‏ زان تیوه qim uui a‏ رده See‏ تدمو الى 
اقامة «دولة اسلامیة- عربية یحکمها أمير عربي مقید بمجلس تشر 
ee ay ree T‏ الكبار, 
وبالمقدمة ania‏ الشيرازي « کانوا ياملون فى ان تمکنهم هذه الصيفة من 
الأشراف على العملية التشريعية وشوون العراق بعد زوال السيطرة 
البريطانية ملی البلاد e‏ كان الشريفيون يعتبرون هذه الصيغة مدخاً لحكم 
العراق عملياً بتعيين aal‏ ابناء الشریف حسين (Cla‏ مليه als Lady.‏ على 
الجانبیت ان يعتمدا احدهما على الأخر لتصعيد المعارضة ضد البریطانیین 
الى حدودها القصوى في البلاد فقد نی المجتهدون والشريفيون تطلعاتهم 
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المختلفة جانباً فى ذلك الوقت . وأثبت تحالف الطرفین فعالیته فى تعبلة 
الشيعة والسنة للعمل السیاسی . 


شورة ۱۹۲۰ 


كانت ثورة VA Y.‏ موضم الكثير من النقاش والجدال بين دارسی 
التاريخ العراقى الحديث . وركزت المناظرات والتأويلات المختلفة على 
طبيمة الثورة بالدرجة الرئيسية فضلاً من دور ودوانم مختلف الفئات 
والعشائر والمدن التي شاركت فيها . ولكن رغم التفسيرات المختلفة يوجد 
اتفاق على الدور الرئيسى الذي قام به العلماء الشيعة فى تحريض العشائر 
على الشورة" . وسأركز فى معالجة الثورة ملی المسانك التالية :هاذا 
كانت دوافم المجتهدين في الدعوة الى ثورة ؟ هل كانت كل أقسام الشيمة 
تشاطر المجتهدين آهدافهم ؟باي d‏ وسيلة تحققت تحققت وحدة الشيعة والسنة فى 
مدينتى الكافلمين وبغداد المختلملتين ؟ ١‏ 

pali‏ مرزا محمد تقى الشيرازي من داخل القيادة الدينية الشيمية 
بوصفه المجتهد الأکبر بعد وفاة كاظم اليزدي في YA‏ نیسان / ابريل 1515 . 
وقد ساعد الشيرازي مسامدة كبيرة adai‏ محمد رضا > وحدد CLAY‏ معا 
جدول عمل المؤسسة الدينية الشيعية في الفترة التي قادت الى الثورة . 
وتاثر قرار المجتهدین بدعم الثورة (ib‏ شديداً بالسياسات البريطانية في 
ایران والعراق حيث كانت تشکل (lod‏ ملى الموقم الاقتصادي - لاجتماعی 
لمجتهدي مدن الستبات المقدسة . واعتبر وا النفوذ البريطاني المتزاید في 
شوون ارات السياسية والاتقتصادية خطراً یهدد وضعهم ذاته الذي يعتمد 
اعتماداً كبيراً على التبرعات المقدمة من ايران .وفي نيسان /ابریك ۱۹۱۹ 
أصبحت تفاصيل اتفاقية انكلو - اي انية مانترحة c‏ معروفة للراي العام . 
aiu‏ وعد البريطانيون بمنم ايران قرضاً قيمته ملیونا جنيه استرليني 
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والمساعدة فى مد خطوط سكك الحدید ومراجمة التعریفات الجمركية 
واستحصال تعويضات الحرب من أطراف ثالثة .وبالمقابك تستاثر بریطانیا 
بامداد السلام والتدریب المسكري وتقدیم المستشارین الاداریین . واذ شعر 
المجتهدون الثلاشة الکبار الشيرازي والاصفهاني واسماعيل الصدر بالقلق 
من تعاظم النفوذ البريطاني في ایران « وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء 
الايرانى » کتبوا فيها ان المعاهدة المق ترحة تلفی استقلال ايران . وحثوا 
رئيس الوزراء على الامتنام من توقيعها”*) . وقد رفض امضاء المجلس 
الايرانى المصادقة عليها لأسباب منها ضفوط المجتهدین . 

وزاد الوجود البریطانی فى العرات من مخاوف المجتهدين والسادة . 
فلقد سعی البریطانیون فى مرحلة مبكرة من الاحتلال » الى تنظیم تدفق 
التبرمات الخيرية الايرانية وکذلك تدفة الزوار وحركة نقل الموتی الى مدن 
العتبات المقدسة . ولونجم البریطانیوث فى السيطرة على مصادر Udall‏ 
هذه لفقد المجتهدون الکثیر من استقلالهم ونفوذهم بين السکان 
المحلييث . كما كات البریطانیون یشکلون تحدياً خطیراً لمنزلة السادة الذین 
كانوا يميشون بين القبائل الشيعية ؛ وکانوا یستمدون دخلهم بالدرجة 
الأساسية من تبرعات رجال العشائر . وكانت مهارات البريطائيين الادارية 
وقدرتهم التنظيمية الأكبر من صهارات وقدرات السادة « تهدد بتقویضف 
صورة هؤلاء ونفوذهم بين رجال العشائر(۹*) . لذا كانت لدى السادة العرب 
والمجتهدین الفرس مصلحة مشتركة فى تحریض العشاثر على الثورة من 
أجل الحفاظ على موقعهم المتمیز بين جمهورهم الشیمی فى العراق . 

كما لعب العامل الديني دور كبيراً في قرار المجتهدین بالدموة الى 
الثورة . وقد تجلت دوافعهم الدينية في قيادتهم حركة الجهاه خلال الفترة 
الواقعة بين ۱۹۰۹ و ۱۹۱۵ . ومن مركزهم فى مدن العتبات المقدسة » نظر 
المجتهدون الى وقوع العراق المسلم تحت احتلال المسيحيين الكفار على انه 


eo‏ مدمه 


بادرة تنذر بانهیار الحضارة الاسلامية . وقد وصفت الدماية المبثوثة من 
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کربلاء احتلال قوات اللنبي لفلسطین بانه آخر وأخطر الحروب الصليبية التي 
شنت ضد الاسلام . ودُمى المسلمون كافة الى حمل السلاح ضد محاولات 
الدول المسيحية لهدم ارکان الدیث الاسلامي في سوريا وفلسطین 
والمراقه1 ۲*۰ . وفی النجف دما شيخ الشريعة الاصفهانی , الذي كان الشيرازي 
وحده الذي يفوقه أهمية حينذاك c‏ فى خطبة القاها فى جامع الهندي » الى 
اقامة اتحاد اسلامى لطرد كل الهراطقة من الديار لاسلامیة(۱*) . 

ويمكن التعرف على الدوافم الدينية القوية لدى المجتهدين مث 
منشور وزمه نجل الشيرازي ملى المشائر : 


«غیر خفی على أحد أن موقف المسلمين فى مثل هذا اليوم 
قد بلغت صعوبته وحراجته مبلفا لا يسم العلماء الأعلام أن 
يسكتوا منه كما لا يسم المشائر المتحفزين إلا بذل النفس 
والنفيس فى سبيل هذه النهضة الديئية والحركة الواجبة 
الاسلامية فالواجب اليوم على agas‏ المسلمین dhal‏ فريضة 
الدفام من حوزة الدين المبيث وصيائة المشاهد المشرفة من 
لوث الكافرين ومحافظة نواميسكم الأطهار من تعديات 
الكفرقء9© , 


وکاث هدف المجتهدين من الدموة الى الثورة , اقامة حكومة اسلامية 
في المرات متحررة من السيطرة الأجنبية . وکان المجتهدوة al‏ مبروا من 
الرغبة في اقامة حكومة اسلامية في استفتاء Y‏ وأكدوها (saga‏ في 
الفترة التي سبقت الثورة مباشرة مندما وردث تقارير من التوصل الى 
اتفاق فى النجف بين العدید من شیوخ المشائر والعلماء الشيمة على 
تاسيس «حكومة دينية تقوم ملی aal‏ المبادئ لأساسية للمذهب 
الشیمی»(۳*) . والحق ان الشيرازي سمى الى تطبيق «نظام دستوري 


وتشكيل مجلس وطني» في العراق وفق المبادئ التي wali‏ بها المجتهدون 
المؤيدون للدستورية خلال الثورة الایرانیة(**) . 

وكانت أغلبية الشيعة الذين تعرض كثيرون aala‏ الى دعاية شريفية 
قوية لا تشارك المجتهدين دوافعهم . فالشريفيون لم يشددوا على الصرام 
بين المسلمين والمسيحيين واکدوا بداً من ذلك ملى مشاريعهم لتحقيق 
استقلال المرب وحقوق المراقيين في الحكم الذاتي على غرار النصوذج 
CP sul‏ . وحين كان اسم فيصل لم يزل يتردد بوصفه المرشم لتتويجه 
ملكاً علی سوريا ‏ كان اسم شقيقه مبد الله متداولاً في العراق . وهكذا 
انطلقت على امتداد الفترة ۱۹۲۰-۱۹۱۹ حركتان متعارضتان كل منهما 
تدموالى استقلال العراق c‏ وؤجدت صيفة تدمج بين الرموز الشريفية 
والشيمية . كما تجلى ذلك في الشعر الشيعي حينذاك c‏ كما يمكن تلمسه من 
المقتطف التالي من قصيدة محمد باقر الحلي c‏ يقال انها غالباً ماكانت bas‏ 
في الاجتمامات العامة في النجف قبل الثورة : 


فليحي عبد الله فهو لشعبنا 
ملك ووالده الشر يف امام (O°),‏ 


بلغت تفاصيل قرارات سان ريمو التى وضعت العراق تحت الانتداب 
البريطاني » اسمام البلاد فى ايار / مايو ۱۹۲۰ . فامطى الشريفيون 
والمجتهدون الأولوية العلیا dyall‏ الوحدة بين الشيعة والسنة . وجری 
تنسيق النشاط المعادي للانتداب في النجف وکربلاء والكاظمين وسغداد . 
وقام أعضاء جميعة «حرس الاستقلال» السرية التي تاسست في بغداد في 
أواخر ۱۵۱۵ ' والتي كان لها فروع في الكافلمين والنجف والحلة » بدور بالغ 
الأهمية في الدفم باتجاه الوحدة بين الشيعة MEL sally‏ . وكان من أبرز 
الشخصيات الشيعية التي شجعت وحدة المسلمین السيد محمد الصدر 
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والسید هادي الزوين ومحمد مهدي البصپر ومحمد باقر الشبيبي وجعفر gal‏ 
التمن . وقام هذان الأخيران بدور حلقة الوصل بين كربلاء والنجف ویفداه 
منسقین النشاط المناهض للانتداب بين هذه المدن Ott‏ 

ولايجاد قاسم مشترك يسامد في تعبئةالسنة والشيمة العرب . اکدت 
خطابات وکتابات امضاء الفئتين ملى العار الذي ثلم الشرف المربی c‏ وهو 
رمز یمکن ان يرتبط به العرب في المراق ارتباطاً متيئاً ولم يكن يمت 
بصلة الى هویتهم الطائفية . وکان الشمر السپاسي لثلك الفثرة يستثير 
مواطف قوية ضد البریطانپین ومشامر بالامتهان العميق سببها املان 
الانتداب . والمقتطف التالي من احدى قصائد الشامر السني محمد حبيب 
المبيدي (توفي مام ۱۹۱۳ ) aga dita‏ على المشامر المشثركة بين الشيعة 
والسنة المرب وكذلك الرموز الني كانت تحشد الفئئین : 


أضرموا الثار يا سراة المراث 
وافسلوا المار exl‏ المهراف 
يا رجال العراق لستم مبيداً 
لتزینوا ال مناف بالأطواف 

با رجال العراق لستم اساری 
لتمدوا اکتافکم للوثاق 

پا رجال العراق لستم نساء 
پتخذت السلاح دمم الماشی 
با رجال العراف لستم پتامی 
لنودوا (وصابة) في العراف 
لا هنئتم Blas plas‏ يوما 

إن رضیثم بالذل والارهاف CON),‏ 


alg‏ الوماظ والخطباء الشيعة المحترفون « وخاصة سید صالح الحلي 
ومهدي البصیر c‏ يلهبون المشامر لاسلامية الممادية لبریطانیا في المدن 
وبين المشائر . وبلغ هياج السکان فى مدن مختلطة مثك بغداد والكاظمين « 
ذروته بالاحتفالات الدينية خلال شهر رمضان الذي صادف وقومه في ذلك 
العام بين ۱٩‏ أيار/ gala‏ و VA‏ حزیران / یونیو . وفي محاولة لتحويك روم 
رمضان الدينية الى تحراه سیاسی ادخلت تمزيات الشيعة احياء لذكرى الاهام 
الحسين فى الشماثر الدينية لذلك العام . وكانت احتفالات السنة بالموله 
النبوي وتعزيات الشيمة تنظم على أيدي أعضاء «حرس الاستقلال» وتقام 
فى البيوت والجوامم . وكان الوماظ والشمراء من الطائفتين يؤكدون في 
خطبهم وأشعارهم ضرورة الاتحاد تحت راية OVa Ladi‏ . وقيل ان المقتطف 
التالى من قصيدة اخرى للعبيدي كان بالغ التاشير فى تخفيض الحواجز 
الطائفية Ladla‏ الشيمة الى الامتقاد بان المصالحة السنية - الشيعية الثى 
طال انتظارها قد تحققت أخيراً : ١‏ 


لا تقل جعفرية حنفية 

لا تقل شافعية زيدية 

جمعتنا الشريعة الأحمدية 

وهي تابی الوصاية الغربية CV.‏ 


وقد دوخت سعة الاحتفالات فى بفداد والكاظمين c‏ مخبري الشرطة c‏ 
وذهب كاتب aal‏ تقارير الشرطة الى aa‏ القول ان dta‏ هذه الظاهرة لم 
تحدث قط في الاسلام من قبل . ويتضم من تقارير الشرطة ان الفرض 
الرئيسي من الاحتفالات كان الوصول الى الطبقات الدنيا واستثارة اهتمامها 
بالشووث السياسية . ویبدو أن هذا الهدف تحقق بنجام . وذکر aal‏ التقارير 
في أواخر ايار/ gala‏ مان الأمور السياسية تناقش اليوم في كل مكان وبين 
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الجميع دون تحفظ پذکر» . وورد ان الشيمة والسنة «ازدادوا شقة بهذا الاتحاه 
سواء كان fang‏ أو حقیقیا(۳" . واثبتت مناورات البریطانیین السياسية 
واجراءاتهم الرادمة « Las‏ فى ذلك حظر جممية «حرس الاستقلال» وابعاه 
بعض أعضائها ومحمد , نجل الشيرازي » من المراق » محم جدواها فى ایقاف 
الزخم الذي ولدته الاحتفالات . وکتب ارنولد ولسن فى هذكراته «ان الندامات 
Jal‏ التي توجهت الى الدين والوطنية : والی الأمير مبد الله حاثة all‏ ملی 
التعجيل بمجی, ملكوته المقدس . أثارت حماسة منقطمة النظير» . وخلص 
ولس الى انه في ضوء الأحداث اللاحقة , ارتكب خطا فادحاً فى التقدير مندما 
سمم للاحتفالات بالاستمرار ١ OD‏ 

واذ سعى الشيرازي الى تحقيق اقصی فاملية ممكئة من الاحتفالات 
في بغداد والكاظمين وتوليد زخم مماثل في agas‏ المراق ۰ نشر برقية 
شي منتصف رمضان وزمت في مختلف انداء المراف وئلیت في 
الاجتمامات العامة : 


» إلى إخوائنا المراتپین 

السلام مليكم ورحمة الله وبركثه Lal:‏ بمد فإن |خوانکم فى 
بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها مث أنحاء المراق ad‏ 
اتفقواافيما بينهم ملى الاجتمام والقيام بمظاهرات 
سلمية.. طالبین حقوشهم المشرومة المنتجة لاستقلال 
cal‏ إن شاء الله بحكومة اسلامية... فالواجب مليكم بل على 
جميم المسلمين الاتفاق مم إخوائكم ملى هذا المبدأ الشريف 
واياكم والاخلال بالامث والتخالف والتشاجر بعضكم مم بعض 
فان ذلك مضر بمتاصدكم ومضيم لحقونکم التي صار الان 
اوائ حصولها پایدپکم...»(۳) , 
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وامقب رسالة الشيرازي قيام المبموثين الموفدين من کربلاء والنجف 
بتکثیف الدعوة الى الجهاد بين عشائر الفرات الأوسط aly.‏ يستجب للدعوة 
الى الثورة الا مدد صغير جداً من العشائر الكبيرة حيث ظلت الأكثرية الساحقة 
تفضل استمرار الحكم البريطاني كما جرى التعبير منه في CD sa iul‏ . 
وكان التفیر الذي طرأ bija‏ على موقف بعض الشيوخ الکبار : با ساس 
نتيجة اجراءات فعالة اتخذها العلماء الشيمة ولپس انصکاساً لرغبة هؤلاء 
الشیوخ فى اقامة حكومة اسلامية فى العراق . فعلى سبيل المثال c‏ مندما 
شنت حملة دمائية قوية ضد البریطانیین في gala / jul‏ ۱۵۲۰ بين عشالر 
الهندية c‏ عمد عمران الحاج سعدون » كبير شیوخ بنی حسف الى ابلاغ 
المفوض السياسي المحلي بالأمر ونصحه بقوة ان يتحرك ضد قادة الحلقة في 
کربلاء . وفي و3 قت لاح من الشهر نفسه استدمي جميم شیوخ الهندية الى 
کربلاء ودعوا الى توقيع مذكرة تقول مامعناه انهم يريدون حكومة صربية 
خالصة « متحررة من التدخل لاجنبي . وازاء الضفوط التي مورست عليه شعر 
عمران ان صن الأفضل ان يرمي بثقله الى جانب علماء کربلاء c‏ فاقتدی 
الشيوخ الاخرون Valter‏ . وکان قرار آفراد من رجال العشائر والشپوخ 
الصفار بالاتضمام الى الشورة : يمكس احتجاجهم على السياسة البريطانية 
في امادة بناء وتوطید سلطة الشپوخ الکبار » التي آخذت بالانحسار قبل 
الاحتلال « ویساعد ر p‏ للسياسة البريطانية ازاء العشائر في تفسیر دافم 
di;‏ المشائر وراء موافة فقتهم على الذو OUR utl‏ 

أصلقت السرصاصات Citi gr‏ باندلام V Y igi‏ فى 
۰ دزیران/یونیو في الرمثية بلواء الديوانية . وقبل ايام قليلة من وفاة 
الشيرازي في ۱۳ آب/ اغسطس اجتذبت فتوى هامة تُسبت اليه » مشائر 
اخرى للانضمام الى الثورة : «مطالبة الحقوق واجبة على العراقييث... ويجوز 
لهم التوسل بالقوة الدفامية إذا امتنم الانكليز من قبول مطالبهم OA‏ .وفي 
حوالي منتصف أب / افسطس تم الامتراف بشيخ الشريعة الاصفهاني 
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بوصفه أكبر المجتهدين . واتخذت النجف الأن على عاتقها الدور القيادي فى 
الثورة صحاولة الحفاظ على زخم الثورة بين مشائر الفرات السفل(۳) . ولم 
يتمكن البریطانیون من اخماد المشائر واسترداد السيطرة على الفرات 
الأوسط والأسفل- العمود الفقري للثورة- الا فى تشرين الأول / اکتوبر . 

وکانت حصیلة الثورة بعيدة من خحمة الأهحاف التی توخاها المجتهدون 
الشيعة . فلقد انتمی التحالف الذي قام لفترة وجيزة بين المجتهدین 
والشريفيين . وفشلت خطة المجتهدین لطرد البریطانیین والسيطرة على 
شوون العرات . وکتب مسؤول بريطاني في تلخيص الثورة : «ان للاجیال 
اللاحتة من ساسة العراق (السنة) ان يقدروا الجميل الذي يديئون به 
للبريطائيين فى انقاذهم من النجف (الشيعية)ء"" . واخذت الماكنة 
البرجطانية انتی يتوا oa i sia (OM Le Salad‏ كوت بعد das Rial‏ 
ولست « تمهد الأرض لتتويج فيصل ملكا ملی المراق . 

فى مجری استفتاء ۱۹۱۹ والفترة المؤدية الى ثورة ۱۹۲۰ دفع 
المجتهدون باتجاه اقامة نظام سياسي في العراق ۰ كان من شانه لو نجحوا 
فى تحقيق هدفهم c‏ ان prises‏ من الهيمنة على سياسة al gall‏ الجديدة 
منذ ميلادها . ففي الوقت الذي اقيم فيه النظام الملكي العراقي » كانت قوة 
الاسلام الشيعى قد بلغت ذروتها .وكان بمقدور المؤسسة الدئيية الشيعية 
ان تزاحم اي حكومة مراقية على النفوذ بين السكان المحليين وتعبئتهم . 
وكان agag‏ مؤسسة دينية ملی هذا القدر من الاستقلال والنشاط السياسى › 
يشكل (plod‏ ملی سلطة الدولة العراقية الوليدة . لخا سعت الحکومات السنية 
المتماقبةالى اجتثاث سلطة المجتهدین الشيعة والمؤسسات الشيعية في 
البلاه والحد من الصلات القائمة بين النجف وكربلاء lg‏ . 
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۳۹ 


الجزء الثاني 


الدولة وا لشيعة 


مماوسة السيطرة الاحتما عية 


aa gl‏ تاسیس المرات الحدیث حقائق جديدة . فلقد كفت البلاد من 
کونها الأرض الحدودية الفاصلة بين الامبراطوريةالمثمائية السئية وایران 
الشيمية ؛ مثلما كانت ملی امتداد قرون , واصبحت فكرة «الجامعة 
المربية» Las, (Pan-Arabism)‏ كانت تسمی الوحدة العربية » هی 
لایدیولوجیا القومية لاساسية في الدولة الجديجة . وفي آب/: افسطب 
۰۱ يصب البریطانیون فيصل ملكا . وشکُلت حكومة . وظل المراق تحت 
الانتداب البریطانی حتى. تشرين الأول / اکتوپر ۲ VAY‏ مندما نال استقلالم 
من بريطانيا . ولکث بريطانيا احتفظت بنفوذ لها في البلاد طيلة السنوات 
الست وعشرین التالية حتی ثورة ۱۹۵۸ . وکانت السياسة الداخلية واقعة 
تحت سيطرة البریطانپیث والضباط العثمانيين السابقین , السنة, 
والمائلة المالكة ( الشریفییت) في البلا مط TIE‏ حیث ان مناحي مديدة من 
الحياة السياسية العراقية في فلك eal‏ الملكي i‏ کانت تمكسب الدوافم 
المختلفة لهذه المجمومات الثلاث فائها كانت تتشاطر قدراً من المصلحة 
المشترکة فى محاولتها تقویض موقم لاسلام الشيعي في cil all‏ . 
واستمرت محاولة الدولة لتحجیم الاسلام الشیمی بعد سقوط الملكية في 
عام ALL. AOA‏ هذه المحاولة ذروتها في فلل البعث Laais‏ مملت 
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الحكومة للاستنثار بكل نواحي الحياة العامة في العراف . 
احتواء المجتهديث 


كان النزام بين المجتهدين الشيعة وساسة العراق السنة في اوائل 
العشرينات c‏ ینبم من الصدام بين المملية التي بدات في منتصف القرن 
الثامن مشر لتكوين دولة شيعية من جهة وإقامة النظام الملكي المراقي 
من الجهة الأخرى . وتجلى هذا النزاع في صرام الفئتين حول طبيعة الحكم 
وكذلك من أجل السيطرة على السكان الشيعة في الدولة الجديدة . وباندحار 
ثورة VAY.‏ تعرضت سلطة المجتهدين فى العراق الى ضربة موجمة . واذ 
لاحظ البریطانیون ان الغالبية المظمی من المجتهدين كانوا رمایا ایرانیین 
«تصطبغ» نظرتهم السياسية بالوان الأحداث التى تقم فى ايران › فقد 
اصروا على انه من وجهة النظر الوطنية العراقية ؛ ينبغي الابتعاه عن 
تحخل العلماء فى التعامل aca‏ الثورة . ورفف البريطاتيوت اث jaag‏ 
للمجتهد الأكبر شيخ الشريمة لاصفهاني بالتفاوض حول شروط استسلام 
المشائر الشيعية الثائرة بغية الحد من نفوذ المجتهدین بين عشائر 
منطقتي السماوة والرميثة . وبرفضهم ادعاء الملماء وشيوخ القبائك بان 
الاصفهاني يمثل الراي العام الشيعي c‏ منم البريطانيون اي مجتهد من 
ممارسة سلطة دولة داخل OBI gall‏ 

وزاد jac‏ المجتهدين عن الاتفاق على مجتهد أكبر واحد بعد وفاة شيخ 
الشريعة الاصفهاني في کانون الأول / دیسمبر ۱۹۲۰ Gai‏ تحجيم سلطة 
المؤسسة الدينية الشيمية في العراق . ورغم ان القيادة الدينية الشيمية 
في العراق اصبحت ابتداء من القرن التاسم مشرء أكثر مركزية Laia‏ فى 
الفترات السابقة فان مؤسسة دينية شيمية هرمية رسمية لم تُستحدث › 


ولم تنشا أي آلية واضحة لاختیار cused of‏ المجتهد الأملى . وهكذا اندلم 
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صرام على القيادة لحیایم لقیعیة مره us tee‏ في القرن 
المشرین كما حدث في الفترة التي امقبت عقبت وفاة المجتهد الأكبر مرتضى 
الأنصاري (AM)‏ . وفي حين ان مجتهدين Bane‏ ابرزهم أبوالحسن 
الأصفهاني ومحمد حسين الناليني ومحمد فیروز Salil‏ « ادموا حق القيادة ؛› 
فان Gal‏ منهم لم يتمكن من فرض نفسه مجتهدا أكبر لسنوات عديدة . 

ان غياب مجتهد أكبر واحد معترف به , ليكون المرجم الشيعي لأعلى « 
واتسام الشقة التي باعدت بين رجال المشائر العرب والمجتهدین الفرس | 
مززا موقم المجتهدين الصرب الأدنى مرتبة في العراق . وكان بعض 
المجتهدين العرب ينتسبون في الأصل الى قبائل مربية في العراق (أبرزهم 
ملي كاشف الفطاء وابنه أحصد GANI:‏ ينحدران من اتحاد المنتفق) . وقد 
حاول هؤلاء المجتهدون استخدام صلتهم المشائرية لتقوية موقعهم ذاته 
بين السکان وداخل المؤسسة الهرمية الدينية الشيمية . واتهمت مشائر 
الفرات الأوسط المجتهدين الفرس بالتميش من ثروات العراق وقيادة 
cali‏ في طريق الضلال خلال الثورة . وأطلبقت تلميحات بائه لربما كان a‏ 
المناسب ان یمودوا الى ايران ويتركوا توجيه الشيمة المرب للمجتهدين 
المرب . وازاء هذا المزاج لدى رجال المشائر ربما لم يكن من المستغرب 
تماما انه حتى سيد على اليزدي ؛ نجل المجتهد الأكبر كاظم اليزدي الذي لم 
تكن مرتبته مالية بالمقارنة مم المجتهدین الفرس الثلاثة الأخرين c‏ تمكن 
من استثمار الاحترام الذي تمتم به والده فيما مضى ؛ لزيادة نفوذه بين 
المشائر . وقد تعزز amiga‏ باملائه فى أحيان كثيرة انه على الرغم من أصوله 
الفارسية يعتبر نفسه مربياً وعراقياً . وتولى ملي فيما بعد منصب مجتهد 
اول في تقدیر مشائر الحلة والشامیة() . وكما سپتضم لاحقاً في هذا 
الفصل , وشي أماكن أخرى مت هذا الكتاب فان هذه التحديات التي جوبه بها 
موقم المجتهدیث الفرس الكبار ازدادت شدة في السنوات التالية . 

وبمد هزيمة المجتهدين في محاولتهم طرد البريطانيين بالثورة 
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pnta OF‏ ی ا NT‏ سس ورس سیر 


وانقسامهم على قضية القيادة الدينية لم يكن آمامهم من خیار یذکر سوک 
القبول بتنصیب فيصل Kha‏ على المراق . وکان من الصمب علیهم اسقاط 
ترشیم فيصل وهم الذین طلبوا بانفسهم ان يكون أحد أنجال الشریف حسيث 
ملكا على العراق في استفتاء ۱۹۱۹ . ومن وجهة نظرهم لربما كانت هناك 
منافم تجنی من تنصیب al‏ انجال الشريف.ملكاً على العزاق . 
فالمجتهدون اذ کانوا یدرکون مشاعر العداء بين الشيريفيين و عائلة سمود 
الحجازية التي امتنقت المذهب الوهابي » عولوا على قيام فيصل بالدفام 
عن الاسلام الشيمي في المراق ضد الهجمات الوهابية المحتملة في 
المستقبل عن طريق اخوان ابن سمودد Las.‏ ان فيصل asl‏ لبعف 
المجتمدین الکبار» على مايبدو , انه جاء الی العراق لينقذه من 
البریطانیین فقادهم بذلك الى الأمل في ان یتمک‌نوا من طرد البریطانیین 
بمساعدة الملك . ومع ذلك كان تأييد المجتمدین لفيصل KC‏ مشرواً ؛ 
كمايتبين من موقف الشيخ مهدي الخالصى والسيد محمد الصدرء أكبر 
اثنين بيت مجتهدي الکاظمین ٠‏ رغم ان فيصل تمكن من البحصول ملئ 
تمهد بالبيعة من الخالصي فان الأخير اشتبرط ان يكون جكم.الملك,حراً من 
التدخل الأجنبي وان يوافئق على التقبيد بپرلنمان ..ويقال ان الصدر حتى 
طالب برفض الملك الانتداب البریطانی المقترم مقابل تعهده بمنايعة 
الملك0©» . وكان المجتهدوت بمنجهم فليصل دمماً مشروطاً ..ياملون فى 
الحيلولة دون اقامة حكم قوي في المزاق « والتاثیر فيي السياسة الوطنية .. . 

ومع ذلك نظر فيصل بتوجس الى سلطة المجتهدين وعمل علی 
اجتثاثها . وفي كانون الأول/ دیسمبز ۱۹۲۱ أجرى الملك حديثاً مم السير 
بيرسي لورين , الوزير البريطاني الممين حديثا لدى ايران ء الذي توقف (gà‏ 
بغداد في طريقه الى طهران . وبحث GL‏ مجز الحكومة الايرانية عن اهموق 
البرلمان الى الاجتماع للتضديق ملى:اتفاقية ۱۹۱۵ الإنكلو ب ايرانية والغاء 
حكومة سيد ضياء الجديدة للاتفاقية في شباط/ فبراير AAYY‏ واشار فيصل 
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في تقييمه للموامل الرئيسية il‏ هذا العمل الى دور المجتهدين الفرس 
في مذن المتبات المققدسة فني المزات .وکتب لورین في تقریره ان الملك 
Bods isale‏ من الرأي القائل بانلا یمکن تحقيق تقدم ينبعث على الارتياخ 
في الشؤون الفارسية ما لم ale‏ تفوذ العلماء»(۴۹ . ومندما أشار فيصل الى 
نفوذ المجتهدين في الشؤون الايرانية خلال حديثه مم لورين فانه لأريب كان 
يفكر بدورهم في قيادة ثورة ۰ في العزاق وكذلك رفضهم aaia‏ تعهداً 
ضير مشروط بالتایید . وكما آثبت حکمه في العراق فان ميزة نيصل 
السياسية الأقوى ؛ كانت قدرته فى السیطلة ملی البلاد بتحقيق التوازث بيذ 
TS ET‏ المكتلفة والشخلیف حنن شدة التضاربا بين مصالحها.. وكات جوا 
ثوة معارضة شديدة البا لحکمه من بانب المجتهدین al‏ لم يتمكن 
الملك هن السکوت ملیه . والحق انه بعد أسابيم قليلة من حديث فيسل مم 
لورين اشارت بعض التقارير البريطانية بان الملك كان متلهفاً بصفة خاطة 
على اضعاف نفوذ المجتهدیث الفرس الذين امتبرهم غير مخلصين لللدولة 
G2 yal‏ . ولم يمض وقت طويل حتى سنحت الفرصة لذلك . 

جرت فئ الفترة الواقمة بسین کانوث الأول / دیسسمبر 197١‏ 
واب/افسطف؟؟15 ؛ مبناحشات فى بقذاد is aL a nal y idera‏ 
انكلو عراشية : وکان من المزمم اث:تکوت هناك معاهدة ) alas‏ تحذد شکل 
الملاقات الانكلو- مراقية واتتفاقينات ثائوينة تتملت بالشوون المسكرية 
والمالية وبعدد وواجبات المسؤولين البریمانیین الذيئ تستخدمهم الحکومة 
العراقية , وكائت النية في الأصل ان يسري هفعؤل المماهذة مشزیین Gs‏ 
أورهم توشيم الحكومة مليها في تشر اين الأوك/ اكتوبر ۱٩۲۲‏ كان یمیت أن 
تصادق طلیها الجممية الدستورية التىاكان مت المزمم Ayal‏ إنتخاباتها في) 
مام 1977 . وتزامنت السمناقشات حول السماهدة والتحضیرات لانتظابات 
الجممية الدستورية حع هجصات الاخوان ملمئ القبائل الشيعية في اعراق 
ومع شن دماية ثركية تدمو Coll‏ الحكم الذاتي للغرب تحت تحت السلطة التركية E‏ 
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Se Ree? اام‎ 


وفی اذار / مارس ۱٩۲۲‏ آغار اخوان ابن سعود على العراق حيث 
هاجموا بعض قبائك المنتفق وقتلوا منات من رجال العشائر . وشعر الأهالي 
بالقلت من ان تکون هذه مجرد مقدمة لهجوم آوسم يشنه الاخوان على 
البلاد « وصورها المجتهدون على انها عمل ارتکب بتحریض من البریطانیین 
لاضماف العراق . واذ ادعى المجتهدوث ان الحكومة العراقية عاجزة من حماية 
القبائك من لاخوان » سعوا الى اغتنام الفرصة لتدمیم موقعهم في البلاد . 
وبقيادة آبو الحسن لاصفهاني وحسين الناليني ومهدي الخالصي قرر 
المجتهدون ade‏ مؤتمر في کربلاء بمناسبة زيارة الشيمة السنوية لمرقد 
الامام الحسین فى ۱۵ شعبان VA)‏ نیسان/ ابريل (VAY‏ بغية التفاکر حول 
الاجراءات المطلوبة للدفام من المرات ضد الاخوان . وحذر المسوولون 
البریطانیوت بات هدف المجتهدين الحقیقی من اقترا مقد الموتمر هو 
تامین مهد بالطامة من شیوخ العشائر والاحتجاج على الانتداب . وکانوا 
یخشون من انه اذا Codd‏ قوة عشائرية ضد الاخوان فان المجتهدين سوف 
یستخدمونها في النهاية للتحريض dila‏ العراق . 

وفي Y‏ نیسان / ابريك وجه الخالصي دعوات الى زعماء العشائر السنية 
والشيعية للاجتمام في کربلاء في ۱۳ نیسان/ ابريك e‏ قبل خمسة أيام من 
موعد الزيارة الحقيقي للمرقد . كما دما المجتهدون slale‏ السنة فى بغداد 
والملك فيصل . وفي حيت ات وفداً من ملماء السنة diag‏ کربلاء فانه لم يكن 
يضم شخصية هامة مثل محمود شكري الألوسى الذي رفض الموافقة على 
شن هجمات مماكسة ضد الاخوان . ورغم ان فيصل وعد فى البداية بحضور 
المؤتمر في ۱۶ نیسان/ ابريل فانه لم يات بسبب الضغوط التى مارسها 
السير بيرسي كوكس . وکانت حصيلة المؤتمر اعداد مذكرة دعت الى تجنيد 
وتسليم قوة عشائرية تكون تحت قيادة فيصل لمقاتلة الاخوان(۲) . وأخفقت 
محاولة المجتهدين لاستخدام مؤتمركربلاء من أجل التحريض ضد الانتداب t‏ 
اساسا بسپب رفض شیوخ العشائر الكبيرة الوقوف الى جانب المجتهدين › 
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وهو قرار سافسره لاحقاً فى هذا الفصل لدی التطرق الى شیوخ العشائر . 

وبعد ان فشكل الاصفهائى والنائينى والخالصى فى تنظيم حركة 
معادية لبريطانيا من خلال مؤتمر كربلاء برکزوا معارضتهم الان على 
المعاهدة الانکلو-عراقية المقترحة والانتخابات المزمعة . ومن وجهة نظر 
اللمجتهدين فان فيصل نكث بوعده لهم بتحرير العراق من السيطرة 
البري طانية c‏ ووصم بعض المجتهدين الملك الأن بانه «مميل» بريطاني . 
وامتبر المجتهدون تخلف فيصل من حضور مؤتمركربلاء Lula‏ على تبعیته 
المتزايدة للبریطانیین . وخافوا من ان یستطیم البریطانیون من خلال 
الملك . مواصلة تدمیم موقعهم فى البلد واضماف مركز المجتهدین . كما 
شعر المجتهدون بالتلت dj‏ مملية سياسية من شانها تمكين الناس 
الاعتياديين من انتخاب ممثلين منهم للبرلمان . وكان هذا ينطوي على 
خطر عدم انتخاب ممثلى المجتهدين لأن من المرجم ان يصارس 
البريطائيون والحكومة العراقية ضفوطهم لاختيار مرشحیهم .والحق ان 
' المجتهدین امتبروا الانتخابات «حكماً بالاعدام ملی الأمة الاسلامية» وقيل 
انهم امتبروها jali‏ على تقليص anaiga‏ في الدولة المراقية الى مستوى 
مماثل لموقم الفاتيكان فى ايطاليا» © 

وفي ۲۰ تشرين لأول/ اکتوبر ۱٩۲۲‏ أومز وزير الداخلية مبد soll‏ 
السعدون الى المحافظين المحليين (متصرفي األوية) بمباشرة التحضير 
لانتخابات الجميعة الدستورية التي لم يكن يحق التصويت فيها الا للذكور 
ممن تجاوزوا سن الحادية والمشرين . وبموافقة فيصل صدرت ايضاً 
تعليمات الى المحافظين لحث الناخبين بصرة خفية على ان لا ينتخبوا الا 
المرشحيث الذين من المرجم ان يصادقوا ملى الاتفاقية الانكلو-مراقية 
المقتردة(؟ . وبحلول ه تشرين الثائي / نوفمبر أصدر الخالصي 
والاصفهائي والنائيني فتاوى تعلن عدم شرمية اشتراك المسلمين في 
الانتخابات . وهددت بعض هذه الفتاوى بتكفير من يعصون حكم 


es, 15‏ یه 


المجتهدیت . وجاء فى Gaal‏ فتاوی الخالضي «قد حکمنا بحرمة الانتخابات 
el allg‏ فيها alaa‏ لله ولرسوله وائمة المسلمیت ولايدفن في مقابر 
المسلمین» . وتضمنت فتوى اخرى اصدرها الاصفهاني تهديداً بان اي 
مسلم یشارك في الانتخابات شتحرم عليه زوجته ویمنم من دخول الحمامات 
العامة وینبذه سائر المسلمین(۰* . وقد وردت فيما بعد تقاریر من کربلاء 
ويعقوبة بان اللجنة الانتخابية المحلية قدمت استقالتها . 
ولمدة تسعة اشهر تقریباً كان من المتعذر التحضیر للانتخابات في 
لواء کربلاء وفی مناطق آخری من العرات حیث اتبم السکان الشیعة فتاو ü‏ 
المجتهدین . وحتی سنَّة فى أماكن بعيدة dia‏ الموصل تافروا بالفتاوی ؛ 
لربما بسبب خوف الأهالی من ان سجلات الاتتخابات يمكن ان تستخدم 
للتجنيد . وازدادت هذه المجابهة dais Zaa‏ الحقيقة الماخلة فى انا شیوخ 
العشائر الكبيرة استاؤا فى ذلك الوقت مث قلة aas‏ المقامد التى خصصت 
لهم فى الجممية الدستورية . فبما ان مشرین مقعداً فقط من مجموع 
sala Rio‏ خصصت بموجب قائون الاتتخابات للعشائر: لربما خاف الشيوخ 
من أن يكتسدهم رجال المدن في المجلس . لذا سعوا الئ استخدام فتاوى 
المجتهدين لممارسة ضفوط على الملك والحكومة بهذف زيادة حصنتهم 
هن الدواثر OU liit‏ . 
- وحاول المجتهدون استثمار المجابهة لاضمافا فيصل اوالحكومة 
وتحریضا السکان ملى الثورة من جدید . وقد شجمتهم فى ذلك استقالة 
حكومة لويد جورج الائتلافية في تشرين الثاثي / نوف طبر وال نام الواردة من 
بريطانيابات الحكؤمة البريطانية الجديدة تفکر بالجلاء من العراق . كما افاد 
المجتهدون Ga‏ حقيقة ان البر یظانیین في ذلك الوقت al‏ يضمنوا الموصل 
للعراقا بعد وبالتالي كان هناك احتمال ان تندلم الحرب بيك بریطانیا 
وترکیا . وقد نشرت تركيا قواتها ملى طول agaa‏ المراق الشمالية فيما راخت 
الدماية التركية تصور البرنطانیین على انهم کفار وتدموالی Gill‏ الذاتي 


152 


yall‏ تحت السلطة الترکیة C‏ . وفي کربلاء تحدثت التقاریر من قیام سيد 
محلي يحث السشكان على اعداد مذكرة الى مصطفى كمال تدصوه للاستیلاء 
على العراق . TIE‏ الکاظمین علقت في المساجه فتاوكا تحرم الدفام عن 
المراق ضد الأتراك . والصقت في جوامم النجف أيضاً منشورات موقعة باسم 
coe‏ فخا نشور منها می اقا الى BR‏ : 
{ 
۱ 8 'الزمما/ الذين تدافعون من دين وب المسلمین i ١‏ 
المسلمون الذين تسكئون في هذا البلد Ly Y‏ من تعيشون في 
c‏ هذه الأرض التطاهرة! اين الحمية ا والوطنية als‏ 1 
الذي يقتدي بمثال أجداده وپسعی الى اعلاء راية الاسلام ؟ 
أيها الأخوة : ابحثوا من المناسبة واستفیتوا من سباتكم . 
i‏ طالبوا بحقاوقكم المشروعة ‏ وباستقلالكم التام وحريتكم 
الکاملة من المفثصبينء("' . 


وبحلول حزیران / پونیو ۱٩۲۳‏ بدا الحظر الذي فرضه المجتهدون على 
الانشخابات يفقد مفعوله فى بغداد والبضرة والمنتفث والعمارة والكوث 
والديوانية ودیالی . وتحسن مؤقف فيصل والحكومة نوماً ما بسبب انسحاب 
القوات'التركية من الشمال'وائحسار الدعاية التركية في العرا e ‘cal‏ وبتفضلا 
a piia‏ بريطائيا بكخفيض؛ yL‏ 8 سريان الاتفاقية الانكلؤ-عراقية من 
مشرین Late‏ الی ازيمة ة أموام . لذا اضطر المجتهدون ll‏ اضدار فتاوى جديدة 
لتمزيز آثر فتاواهم السابقة بقة . سرت في ذلك الوقت حتی شائعات تقول انا 
المجتهدین يفكرون باصدار فتاو 5 ضد فيصل md iu cai‏ 
OP lisa lath ta‏ , ,4 هو 

وکانت الخملة الشعواء بصفة خاصة الني pla P PRR‏ 
وابناژه ALU‏ وابن اخيه ضد الانتخابات ade‏ اشتملت على شن اهجوم 
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مباشر ضد فيصل c‏ وتحدت محاولة الماك بسط سلطانه على العراق . 
واملن مهدي الخالصی ان تعهده بمبايمة فيصل يعتبر لاغياً ad‏ الملك نکث 
بومده بممارضة الوجود البريطاني في العراق . واصدر أحد انجاك الخالصي , 
الذي هرب هن المراق إلى ایران فى أب / اقسطس ۱۹۲۲ بسبب دوره فى 
قيادة حملة التحریض ضد البريطانيين ٠‏ بیانات مديدة في ايران یطالب 
فیها من بين ما یطالب به » بالغاء لانتداب على الفور وتشکیل حکومة 
وطنية عراقية . كما اتهم sal‏ البیانات ella HE‏ بخيانة الشعب العراتي ans‏ 
العرات للبريطانيين . وژمیفت موافقة فيصل على المعاهدة 
الانكلو-مراقية بانها اهانة للشرم الاسلامى لان المادة الثانية عشرة من 
المماهدة المقترحة تجیز النشاط التبشيري فى العرات . ووصلت نسخ من 
البيان الى العراق بعد فترة وجيزة من نشره فى طهران )09 

apial‏ فيصل لأن عازماعلى تحطيم سلطة المجتهدين الكبار 
باجبارهم ملی مفادرة البلاد . وكان الملك , على الأقل قد فكر بهذه الخطوة 
منذ نیسان/ ابريل ۱۹۲۳ . كما دما اليها رئيس الوزراء السنى الجديد عبد 
المحست السعدون الذي حل محل النقيب الذي تقدم به العمر ۰ فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۲ « ونظر الى المجتهدين الفرس على انهم اجانب في 
العراق . وبحلول حزيرات/ يونيو كان واضحاً ان المسؤولين البریطانیین في 
البلاد ايضاً فكروا بهذه الخطوة , أكثر من أي اجراء آخر » بوصفها الخطوة التى 
من المحتمل أن توفر فرصة لاجراء انتخابات الجمعية التاسيسية . واذ كانت 
الحكومة تعلم ان الغالبية المظمى من المجتهدين مواطنون ایرانیون فقد 
ادخلت تعديلاً على قائون الهجرة المعمول به c‏ فى A‏ حزيران / يونيو 
۳ يجيز ابعاد quil M‏ الذين يمارسون نشاطاً معادياً للحكومة . كما 
نشرت مقالات في صحيفة «الماصمة» البغدادية تدعو الى اتخاذ اجراءات ضد 
«اولئك العملاء الذين لا ينتمون الى العراق» . وهكذا بدات الحكومة تهيئة 
الراي العام لخطوتها المبیتة(۲۱ . 
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وفي YN‏ حزيران / يونيوامتقل احد ابناء شقيق مهدي الخالصي وهو 
يحاول الصاق نسخة من فتوى معارضة للانتخابات على باب مسجد الكاظمين . 
وفى ذلك المساء نفسه امتقك أيضاً اشنان من أبناء الخالصى على أساس انهم 
حاولوا اطلاق سراح اب أخ الخالصى عنوة . وفى الثالث والعشرین مث الشهر 
ya‏ مهدي الخالصي بغلق الأسواق في الكافلمين وبغداد . وتحرکت الحكومة 
على وجه السرمة .وفي ليلة الخامس والمشرين ام dE‏ مهدي الخالصي › 
وكان ذلك عملاً نفذ بموافقة الملك . وفي اليوم التالي ابعد الخالصي وابناژه 
وابن أخيه c‏ وكلهم عرب أخذوا الجنسية الايرانية خلال الفترة المثمائية لتفادي 
النجنید »الى مدن بموجب الحكم الجديد فى قانون الهجرة المراقى . وفادر 
ابرز تسعة مجتهدین فرس في مدن العتبات المقدسة ؛ ومنهم الناليني 
والأصفهاني العرات الى ایران في Y‏ تموز / یولیو واستقروا في قم وذلك 
في عمل احتجاجي تعوزه الحکمة وکان مدماة لأن تتنفس الحکومة الصعداء 
لاتدامهم علیه gig.‏ تشر ين الأول / اكتوبر انضم اليهم مهدي الخالصي الذي 
val‏ فريضة الحج في مكة عقب ابعاده الى عدن" . 

وفي ايران نشب خلاف بين الخالصي والمجتهدین لاخرین das.‏ ان 
الخالصي zaal‏ بعد وصوله الى ايران فتوى قضی فيها بان جزم من الخمس 
الذي يخصصه الأتقياء الشيعة للخدمات الدينية العامة وللسادة پنبفی أن 
یدنم الأن الى الحكومة الايرائية لتمكينها من تمزیز قواتها المسلحة . كما 
دما الخالصي الى تخصيص العوائد المتحققة من وقف ضريحي الكاظمين 
ومشمد لنفس الفرض . ولاقت فتوى الخالصي التي ربما كانت موجهة 
لاستهلاك الحكومة الايرائية « رفض المجتهدين الاخرين لأن تنفيذها كان 
يمني توجيه ضربة لمصادر دخلهم ذاتها ومصادر دخل المتبات المقدسة . 
وذهب النالینی الى aa‏ القول ان نية الخالصى كائت c‏ ملی مايبدو aall:‏ 
ضد مپادعاالاسلام OM‏ . وقد lil‏ هذا الخلاف للمجتمدین امكائية الابتعاد عن 
الخالصي والسمي الى التفاوض حول شروط مودتهم للعراف بدونه . 


وكان المجت‌هدوت متلهفیت للعودة الى النجف من أجل الحفاظ على 
مركز المدينة المرموق وتفادي فقدان الاحتر ام بين اتبامهم في اللعراق . 
وكانت اقامتهم في قم قد أثارت بعض التوترات بینهم da j ius‏ الدین 
الأكبر هناك » عبد الكريم الحائري الذي كان يسعى حينذاك لتثبیت مزكزه 
وفتم مدرسة خاصة به في هذه المدينة aly.‏ مرب الحائري في العلت عن 
تاييده التام لموقف المجتهدين النجفيين ولم يقد حركة جماهيرية (aca‏ 
لهم »كما كانوا على الارجم يتوقعون منه . وفي الوقت الذي لا توجد فيه 
مؤشرات على ان الحائري نفسه سعى الئ اضعاف موقفا المجتهدين 
النجفيين قان بمض العلماء الايرانيين الا خریت حاولوا استخدام.هذه الواقعة 
لتمزيز قوتهم في مواجهة المجتهدين النجفيين وكذلك لتقوية موقم قم 
كمركز كاديمي شيعي على حساب النجف وکربلاء(۳ . كما أن فكارة 
المؤسسة الدينية الشيعية حينذاك كانت تذهب الى ان النجف ينبغى ان 
تکون مقر المجتهد الأكبر الذي يناط به هذا المركز . وقد امتبر النائينى 
والاصفهاني نفسيهما من المرشحین الأقوياء لهذا المنصب . وفي شباط/ 
فبرایر کتب الشيخ جواد الجواهري من النجف الى النائيني يتؤسل به 
وبالمجتهدین الاخرین ان یمودوا والا فانهم سيفقدون موتعهم m‏ العزاق i‏ 
حيث أخذ مجتهدون آخرون یحتلوته بوتيرة متسارمة . ahis‏ فیروز ابادي 
الذي بقي في النجف ء كات يعد العدة من أجل الامتراف به مجتهدا (CO id‏ 
يضاف الى ذلك ان المجتهدین کانوا اسحاب شقارات ومختلف الملمتلكات 
الأخرى فضلاً من توزیم الأموال الخيرية توزیعاً مجزياً فى العراق « فیما کانوا 
يفتقرون الى القامدة الاقتصادية المتينة في قمْ : وبعنث الناليني 
ولاصفهاني اللذان وصفا نفسيهها بالمفلسين dala gir‏ الى وكلائهما في 
النجف في کانون الثاني / يناير ۱۹۲۶ يُوعزان EN‏ فیها ببیم ممتلکات 
يديرها المجتهدون لتفطية مصروفاتهم في ايران CP‏ . 

وبعد فترة مديدة من المفاوضات التي كان اللصدف صنها احلراج 
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المجتهدين ولانتقاص من منزلتهم بين اتباعهم الشيعة ؛ سُمم 
للمجتهدين بالعودة الى Ll yal‏ في YY‏ نیسان / AAYE dal‏ وفي ذلك 
الوقت كان الخالصي قد توفي على اثر سكتة دمافية › وانتخابات الجمعية 
التاسيسية انجزت والمعاهدة الانکلو-مر اقية مدقت" . . , 

وکانت لابعاد الخالصي ورحيل کبار المجتهدین الى TANT Gl sal‏ 
على المجتمم الشيمي العراقي والملاقة بين الدين والدولة في العرات 
وموقم لاسلام الشيمي في العرات وایران . وکتب کپتهان كورنواليب.. 
الممبتشار البريطاني لوزارة الداخلية العراقية ‏ الى هذري دوبس ٠‏ المندوب 
السامي الجديد ..يقول ان الاجراء الذي اتخذ بحق الخالصي كان là»‏ أهمية 
تاريخية» لأنه وجه «ضربة قاصمة» الى النفوذ الفارسي في العراق «وأظهر 
للناس ۳ مرة ان لديهم حكومة تستطيم العمل بقوة وفاملية بمبادرتها 
الخاصة»0؟©. . ودوبس نفسه كتب i,‏ «هناك في الوقت الحاضر.فرصة فريدة 
يمكن من خلالها تملهير المدث الشيمية المقدسة من هيمنة النفوذ الفارسى 
الذيا مورس لسنوات على حساب المصالم المرپية الحقيقية بهجف امالة 
الفوضى ٠‏ . . بين القبائل. . وقد لا تكرر مثل هذه الفرصة السانحة Cei‏ 

. وکان موقف قطاعات واسعة مب المجتمم الشيعي c‏ لم SALA‏ جا 

aal‏ « من قمضية المجتهدين الفرس e‏ يشيررالى تناقص سلبطة هولا, 
المجتهدین وكذلك الى اتسام النجوة الفاصلة بینهم وبين لاهالي في 
(laa‏ . وكنان ببكان ببغداد والبصرة من المرب الشيعة اول من أبدوا 
استمدادهم للمم مم المك والحکومة لأنهم امتبروا ذلك خير وسيلة 
لتحسين موقعهم الاقتصادي - الاجتمامي في الدولة . وقدم:وفد مث کبار 
الشخصيات الشيمية في بداد بياناً الى فيصل في کانون dol‏ / ديسمبر 
۳ . وأكدت محتوياته اكتنام الموقعين بان الطائفة الشيمية اخطات هي 
معارضتها للمعاهدة  lect‏ اجراء تغیپر جذري في السياسة المتبمة ازاء 
الدولة . وشي الشرات والمعمارة والناصرية لم يسبب رحيل المجشهدين 
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الفرس حركة تذکر بين السکان المرب . ولم یبد شیوخ العشائر تحمسا 
للقيام بممل متهور تاييداً للمجتهدین c‏ وفي agas‏ العرات کسبت الحكومة 
احتراماً متزايداً لموقفها الحازم ضد المجتهدین(۲۳۳ . 

als‏ رحيل المجتهدين الكبار من وطاة فراغ السلطة الذي أوجده في 
المؤسسة الهرمية الدينية الشيعية فى المراق › غياب المجتهد الأكبر 
المعترف به بعد وفاة شيخ الشريعة الاصفهاني . واستغلت الحكومة 
المنافسة المحتدمة التي اندلعت بين المجتهدين العرب والفرس على 

لقيادة لتحجيم رجال الدین الشيعة في المراق . وحتی قبل رحيل المجتهدین 

كان المديد من المجتهدين العرب ذوي المراتب الدنيا نسبياً وفي 
مقدمتهم علي کاشف القطاء ونجله آحمد »رضم خوفهم هن تحدي 
المجتهدين الفرس علناً « قد loa Li‏ اتباعهم في المجالس الخاصة بانهم لا 
يؤيدون مقاطعة الانتخابات . وبعد رحیل المجتهدين زُعم في ايران ان 
البريطانيين رشوا المديد من كبار المجتهدين في العراق ۰ وخاصة فيروز 
ابادي » «لشراء رجال الدين العرب» من أجل اعلان شرمية الانتخابات(۳) . 
وسعى المجتهدون العر ب في تاييدهم الهادئ للانتخابات »الى زيادة 
نفوذهم الخاص بين السكان الشيعة وبذلك تحسين موقعهم داخل المؤسسة 
الهرمية الدينية . واستمر التحدي الذي واجه قيادة المجتهدين الفرس الأبرز 
> بعد عودة هؤلاء الى العراق . 

وفي کانون الأول / ديسمبر ۱۹۲۵ لوحظ نشوب صرام bila aba‏ 
المؤسسة الدينية الشيعية c‏ شقهاالى معسكرين : المسکر الفارسى بقيادة 
الاصفهاني والنائيني والمعسكر العربي بقيادة أحمد كاشف الغطاء . وظهر 
الصراع على السطح Laais‏ طلب aal‏ السادة المرب ؛ وهو صالح الحلي الذي 
كان الأشهر بين الخطباء وقادة التمازي ي في العراف حينذاك »من الاصفهاني 
تقديم موارد مالية لبناء حسينية يقام فيها عزاء الامام الحسین في الممارة . 
وقد رفض الأصفهاني c‏ الذي ي أصدر في حوالي ذلك الوقت فتوى يحرم فيها 
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الكثير من الممارسات المرتبطة بذكرى عاشوراء (انظر الفصك الخامس) . 
ان يعطي الما الى الحلي فشرم هذا یتهجم على الاصفهاني في خطبه 
العامة . وعلى أثر ذلك أعلث لاصفماني ان من المحرم على الحلي القاء 
خطبه وامتبره فاسقاً . واعلن آحمد کاشف الفطاء املان الأصفهائي VaL;‏ 
وخصص (alia‏ من المال للحلي في محاولة لتمزيز موقعه داخك المؤسسة 
الهرمية الدينية فى Capa‏ , 

وامقب هذا النزام نشاط دمائى مارسه المعسکران لكسب التایید بين 
السکان الشيعة . ونال المجتهدوث المرب تایید الكثير من کبار شيوخ 
العشائر والملاك في الديوانية حيث عارض هؤلاء تطبیق نظام جديد لتقدیر 
محصود الرز لأغراض الضرائب . وتوجه الشیوخ Sol‏ بمناشدة الى المجتهدین 
الفرس الکبار لکسب تأییدهم ضد النظام الضريبي الجدید . ولكن 
المجتهدین الفرس رفضوا مناشدتهم على أساس ان الشیوخ تجاهلوا محنة 
المجتهدين Laais‏ غادروا محتجين الى ایران . كما نال أحمد کاشف الفطاء 
تایید متصرف لواء کربلاء الذي كان یسعی الى اضعاف موقم المجتهدين 
الفرس . ولم يتمكن المجتهدون الفرس من التغلب على التحدي الذي واجه 
سلطتهم الا في نيسان/ اپریل ۱۹۲۱ بعد وفاة أحمد كاشف الغطاء . وتم 
التوصل الى مصالحة موقتة(۲۲ . 

وعاد الصرام العربى- الفارسی الى الظهور فى VAY Y abe‏ مم 
مشاركة الحكومة بنشاط فى النزام ووقوفها الى جانب المجتهدين المرب . 
وكان سبب العلة مرة أخرى صالم الحلى . فلقد كان يلقى الموامظ فى 
المناطق الشيعية وخاصة فى العمارة موجهاً تعليقات محسوباً لها ان تفيظ 
الأصفهانى والنائينى . وجادل الحلى قالاً ان ثلث التركة العقارية للمتوفين 
الشيعة التي كانت ala‏ الى کبار المجتهدين » ينبغي ان يدفم بدلاً من 
ذلك الى الفقراء من خلال المؤسسات الدينية الخيرية فى أحيائهم أو من 
خلاله هو . ودعم الحلي في حملته اشنان من كبار المجتهدیت العرب هما 
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محمد حسين کاشف الفطاء (توفي عام ۱۹۵۶) assag‏ علي بحر العلوم 
(توفي عام (VAT‏ . وكان كاشف الفطاء الذي برز بؤصفه أشهر 
المجتهدين العرب في di‏ الحكم الملكي » ينافس حينذاك لاحتلال مرتبة 
or‏ بي Paes‏ الدينية الشيمية وكان خيار فيصل datait‏ 
العراق في مذ تمر التدس لاسلامي الذي añs‏ في كانون الأول/ ديسمير 
١‏ . ونصب بحر العلوم ما مت اة الحکم الملکي: .وتیل انه کان 
يتقوم بدور حلقة الوصل بين الحکومة فى بفداد وبين العلماء والفنات 
الاجتمامية الأخرى فى النجف(۲۳ . 

وتجلی agaia‏ المجتهدین العرب الى موقم متقدم نسبياً في 
المؤسسات الهرمية الدينية الشيمية في المراق ؛ خلال العهد الملكي 
وبعده . وكان الشيعة العراقيون أحياناً يتجاهلون المرتبة الذنیا للمجتهدينا 
المرب في المؤسسة الهرمية الشيمية العامة مقلدین مجتهدين Uia)‏ 
محمد باقر الصدر » توفي عام .198) كانوا يشعرون انهم منهنم Cig ally‏ 
على تلبية الحاجات المحذدة للمجتمم الشیمی العراقى!. ولكن الدکومة 
تمكنت فى الوقت نفسه من ممارسة قدر من النفوذ ملى بعض المجتهديْث 
العرب واستخدامهم لاضعاف موقم المجتهدين الفزس والحيلولة :دون فلهور 
قيادة دينية شيعية قو ية في العراق jac > alg.‏ المؤسسة الدينية الشيمية 
من ایجاد قيادة قوية مثلما فعلت فى allaa‏ القرث المشرین “الى VÀ yc‏ 
الاتصالات بين المجتهدین والمواطنین الاعتيادييت فى ciljal‏ الحديث › 
وقد اعترف الملماء الشيمة بهذا الضمف وأشاروا الى اللفجوات الاخنية 
واللفوية والثقافية التي تفصل بين المجتهدين الفزس الكبار والجماهير 
العربية « والى jas‏ المجتهدين عن اقامة صلة بینهم وبين العامة من.خلال 
العلماء العرب ذوي المستويات الوسیطة۲۳۰2 . واتسمت الفجوات بيت 
المجتهدين والسكان العشائريين.بتزدي موقفا السادة . واماقت إقامة 
الدولة ء وإدخال التمليم الحديث الصفات القدسية poill‏ اسبفما السکان 
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المشائريون على السادة . كما أن pan‏ سلطتهم في التوسط وممارسة 
النفوذ بين رجال العشائر كان نتيجة المنافسة الحادة بين السادة والموامنة 
Call‏ آرسلهم المجتهدون n‏ الى العشائر لتسوية dia sgl‏ الزواج 
والطلاق والمیراث . ومم انتهاء النظام الملکی abd‏ مصطلح «السید» كثيراً 
من aliaa‏ الديني السابت في العرات۲۳ . وتساعد الفجوات الفاصلة بين 
المجتهدین والقطامات الأخر ى من المجتمم الشيمي العراقي ‏ التي ساشیر 
اليها في أجزاء لاحقة قة من الكتاب »على تفسیر السبب في ان المجتهدین في 
المراق , بخلاف ایران ؛ اخفقوا عموماً في تصبنة الناس للممل السياسي aa‏ 
t‏ : 

حققت الحکومات السنية المراثية المتماقبة فصلاً اكثر وضوحاً بين 
الديث e‏ في المرات aia‏ فى ایران فحالت دون ظهور المجتهدین كقوة 
رئيسية في السياسة الوطنية المراقية . فضی ايران حيث كان هناك على 
امتداه قرون تفامل وثيق بين الديث والسياسة + كان رجال الدین يشكلون 
ijs‏ من نخبة السلطة . كما انتخب ملماء الى الجمعية التاسيسية فى القرن 
المشرین . وفي مناسبات مختلفة تحت الحكم الملكي الایرانی أقام الملماء 
والحكومة تحالفات بينهما حيث كان كل طرف يسمى الى خدمة مصالحه 
الخاصة . وشجلى نفوذ الملماء فى السياسة الوطنية الايرائية وحاجة شاهات 
ايران الى اقامة تحالفات مع رجال الدين حیث امتمد Lay‏ شاه وابئه محمد 
رضا على الملماء لاقامة حکمهما وتوطید ارکانه في ایران Las.‏ کانت 
الحكومة تطلب ٠ Gal‏ وتتلقی i‏ دمم ملماء الدین في التمامل هم فصائل 
المعارضة المداخلية الأخرى ۰ data‏ شنازلات ادت الى نمو المؤسسات الديئية 
وتزايه نشوذ الملماء فى السياسة الايرائية فى القرن المشرين . وهكذا 
قامت الحكومة الايرانية ‏ في محاولتها مكافحة الشيومية ‏ برماية الدین 
سامية الى تهدئة الملماء وتألیبهم ضد الحزب الشپومي الايرائي (شودة) . 
وأفلهرت الحملة التي شنت ضد البهائيين في الفترة الوائعة بين ايار/ مايو 
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وحزيرات/ يونيو ١, ٥‏ استعداد الحكومة لتهدئة وترضية العلماء حول 
القضايا المتعلقة بوضم الأقليات والحرية الدينية في ايران . وبالمقابل 
سمت الحكومة الى نيل سكوت العلماء .أن لم يكن تأييدهم لها ضد 
الوطنیین الذين امترضوا على مقدار موائد النفط الذي اتترحت مجموعة 
الشرکات النفطية الفربية دفعه لایران وملی انضمام ايران الى حلف بفداد . 
وکان من نتائج المجال الذي أفسحته الدولة لرجال الدين في ایران .كما 
تجسد فى الحملة ضد البهائيين :ان ثقة العلماء تعاظمت بقدرتهم على 
التاثير في السياسة المامة خلال الشطر الأخير من القرن العشرین( ۲۳ . 
وعلى النقيض من ایران سعت الحكومات السنية المتعاقبة في العراق 
الى عزل المجتهدين الشيمة ورسم حدود أوضم بين الدين والسياسة في 
العراق . وان فيصل الذي كان يدرك أهمية الحد من السلطة السياسية 
للمجتمدین , اغتنم فرصة رحيلهم الى ايران للعمل من أجل هذا الهدف . 
وهکذا ضمن الملك قبل ان يسمح للمجتهدين الكبار بالعودة ؛ تعهدا منهم 
بعدم التدخل في السياسة المراقية لاحقاً . ولاحظت الأجيال التالية من العلماء 
الشيمة نجام الملكية في تحقيق تحقيق فصل بين الدين والدولة في العراق""“ . 
Lady‏ سيتبين فى الفصل التالى لدى تناول ثورة ۱۹۰۲۵ فقد تمکنت 
الحكومة كذلك من منم المجتهدين من الظهوركقوة هامة في السياسة 
المراقية في المهد الملكي . وقلصت الدولة السنية مجالات نفوذ المجتهدين 
الشيعة في العراق alg.‏ تتجل قدرتها على تحجيم نشاط رجال الدين الشيعة 
مثلما تجلت بنجاحها في الحد من سعة جماهيرهم بوقف انتشار المذهب 
الشيعي في البلاد . وفي عام ۱۹۲۷ تعرض الدعاة الشيمة الى الاعتقال قرب 
كركوك وهم يحاولون كسب القرويين التركمان الى المذهب الشيمي 
CO atl‏ . وليس هناك دليل يؤكد ان مدد الشيعة في العراق ازداد في 
السنوات اللاحقة نتيجة نشاط الدعاة الشيعة . وبقطم الطريق على انتشار 
المذهب الشيمي انتشارا اوسع في العرات تمكنت الحكومة من انهاء عملية 
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التشييم التي جرت في البلاد خلال القرن التاسم مشر بالدرجة الأساسية . 

لقد وجه قيام الدولة الحديثة ضربة الى موقم المجتهدیت الشيمة في 
العرات « وتجلی ذلك فى انتقال القيادة الدينية (المرجصية) من النجف الى 
قم بعد وفاة آبو الحسن الاصفهانی فى ۱۹۶٩ ale‏ وظهور حسین بروجردي 
فيما بعد بوصفه المجتهد الأكبر (مرجم التقلید) . وكان هذا التطور الذي 
سابحثه بقدر آکبرمن التفصيل في الفصل التاسم ؛ یجسد تراجم لاسلام 
الشيمي في العراق وصعوده في ایران خلال القرث المشرین à‏ 


تدبیر pal‏ الشیوخ 


اذا كان المجتهدون الكبار أحد المکونات الرئيسية للنخبة الشيمية فى 
العرات قبل الملكية فإن شيوخ المشائر الكبيرة كانوا يشكلون العنصر المكون 
لأر لهنه الفلة . وقد Crags‏ الدولة للحديكة فى شق النخبة الشيمية . 
وفيما كانت الدولة تعمل على تقويض سلطة المجتهدین » كانت تقدم 
الحوافز الاقتصادية والسياسية للشيوخ الكبار الذين كان غالبيتهم من 
الشيمة . محولة اياهم الى لاعب في السياسة ألوطنية . 

وكما راينا في الفصل الأول بان السياسة المثمانية ازا القبائل في 
القرن التاسم عشر أسفرت عن تشظی الاتحادات القبلية الكبيرة فى المراق e‏ 
واضمفت موقم شیوخها الکبار . وفي مشية الاحتلال البريطائي كان الضمف 
قد امترى النظام القبلى عموماً فى المراق c‏ وكانت السطوة السياسية 
والمسكرية لشيوخ المشائر في انحدار*2 . وعلى النقيض من ذلك عزز 
البريطانيون موقم الشيوخ المشائريين الكبار الذي امتبرهم البريطانيون 
خیر وسط یمکن مت خلاله ادارة الریف . ولق منم الشیوخ امتیازات 
اقتصادية كان يُنتظر منهم الحفاظ على النظام في قبائلهم والمساعدة في 
تنظیم جباية الضرائب . واصبح الشيوخ تابعين للبريطائيين و «يحكمون لا 
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بسلطتهم وهیبتهم او تاييد رجال عشائرهم واخلاصهم وانما بحکم 
الصلاحیات التى منحتها لهم السلطات البریطانیة»(۱ ۳ . 

وباقامة النظام الملکی تمزز الموقم الاقتصادي للشیوغ الکبار 
باعفاءات ضريبية مختلفة وازداد خقلهم السياسي بانتخابهم للبرلمان . 
واستخدم البریطانیوت الشیوخ لا لتحجیم الملك والحکومة فحسب بل ولاقامة 
توازن بين شيخ وآخر كذلك . ورغم تطلم الشريفيين الى اخضاع الشیوخ 
لسلطتهم فان الملك فيصل ومن وروه على العرش لم یفکروا بتدمیرهم 
كفئة . فلقد كان الشريفيون یفتقرون الى القاعدتين الاقتصادية 
والسياسية في البلاد c‏ ویحتاجوت الى الشيوخ لتقوية موقعهم في العراق . 
يضاف الى ذلك ان صعود ضباط ينحدروث من الطبقات المتوسطة ودون 
المتوسطة الى aiga‏ قوة سياسية خلال الفترة الواقمة بين AY‏ و ۰۱۹۶۱ 
كان يهدد موقم الشريفيين والشيوخ على aa‏ سواء » مشجماً على اقامة 
تحالف بين الفئتين استمر حتى سقوط الملكية فى عام ۱۹۵۸ . وتجسد 
هذا التحالف فى مجالیت c Vols‏ الاستيلاء على الأرض وتملكها بموجب 
قوانین شرعت بعدف خدمة المصالم الاقتصادية المشتركة للفئتين »: 
وثانياً ‏ العدد الكبير من المقاعد البرلمانية المخصصة للشيوخ . والتى 
بلغت اعلی ذروة لها فى فترة الوصى عبد الاله . ففى الوقت الذي بلفت 
فيه أملى نسبة من المقاعد خصصت لهم في عام ۱٩۳۳‏ ۰ زهاء ۲۱ في 
المئة: وصلت نسبتها الى حوالى ۳۸ فى الملة فى ايلول / سبتمبر 
501 . كما كان ساسة بغداد على استعداد لتحويل شیوخ المشائر الى 
ارستقراطية اقطامية لأنهم بدورهم کانوا یعتبرون الشيوخ منصراً lala‏ في 
الصراعات على السلطة بين الكتل المختلفة فى العاصمة"' . 

وكان تحالف حكام العراق الملكيين aa‏ الشيوخ الكبار يختلف عن سياسة 
رضا شاه ازاء القبائل »التي كانت سياسته تهدف الى اضماف قوة الزعماء 
القبليين في ايران . فما ان انتهى ala tel‏ رضا شاه على قوة البختياريين 
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العسكرية حتی alaa‏ المستویات العلیا من تنظيمهم ال قبلي »خلال الفترة 
الواقمة بين ۱۹۲۷ و ۱۹۲۵ . واشعل نار الفتنة بين العوائل المختلفة ونقل 
عب, الضرائب الى کاهلها وأجبر زعمائها على بيع آراضیهم للتجار المحليين 
وكذلك بيع اسهمهم النفطية للحكومة المركزية“" . وعلی النقیض من 
علاقات الجفاء بين الشاه وزعماء القبائل في ايران فان النظام الملكي في 
العراق حول الشيوخ الكبار الى ارستقراطية ترتبط مصالحها بمصالم الحكام 
مقلاً بذلك من احتمالات التعاون بين الشيوخ والمجتهدين ضد الدولة . 

وأدى تطور الوضم الاقتصادي لكبار شيوخ العشائر في العراق وازدياد 
كقلهم السياسي الى اضعاف هويتهم الطائفية . ففي الوقت الذي تراجم 
فيه موقعهم كجزء من النخبة الشيعية ظهر الشيوخ ومعهم نظراؤهم الستة 
كطبقة فى المراق الحديث . وزادت دعوة الدولة الى القومية العربية من 
الاختلافات الاثنية بين الشيوخ المرب والمجتهدين الذين كان أغلبهم من 
الفرس . وتجلى نجاح الدولة في شق النخبة الشيمية وكسب شيوخ العشائر 
الى جانبها فى aas‏ من المناسبات التى أظهر فيها سلوك الشيوخ ازدياد 
التضارب بين مصالحهم allang‏ المجتهدين . 

وبینت نتالج مؤتمر كربلاء فى عام ۱۹۲۲ بعد غارة الاخوان على 
العراق c‏ اختلاف دوافم المجتهدیت ودوافم الشيوخ . فما من شيخ سنى 
اطام دموة المجتهدين لحضور المؤتمر والشيوخ الشيمة الذین حضروا لم 
يكونوا مستمدین للاستجابة الى دموة لممارسة التحريض . وامتبر غالبية 
الشيوخ الشيعة الكبار مبادرة المجتهدين تدخلاً في أمور سياسية ورفضوا 
المشاركة في حركة معادية للبريطانيين على غرار الحركة التي افضت الى 
ثورة VAY.‏ . ونظم كبار شیوخ الدفارة وبني حسن والزبيد والجبور حركة 
مضادة تاييداً للبريطانيين . ونالت دعم كبار شیوخ الخزامك وشيوخ à‏ قبائل 
الهندية وخمسين شیفاً من مناطق الشامية والشنافية والرميثة . وأبلغ 
البریطانیون بان الفرات كله متكاتف لمقاومة أي مبث بالانتداب . يضاف 
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الى ذلك ان مذكرة مضادة تژید فيصل والبریطانیین ورئیس الوزراء GIS)‏ 
لم يزل نقیب بغداه حینذاك) قد Rel‏ في اجتماع لشیوخ العشائر عقد في 
بغداد . واحتج الموقمون على مؤتمر کربلاء واتهموا المجتهدین باستخدام 
هجوم الاخوان على العشائر العراقية لماربهم الخاصة(۲۳ . 

وتجلی الانقسام بين شيوخ المشائر والمجتهدين مرة آخری بعد نفي 
الخالصى ورحيل المجتهدين الكبار الى ايران . وكان النائيني والأصفهاني قد 
laig‏ قبل رحيلهما على فتاوى حرّما فيها مشاركة رجال المشائر في 
الانتخابات . وسلمت الرسائل الى طلبة الدين لتوزيعها على المشائر بعد 
وصول المجتهدين الى الحدود . ومن المهم al‏ نلاحظ ان الفتاوى كانت 
موجهة الى الشيوخ والسراکیل على السواء لأن المجتهدين كانوا يخشون ان 
يقف الشيوخ ضد أي محاولة للتاثير فى رجال العشائر . وكان لخوف 
المجتهدین مايبرره ن غالبية الشيوخ وكذلك بعض السادة المرب الكبار , 
عبروا من تاييدهم التام لسياسة فيصل الحازمة مم المجتهدين0:*) . 

ونجم فيصل في كسب شيوخ المشائر وابعادهم عن تاثير 
المجتهدين . وفيما كان المجتهدون یستمدون للرحيل كان الملك يقوم 
بجولة في بعض المناطق الشيعية ساعياً الى اقنام الشيوخ بان الحكومة 
العراقية ليست معادية لمصالدهم . كما وعد الملك شیوخ العشائر بضمان 
تعدیل على قانون الانتخابات ينص على زيادة تمثيل الشيوخ في الجمعية 
التاسيسية . كسب فيصل دعم شيوخ منطقة الشامية الكبار في اجتماع 
عقد في الديوانية في ۲۸ حزيران / يونيو ۱۹۲۲ . بعد يومين فقط من 
نفي الخالصي .كما تبدى دعم الشيوخ للملك في رسائك نشرها بعضهم 
قي الصحف العراقية ضد المجتهدين . وكانت محتويات Gaal‏ هذه الرسائل 
التي شكلت bja‏ من حملة ضد المجتهدين بوحى من الحكومة c‏ تمكس 
الحواجز الاثنية بين الشيوخ المرب والمجتهدين الفرس : «مم ان ja‏ 
المتذبذبين قد ماشوا متظللين بسماء العراق العربي... فانهم لم يقصدوا 
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سوک الفت فى سامد الحركة العربية المباركة . فهم بذلك یخونون البلاد 
التی یتنممون تحت lalla‏ الوارف باقصد خدمة شمب أجنبى (الفرس) كان 
من اکبر عوامل القضاء على دولة العرب»(۲۳۱ . وأظهر استحضار ذکری 
سقوط الدولة المباسية كيف يمكن استخدام وقائم تاريخية من الماضي 
لتعميق مشاعر العداء بين المرب الشيعة والفرس الشيعة . 

وتبدی لانقسام بين شیوخ المشائر والمجتهدین مرة آخرک في امقاب 
عودة المجتهدیت من أيران . ومندما dala‏ المجتهدون فى doll‏ /سبتمبر 
۲ ضمان تواقیم الشيوخ على مذكرة الى الحكومة یطلبون فيها عودة 
اثنين أخرين من المجتهدين لم يسمم لهما بالعودة الى المراق › رفضف 
الشيوخ طلبهم(۳۳) . واتسمت الشقة بين الفئتين فى السنوات اللاحقة c‏ 
وهی ظاهرة لاحظها العلماء الشيعة خلال المهد الملکی وبعده(۲*) . والحق 
ùl‏ ماوجد من تعاون agana‏ بين شیوخ العشالر والمجتمدین فى فلك الحكم 
الملکی كان یعکس بالدرجة الرئيسية محاولات الشیوغ لاستخدام 
المجتهدین « كما فى فورة ۱٩۳۵‏ ۰ من أجل تعزیز موقفهم ازاء الحكومة حول 
التضایا المتعلقة بوضعهم الاقتصادي ومشارکتهم فى البرلمان . 

وتزامن افترات مصالم الشیوخ والمجتهدین بصورة متزايدة ga:‏ 
تناقص نفوذ الشيوخ بين عشائرهم نفسها . وأصبم شیوخ العشائر في 
anali‏ الملکی ٠‏ ملاكاً كباراً وصارت لديهم مصالم سياسية واقتصادية - 
اجتمامية ٠ Sayan‏ ربطتهم ببغداد . وكان الشيوخ یمضون الشطر الأكبر من 
العام فى العاصمة بدلاً من قضائه بين عشائرهم او في النجف أو کربلاء في 
الجنوب الشيمي . وكان حكام العراق يشجمون الشيوخ على ايجاد طرق 
جديدة لجمل نفوذهم محسوساً في بخداد . والى جانب عضويتهم في 
البرلمات ومجلس النواب كان المؤشر الآخر على جر الشيوخ الى المعترك 
السياسي في العاصمة ۰ تسجيل الكثير منهم في حزب الاتحاد الدستوري 
(تاسس مام ۱۹۶۹ بقيادة نوري سميد الذي ترأس الحكومة العراقية ١4‏ 
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مرة خلال الفترة الواقعة بين VAY.‏ و (ADA‏ . وژبط شیوخ العشاشر الکبار 
في cil all‏ بفلك الماصمة صمة شانهم شان آقرانهم في سوریا . وبدآوا یقیمون 
علاقات اقتصادية = اجتماعية جديدة مم تجار المدينة“ . 

وفي الوقت الذي تعزز فيه الموقم السياسي والاقتصادي الاجتماعي 
للشيوخ الكبار في ظل الحكم الملكي العراقي فانهم فقدوا الكثير مما تبقى 
من قوتهم المسكرية وقدرتهم على تعبلة قبائلهم ضد الحكومة في بغداه . 
وكان هذا أساساً نتيجة اتساع الفوارق التي بامدت بين الشيوخ ورجال 
عشائرهم وكذلك السيطرة الفعالة التي بسطتها الحكومة على المراكز 
العشائرية الحساسة ؛ وخاصة السراكيل . وكما بيّنا فى الفصل الأول فان 
فلهور السراكيل بين مشائر العراق ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمملية توطن 
القبائل ولانتقال الى الزرامة خلال القرن التاسم عشر . وفي زمن 
المثمانيين كان السراكيل فى الأساس بمثابة مراقبى عمل دورهم ابقاء 
الأرض مزروعة وجمم العوائد للملاك . وفي المهدالملكي ادى تعزز algal‏ 
لاقتصادي والسياسي لشيوخ العشائر الكبار وازدياد مصالحهم الخاصة في 
بغداد الى انفصال الشيوخ أكثر عن عشائرهم لأنهم لم يكونوا يمثلون لا 
المصالح الزراعية للفلاحين ولا allaa‏ السراكيل amalg.‏ السراكيل الشيوخ 
الحقيقيين على الأرض . وفي أحيان كثيرة كان هؤلاء السراكيل المعيّنون 
والمدمومون من الحكومة , يمتلكون مضيفاً خاصاً بهم ويحيط بهم اتباع 
مسلحون0* . ولذا كانت بعض si‏ ات التي انفجرت في الجنوب الريفي 
ابان المشرینات والثلائینات jalia‏ من مظاهر الصراع على السلطة بين 
عناصر مختلفة من مکونات القيادة العشائرية : أكثر ICE laia‏ لاستقلال 
العشائر الشیعیة(" C‏ . وکما تبين الحالة التالية فان الحكومة حجّمت نفوذ 
الشیوخ الکبار على عشائرهم بوسائل laia‏ تمزیز قوة السراكيل . 

في أوائل العشرینات كان سالم الخیون « کبیر شیوخ الجبایش وغیرها 
من العشائر التابعة لمنطقة سوق الشيوخ . وبصفته عضواً فى الجمعية 
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التاسيسية ووزيراً بلا وزارة لربما وجد الخيون ان من المهين اطامة 
الموظفين oe lal‏ . وشن حملة من العصيان وحرّض القبائل المجاورة 
على تحدي الحكومة الجديدة c‏ ورفض تسديد رسوم الأرض المستحقة عليه . 
وبعد تحذيرات متعددة قصفت الطائرات البريطانية مضيف الخيون وأقيم 
piia‏ شرطة في مکانه . واعتقل الخيون وحكم عليه بالسجن ثم خفف الحكم 
الى اقامة جبرية في الموصل . وفي مام VAY Y‏ منحته الحكومة (sb ٩۱۵۱‏ 
من الأر ض قرب slams‏ فانتقل الى اقطاميته الجديدة . وبعد امتقال الخيون 
بسطت الحكومة سيطرتها المباشرة على الجبايش من خلال السراكيل الذين 
قاموا بدور plac Ml‏ والقادة السياسيين . وبموجب النظام الجديد كان 
السراکیل sci‏ ويُمزلون بقرارمن متصرف اللواء . وتعهد السراكيل 
بتسديد مستحقات الحكومة وامتبروا مسؤولين عن أي مصیان بين 
عشائرهم yal aly.‏ السراكيل سلطتهم ومكانتهم الجديدتين وعرفوا انهم 
سيفقدون اراضیهم اذا أخفقوا فى توجیه المشائر الواقعة تحت سیطرتهم 
على gaill‏ المطلوب ‏ راحوا یتماونون مم الحكومة ضامنین بذلك سیطرتها 
على الجبايش .وتجلى ولاء السراكيل للحكومة خلال شورة ۱۹۳۵ وفي 
محاولة الخيون الفاشلة للمودة الى الجبايش فى عام VALO‏ حين وقف 
السراكيل الى جانب الحكومة في المناسبتين9؟ . . 

وتمكنت الدولة بكسبها شیوخ المشائرالكبار من شق النخبة الشيمية 
التى كانت قائمة قبل الحكم الملكى والحد من امكانيات التعاون بين 
NT‏ المكونين الرلیسیین lamg c‏ الشيوخ والمجتهدون . واستمرلاتجاه 
المتمثل في تزاید هوية الشیوخ الطبقية والاثنيةعلى حساب ولائهم 
الطائفي c‏ حتی بعد سقوط الملكية . وکان موقعهم dalas‏ موثر في 
FONT‏ اقية المعاصرة واضحاً حتی ۲-۱۹۹۱ ۱۹۹حین أخذ alasa‏ حسین 
بعد حرب الخلیج یجتمم بانتظام مم الزمماء العشائریین الشيعة لیستمد 
ania‏ الشرعية والدعم (انظر الخاتمة) . 
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بغداد ومدن المتبات المقدسة 


في الوقت قت الذي لم تسبب فيه مدینتا الكافلمين وسامراء المختلطتان 
متامب كثيرة للعثمانيين »كانت النجف وكربلاء معقلي المذهب الشيمي 
فى العراق قبل الحكم الملكى . وكانت الفئات الحاكمة في المدینتین تتمتم 
بمستوى من الحرية لم تتحمله الدولة الجديدة التي سعت الى اخضام 
الجنوب الماهول باغلبية شيعية لسلطتها . وفي عشية الاحتلال البريطاني 
كانت النجف وكربلاء مرکزین اقتصاديين - اجتماعيبن وسياسيين وبالتالي 
فان الملاقة بين بغداد وهاتين المدینتین فى anall‏ الملكي لا يمكن ان 
تمتبر مجرد صراعات بين المركز ولأطراف بك كانت صراعاً بين مراكز 
مختلفة على ولاء الشيعة ومحور هويتهم في الدولة الجديدة . 

وكما لوحظ فى الفصل الأول فان نفوذ الزغرت والشمرت في النجف 
بلغ ذروته عام ۱۹۱۵ Lanie‏ قام هذان التجمعان المشائريان بطره 
العثمانيين من المدينة . Cuatro‏ السيطرة الفعلية على احياء النجف الأربعة 
بين اربعة شیوخ كانوا زعماء الزغرت والشمرت . وقبل ان يتم احتلال المراق 
بالكامل سمح البريطانيون للشيوخ الأربعة بالحفاظ على النظام في أحيائهم 
وكانت تدفم لكل منهم مخصصات شهرية .وفي وقت لاحق مين الكابتن 
مارشال مسؤولاً عن النجف في شباط / فبراير ۱۹۱۸ وذلك في محاولة 
لتعزيز السيطرة على المدينة . وأقام في دار eii‏ خارج شزا المدينة 
مباشرة . وحاول مارشال تشكيل قوة من أفراد الشرطة فى المدينة لا تكون 
خاضمة لسلطة الشيوخ الأربمة وسمى الى تنظيم سداد الضرائب البلدية . 
وباقترام aia‏ قطمت أيضاً المخصصات التي كانت تدفم للشيوخ الأربعة . 

وتمرد الشيوخ في مواجهة الخطر الداهم على سلطتهم . وفي V‏ 
آذار/ مارس تل مارشال في محل اقامته على أيدي مجمومة Lalu jl‏ حجي 
سعد وكاظم rino‏ » زميما الشمرت والزغرت » ملى التوالي . واندلم التمرد 
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بعد فثرة وجيزة من مرور النجف بشحة في الغذاء وارتفام الأسمار ارشفاما 
hata‏ في الأسواق بسبب عجز المدينة من توفير كل حاجات قبيلة علزة 
المتحالفة مم البريطائيين c‏ من الصحراء السورية « والتى أرسل aal‏ شيوخها 
۰ جمل الى النجف لشراء الحبوب ببطاقات وقعها بنفسه . ولربما لاقى 
المتمردون تشجيعامن الرماية والتمويل األمائيين . ورغم تاثر التمره 
ب«لجنة التمرد الاسلامى» التى كان أمضاؤها من العلماء الأدنى مرتبة » فان 
كبار المجتهدين في المدنية ولاسيما كاظم اليزدي وشيخ الشريمة 
الأصفهاني لم يؤيدوه . وفرض الحصار على النجف وقطم laie‏ الماء 
العذب . ولم يرفم الحصارلا في ٤‏ آپار/ gala‏ ۱۹۱۸ بعد استسلام المتمردين 
وهكذا أنهى asa‏ الزغرت والشمرت على CP asl‏ . 

واثبت تحطيم سعلوة ماللة كمونة في كربلاء كونه اسهل نسبياً . ففي 

مشية الاحثلال البر يطاني كان ال كمونة هم القوة المهيمنة في المدينة 
eee‏ على المناصب الحساسة فيها . وكان أبرز شخصيات العائلة 
الاخوان فخر الدسن ومحمد علي كمونة . وحين قام المثمانيون في 
نیسان/ابریك AV‏ بمحاولة لتركيم المدپنة ثارت کربلاء Cia yag‏ 
المئمانبین . وفي وقت لاحت من ذلك العام كان البریطانیون › قبل 
اتمامهم احتلال المراق . مازالوا يعانون من لقص في الضباط ومدم توفر 
العده الكافي من الحراس . لذا سمح لآل كموئة بالاستمرار في ادارة شؤون 
المدينة ومین محمد علي وكيل البري طانپين في كربلاء . وبعد ذلك بفترة 
وجيزة c‏ حسبما تقول التقارير البريطائية « بدات من كربلاء حركة نشيطة 
في الامدادات المتجهة الى القوات التركية التي كانت لم تزل ترابط على 
ala. Lal‏ الفرات ٠‏ وقسيل ان فخري كان مشاركاً يها بنشاط "T‏ 
ايلوك/ سبثمبر ۱۵۹۱ ثُفي فخري الى الهنه وألفي منصب محمد ملي 
Gies‏ ضابط بريطائي محله . وفي هذه المرحلة لم تكن العائلة قد Cia‏ 
تماماً من كل امتپازاتها any‏ . فلقد ممم لمحمد ملي بالاحتفاظ بممتلكاته 
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وظل شقیقه Gala‏ الحضرة الحسينية ,ومين aal‏ اشقاء محمد علي ریسا 
للبلدية . واتتمت سيطرة أل كمونة على ادارة کربلاء في 3923 / aL.‏ 
pail lazis‏ عدد من أفراد العائلة بنشر دعاية معادية لبریطانیا yim‏ 
محمد علي أيضاً الى الهند وانتقلت ادارة المدينة الى ايدي الحکومت( . ٠‏ 

لقد ساعد البريطانيون بانهائهم بعد الحرب موقم النجف و کربلاء شبه 
المستقك « على وضم المدینتیت تحت سيطرة الحكومة الفعالة خلال الحكم 
الملكي . وتفاقم انحسار قوة المجتهدين النجفيين ازاء الدولة بغیاب الأتباع 
المسلحين نتيجة تحطيم الزغرت والشمرت . وبانتهاء سيطرة أل كمونة على 
كربلاء اتخذت الحكومة اجراءات هدفها تعزيز موقم رؤساء الأحياء السبعة فى 
المدينة (المناتیر) . فقبل لاحتلال البریطانی كان المخاتير في كربلاء 
يعملون بلا مقابك . وعلى النقيض من ذلك كانت البلدية في ظل الحكم 
البريطاني تدفم ۲۵ روبية في الشهر لكل مختار . وهكذا صزز البريطانيون 
موقم المخاتير في كربلاء وحولوهم الى موظفین مسؤولين عن القانون 
والنظام في احیائهم(:*۲ . وفي السنوات اللاحقة أصبحت المناصب الدينية 
والادارية في كربلاء والنجف تناط بموظفين من قبل الحكومة العراقية . 

وازاء انحسار القوة السياسية والاقتصادية - الاجتمامية لمدينتي 
النجف وكربلاء ظهرت بفداد بوصفها المركز المهيمن في الدولة الجديدة . 
وتجلى موقم بغداد بوصفها مركز الفرص الاقتصادية في المراق الحديث 
بوضوح عندما أصبحت العاصمة » المدينة التى يقصدها المهاجرون الشيمة . 
وحدشت الهجرة المتجاوزة الحة من جنوب المرات الى بغداد بالدرجة 
الرئيسية i‏ ابتداء من نهاية العشرینات واستمرت طيلة الحكم الملكي 
وبعده . وكانت عوامل الشد والجذب في هذه الهجرة تتمثل بنظام ملكية 
الأرض في العراق بالدرجة الرئيسية , حيث oa‏ هذا النظام الشيوخ من 
تسجيل أراض شاسعة باسمائهم فيما غرة الزرام من رجال المشائر 
بالديون » وكذلك نمو بغداد صناعياً وسیاسیاً » الأمرالذي وفر للمهاجرين 
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فرص عمل أكثر منها في مناطتهم الأصلية جنوب العرات(۲*۱ . فالممارة ؛ 
حيث كانت ملكية الأرض 3 تترکز بايدي قلة من الملاك ترکز] مالياً بصفة 
خاصة , كانت على راس قائمة األوية المراقية التي ترس مهاجرين الى 
بخداد والبصرة › تليها كربلاء ثم الكوت . وبحلول عام SALY‏ كان Yo‏ و ۱۳ و 
۲ في المئة من المولودين في العمارة وكربلاء والكوت على إلتوالي ؛ 
يعيشون في ألوية أخرى بالعراق « اغلبهم في بفداد . وكان تفضيك 
المهاجرین الشيمة للعاصمة ملحوضاً في حالة العمارة أكثر من أي مكان pil‏ 
؛ حتى عام ۱۹۵۷ انتقك زهاء W‏ في المئة من هذا اللواء الى بغداد في حيث 
ان Yo‏ في المئة فقط هاجروا الى Mi o‏ 

وکانت هذه الهجرة ماملاً کبیراً في تثبيت الشيعة بوصفهم الأكثرية 
في بغداد خلال الحكم الملكي ala lg‏ الأخر رحيل agag‏ حن العرا في 
اواخر الأربميئات وأوائل الخمسینات . وهكذا ازدادث نسبة الشيعة بين سكان 
بغداد الى jid‏ من ۵۰ في المئة بحلول abe‏ ۱۹۵۸ فيما كانت نسبتهم قبل 
الحرب العالمية الأولى تبلغ زهاء ۲۰ فى C DRLal‏ . وكان لوصول المهاجريث 
الشيعة الى بغداه نتپجتان ركيسيتان . فاو ء أدت هذه الهجرة الى «تربیف» 
بعض مناطق بغداد ۰ ممزؤؤة الدور الذي لعبه الانتماء القبلى والمشائري فى 
حياة الماصمة اليومية . وثائباً »ان الحياة في الماصمة cys‏ النظرة 
السياسية والدينية للكثير من الشيمة . فلقد تحول مدد كبير من المهاجرین 
الى لباس المديئة وابدوا ميلاً متزايداً الى تسوية نزاماتهم في محاکم الدولة 
المدئية وأخذوا يسجلون في صفوف «محو الأمية»* . وتاكلت الهوية 
الدينية للمهاجرين فى بفداه حيث كانت الحياة الديلية الشيمية Lal‏ حدة 
منها في جنوب العراق . وحمل اتسام التعليم بين المهاجرين الشيمة 
واحتكاكهم بفئات السكان الأخرى e‏ كثيرين على مراجمة ممارسائهم الدينية 
الشيمية والنظر اليها في سياف آوسم حيث تكون صلاحيتها السابقة dal‏ 
Gi‏ کالم تقو ال وه في العراق اضعف الهوية الدينية 
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للمهاجریث الشيعة وصلاتهم بالمجتهدیث في النجف وکربلاء بعد لاهتمام 
الکبیر الذي اولاه الحزب الشيوعي العراقي بالتثقيف الايديولوجي للمهاجرین 
ابان الأربعينات والخمسینات(۰۹) . 

كما اسفرت هجرة الشيعة من الجنوب عن تناقص سکان النجف وكربلاء 
ازاء بغداد وبالمقارنة النسبية هم الکاظمیت وسامراء . ويمكن تلمس الأثر 
السلبی الذي ترکته تنقلات السکان الشيمة على النجف وکربلاء من التفيرات 
التی حدثت فى نمو سکان العراق وسکان مدن المتبات المقدسة خلال الحکم 
الملکی . ففى الفترة الواقمة بين ۱٩۳۵‏ و ۱۹۶۷ بلغ المعدل السنوي لنمو 
السکت فى مناطق العراق الوسطی والشمالية نسبة مالية قدرها ۳,۷ و ۲,۲ 
في المنة على التوالي في حين ان النسبة المقابلة لهما في المنطقة 
الجلوبية كانت منخلضة الى aa‏ ۱,۱ فى Stall‏ سنوياً . وسجلت غالبية الألوية 
الجنوبية نقصاً فى مدد السکات بالنتيجة النهائية فى حين ان كل الألوية 
الشمالية سجلت فى الحصيلة النهائية زيادة حينذاك77*) . فان سكان النجف 
oi‏ بلغ عددهم زهاء £0 الف نسمة في مام ۱۹۱۸ وصل الى ALY‏ ۵۷ 
نسمة فقط فى عام VALY‏ والی ٩۱,۱3۵‏ نسمة فى عام ٩2۱۹۵۷‏ . وقدر 
عدد سكان كربلاء في عام ۸ ۰ بحوالي aiia‏ حسيقة GARA MS.‏ عدد 
سکانها بصورة ملحوظة في السنوات اللاحقة قة نتيجة تناقص الموارد وارتفام 
معدل الوفیات بسبب Lal ya'll‏ « وغیاب التنمية والهجرة بالدرجة الرئيسية . 
Ag‏ مده سكائها في حدود ۲,۸۸۹ نسمة فقط في عام ۱۹۲۸ . وكان 
تردي احوال كربلاء خطيراً حينذاك بحيث كان هناك خوف ملى وجود المدينة 
نفسه . وسجك احصاء ۱۹۶۷ واحصاء ۱۹۵۷ مدد سکاث المدينة بائه 4,۱۵۰ و 
1 نسمة على التوالى ^ . 

وكات الانخفاض النسبي في مدد سکان النجف وکربلاء یتناقض مم 
ازدیاد سکان الکاظمین وسامراء حيث تاشر التطور المتسارم لهاتین 
المدينتين الأخيرتين بقربهما من بفداد . وشهدت الكاظمين معدل نمو 


174 


مرتفم بصورة استثنائية فى مدد سکانها alj e‏ على ۵ فى المنة سنوپا 
خلال السنوات ۱۹۵۷-۱۹۶۷ فى وت كان المتوسط السنوي لنمو سکان 
العراق لا يزيد على ۳ فى المنة . وشدر عده سکان الکاظمین التى اصبحت 
جزم من بغداد الکبری , ب ۱۵ آلف نسمة في عام ۱۹۱۷ . وسجل احصاء 
۷ واحصا, ۱۹۵۷ مدد سکاث المدينة بانه ۱۲,۱۱۲ و ۱۲۷,۲۲۶ نسمة 
على التوالی(۲۳ . كما انتفمت سامراء من الهجرة باتجاه بغداد : فان aas‏ 
سکانها الذي كان حوالسی ۵۰۰۰ نسمة فقط فى عام ۱۹۱۷ بلغ ۳۰,۰۱۶ و 
۰ نسمة في احصائي ۷٤۱۹و‏ ۱۹۵۷ على OD Mall‏ 

وتسبب نهو الدولة اة فل اجات الموانم السپناسی 
ولاقتصادي-لاجتمامي لمدينتي النجف وكربلاء ازاء بغداد aag.‏ ظهور 
الماف مه 4 Undine‏ مرک doa d ssi CaL ic : Ea ac‏ هة 
متزايدة في قيادة محور هوية الشيمة في الدولة الجديدة . أذ كان أبناء 
العشاثر الشيمة يحلمون بالذهاب الى C shay‏ . ومیّر المهاجروة الشيعة 
باختيار الماصمة (aut liaa‏ لهم » عن اقتنامهم بان بغداد هی المكان الذي 
من المحتمل ان يحسنوا حياتهم فيه ولیس النجف أو کربلاء والحق انه لا 
النجف ولا كربلاء كانت قادرة على توفير الفرص الاقتصادية - الاجتمامية 
والسياسية التى بدا ان الماصمة قادرة ملى تقديمها للشيعة . وبخلاف 
الكافلمين وسامراء اللتين تاثر تطورهما بنمو بغداد c‏ استمرت النجف 
وكربلاء في لامتماد على الزيارة وحركة الجنائز وتدفق التبرمات الخيرية 
بوصفها المصادر الرئيسية لدخلهما . ولم تطور النجف وكربلاء مصادر دخل 
بديلة او صنامات فى غلك الحكم الملكى « وعانتا من انعدام الاستثمارات 
الحكومية . ونتيجة لذلك كانت البطالة متفشية فى المدينتين على السواء 
وقدرت نسبتها في النجف الى aa‏ .0 في الملة في عام ۲۱۳۱۹۳۸ , 

وبسطت بغداد سموها ملى البلاد . فلقد كان لديها (abad ya‏ 
واسثاثرث بسن القوانیث › وكان مندها جيش تادر على لجم القبائك , 
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وهکذا امتلکت الدولة كل ادوات السلطة اللازمة لاضعاف موقم النجف وکربلاء 
ازاء بغداد وكذلك الانتقاص من مصادر دخلهما i‏ وسيجري لاحقافي هذا 
الكتاب تقصى المواقب الناجمة من سياسات الحكومة ازاء الزيارة الى 
المدينتين وحركة الجنائز وتدفق الهبات الخيرية من ايران الى النجف 
وكربلاء . وساتناول هنا بايجاز الانتكاسة لموقع النجف وكربلاء بوصفهما 
مدينتي سوق صحراوية ٠‏ فهو تطور Éa‏ بدرجة كبيرة من اتصالاتهما مع 
العشائر في القرث المشرين . 

كما Lids‏ في الفصل الأول قامت النجف وكربلاء في القرن التاسم 
مشر بدور المركز التجاري للصحراء . وفي ظل الحكم الملكي استمرت 
القبائك العراقية والسمودية في شراء كميات كبيرة من الرز في المدينتين 
على السواء . وكائت النجف لم تزل من أكبر مخازن الحبوب فى العراق 
وتفوقت ملى كربلاء من حيث أهميتها كمدينة سوق صحراوية . وتراجم 
موقم كربلاء لأسباب laia‏ ظهور السماوة والزبير كمركزين جديدين للحبوب 
في جنوب العراق ابان القرن المشريث . ولغاية مام 156٠.‏ لم يكن حجم 
مشتريات القبائل السعودية فى المدينتين مجددا c‏ على مايبدو « بحصص 
مقررة من الحكومة العراقية . وفی ذلك العام منمت الحكومة بيم الرز 
للقبائل السعودية e‏ وكان ذلك اجراء ار سلباً ملی وضع النجف بصفة 
خاصة . وقد بعثت غرفة التجارة في المدينة ومتصرف لواء كربلاء ملى 
السواء برسائل الى وزارة الداخلية یحثانها على العدول من قرارها . dalag‏ 
المتصرف في رسالته قائلاً ان تجارة النجف الرئيسية امتمدت منذ زمن 
طويل على التعامل مم القبائل السعودية وان منم بيم فائض الرز لهذه 
القبائك من شانه ان يصيب النشاط التجاري المحلي بالشلل ويضر بالتجار 
في لواء كربلاء باسره . وعلى الرغم من أن الحكومة مذلت قرارها في مام 
۰۱ فانها حددت هذه المرة حصصاً قدرها ۰ طف و ۵۰۰ طن لمبيعات 
النجف وكربلاء على التوالي من الرز الى القبائل السعودیة(۲۲۳ . 
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ان هذه القضية لا تکشف عن مدى امتماد اوضام النچف وکربلاء ملی 
التجارة مم القبائك السمودية حتی الخمسینات فحسب بل وتبین أيضاً قدرة 
الحکومة ملی استثمار هذا الامتماد لتحجیم المدینتین . وأصبم اقتصاد 
النجف وکربلاء الذي تضرر ضرراً بالغاً بانحسار الزيارة وحركة الجنائز وتدفق 
الهبات الخيرية من ایران » یمانی الأن من انتكاسة أخرى نتيجة قیود الحکومة 
على تجارتهما مم القبانك dalg.‏ ازدياد توطث القبائل المراقية والسعودية 
فى الشطر اللاحق من القرن العشرین ساهم بقسطه فى الاضرار بوضم 
المدينتين وامكائية تاثيرهما على القبائل . ١‏ 

وبخلاف الكاظمين وسامراء وجدت النجف وكربلاء صعوبة في استحداث 
مصادر دخل جديدة ولم يندمجا بقدر اندماج المديئتين اأخرييث بالدولة . 
وكان الشمور بالاحباط من جراء غياب هذا التكامل مريراً بصفة خاصة فى 
النجف لت غالبية الوجهلة فی هذه المدينة :كما ذکر المسوولون 
البريطانيون في تقاریرهم مام VALY‏ .هم من أصل مربي وان جمیم 
الطبقات تنطق بالعربية وان لدى النجفيين احساساً وطنیاً مراقياً Gaba‏ 
anais g‏ اهتمام شديد بالسياسة الوطنية OE a all‏ 


الضربة التي وجهت الى موقم الفرس 


كما سبقت الاشارة اليه فى الفصل الأول فان مدد الفرس فى العراف 
فى عشية اقامة النظام الملکی dicla‏ فى احصاء ۱۹۱۹ البریطانی على انه 
شمانون الف فبارسی . وفى حین ان مددهم ریما كان اکثر اذا أَخُذت فى 
الحسبان حالات الزيجات المختلطة والموائل التى أقام أفرادها فى المراق منذ 
أجيال متعددة « فان المرء ينبفى ان لا يخلط بهذه الفئة الشيعة ذوي الأصل 
العربي من الذي أخذوا الجنسية لايرانية للتهرب من الخدمة المسكرية خلال 
الفترة المثمائية . اذ ان الصراع العثمائي - الايرائي للسيطرة ملی موارد 


العرات فى القرت التاسم عشر ata‏ ايران من اکتساب قدر من التاثير في 
شوون xa‏ العتبات المقدسة وأسفر ذلك عن aia‏ امتیازات للفرس في 
ciljali‏ » الذي ظلوا يحتفظون بجنسیتهم الايرانية حتى القرن العشریث . 
وقد oly‏ تاسیس الدولة الحديثة فى العراق لتغییر هذا الواقم . فالمراق لم 
يمد الأرض الحدودية التی يستطيم الرعايا لایرانیون ان يهاجروا اليها 
بسهولة كما فى الماضی . واشتدت وطاة الضربة الموجهة الى الفرس 
بسیاسات الحكومة العراقية وانحسار النفوذ لايراني في العراق . 

وحتی قبل alil‏ النظام الملكي سعی البریطانیون الى aall‏ من النفوذ 
الایرانی فى العراق . ففی عام ۱۹۱۹ لاحظ ارنولد ولست القائم باممال 
المفوض المدنی البری‌طانی وجود عدد مفرط من الموظفین القنصليين 
الفرس الذين کانوا موجودین «فى کل مدينة وقرية مهما كان حجمها» . 
واقترح السماح بزوال اي qualia‏ غير لازمة مع وفاة أو استقالة الموظفین 
الذي کانوا موجودیت فى العراق . وكان النفوذ الفارسی قوياً بصفة خاصة 
في كربلاء . فعلی النقیض من الطابم العربي القوي للنجف كان الفرس 
يشكلون زهاء VO‏ فى المنة هن سکاف کربلاء فى عشية الاحتلال البریطانی . 
لذاأولى البریطانیون اهتماماً خاصاً بتمزیز الطابع العربی لمدينة كربلاء 
وأدخلت العربية بوصفها لغة الادارة هناك( . ١‏ 

وبعد اقامة النظام الملكى أولى المسؤولون البریطانیوث والحكومات 
العراقية المتعاقبة على السواء » كثيراً من لاهتمام بمسالة الفرس فى 
aad dala), c‏ لوت البريمتائبوت بالقوك أنه کما هی diac‏ هم 
المسلمیت عن حملة الجنسية السورية أو التركية الذین یمیشون فى الغراقا 1 
ليست هناك ضرورة aial‏ الفرس ما يتمتع به الأوربيون من امتيازات 
وتنازلات بموجب الاتفاقية الانكلو-عراقية . وعم انه بسبب العدد الكبير 
من حملة الجنسية الايرانية فى c cil yall‏ لن يتمكن القضاة البريطائيون من 
لاضطلاع بحجم الممل المتعلق بالفرس وان قضاياهم ينبغي ان تحال الى 
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المحاکم العراقية""'“ . وکانت الحکومة المراقية متلهفة بصفة خاصة على 
الحد من النفوذ الفارسي في البلاد . وفي حوالي ايار / مایو ۱۹۲۲ شکا 
بعض التجار العراقییت في ایران من غياب اي سلطة د تحمي مصالدهم في 
هذا البلد نظرا 1 لرفض الحكومة الايرانية التپول بتدخل القناصلة البریطانیین 
نيابة عن هؤلاء التجار . وردت الحكومة المراقية معلنة aac‏ اعترافها 
بالحقوق القانونية للرعايا الفرس فى العرات ورفضها قبول أي تدخل 
دبلوماسي بالنيابة ٠ OM gas‏ 

وبهدف الفاء لامتیازات والحصانات التي یتمتم بها الرعايا الايرانيون 

في العراق « اصدرت الحکومات العراقية المتماقبة وطبّقت سلسلة من 
القوانين والأنظمة . وكان لقانون aai al‏ العراقية الصادر في عام ۱۹۲۶ 
تاثير من الناحية الفعلية على كل شخص ذي أصل فارسي یقیم في 
المراق . وبموجب هذا القانون اعتبر الفرس Lule y‏ مراقيين بصورة تلقائية 
الا اذا تخلوا من جنسیتهم هذه بأنفسهم فى موعد aasa‏ » مدد مرتین قبل 
ارسائه على كانون الثاني / يناير V YA‏ . وامقب قانون الجنسية المراقية 
قانون صدر في ۱۹۷ bmx‏ تشفيل لأجائب في الوظائف لحکومية . 


والدینیین c ài s.‏ من بین eis‏ « تعيين الأشخاص الذیث لم یکتسبوا 
الجنسية العراقية ولا يتقنو ن اللغة العربية ؛ قضاة في المحاکم CP all‏ 
وفی کانون الأول / ديسمبر ۱۹۳۵ أصدر Clad pall‏ العراقی قانونا eed‏ 
qiia di‏ من ممارسة مهث واصماك معینة . dads‏ التانون مختلف الحرف 
والمهن التی كان یزاولها تقليدياً الایرانیون المقیمون فى مدن العتبات 
المقدسة . وکما اوضم رئيس الوزراءالعراقي للسفیر البريطاني فائه في 
الوقت الذي يتعين فيه alal das‏ القانون (alta‏ عامة » فان الهدف منه هو 
تمكين الحکومة من «تخلیص البلاد» من لاف المقيمين الايرائيين الذين 
کانوا «مصدراً دائماً للشغب» . وکان يراد بهذا القانون تطبيق Cig Ald‏ 
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الجنسية المراقية و «اجبار مدد لا يحصى من الفرس الذین استقروا في 
العراق... على ان یصبحوا عراتیین او پرحلوا» . كما كان الهدف من هذا 
القانون زيادة aas‏ الحرفییت المراقیین على حساب الفرس(۱۹) . واخیراً كان 
لنظام العتبات المقدسة رقم Yo‏ لسنة SALA‏ ورتم EY‏ لسنة ۱۹۵۰ 
تاثیرمباشر على الموظفين والخدام الفرس الماملين في المتبات 
المقدسة . فلقد أنيطت ادارة الأضرحة بمدير الأوقاف العامة واشترط ان 
يكون asas‏ خدام العتبات المقدسة من العراقيين الذين يخضمون لمديرية 
الأوقاف . كما حدد النظامان دور ونفوذ سدنتها وخدامها aaa g‏ لهم 
مرتباتهم(۰ . وقد أعادت الحكومات المراقية المتعاقبة بعد عام ۱۹۵۸ 
تاكيد واستكمال القوانين والأنظمة المتعلقة بوضم الفرس في العراق 
وكذلك وضع العاملين في المتبات المقدسة . 

لقد شكل تاسيس العراق الحديث تحدياً لموقم ايران في الخليج 
الفارسى ولمصالحها الاتتصادية فى المنطقة . فان انشاء خطوط السكك 
الحديدية المراقية وشق الطريق المؤدي من الحدود الغربية الى همدان قبل 
عام ۱٩۲۱‏ كانا بمثابة غلق طرق ايران التجارية الشمالية التقليدية . وأسنر 
ذلك من تحويك غالبية تجارة التصدير والمرور الترانزیت) في شمال غرب 
ايران باتجاه بغداد والبصرة وزيادة مصالح ايران التجارية في العراق . 
وسعت الحكومة الايرانية « بابقاء مسالة وضع الفرس في المراق حية الى 
الحفاظ على مجال تاثيرها فى هذا البلد وتعكير الشؤون ؛ الداخلية العراقية . 
والحق ان ايران حاولت اضعاف cil yall‏ وكانت تتمنى لو تجمض أي محاولة 
لتاسیس جيش وطني ON) silya‏ . 

ولم تكن الخيبة مال هذه التطلعات فحسب بل ان فترة الانتداب آثبتت 
كونها فترة ذات أهمية حاسمة فى الحد من نفوذ ايران فى العراق . وبعد 
اتامة النظام الملكى العراقی تمسکت ايران بموقفها القائل بانه ليس هناك 
أساس قانوني لتبرير اعترافها بالدولة الجديدة . وفي الوقت نفسه ذهبت 
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الحكومة الايرانية الى انه بقدر مايتعلق الأمر بالرمايا الايرانيين في العراق 
فان النظام القديم فى المعاملة بالمثل من حيث الامتیازات , الذي كان 
معمواً به في المهد العثماني › ینبفی ان يبقى ساري المعفول . ولكث Lay‏ 
ان ايران لم تعترف بالعراق فقد اعلن خضوم العراقيين فى ايران للقوانين 
المحلية . وفی عام ۱۹۲۶ ربطت ايران قضية امترافها بالعرات c‏ بتوسيم 
بعض الحقوق والحصانات القانونية الخاصة التي كان يتمتم بها بعض 
المواطنيت الأوربيين والامريكان وفق الاتفاقية القضائية الانكلو- مراقية 
VANE alal‏ © بحيث تشمل رعاياها فى العراق . كما أصرت الحكومة الايرائية 
على AN‏ شروط أخرى لامترافها بالعرات Tol.‏ امفاء مواطنيها مث الخدمة 
العسكرية فسى العراق . شانياً ‏ ان يتولى القناصلة الايرانيون فى هذا البلد 
ادارة أملاك المواطنین الايرائيين الذين توفوا فى المراق ILA.‏ .ان يحاكم 
المواطنوث الایرانیون فى القضايا المدنية والجنائية alal‏ المحكمة الخاصة 
لمحاكمة المواطنیت الأوربييث والامريكان . وفی اذار / حارس ۱۹۲۸ تراجعت 
الحكومة الايرانية من موقفها القائل بمنم مواطنيها في العراق کل المنافم 
التي توفرها الاتفاقية القضائية لانکلو-مراقية واقترحت ان القضايا المدنية 
والجنالية التي يكون مواطنوها طرفاً فيها ء ينبغي ان تنظر فيها في البداية 
محاكم محلية مؤلفة من أبناء الطائفة الشيعية . ولكن الحكومة الايرانية 
اصرت مم ذلك على ان المحاكم الخاصة التي كانت موجودة للمواطنین 
الأجانب ينبغى ان تنظر فى الاستئنافات التى ترد من هذه القضايا"" . 
وفي iac‏ مناسبات بعد تطبيق قانون الجنسية العراقية لسنق۲4 ۰۱۹ 
ادّمت ايران بان الوقت لم يتسن لرعاياها كي يستومبوا مدلولات القانون 
الكاملة التي ادمت الحكومة لايرانية انها ستحول الاف الفرس الى مواطنين 
عراقيين . ولغاية كانون الثاني / YA YA julia‏ ؛ وهو المومد الذي حُدّد لتخلي 
الايرائيين عن جنسيتهم العراقية » بذلت الحكومة والبرلمان في lagna Cal yal‏ 
مضنية في شرم معاني القانون للفارسيين في cil yall‏ ومحاولة ردعهم عن 
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قبود الجنسية العراقية . كما زممت الحکومة الايرانية في ذلك الوقت 
عملیات الاحصاء التي اجراها المسژولون العراقیون كانت تجبر الفرس على 
تسجيل أنفسهم عراقيين في استمارة الاحصاء والمشاركة في الانتخابات 
الوطنية العراقية وقبول جوازات سفر عراقية أو بخلافه مفادرة OM Gl yall‏ 

وسعت الحكومة الايرانية الى كسب نفوذ لها في cal all‏ بادعاء حت 
الاضملام بحماية المتبات الشيمية في العراق على اساس كونها «الأماكن 
المقدسة لبلاد فارس» ding.‏ عام cela NA Y.‏ وزير الخارجية TE‏ مت 
الحکومة البريطانية تفویض الشاه بتعیین کبار مسؤولي العتبات المقدسة 
فى النجف وکربلاء . ولع هذا المطلب كان مدفوعاً بحقيقة ان روسیا 
وبریطانیا المظمی فکرتا خلال الحرب المالمية الأولى بمنم ایران حق ادارة 
الشوون الدينية لمدن العتبات المقدسة بعد انتهاء الحرب(۳ . وفي 
عام۲۵٩۱‏ ربطت الحكومة الايرانية اعترافها بالعراق بقضية حماية العتبات 
المقدسة . وفي الوقت الذي وافقت فيه ایران على قیام العرات بحماية 
العتبات وماترشه مت gl‏ قاف فانها اصرت على عدم تدخل المراق في ادارة 
العتبات من دون موافقة المجتهدین موافقة صريحة وجماعية . ولم تكن 
ایران مستعدة للتخلی بسهولة عن اشتراکها فى ادارة العتبات ورفعت 
شکاوی متعددة ادمت lasi‏ تعرض خدام العتبات الفرس الى معاملة سيئة . 
ففی تموز / یولیو VAYA‏ ۰ على سبيل المثال e‏ زعمت الحكومة الايرانية ان 
تسمة من خدام الحضرة العلوية فى النجف ania colle‏ أخذ الجنسية 
العراقية . ولأن الخدام التسعة رفضوا التخلی من جنسيتهم الايرانية فقد 
أجبروا على ترك عملهم(۲۹) . 

ولكن عامل الزمن والدمم البريطاني العام للعراق كانا ضد ايران ‏ التي 
اضطرت فيما بعد الى اتخاذ موقف أكثر برجماتية . وفى 4 ١كانون‏ 
الأول /ديسمبر ۱۹۲۷ وقّعت معاهدة انکلو-عراقية جديدة دوت مومد 
انتهاء الانتداب في مام ۱۹۲۲ . وأدركت ايران ان التعامل مم العراق 
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المستقل سيكون أصعب بعد انحسار النفوذ البریطانی فسعت الى ایجاد 
ترتیب معين مع العرات قبل تهاية الانتداب(۳ . وبدات الدکومة الايوانية 
تتبم استراتيجية جديدة . وفي کانون الاو / دیسمبر ۱٩۲۸‏ کشف وزير 
البلاط تيمور تاش للوزير البريطاني في all‏ أن حکومته عاقدة العزم على 
اجتذاب أكثر مايمكن ان تجتذبه من مواطنيها في المراق للعودة الى ايران . 
وأوضح ان ايران قليلة السكان ولا تستطیم ان تتحمل فقدان أي مواطن من 
مواطنیها . واصدر البرلمان الايراني قانون طوارئ یخصص ٠٠١‏ الف قران 
لانفاقها في العراق في مام ۱۹۲۸ على اجرام احصاء للسکان الفرس 
وتزویدهم بجوازات ايرانية . وذکر 151( في تقر تقریر عام ۹ اه مدا m‏ 
من الفرس عادوا الى ايران واستقروا في خوزستان(۳ , 

لقد انخفض مدد الفرس فى العراق انخفاضاً ملحوظاً فى dia‏ الحكم 
الملكي « وهو تطور كان ملموساً في كربلاء أكثر من أي مکان آخر . ففي js‏ 
ان الفرس كانوا يشكلون زهاء ۷۵ في المئة من سكان المدينة في أوائل 
القرث المشرين c‏ انخفضت نسبتهم في عام ۱۹۵۷ انخفاضاً fate‏ الى ۱۲ في 
al il. ELAN‏ الفرس قبلما بالحتسية العراقية gl‏ فادروا البلاد فیما كبوا 
شيعة عرب المراکز التي كان یحتلها فرس في السابق . واستصرت الضربة 
التي وجهت الى dira‏ الفرس والى نسيج الثقافة الشيمية والمجتمم 
الشيمي في العراق any‏ سقوط الملكية وبلفت ذروتها في ظل البعث حين 
قامت الحكومة في مناسبات Bagas‏ بتهجیر لاف الشيعة lyons Gall‏ 
بالتبمية الايرانية . 


هازق انسائية 


سبب تاسیس العراق الحدیث مازق انسانية كبيرة وأجبر الشيعة في 
البلاه ملی تقییم هویتهم القومية واتخاذ قرارات صعبة حول مستقبلهم 
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فى الدولة الجديدة . فبعد وفاة شيخ الشريمة الاصفهاني في کانون 
الأوك/ ديسمبر VAY.‏ حضر فیروز مرزا نصرة الدولة » وزير الخارجية 
الایرانی aal c‏ مجالس العزاء فى دار المجتهد حسن الصدر في الکاظمین . واذ 
لاحظ فیروزان الجمیم کانوا من الفرس سال عدة مجتهدین حضروا مجلس 
الفاتحة من سبب اهتمامهم الشدید بمستقبل العراق . وأجاب المجتهدون 
قائلین انهم یمیشون في المراق iia‏ سنوات مديدة ویشمرون بالارتباط 
بمصيرو0") . وكان ردهم مؤشراً على موقف الكثير من الفرس في العراق 
في عشية قيام الحكم الملكي . وفي الوقت الذي واصل فيه الفرس علاقاتهم 
السياسية والاقتصادية - الاجتمامية مم ايران ‏ اقاموا ايضاً allaa‏ قوية 
لهم في المراق .ويمكن ادراك تمقد المسالة وتاشپرها على الشيعة العرب 
كذلك من الأمثلة القليلة التالية . 

تبین قضية عائلة المازندراني في كربلاء تشابك المصالم الدينية 
والاقتصادية والسياسية للمجتهدين الفرس في العراق وايران . فلقد هاجر 
زين العابدين المازندراني (توفي عام ۲ ۱۸۹) من ايران الى العراف في حوالي 
عام ۱۸۳۵ . واستقر في كربلاء وناك سممة واسعة بوصفه من المجتهديد , 
كما أصبم نجله محمد مجتهداً وکان من موزصي خيرية اوفة في كربلاء lady.‏ 
كان يستمد جزءاً من دخله من أموال هندية كان له حق فيها مادام مقيماً في 
كربلاء . كما كان أل مازندرانی يشاركون فى الشؤون والسياسة الايرانية . وكان 
لشقيق محمد الأصفر ‏ أحمد المعروف ...بشيخ العراقین c‏ نجل هو زین 
العابدین راهنامة الذي كان ذات يوم GAG‏ في البرلمان الايرانيی1 ٩۰‏ . 

وتبين حادثة تتصل بشراء وتملك قطعة ارض » الموقف الصمب لعائلة 
صازندراني وغیرهم من سکان المدن ذوي الاصل لايراني « الذين كانوا 
يميشون في العراق . وفي VA‏ حزیران/ یونپو ۱۹۲۱ ارس أحمد 
المازندراني شکوی خطية الى هنري دوبس » المندوب السامي البريطاني 
وأثار المازندراني قضية امتلاك عدة paul‏ من الأرض في بستان الخربوطلية 
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الواتم في حي العباسية بمدينة کربلاء . وادعی انه ناظر البستان ويملك 
ثلثه کذلك . وکتب ان ابنه صدر الدين اشتری بصورة قانونية سهمین 
اضافيين فى البستان . وشکا المازندرانی قاثلاً ان نجله بعد تصديق 
متصرف کربلاء على أوراقه » قدم طلباً الى وزارة الداخلية لتسجيل اسهم 
باسمه ولکت طلبه رفض على اساس انه لیس عراقیا . وکشف الاستفسار 
الذي طرحه المندوب السامی عن سياسة الحكومة العراقية ازاء تملك الفرس 
اراضي في العراق . فلقد جاء في الرسالة الجوابية التي بعثت بها وزارة 
الداخلية الى المندوب السامی فى ۱ أب/ أغسطس ۱۹۲۳۱ : 


«فی Yo‏ ايار/ YA YY gala‏ طلب المدعو صدر الدين من 
متصرف كربلاءان dias‏ باسمه سهمان في بستان 
الخربوطلية المقسم الى 7 سهماً . ولأ صاحب الطلب 
مواطث فارسی فقد أحیلت القغدية الى الوزارة للموافقة 
cha lasle‏ خلال مدير الطابو . وفي حزیران/ یونیو . . . آمر 
رئيس الوزراء الذي كان حینذاك وزير الداخلية بالوكالة : 
بتعليق القضية حتى النظر فى الامتراضات المرفوعة ضد 
الاستجابة لالتماس صاحب الطلب . . . وكان المتصرفون الذي 
تعاقبوا ملى هذا (اللواء) قد أثاروا ya‏ . . . خلال السنوات 
الكمت الماضية التضية العامة المتعلقةبما dada‏ الى 
الفرس فى کربلاء من ممتلکات شير منقولة . و أشاروا الى al‏ 
ممتلكات الفرس في كربلاء تزيد على املاك العراقیین فيها 
وان السصاح لمشترياتهم بدون حدود سيؤدي في النهاية 
الى تسجيل كل الممتلكات فى كربلاء باسم فارسيين . 
والسياسة المتبعة حالياً هي كبم انتقال الأراضي الزرامية او 
البساتين الى الفرس « وخاصة في (لواء) كربلاء » وقد رفض 
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الوزراء موخراً قضايا نقك ملكية بساتین في کربلاء والديوانية 
الى رعايا فارس»(۱ . 


لقد aca gl‏ تاسیس دولة مربية فى العراق مازقاً fale‏ للمجتهدین 
الشيمة الأمر الذي أكدته مسالة امتراف ايران بالعراق . ومارس قطام معین 
من العلماء الايرانيين ضفوطاً قوية على حکومتهم لكي لا تعترف بالعراق 

تحت الانتداب البريطاني Yo e TIE‏ نشر ملا بارز (لربما الشيخ 
حسين يزدي الذي كانت له صلات وثيقة بالعکومة ) في الصحاف ة اعلاناً 
et‏ فيه ان المرات ینبفی ان ترماها Lat, isa»‏ القديمة ء تركياء وأصها 
فارس» الى ان تظفر باستقلالها"“ . وكان الاعلان يحمل توقیم «اية الله 
يزدي» للايحاء بان كاتبه ليس أقل من مجتهد قم الأكبر عبد الكريم الحائري 
اليزدي . وعلى النقيض من هذا الموقف الذي اتخذه بعض العلماء الایرانپین 
قيل ان النائينى والاصفهانى . اتخذا موقفاً معاكساً بالكامل . وفى كانون 
الثاني / ینایر ۱۹۲۷ agaaa aatal‏ الخراساني ؛ وهو ابن وحفيد مجتهدين 
سابقين من خراسان »مم الوزير البريطاني في طهران . alls‏ الوزير انه زار 
المراق (a‏ وبعد مودته الى ایران تسلم رسالة من النائيني ولاصفهاني 
يلحان عليه ان يعمل لدی طهرات من أجل اعتراف all‏ بالعراق("* . 

وتبين هذه الواقعة التضارب المتزايد بين allaa‏ العلماء في Lal yall‏ 
وايران خلال القرن العشرين . وفي حين أن امتراض العلماء الايرانييث على 
اعتراف أيران بالمراق لربما تاثر بمحاولتهم املاء شان مدينة قم لايرانية 
الى صرکز اكاديمي شيعي کبیر c‏ فان Ch sa‏ الناليني ولاصفماني كان 
یعکس امتبارا اتهما الاتتصادية الخاصة بهما فضلاً عن دانعهما للحفاظ على 
النجف مركز اكاديمياً اکبر . وطيلة مقد العشرینات تاشرت digal‏ مدن 
العتبات المقدسة سلباً بالقيود التي فرضتها الحكومة الايرانية على حركة 
الزيارة والجنائز وتدفق التبرمات الخيرية من ایران الى العراق . وساعد 
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تحويل الهبات الخيرية تدريجياً الى قم على زيادة أهميتها واخذ عدد 
متعاظم من الطلبة الايرائيين یتابعون دراستهم فيها بدلاً من الذهاب الى 
النجف . ولعل النائينى والاصفهانی LAS‏ ياملان فى أن يحيى اعتراف ايران 
بالعرات حركة الزيارة والجنائز وتدفق التبرمات الخيرية وكذلك تواند 
الطلاب الایرانیین على العراق وبذلك الحفاظ على مكانة النجف الأكاديمية 
والحيلولة دون انتقال القيادة الدينية الشيعية من المراق الى ايران . 

لقد زاد نشو الدولة الحديثة da‏ حدة الهويات القومية . وتمييث 
المجتهد هبة الدين الشهرستاني وزير للتعليم في ايلول/ ستبمبر ۱۹۲۱ 
مثال جید على حاجة الفرس المقیمیت فى العراق ءالخب قبلوا بمواقف 
الحكومة , لامادة النظر فى صفتهم القومية . والحق ان الشهرستانى لكى 
يتاه الى هذا المنصب تمين عليه ان يشهد رسمياً على نيته في ان یصبم 
عراقياً ما ان يتسنى تنظيم ذلك رسمیل* . ١‏ 

كما اثيرت مشكلة الجنسية بوجه بعض llo‏ المراق العربية الشيمية 
التى ارتبطت باراض قسمتها الحدود العراقية والايرانية . ففى القرن 
التاسم عشر كانت مشالر محیسن وكمب تزرم لأرض على ضفتي شط 
المرب . وقبل الحرب العالمية الأولى كانت هذه المشائر تدين بالولاء 
المباشر لشيخ المحمرة وعلى هذا الأساس cal‏ بتبميتها الايرائية وأمفي 
أفرادها من الخدمة المسكرية فى الجيش العثمانى . وقبل عام ۱۹۲۷ بفترة 
وجيزة تررت الحكومة العراقية بانه لا يحق للمواطنيئ الایرانیین تملك ارض 
فى العراق . واختارت العشیرتان » ازاء الامكانية الحقيقية لفقدان أراضيهما . 
اكتساب شهادات الجنسية المراقیة(۹ . 

ستصبم مسالة الهوية القومية للشيعة المراقيين وولائهم للدولة 
اوضم في الفصل التالي الذي يتناول تطلعاتهم السياسية . 
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النصل 
الرابع 


البحث عن التمثيل السياسيا 


ساحاول فى هذا الفصل أن أوضح التطلمات السياسية الأساسية 
للشيعة العراقیین وكذلك طبيعة التوتر بين الشيمة والحكومات السنية 
المتماتبة في المراق الحديث . وساكون معنياً في الأساس بالسوالین 
التالیین :الى اي مدى تغلب ولاء الشيعة للدولة المراقية ملی ولائهم 
الطاشفي وملی استيائهم من الحكومة السنية ؟ ماهي القنوات السياسية 
التى كانت متاحة للشيعة المراقيين وماهى النشاطات التى مارسوها لنيل 
نصيب في السلطة والتاثير في وضم القرارات الحكومية ؟ ٠‏ 


الامتراف بالدولة 


فى الفترة التى بدات بنفی مهدي الخالصى فى مام ۱۹۲۳ وحتى ثورة 
۵ بذل الشيمة اول محاولة لوضم انفسهم على الخارطة السياسية للدولة 
الجديدة . وكان الشيعة قد شمروا بالقلق من نتائج الحظر الذي فرضه 
المجتهدون ple‏ مشاركة الشيمة في انتخابات الجممية التأسيسية ‏ الامر 
الذي اسفر من abya ji‏ سيطرة السنة ملی جهاز الدولة . وعلى النقيض من 
موقفهم السابق بالامتنام من القيام بدور نشيط في العملية السياسية حاول 


aaa r TT سات مات‎ Se سبحي‎ 


الشيعة الأن توسیم نطاق مشارکتهم وقوة تاثيرهم في السیاسات العراقية . 
وطالبوا بد بتمثيلهم في الحكم والخدمة المدنية تمثيلاً يتناسب مم قلهم 
المددي بين السكان » وناضلوا حول طبيعة التربية في نظام التعلیم الرسمي 
وكذلك تمريف القومية العربية والمراقية . وملى الرغم من الصعوبات التي 
لاقاها الشيعة خلال السنوات الأولى من الحكم الملكي i‏ في طرح تطلماتهم » 
فقد اکتسبوا بحلول عام ۱۹۲۷ قدراً من القوة التمويقية في الدولة وبداوا 
يضغطون بصورة منهجية من أجل تحقيق أهدافهم السياسية . 

واصبم سعي الشيمة من أجل التوظيف في جهاز الدولة Gale‏ كبيرأ في 
اذكاء حدة التوتر بين السنة والشيعة في ظل الحكم الملكي . فان حكام العراق 
السنة كانوا dale‏ ,لا يضمون الا وزیراً رمزياً شيمياً واحداً في حكومات 
المشرینات ؛ وكانوا يحجمون من تميين الشيعة في الجهاز الاداري والخدمة 
المدنية . وهكذا في عام ۱۹۲۱ على سبيل المثال ءلم يكن هناك شيعي 
واحد على قائمة Cais yall‏ لخمسة مناصب متصرفي الألوية als ٠‏ هناك 
شيعى واحد فقط بين تسعة مرشحین لمدراء الأقضية . وملى امتداد مقد 
العشرينات لم يكن لدى الشيعة الا نصيب صفیر من المناصب الحكومية 
الهامة . وفي عام ۱۹۳۰ قدر ail‏ في الوقت ت الذي كان al SH‏ الذين يشكلون 
۷ فى المئة من السكان ؛ یشغلون YY‏ فى المئة من المناصب الحكومية 
العليا فان الشيعة الذين يشكلون أكثرية السكان » كانوا يحتلون ۱۵ في المنة 
فقط من هذه المناصب() . وخلاك المقد الأول من الحكم الملكي لم يكن 
الشيعة ممثلين تمثياً Cima‏ كذلك في الوظائف التمليمية ضمن نظام 
التملیم الرسمي حيث كان القسم لامظم من هذه الوظائف يشغلها سوریون 
وسنة آخرون من خریجی نظام التعلیم المثمانی . ومن الواضم ان الشيمة 
واجهوا صصوبات في اختر اق شبكة المحسوبية السنية في جهاز الدولة . 
وظهرت مشامر الاحباط لدیهم على السطح dia‏ عام Laake VANE‏ حذر مبه 
الرزاق الحسني (المؤرخ المعروف للاحداث السپاسية في العمد الملكي 
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والنصیر المتحمس للعروبة بوصفها اطارالهوية فى العرات) فى متال 
بعنوان «الأكثرية الشيعية فى العرات» من ان تمییز الحکومة ضد الشيعة 
سینال من محاولة بناء الوحدة الوطنية فى COA‏ 

ولم يكن العدد الصغیر fog‏ من الشيعة الذيث وظفوا فى الخدمة المدنية 
العراقية ابان المشرينات نتيجة سياسات حکومية وانماط قالمة من 
المحسوبية فحسب بل كان كذلك انمكاساً لمزوف الشيمة من قبول مناصب 
رسمية aili.‏ كانت المسالة المتعلقة بشرعية قبول وظيفة رسمية في 
dià‏ حاكم غير شرمي ۰ ممضلة قديمة في النظام القانوني الشیمی(*) . 
والعلماء الشيمة تقليدياً امتبروا الحکومات السنية حکومات فير مشروعة , 
ولم توظف الحکومة العثمانية الا قلة ضئيلة من الشيمة . واعلن المجتهدون 
حظراً ملی قبول المناصب الحكومية في اطار معارضتهم للوجود البريطاني 
في العراق والحكومة المراقية ية ملی النحوالذي شکلت به في IC‏ 
المشرينات وا ار تا تقي الشيرازي في اذار/ مارس ۱۹۲۰ 
aja sgià‏ فيها كل اشکال الخدمة تحت تحت الحكم البريطاني . وفي مام ۱۹۲۱ 
حرم مهدي الخالصي أيضاً قبول مناصب حكومية معتبر ذلك de‏ مث اعمال 
التماوث هم الکفار )@ . وأثار الحظر الذي اصدره المجتهدون وظل سارياً حتى 
مام ۱۹۲۷ ؛ مناظرة حامية داخك المجتمم الشيمي حول أخلاقية ان يصبم 
المرء موظفاً حكومياً . ومماني تبوء منصب رسمي . وفي حيئ ان الشيمة 
كانوا ينظرون الى المناصب الحكومية ملی انها قناة للحراك لاجتمامي 
وكسيا pia ip‏ في الجولة yeaa is alike qae‏ كبك 
المناصب التي عرضت مليهم خشية ان تقاطمهم طائفتهم وان يواجّهوا 
بالعزلة والرفض7") . كما زاد الحظر حدة الماك السصب للشيعة tig pall‏ 
من المتملمین والطموحیث ٠‏ الذين قبلوا وظائف حكومية معتقدين بانهم 
يستطيمون شف طريقهم في مالم ملماني لدى قطم صلاتهم 
بالمجتهدین . وعندما حاولوا ارتقاء السلم الوظيفي شعروا بالغربة من 


مجتهدیهم وبرفض آقرانهم السنة في الوقت قت نفسه . وکان مازقهم dial‏ 
في كيفية التوفيق مع مطالبتهم بتكافؤ الفرص وتحقيق الحراك وتقاسم 
السلطة فى دولة يهيمن عليها السنة دون اللجوء الى قيادة المجتهديت 
ae‏ 

كما ان الرغبة في دخول نظام التملیم الرسمي وتحدید طبيعة التعليم 
الملماني العراقي Canal‏ قضية ملتهبة مند الشيمة . فحين أقيم النظام 
الملكي لم يكن هناك الا قلة من الشيعة الذين تلقوا تعليماً علمانياً : وكان 
غالبيتهم من خريجي المدرسة الجمفرية التي افتتحت فتٿحت عام ^ ۰ في بفداد . 
وكات مدد الشيمة الذين تعلموا في نظام التعليم الرسمي العراقي في اوائد 
العشرينات قلياً . وشن المجتهدون حملة ضد التمليم الملماني وحاولوا ان 
يشئوا الأباء من ارسال اطفالهم الى مدارس Oiga‏ . وملسی الرشم مث ان 
منصب وزير التعليم كان فى المشرينات يكاد ان يكون محفوظاً للشيعة 
حصراً لاجماض حملة المجتهدين فان الوزراء الشيمة انکفاوا متوارین في ظل 
ساطم الحصري الذي كان مدير التعليم العام بين ۲۳٩۱و‏ ۱۹۲۷ . وقد وصف 
الحصري الوزراء الشيعة في مذكراته بانهم جهلة ومتخلفون . وهكذا صور , 
على سبيل المثال c‏ محمد رضا الشبيبى الذي كان من أبرز الشخصيات الأدبية 
فى العرات acil c‏ شخص معرفته بالأفكار St yoo‏ معرفة LAU‏ « ولئه 
jalo‏ من فهم الاتجاهات الحديثة فى التعلیم . ونظر الحصري نظرة استهجان 
بصفة خاصة الى عبد الحسين الجلبی (الذي تبوا منصب وزير المعارف 
ثماني مرات بین YA Y‏ و (VAY‏ ناعتاً ایا ب «جوکر الوزارات العراقیة»() . 

وكانت هناك اختلافات ثقافية وفلسفية عميقة بين الحصري ؛ خریج 
«ملكية مكتبي» العلمانية في اسطنبول والشيمة العراقيين الذين تلقوا 
تحصيلهم التكويني في المدارس الدينية . واتخذ الشيعة موقفاً رافضاً من 
الحصري الذي امتبروه غريباً ملی العراق . وكائوا يمقتون ذلسفته التربوية 
وايديولوجيته القومية التي تتجاهل الخصائص المشائرية القوية للمجتمم 
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الشيعي العراقي . وعارضوا دموته الى الولاء للروابط القومية على الروابط 
لاتليمية . كما كانت التوترات بين الحصري والشيمة تمكس رفضهم لصورة 
«الشيعى الجاهل والمتعصب» التی انتشرت بين الساسة والاداريين السنة 
ابان العشرینات . وامتعض الشيعة من نقص a gall‏ المخصصة للتعليم فى 
لألوية الشيعية وضالة عده الشيمة فى بمثات الطلبة العراقیین الذين 
يرسلون للدراسة في الخارج . واحتجوا على ممارضة الحصري لفتم مدرسة 
ثانوية في النجف ودار مملمين في الحلة وعلى قراره بالغاء مديرية التربية 
فى الفرات الأوسط فى عام ۱۹۲۵" , 

- وكان النزام الرئيسي بين الحصري وخصومه الشيعة يدور حول طبيمة 
التربية في نظام التعليم الرسمي . ففي حين أن الحصري كان يدعو إلى نظام 
مركزي يدار من بغداد c‏ كان الشيعة يفضلون LLA‏ لامركزياً للتربية 
والتمليم . واعتبروا ذلك ضرورياً لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان المرات 
الذين كانت أهلبيتهم الساحقة من الريف . ولتوفير فرص متساوية فى 
التعليم ملى السواء . وظهرت الخلافات ملی السطم في مده من 
المناسبات . ففى مام ۱۹۲۱ اقترح الملك فيصل فتم مدرسة لأطفال شیوخ 
المشائر . وتحمس للفكرة هبة الدين الشهرستانى الذي كان وزير التربية 
حينذاك « acl‏ منهج يركز على تدريس ZAL‏ العربية والدين والزرامة فضلاً 
من ممارسة نشامات لاصفيّة تهدف إلى الحفاظ ملى التراث العشائري 
للتلاميذ . وامترض الحصري بشدة ملى المدرسة لأنها لم تكن منسجمة مم 
برنامجه في تطبيق التربية الوطنية المركزية في المراق c‏ ونمکن من اقنام 
فيصل بالعدول من E C AM‏ ۳ , ولم تكن الخلافات بين الشيعة والحصري 
حول السياسات التربوية ظاهرة بقدر تجليها في اصطدام الحصري مم فاضل 
الجمالى الذي كان من خصومه الشيمة الرئيسييث . وكاث الجمالى مث اوائل 
الشيمة الایث درسوا بدار المعلمين العليا فى بفحاه . وارسلته الحكومة 
المراقية فيما بعد للدراسة بالجامعة الأمريكية في بيروت . وخلال الذترة 
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memana a اه‎ a - n PCS دلا ر ر‎ acsi ett ca a aiia انید‎ 


الواقعة بين VA YA‏ و۲ ۱۹۳ درس الجمالي بكلية التربية في جامعة کولومبیا 
حیث کتب رسالته لنيل شهادة الدکتوراه من تعلیم البدو . ولعك الجمالي كان 
وراء زيارة لجنة صونرو التی درست نظام التعلیم العراقي . وقد کتب القسم 
المتعلق بتعلیم البدو من تقریر اللجنة حيث انتقد سیاسات الحصري 
وأوصى بلامركزية التملیم العراقي وكذلك الترکیز على المناطق الريفية 
والمشائرية('"2 . وقام الجمالي كما سيتبين لاحقاً في هذا الفصل :3922 
كبير في توسيع التعليم الرسمي في المناطق الريفية بعد ان كف الحصري 
عن ممارسة دور فعال فى تحديد نظام التعليم المراقي . 

وكان الصرام حول تعريف القومية العربية والوطنية العراقية مصدر 
توتر كبير بين الشيعة والحكومات العراقية المتماقبة . وفي الوقت الذي 
تبنی ضيه حكام العراق فكرة «الجاممة العربية» (Pan-Arabism)‏ أو 
«العروبة» بوصفها ايديولوجيتهم القومية الرئيسية « وضعوا اخلاص الشيعة 
وأصلهم الأثني موضم تساؤل بصورة متكررة . وبدما بالحصري الذي يمكن 
اعتباره مؤسس القومية العربية فى المراق كان دماة هذه الا یدیولوجیا 
AE‏ * صيت الامبراطورية العربية ويعبرون من الرغبة في احياء 
أمجادها . وتحت يافطة الشعوبية صوروا المذهب الشيعي على انه هرطقة 
هدامة مدفوعة a‏ اساسا بحقد الفرس على المرب i‏ وشددوا على التهديد 
الفارسى لفكرة القومية العربية . وكان الكثير من احباط الشيمة حول هذه 
القضية نابماً من حقيقة ان حكام المراق السنة تمكنوا من ربط قضية 
الشعوبية بالاحتجاجات الشيعية ملى تمييز الحكومة بحقهم وتصوير 
تظلمات الشيعة وکانها أفعال تروج الطائفية في الدولة . وتمکث الساسة 
السنة بذلك من وضم الشيمة في موتف OY palia‏ 

لقد كان الشيعة العراقیون « في الغالب « Gs‏ من اصل مشائري حدیث 
العهد . وفي الوقت الذي کانوا يقرون فيه agaga‏ صلات دينية بينهم وبين 
اترانهم بالمعتقد الديني في ايران » فان الشيمة العرافییث (gal‏ يجادلون 


بالقول ان هذه الصلات لا تمتد الى المستوی السياسي ولا تاثير لها على 
هويتهم الوطنية . وشعر الشپعة بان اشامة الفكر القومي تستبعد أكثرية 
سكان المراق العشائريين وتقتصر ملى الأقلية المدينية السنية الحاكمة . 
ورفضوا تعريف الحكومة الضيق للقومية العربية وكذلك حاجتهم الى اثبات 
مروبتهم للساسة والاداريين السنة الذين كانوا dita c‏ الحصري c‏ موظفين 
مثمائيين في السابث . dalag‏ الشيعة في مناسبات مديدة ثائلین انهم 
Ligh‏ البلاد الأصليون» وان العراق وقبائله هی التى صائت روح العروبة 
الحقة ملی امتداد قرون من الزمان . واستاء الشيعة من اتهام الحصري بان 
هناك جصاعات في النجف لم تبد مقاومة كافية ضد صحاولة ترکپا ضم 
الموصل في أوالل المشرينات . وجرحتهم حنيقة ان برنامج العراف القومي 
في dia‏ التمليم لم پستخدم ثورة (ja; VAY.‏ لنجام وحدة الشيعة والسنة 
وصولاً الى نیام الدولة العرافیة(۱۳) . وصب الشيعة جام غضبهم على ساسة 
بغداد السنة الذين تماونوا معهم خلال الثورة . كما عبر بعضهم عن خيبة 
املهم بحصيلة الثورة كما يبين المقتطف الثالي من قصيدة نظمها ملي 
الشرقي في مام 1555 ؛ 


پا ثورة أمقبتها 
ندامة الثوار 
ووحدة وزمتها 
الأطماع بالاً مشار 
كانت ثلادة asa‏ 


OF) isl ففوجنت‎ 


وظهرث مشاعر الاحباط لدی الشيعة ازاء محاولات السنة الطمث فى 
مروبتهم واخلاصهم للدولة المراقية الى السطم فى ۱۹۲۷ و ۱۹۳۲۳ بعد 


211 


نشر کتابین امتبرهما الشيعة على قدر كبير من التجريح . ففي آوائل 
۷ أصدر أنيس النصولي alaa gagi‏ سوري في ثانوية بغداد المركزية ؛ 
كتاباً بعنوان «الدولة الأموية فى الشام» . وقد مجّد الكاتب فيه الأمويين 
الذيت يمتبرهم الشيمة مسؤولين من تحدي سلطة الامام علي في خلافته ثم 
اضطهاد الألمة الشيعة . وفى حزيران / يونيو VAY Y‏ أصدر سني يُدمى عبد 
الرزاق الکمتان كتابه الموسوم «العروبة في الميزان» . وقد انتقد مؤلفه 
الشيعة لتوجههم الفارسي المزعوم ومجزهم عن التوفيق بين ولاء‌اتهم 
الطائفية والاطار الأوسم للقومية المربية . وأثار الكتابان غضباً واسماً في 
أوساط الشيعة Galles,‏ نشر كتاب النصولي الى السخط على سياسة 
الحكومة في توظيف سوريين للتعليم في مدارس OPEL poll‏ وفي 
السنوات اللاحقة استمرت الحكومات Baal poll‏ في تشجیم المطبومات التي 
تدعو الى العروبة والنيل بذلك من دعوات المجتهدين الشيعة الى الوحدة 
الاسلامية وتصوير هذا النشاط على ail‏ خطر ملى القومية العربية!" "2 . 
وشكلت ححاولات الملك فيصل وساسة المراق السنة لتاسیس جيش 
نظامي ولخدا ارك ری . فقد كان حكام العراق يدركون 
بمرارة ان المملكة تمتمد في وجودها ملی حسن نية بریطانیا وأسلحتها . 
als,‏ التجنید یجسد أية التزام الطوائف المراقية المختلفة بالدولة المراقية 
في نظر سیاسیین سنة کبار مثل جعفر المسكري ونوري السعید ویاسین 
الماشمي ورشید مالي الكيلاني . اذ کانوا یریدون جيشا یکون (ay‏ مدافعاً 
عن السيادة الوطنية وسنداً لسلطتهم" . وفي اذار/ مارس ۱۹۲۷ آقرت 
الحکومة مشروع «قانون الدفام الوطني» وفي ايار/ gala‏ قدم مشروم 
قانون التجنید الى البرلمان للموافقة علیه . وقد امترض الساسة الشيعة 
وشیوخ المشاثر والمجتهدون على القانون وحاولوا تشكيل جبهة متحدة . 
واستقال وزير التربية السید عبد المهدي احتجاجاً . وكان النواب الشيمة في 
البرلمان یجتمعون كل یوم تقريباً في بغداد لتنسيق الممارضة ضد 
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القانون . وبعثوا برسائل الى مجتهدي النجف يحثونهم فیها ملى معارضة 
القانون . وفى أواخر حزیران / يونيو مقد زمماء الشيعة اجتماماً في النجف c‏ 
واتفق المشارکون فيه على العمل ضد القانون من خلال حزب النهضة الذي 
أحياه فى عام ۱٩۲۶‏ شيعة بقيادة امین O9 onda yall‏ , 

ولم تكن معارضة الشيعة للقانون نابعة من انمدام الروم الوطنية او 
مدم الولاء للحولة المراقية بل كانت تنطلق من نظرتهم الى التجنید كرمز 
لهيمنة السنة ووسيلة لتعزیز سلطة بغداد المركزية . فان ذکریات الشيعة 
من التجنید فى anall‏ المثمانی لم تكن ذکریات سارة لأن المجندیث کانوا 
يُدفَعون الى الخدمة المسكرية فترة طويلة وكاث على شیوخ العشالر دفع 
ضرائب باهظة لتامين امفاء ابناء عشائرهم من الخدمة . ونظر الشيوخ الى 
القائون بامتباره يهدف الى الانتقاص من سلملتهم بين عشالرهم ومارضوه 
على catal‏ أن ابناء المشائر سیکونوث الفئة الوحيدة التى تجند فى الجيش 
بين فلات السكان . يضاف الى ذلك ان الشيعة رفضوا بشدة حقيقة انه فى 
الوقت الذي کانت فيه مراتب الصف بوحدات الجيش التى كائت موجودة فى 
المشرينات تتالف بالدرجة الرليسية من المناصر المشائرية e‏ لم يكن هناك 
أي شيعة تقريباً بين الضباط الذين کانوا فى الغالب من المثمائيين 
والشریفیین l Oa‏ 

وسمى القادة الشيعة الى استخدام قائون التجنید لا للتعبير من قوتهم 
التعويقية في الدولة فحسب بل واستخدامه أيضاً كورقة مساومة لئيل قدر 
اکبر من التمثيل فى الحكم . وهكذا املف بعض المجتهدين العرب فى عام 
۷ من استمدادهم لتاييد القانون شريطة ان يئال الشيمة iL, j‏ في 
التميينات الحكومية . وفي dida‏ نشر في «العالم العربي» في تموز/ يوليو 
کتب محمد باقر الشبيبى (الذي كان حينذاك نائباً من لواء المنتفق فى 
البرلمان) ان معارضة الشيعة للقانون ستبقى قائمة مادام زمماء المراق 
يرفضون «مطالب الشمب» . وترددت هذه الموضومة في ايلول/ ستبمبر 
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Laais‏ آوضم صاحب مقالة نشرت في جريدة حزب النهضة ان الحزب 
سیواصل حقاومته للتجنید طالما بقيت الا وضاع السياسية في cil yall‏ على 
حالها . وكات الزعماء الشيمة يأملون بمعارضتهم للقانون في اثارة Raj‏ 
سياسية تجبر الحكومة على الاستقالة لفشلها في تمرير القانون في 
البرلمان . وكانت نيتهم تاکید قوة المعارضة الشيعية والمطالبة بتخصيص 
ثلا ثلاثة مناصب ملى الأقل للشيمة في الحكومة القادمة( O‏ . وقد تفادت 
الحكومة حدوث ازمة سياسية في عام ۱۹۲۷ بسحبها مشروع التانوت مت 
البرلمان . وفي عام ۱٩۳۲‏ أخفق فيصل مرة أخرى في كسب تاييد شیوخ 
العشائر الشيمة والمجتهدين لاصدار قانون تجنيد . ولم تتمكن الحكومة 
العراقية من اصدار «قائون الخدمة الوطنية» الا فى مام 1574 ۰ وبدأ سريان 
مفعول القانوث فى حزیران/ يونيو هن العام التالى . ولم يتمكن الشيعة من 
لاستمرار في ممارسة صعارضة فعالة تقطم الطریت على تأسيس جیش 
نظامي لأن موتفهم من هذه المؤسسة apial‏ محكاً لوطنيتهم كمراقيين 
وعمد الشيعة في سعيهم من أجل نيل نصيب في السلطة c‏ الى تغيير 

tui Eu a o ade 
بدا الشيعة‎ YAYY تموز/ یولیو‎ diag. انهاء هيمنة السنة في الدولة‎ 
يعبرون عن الراي القائل ان من الأفضل لهم بکثیر ان یمودوا الى أيام الحکم‎ 
البريطاني الكامل علی ان يكونوا تحت سيطرة ادارة سنية .وسرت في ذلك‎ 
اشامات ذهبت الى ان الزعماء الشيعة يفكرون برفم مذكرات‎ Gad الوقت‎ 
الى المندوب السامي يطلبون فيها من الحكومة البريطانية ان تستانف‎ 
ولم يقتصر تغییر السياسة الشيعية المعادية‎ . Cil all حكمها المباشر‎ 
لبریطانیا بالاتجاه المعاکس على الساسة وحدهم بل شاركهم فيه بعض‎ 
المجتهدين العرب كذلك ؛ وابرزهم مهدي الخالصي . ويبدو ائه عبر فى‎ 
وصيته من تفضيل السيطرة البريطانية المباشرة على الحكومة المراقية‎ 
على النحو الذي شكلت به بعد نفيه الى ايران2"9 . يضاف الى ذلك ان‎ 
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الزمماء الشيعة وقفوا خلال العشرینات الى جانب البریطانبین في معارضة 
محاولة الحکومة لتاسيس جيش نظامي . وكان الشيعة یاملون بتبني 
الموتف البريطاني من قضية التجنید › في كسب تاييه بریطانیا 
لمطالبتهم بالاشتراك في السلطة مم السنة . 

وتجلت محاولة الشيعة لجر البریطانیین استلناف السيطرة المباشرة 
على العراق فى أمقاب حادث وقم فى مرقد الکاظمین فى ۱۰ تموز / galga‏ 
۷ . وصادف ذلك الیوم مع حلول العاشر هن محرم الذي تبلغ فيه مراسم 
الشيمة بیوم عاشوراء احياء لذكرى استشهاد الامام الحسین » ذروتها . وحین 
مر موکب من المتسوطين بالسلاسك عبر صحث المرتد حدث alasa‏ بين 
مدنيين شيعة al ilo‏ من الشرطة والقوات المسلحة . وقتل Bas‏ مدنیین 
وجنود في لاضطرابات التي أمقبت ذلك واصیب اکثر من منة بجروح .وفي 
حين ان الشيعة ادموا ان الحکومة المراقية دبرت الحادث عن عمد لاخارة 
المتاعب ؛ زعم ضباط فى الجيش العراقى بان الشيعة هم الذين اشملوا آممال 
الشفب لاجبار البريطائيين على dst M‏ والضغط على الحكومة باتجاه 
الاستجابة لمطالب الشيعة بنصيب أكبر من السلطة("'2 . وكاد القائم باعمال 
المندوب السامى ب . بورديلون ان يقول فى تحليله لحادث الكافلميث بانه 
كان نتيجة الاجراءات التى اتخذها رئيس الوزراء العراقى جعفر المسكري . 
وذكر بورديلون فى تقريره ان اشامات قوية انطلقت قبل اسابیم من 
halal‏ تقول بان السنة یمتزمون اثارة الفتنة خلال شهر مهرم لايقام 
الشيعة في متاعب وبذلك منعهم من نيل تاييد البریطانپین لمطالبهم 
السياسية . وفي ذلك الوقت كان زعماء شيمة قد أكدوا لبورديلون انهم 
مستمدون لاطامة اي pal‏ مث الحكومة البرييطائية . وشددوا ملى ان 
معارضتهم للحكومة العراقية ليست مدفوعة بمشامر معادية لبريصانيا وائما 
بالمزم على تفادي الوقوم تحت هيمنة حكومة سئية . وشال احد الزعماء 
الشيعة لبورديلون «ائنا نمرف اننا غير متعلمين وبالتالي لا نستطیم في 
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الوقت الحاضر ان ناخذ نصیبنا المناسب في الخدمات العامة . ما نریده هو 
السيطرة البريطانية لانقاذنا من الهيمنة السنية حتی يتعلم أبناؤنا وحینذاك 
سناخذ نحن , الأكثرية الحقيقية . مكاننا اللائق في حكومة Gals‏ ولن نقبك 
بالسيطرة البريطانية بل مجرد المشورة كما تعطونها الأنء(“ . 

وعلى الرغم من ان الشيعة بعد اضطرابات الکاظمیت عصلوا بتصميم 
وثبات على الهدف اثارا دهشة المسؤولين البریطانیین وانتزعا امجابهم c‏ 
فان محاولتهم جر البریطانیین الى استئناف الدکم المباشر على العراق لم 
تتکلل بالنجام . وجاء الوماظ الشيمة من النجف وکربلاء الى القرک في 
الفر ات الأسفل لینصحوا مستمعیهم بالتحریض من أجل مودة ادارة 
بريطانية خالصة . كما سمی بعض الزصماء الشيمة الى ارسال وشد الى 
بورديلون لیطلب منه امادة السلطات التنفيذية الى الضباط الاستشاریین 
البريطانيين ولکنهم لم يمتنعوا من الاقدام على هذه الخطوة الا بنصيحة 
منه . ولم يكن في نية البریطانیین استئئاف السيطرة المباشرة على 
العراق أو تغيير ميزان القوى بين السنة والشيمة . ورفضوا ان يصبحوا طرفاً 
مباشراً في النزامات بين الطالفتین واكتفوا بالسمي الى تفادي 
المضامفات السياسية للحفاظ على موقعهم المتنفذ في CO‏ 

وتجسد سعي الشيعة لایضام مطالبهم السياسية والعمل مث أجلها ؛ 
في حركة الاحتجاج التي انطلقت بعد اضطرابات ۱۹۲۷ . وضمت الحركة في 
صفوفها شخصيات بغدادية شيعية dia‏ امین الجرجفجي والسيد محمد 
السدر . وكائت الحلقة الداخلية فى النجف تتالف من apaa‏ خان وملي 
ENT‏ ومحمد حسين كاشف الغطاء وهادي كاشف الغطاء ومحمد بحر 
العلوم وشیخ alga‏ الجواهري ومحمد جواد الجزاثري وعبد الكريم الجزائري . 
وبين ۱۲ و ۱۶ أيلول/ ستبمبر مقد الساسة والمجتهدون الشيمة اجتمامات 
في النجف . ورغم الدعوات التي وجهت لمناشدة المندوب السامي UF yim‏ 
دوبس لتغيير الحكومة » او بخلانه فتقسيم البلاه وتشکیل حكومة شي 
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في المناملت الشيعية . فات غالبية المجتمعین رفضوا الفكرة الأخيرة و کانت 
saal‏ النتائج الهامة aial‏ الاجتماعات قرار المجتهدین بالفاء الحظر ملى 
توظف الشيعة في المناصب الحكومية . وكان هذا الاجراء يمكس محاولة 
المجتهدين المرب وخاصة محمد حسين كاشف الغطاء للخروج من عزلتهم 
عت الشؤون السياسية والممك بصورة مستقلة عن المجتهدين الفرس الكبار 
ليقيموا أنفسهم قادة الطائفة الشيعية فى العراق . ووافق المجتمعون على 
dae‏ قرارات هامة lala‏ : تخصيص نصف المناصب الوزارية فى كل حكومة 
للشيمة والنصف الثاني للسنة العرب والمسيحيين واليهود c‏ والمساواة في 
تعيين الموظفين الرسميين واجراء انتخابات برلمانية جديدة بعيداً عن 
تدخل الحكومة وباشراف مفتشين بریطانیین(۲۱) . 

ولكن الشيعة واجهوا صموبات فى العمل من أجل هذه المطالب بسبب 
غياب القائد الذي تمترف به الطائفة الشيمية وكذلك عدم وجود حزب 
سياسي قوي قادر على بناء معارضة جماهيرية ضد الحكومة . وعلى الرغم 
من ان حميد خان وعلي الشرقي عملا جاهدين لتوحيد كلمة المكونات 
المقتلفة للمجتمم الشیمی فان شخصية بغدادية هامة Ute‏ جعفر ابو التمن 
لم ينضّم الى الحركة . اذ كانت لديه اختلافات مم المجتهدين وامتبر الحظر 
الذي فرض بين ۱۹۲۰ و ۱٩۲۷‏ على قبول الوظائف الحكومية مملاً عرقل 
تقدم الشيعة فى الدولة . كما ان ابو التمن الذي abel‏ تاسيس الحزب الوطني 
فى عام ۱۹۲۸ لم يكن على استعداد لاتخاذ موقف مؤيد للبريطانييت أو 
استخدام قانون التجنيد اداة ضد الحكومة . وكانت هناك خلافات بين 
الجرجفچی والصدر كذلك . فقد ياس الصدر من كسب تاييد البريطانيين 
وانتقد الجرجفجی لمیله الیهم . وبدا الصدر الذي مین رئيساً لمجلس الأعيان 
العراقي في عام VAYA‏ »یدعو الى ان الشيمة ينبفي ان ینالوا حقوقهم من 
خلال البرلمان . ولم يجتذب حزب النهضة الا haas‏ صغيراً من الشيعة وأخفق 
في الظهور كقوة معارضة كبيرة . وفي تشرین الأول/ اكتوبر ۱۹۲۷ حظرت 
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الحکومة جريدة حزب النهضة .ورشم ان الجريدة عاودت الصدور بين شباط / 
فبرایر VATA‏ وتموز/ VAY. giles‏ فان الحزب نفسه توقف عن العمل بعد 
فترة قصيرة من فشل الجرجفجي في اعادة انتخابه للبرلمان !۳ . 

aag‏ ذلك لم تظهر علائم توحي باندسار تذمر الشيعة من قصور 
تمشیلهم في الحكومة والخدمة المدنية بل اشتدت حدته مم اقتراب فترة 
الانتداب من نهایتها واستعداه المرات dai‏ استقلاله وانضمامه الى «عصبة 
الأمم» فى تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۳۲ . وکان الشيمة ینظرون بتوجس 
الى احتمالات تزاید الهيمنة السنية بمد استقلال المراق وانتهاء النفوذ 
البریطانی فى البلاد . ویمکن تلمس هواجسهم من تقریر الکساندر سلون e‏ 
رئيس المفوضية لامريكية في العراقت ‏ الذي کتب ان بعض العشائر 
الشيعية بدات تمد تعتبر نفسها آقلية في العراق c‏ وان بعض اللجاث الشيعية 
اصدرت بیانات تطالب فيها بمعرفة نوم الحماية التي يمكن ان يبحث lais‏ 
الشيعة بعد قبول العراق في «عصبة TIE Call à‏ مقالات مديدة 
نشرتها مجلة «العرفان» اللبنانية الشيمية aial‏ الشيمة على استبعادهم 
عن الحكومة والخدمة المدنية . وادمی بعضهم ان الحكومة تنفذ برنامجا 
یهدف الى احتواء الشيمة وحرمانهم من حقوقههد!*" . 

وتجلى سمي الشيمة الى طرح مطالبهم بوضوم في مذكرة قدمت في 
۱٩۳ Y ale Lite‏ الى المندوبیث الأجائب في cile M‏ . وقدلاقی أصحابها 
صعوبات فى طبع المذكرة داخل المراق ولم alg Sa,‏ نشرها هناك بسبب 
الائذارات التي وجهتها الشرطة الى الصحافة . ونشرت المذكرة في مجلة 
«à yall»‏ . ورغم ان محتوياتها كانت تمثل في بعض جوائبها مبالفة متحزبة 
فان المسؤولين البریطانییث والامریکان على السواء اعتبروا اللمذكرة بانها 
تعکس المزاج العام للمجتمم الشپعي المراقي , و کانت الوثيقة موقمة باسم 
«اللجنة التنفي خية لشيعة العراق» . وطالب أصحابها پتقاسم السلطة تقاسماً 
نسبياً بين الشيعة والطوائف الأخرى في العراق وزيادة مده الشيعة في بمثات 
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الطلبة الذين يرسلون الى الخارج واستشمار موارد حکومية فى المناطق 
الشيمية وتخصیص آراض من ممتلكات الدولة للزرام الشيعة وتوزيم عوائد 
الوقف توزيعاً نسبیاً على المؤسسات الدينية الشيعية والسنية , وحرية 
التعبیر . كما طالب أصحاب Sall‏ باجراء استفتاء تحت اشراف «عصبة الأمم» 
للتوشت من تغللمات الشيعة . ورغم ان المذكرة آثارت ضجة بين ساسة العراق 
السنة فان مطالب الشيعة عموماً لم تلق استجایة(۳۰) , 

ومابدا فى عام ۱۹۲۷ حملة شيعية لنيل قسط أكبر من السلطة 
بالوسائل الدستورية والاعتماه ملى التاييد البريطاني » تطور في عام 
Y Y‏ الى حركة احتجاجية عكست استعداد الشيعة لاستخدام العنف من أجل 
تحقيق مطالبهم . فقد بدأ الشيعة فى العراق يصفون الحكومة السنية بانها 
«حكومة احتلال» واعلنوا رغبتهم في «النهوض وانتزاع حقوقهم من 
السنة» . وتعاظم استياء الشيعة بعد نشر نتائج الاحصاء البريطاني في أواخر 
Y Y‏ ,الذي أكد ادعاءهم بانهم أكثرية السكان فى العراق . وازداد تململ 
الشيمة أكثر بعد نشر كتاب حصان فى حزیران / يونيو VAY Y‏ ووفاة الملك 
فيصل فى ايلول / سبتمبر . وكانت وفاة الملك عاملاً كبيراً بما انضی اليه 
من تردي متسارم في علاقات الشيعة مع الحكومة السنية ودعوة شیوخ 
المشاكر فیما بعد الى آلمجتهدیت العرب لقيادة Lin jaa Kja‏ شيهية ضه 
الحکومة . اذ كان فيصل طيلة حکمه فى العراق c‏ بمثابة alasa‏ أمان . وخلال 
زياراته الدورية لمنطقة الفرات كان الملك یقدم نفسه بوصفه مدافعاً ثابقاً 
عن قضية الشيمة . وکان Laila‏ شدید الحرص ملی تاکید أهمية الوحدة 
وضرورة تفادي النزاعات الطائفية التى من شانها ان تعيق تقدم البلاد 
Lagas‏ . وخلال هذه الزیارات كان فيصل دقيقاً للفاية فى الالتزام بالمادات 
المشائرية وكان حريصاً بالقدر ambi‏ ملی تجنب الاساءة لمشاعر الشيعة . 
وكان الملك دائماً يترك وراءه انطباعاً Lale‏ فى صفوف المجتمم المشائري 
الشيمي بان ايام افضل ستاتي قريباً . وأكد ان مسالة datas‏ الشيعة تمثيلاً 
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کافیاً في الحكومة والجهاز الاداري هي مجردمسالة صبر وثقة ضمنية بالملك 
شريطة عدم القيام بمحاولة فرض القضية فرضاً . وبعد وفاة فيصل خلص 
الزعماء الشيعة الى ان احتمال نيك مطالب الشيعة بالأساليب الدستورية 
احتمال بعيد foo‏ وسيتمين اعتماد شكل من أشكال الممل المپاشر(۳) . 


شورة ۱۹۳۵ 


في do il‏ / سبتمبر VANE‏ املنت حكومة ملي جودت الأيوبي حل 
البرلمان .وفی الانتخابات الجديدة التي جرت في كانون الأول/ دیسمبر 
اسقطت الحكومة بعض شيوخ المشائر الشيمية الكبار من قائمة المرشحين 
فخسروا مقامدهم فى البرلمان لشيوخ وسراكيل آخرین . كما امطت الحكومة 
نسبة كبيرة من المقامه الخمسة مشر المخصصة للواء الديوائية ولواء المنتنق 
المأهولين بمشائر شيعية c‏ الى ابناء مدن سنة من بغداد وغيرها ads‏ یکونوا 
يمثلون المصالم المشائرية للوائين المذکورین(۲۳۳ . وكان استبعاد عبد 
الواحد سر c‏ شيخ عشيرة ال فتلة القوي فى لواء الديوانية .مث البرلمان Sas‏ 
احمق من جانب الحكومة . فان عبد الواحد سکر اذ كان يتمنى سقوط حكومة 
الأيوبى c‏ تحالف مع حزب LA‏ وكتلة المعارضة السنية التى كانت تضم 
رشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي وحكمت سليمان وناجي السويدي . 

وطيلة کانون الثاني /ینایر ۱۹۳۵ كانت الممارضة تشجم التظاهرات 
المعادية للحكومة ist‏ مناطق المشائر الشيعية . وكان سکرالمتهدث pauls‏ 
حزب الاخاء في الفرات الاوسط . ولانه كان یعرف ان تاییده سیکون Ía gasa‏ 
اذا اکتفی بالدعوة الى تغيير الحكومة c‏ فقد طرح سکر نفسه بوصفه المداشم 
من حقوت الشيمة .وفي الوقت قت الذي تمکن فيه من كسب تایید حوالي 


نصف الشيوخ في منطقة الفرات الأوسط فان مجمومة كبيرة من الشيوخ 
الشيعة (انتخب بعض أفرادها للبرلمان) ظلت مخلصة للحكومة . وتسببت 
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التوترات بين مجمومتی الشیوخ المتنانستین فى تردي العلاقات بين 
المشائر الشيعة في الفرات الأوسط بعد ان شرم رجال المشائر في حمل 
السلاح وأداء رقصات الحرب . واذ مجزت حكومة الأيوبي عن معالجة 
الاضطرابات المشائرية المتفاقمة e‏ قدمت استقالتها فى اواخر 
شباط /فبرایر .وملى الرغم من ان الملك شازي دعا قادة حزب الاخاء الى 
تشكيل الحكومة فقد امتنموا من ذلك لرفضه حل البرلمات الذي انتخب فى 
ظل حكومة الأيوبى . فتوجه الملك حينذاك الى جميل المدفعی الذي شكل 
حكومة جديدة فى أوائل اذار/مارس . ولم يسفر تفيير الحكومة عن تهدئة 
قادة الاخاء الذيث لم يشتركوا فى حكومة المدفعى « ولا هدا سكر ومجموعته 
من الشيوخ ‏ بل على المكس من ذلك قامت الممارضة البغدادية بتصعيد 
دعايتها الممادية للحكومة فى المناطق الشيعية وازداد تحدي المشائر فى 
الفرات الأوسط . وتحت التهدید باندلاع انتفاضة مشائرية استقالت حكومة 
المدفعى فى ۱۵ أذار/ مارس » بعد أسبوعين فقط من تشكيلها . فاستدعی 
الملك ياسين الهاشمي الذي شكل حكومة جديدة بشروطه وتولى الكيلاني 
منصب وزير الداخلية فيها . 

ان الكيلانى ونظراءه فى المعارضة بتشجيعهم تململ العشائر الشيعية 
بغية اسقاط حكومتي الأيوبي والمدفمي . اطلقوا قوک لا يستطيعون 
السيطرة bacils‏ بسهولة . وحاول ali‏ الاخاء توسیم جبهة هجماتهم على 
حكومة الأيوبي بزج مجتهدي النجف المرب في الصرام . وخاصة 
محمدكاشف الغطاء وعبد الكريم الجزائري وجواد الجواهري .وفي 5 كانون 
الثاني/ يناير وجهت مجمومة الشيوخ التي يقودها youu‏ مناشدة الى 
كاشف الخطاء لاجراء مشاورات حول الأوضاع السياسية - الاجتماعية للطائفة 
الشيعية . وبعد ان اجتمع الشيوخ مع المجتهد بداره في النجف واصلوا 
سفرهم في الرابع عشر مت الشهر الى بغداد . وقحموا مذكرة الى الملك 
يحتجون فيها على عدم تمثيل الشيعة تمثيلاً كافياً في السياسة والخدمة 
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المدنية . وقد اثار هذا التطور قلق الشيوخ المعادين لسکر c‏ الذي لم یکونوا 
يريدون ان يبرز سكر بتنصيب نفسه قائد الحركة الشيعية . كما كان الشيوخ 
الممادوت لسكر يخشون انهم برفضهم المطالب الدامية الى تحسين أوضام 
الشيمة يمكن ان يفقدوا ولاء رجالهم . لذا توجه الشيوخ المعادون لسكر 
بدورهم الى كاشف الفطاء Gad‏ يطلبون ارشاداته ويبلفونه باستعدادهم 
للاستقالة من مقاعدهم البرلمانیة(۲۳ . 

وادی توجه مجموعتي الشيوخ المتنافسين فيما بينهم الى كاشف 
الفطاء الى انتقال مصدر الالهام فى تململ العشائر ‏ من الساسة السنة 
في بغداد الى المجتهدين الشيعة المرب في النجف . ولم يكن المجتهدون 
مستعدين باي حال من الأحواك الى اتخاذ هذا الجانب أو ذاك في صرام بين 
مجموعتیت من الساسة السنة c‏ وسعوا Yay‏ من ذلك الى استثصار تململ 
العشائر لفرض مطالب الشيعة ملى الحكومة . وقد سامد المجتهدين فى 
ذلك فريق من المحامیث الشيعة فى بغداد وخاصة ذيبات الغبان ومحمد عبد 
الحسين وأمين الجرجفجي . واستغل المجتهدون حقيقة ان الشيوخ 
المتخاصمين مع سکر لم يثقوا بحكومة ياسين الهاشمي الجديدة وانهم 
امتبروا الکیلانی غارقاً فى التزام مجمومة سکر . i‏ 

وفي ۲۳ اذار/ مارس اجتمم المحامون البفدادیون مم کاشف الغطاء 
في النجف ؛ وصاغوا بياناً يحدد مطالبهم الائني عشر التي كان العدید laia‏ 
شبيهاً بالمطالب التي عبر عنها الشيعة فی عام ۱۹۲۷ aleg‏ ۱۹۳۲ 
وطالب أصحاب البيان بمشاركة الشيعة فى الحكومة والبرلمان والخدمة 
المدنية حسب نسبتهم بين السكان ‏ واجراء انتخابات برلمانية جديدة بعيداً 
عن تدخل الحكومة › وتدريس الفقه الشيعي في كلية القانون « وضم عضو 
شيعي الى كل اقسام المحكمة الخاصة بشؤون الوراشة c‏ واطلاق حرية 
الصحافة « وتوزيم عوائد الوقف على كل المؤسسات الاسلامية « وتاسيس 
مصرف زراعي « والفاء بدلات الأرض واجور الماء واجراء تفییرات في الأشكال 
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المختلفة الأخرى من الضرائب في الجنوب الريفي djeg i‏ الموظفین الذین 
توجد امتراضات ملى شخوصهم وكذلك تخفيض مرتبات ومعاشات كبار 
المسؤولين والضباط ؛ واستثمار موارد حكومية في مجالي الصحة والتعليم 
في المناطق (Og io still‏ . واعتبر مسؤولون بريطائيون معظم هذه 
المطالب معقولة ولحد كبير مبررة . 

وسمی المحاموث البفدادیون الشيمة والمجتهدوث العرب بامدادهم هذا 
البیان الى توحيد مجموعتي الشیوخ المتنافسين Lord‏ بینهم لممارسة 
dad aal‏ ملی Bag Sait‏ کی تستجیب الى مطالب الشيعة . وفی حي ان 
الشیوخ المعادين للشيخ سکر وقعوا على البیان فى محاولة لحرمان سكر 
من اخذ alaj‏ المبادرة واجباره ملى الانتقال الى جانبهم کتابم شائوي ( 
رفض سکر وبعض الشيوخ المرتبطين ضعه التوتیم على البیان زاعمین انه 
سيؤدي الى اشعال فتنة طائفية . ورفع المجتهدوث البیان الى حكومة 
ياسين الهاشمي بمد فترة من تشكيلها حاسبين انهم كسبوا تاييد الفالبية 
من شیوخ المشائر الشيمية . وفي محاولة لتشديد الضفط على الحكومة 
اصدر کاشف الغطاء Lal‏ فتوفا في اواخر اذار/ مارس دما فپها جمیم 
الشيعة الى قطم ارتباطاتهم بالأحزاب السپاسية . ودما المجتهد ایضا الى 
بدء مفاوضات حول مطالب الشيمة alag:‏ تفویضاً بالعمل حسب 
C Lag lall‏ . وذهبت دعوات المجتهدین الى الحكومة بلا استجابة , 

واستمر تململ المشائر في الانتشار طيلة شهر نیسان/ ابريل رغم 
محاولات الحكومة لترضية الشيوخ المعادين لسکر . وممك رئيس الوزراء 
على تهدئة المشائر فى الفرات الأوسط بتطمينات للشيوخ المتنازمين مم 
سكر بانهم سيمنحون في الانتخابات القادمة مدداً من المقامد بقدر 
مقاعدهم في البرلمان TIL mV‏ محاولة للتعبير من حيادها ممدث 
الدکومة Gal‏ الى تعطيل حزب الاخاء الذي كان الهاشمي 9 الكپلاني پلمبان 
دور بارز شیه aag.‏ ذلك بقي الشپوخ الممادون لسکر ينظرون الى 
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الکیلانی بارتیاب عميق . وازداد تحدي العشائر بوجه الحكومة بعد ان قدم 
المدید من الشیوخ المعادين لسکر تعهدات ملزمة لکاشف الغطاء بتایید 
المجتهدین فى النضال من أجل قضية الشيمة" . و کانت الأحداث تتحرك 
بسرمة نحو اختبار للقوة بين الحكومة وعشائرالفرات الا وسط . 

وفی 7 أيار/ مايو قام ضباط فى الشرطة باعتقال أحمد أسد الله ؛ وهو 
مالم شيمى من أتباع كاشف الغطاء كان يحرض عشائر الرميثة على 
الحكومة . وفى ذلك المساء ثارت عشائر البو حسن وبني aij‏ والظوالم 
مقطمین خط السكة الحديد على جانبى مدينة الرميثة . واملنت الحكومة 
الأحكام المرفية وفى الحادي عشر من الشهر بدات الطائرات العراقية تقصف 
قرى العشائر الثائر ة فى لواء الديوانية . وفى أعقاب ذلك بعث مجتهدو 
النجف المرب الأربعة الكبار پرسالة الى الملك يطلبوت فيها من الحكومة 
انهاء مملیات‌ها المسكرية ضد العشائر والشروع فى اجراء مفاوضات مم 
المجتهدين . ومرة أخرى لم تلق دموة المجتهدين للحكومة Lisl‏ صاغية . 
وفى الثالث عشر من أيار/ gale‏ نفت الحكومة المحاميين الشيعيين ذيبان 
الغبات وأمين الجرجفجى مت alaia‏ الى كركوك متهمة المحامين بالاتصال مع 
بعض الشيوخ المتمردين . وفي اليوم نفسه ثارت عشائر المنتفق في 
سوق الشيوخ والناصرية كذلك . وانضمت هذه العشائر الى الثورة بعد فترة 
وجيزة من سفر شيوخها الى النجف لتوقيم البيان الذي يطرم مطالب 
الشيمة ۰ وتمهدهم بالا تحاد في الثورة على حكومة ياسين الهاشمي diis.‏ 
ليلة الخامس عشر من ايار/ مایو قطم الثوار خط السكة الحدید بين البصرة 
والناصرية واحتلوا مدينة سوق الشيوخ" . 

وانتبهت الحكومة خوفاً من امتداد الثورة من الديوانية والناصرية الى لواء 
الحلة وعزل قوات الجيش المرابطة فى الفرات الأوسط من بخداد .لذا Chad‏ 
استعدادها للتفاوض هم كاشف الغطاء حول مطالب الشيمة من طريق محسن 
الشلاف »وهو تاج ر شري من النجف كان ذات يوم وزيرأللمالية » وتحركت 
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الحکومة فى الوقت نفسه لشت المشائر الثائرة . ففی حیث ان وزير الدفام 
جمفر المسكري اجتمم بشيوخ عشائر المنتفت فى محاولة لاقنامهم بالموائقة 
على هدنة واصلت قوات الحكومة مملیاتها ضد مشائر الرميثة واخمدت ثورتها 
في ۲۱ /ايار / هايو . وأطلقت نهاية الثورة فى الرميثة يد الحكومة للتعامل 
مم مشائر المنتفق والمجتهدین . واجتمم allia‏ جبر ‏ المتصرف الشيعى 
للواء كربلاء »مم كاشف الفطاء وأقنمه بارسال مناشدة الى عشائر المنتفق ان 
تكف من كل قتال . وماان امادت الحكومة بسط سيطرتها ملی الرميثة 
والناصرية وسوق الشیوخ c‏ حتی فقدت رغبتها في متابمة المفاوضات مم 
كاشف الغطاء . وبالرغم من ان ياسين الهاشمی كان على العموم متعاطفاً مم 
الفكرة القائلة بزيادة مشاركة الشيعة فى الحكومة والخدمة المامة فائه رفض 
محاولة الشيعة لفرض مطالبهم على الحكومة وامترض على الامتراف 
بالمجتهدين كممثلين للطائفة الشيمية في الشؤون السياسية!*" . 

لقد بينت ثورة ۱۹۳۵ كيف تطور العنف الى جزء من اللعبة السياسية 
في العراق منذ منتصف الثلاثينات . فالعنف لم يصبم أداة بايدي الحكومة 
لممارسة السيطرة السياسية فحسب بل ووسيلة لجا اليها لأهالي في 
محاولة للتاثير على سياسات الحكومة . كما كشفت الثورة عن انمدام وحدة 
المصالم بين قطامات مختلفة من المجتمم الشيعى العراقی وكذلك غياب 
القائد السياسى الشيعى القوي الذي يستطيم ان يمثل مصالم طائفته فى 
بغداد ويدافم منها بصورة منهجية . فاث التجار الشيمة وكذلك سياسيين 
مثل جمفر Gall gal‏ ومحمد رضا الشبیبی لم يؤيدو الشورة ‏ واحجموا من 
اشهار هويتهم الطائفية وامترضوا ملی محاولة فرض مطالب الشيمة على 
الحكومة . ورشم محاولة المجتهدين العرب لفرض أنفسهم قادة سياسيين 
فانهم أخفقوا فى نيل امتراف الحكومة ؛ واهتز موقم كاشف الغطاء فى 
النجف بعد الثورة حيث معضت بعض الجمامات الشيعية من موافقته على 
استخدام المنف ٠‏ وكان شیوخ المشائر الشيمية الفنة الوحيدة التي افادت 
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مث الثورة . ففی النصف الثانی من الثلائینات زادت الحكومة datas‏ شيوخ 
المشائر في البرلمان مكرسة بذلك الهوية الطبقية للشيوخ 20 . 


محاولة الوصول الى السلطة 


احتدم الصراع على السلطة بين الشيعة والسنة في الأربمينات 
والخمسينات بعد الزيادة الكبيرة فى مدد الشيمة المتعلمين الشباب الذين 
كانوا مؤملين للتنافس مم السنة على المناصب في الحكومة والخدمة 
المدنية . وکانت الملاقات بين الفئتين تعكس مشامر الاحباط المتزايدة Gal‏ 
الشيمة وعجزهم من تحقيق المساواة مع السنة وكذلك هواجس السنة من 
ان تكتسدهم الأكثرية الشيعية . 

وفى منتصف الثلاخینات كان الشيعة قد اقتربوا من السيطرة ملى 
وزارة المعارف ۰ وهو تطور كان يعكس سطوة الشيعة السياسية المتعاظمة 
في الدولة وكذلك قدرتهم على تحديد شكل ما من السياسة الرسمية . وفي 
عام ۱۹۲۷ بلغت معارضة ألشيمة للحصري ba‏ بحيث تمين عليه ان 
يستقيل من منصب مدير التصلیم العام . وبالرغم من Goat‏ الحصري 
مفتشأً Gle‏ للتعليم فى عام ۱٩۳۱‏ فقد استقال بعد ثلاثة أشهر فقط من 
هذه الوظيفة . iiag‏ ذلك الحين حتى نفيه من العراق فى ale‏ ۱۹۶۱ تولى 
الحصري منصب مدير الأثار . وقد مهد ابعاد الحصري من احتلال موقم 
متنفذ في وزارة المعارف الطريق alal‏ الشيعة للعمل من أجل توسيم 
التعليم الرسمي في المناطق الريفية بدا من السنة الدراسية 
۱۹۳-۳ . وکانت الشخصيتان الشيميتان الرئيسيتان فى وزارة 
المعارف , اللتان كانتا مسؤولتين من هذا التغییر الجذري فى موقف 
الحكومة من التعليم « عبد الكريم الأزري ومحمد فاضل الجمالى . ففى حين 
كان الأزري امیت الوزارة بين VAYA‏ و ۱۹۲۶ كان الجمالي المستشار العام 
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للوزارة من ۱٩۳۲‏ الى VATE‏ ۰ ومدیر التعلیم العام بين ۱۹۳۶ و ۱۹۳۵ 
والمفتش العام من NATO‏ الى ۱۹۳۷ والمدیر العام للتربية العامة بين 
۷ ۱۹۶۲9 . وصما ساعد الأزري والجمالي حقيقة حقيقةان منصب وزير 
المعارف فى العراق خلال هذه السنوات فلك محفوقاً للشيمة وحدهم تقريباً . 

وممل الجمالي من أجل لا مركزية نظام التمليم العراقی فزاه بذلك من 
امكائية حصول الشيمة على التعليم العلماني . وفي مام ۱۹۳4 استحدث 
مديريات للتعليم في كل لواء من الوية العراق وشجم جع المدراء على اجراء 
اصلاحات في المدارس المسؤولين منها حسب الحاجات الاجتماعية المحددة 
للواء الممني ی الجمالي كمدير مام بتوجیه السیاسات والمناهم, 
التمليمية وکان مسؤولاً عن زيادة مده الشيمة في البعثات الدراسية الى 
الخارج . وسهل الجمالي دخول الشيعة الى دور المعلمين وكذلك دارالمعلمین 
lali‏ في بغداد . وفتم مدارس رسمية في المناطت الريفية i‏ بضمنها 
مدرسة ثانوية في النجف امضاء هيئتها التدريسية من خریجی الجامعة 
الامريكية فى بيروت ودار المعلمين العليا al jag.‏ مده التلاميذ فى المرحلة 
الابتدائية la‏ في المراق أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الواقعة بين عام 
۰ و SALO‏ واث aas‏ تلاميذ المرحلة الثانوية ala y‏ ست مرات في الفترة 
نفسها . وتحقق تحقق الكثيرمن هذه الزيادة في المناطق الشيمية' ا 

a‏ الزيادة الكبيرة فى مدد الشيمة المتعلمين فى المراق تعکس 
التفير الجذري الذي حدث في العقلية والموقف من التعلیم العلماني بين 
الشيمة فى ظل الحکم الملکی . وفی اپار/ مایو VALE‏ زار مسؤولون مث 
المفوضية الامريكية في العراق برناسة لوي هندرست ‏ النجف وكربلاء . 
وكتب هندرسن في تقريره ان المدارس الرسمية في المناطق الشيعية 
مزدحمة . ولاحظ ان القادة الديئيين والسياسيين الشيمة أدركوا الحاجة الى 
تغییر ممارسات ونظرة اتبامهم ‏ وانهم يلحون على فتم مدارس اضافية 
لصالم الأطفال الشيعة . واعجب هندرسن بالتزام الجيل الأقدم من الشيمة 


برفم مستوی التعلیم ونومیته بين شبابهم . ولاحظ ان الاباء الشيمة يحثون 
اطفالهم على اعداد انشسهم للوظائف الحكومية بالانکباب على الدرس ٠‏ 
وانهم یحرصون على ارسالهم الى الخارج لمواصلة تعلیمهم . وکشف عضو 
في الجمعية لأدبية في النجف لهندرسن الرؤية التي كان يشترك فیها 
الكثير مث الشيعة الأكبر سنا : 


«لقد Gla‏ الوقت الذي ينبفي فيه ان dasi‏ فكرنا ونوظف 
طاقتنا لتحسين أوضام أهلنا ورفم مؤهلاتهم ll‏ تمليمية 
ومسامدتهم على الافادة من المعارف العلمية للبلدان 
المتطورة فى الغرب . وندرك اننا شخصياً لا نستطيم ان 
نامل فى ان نصبم علماء أو اقتصاديين أو slale‏ سياسيين 
بالمعنى الغربى . ولكننا بجهودنا سنجمل من الممكن لمث 
یاتون بعدنا ان یقطفوا من Jas‏ الحضارة gies pall‏ ,9( 


وعلی الرغم من انه بحلول مام ۱۹۶۵ كان هناك في dil all‏ مدد كبير 
من الشیعة المتعلمین القادرین ملی التنافس هم السنة على الوظائف 
الحكومية : فان الشيمة کانوا aa‏ ذلك ممنوعين من الوصول الى المناصب 
الحساسة فى الدولة . وقد رقف الشيمة ذلك الواقم السیاسی فى العراق 
خلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالمیتپث cigs c‏ كانت المصالم المعقدة 
لطائفتهم لا يمثلها الا وزير أو وزيران شيعيان في الحكومة وكتلة من شیوخ 
المشائر فى البرلمان . وظهرت مشامر الاحباط عندهم على السطم مرة 
أخرى بعد الاحتلال البریطانی الثانى للمراق فى ايار/ هايو ۱۹۶۱ . وفى مده 
من المناسبات اتصل شيعة في الجنوب وفي بغداد بالمسؤولين 
البريطانيين وعبروا لهم عن رغبتهم في زيادة تمثيل الشيمة في الحكومة c‏ 
وزيادة النفوذ البريطاني في العراق . وهكذا اجتمم » ملی سبیل المثال : 
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السید محمد الصدر c‏ رئيس مجلس الأميان c‏ في ایلول / سبتمبر مم سي . 
جى . ادموندس » المستشار البريطانى لوزارة الداخلية العراقية . وفی الوقت 
الذي اراد فيه الصدر أن یعرف نيات پریطانیا فيما يتعلق بادارة المراق : ابل 
ادموندس كذلك بان هناك بين الشيعة شعوراً مميقاً بالاستياء من النظام 
السياسي الذي تستاثر فيه c‏ من الناحية المملية ‏ مجمومة صفيرة من 
الساسة السئة بالمناصب العليا والمؤثرة . وأوضم الصدر ان الشيمة يرفضون 
النفلام لأن قادة العراق ليسوا «ابناء التربة بالمرة بل احفاد أجانب ليس في 
مروقهم حب حقيقي C Decl all‏ . وفي السنوات التي أمقبت الحرب 
المالمية الثائية مباشرة احتج النواب الشيعة في البرلمان ایض m‏ سياسة 
Rag fai‏ في قبوك aas‏ ضئيل فقط من الشيعة في الكلية المسكرية وكلية 
الشرطة وكذلك ضد ضالة مدد الضباط الشيمة فى الجيش والشرطة"“ . 
واستجاب الساسة السنة لضفوط الشيعة مث أجل نضيب أكبر من 
السلملة في الدولة بزيادة مدد الشيمة في الحکومة ومجلس الأميان والجهاز 
الاداري تدريجياً . ولكن حكام العراق قاموا في الوقت نفسه بتوسيم حجم 
الحكومة والجهاز البيروقراطي مؤمنيث بذلك سيطرة السنة على جهاز 
الدولة . وتبين التفییرات في توزيم الصناصب الوزارية خلال فترة الحكم 
الملكي هذه المسالة .من مجموم ۵ منصباً وزارياً في فلك الدکم الملكي 
تبوا الشيمة ۱۸۲ biaia‏ يتراوم عددها ١ Cua‏ منصباً ابان العشرينات و١۷‏ 
منصباً ابان الخمسینات . ورغم ازدیاد تمثيل الشيمة في الحكومة مرتین من 
۸ فى المنة ابان المشرینات الى ؟ فى الملة ابان الخمسینات فقد ظل 
الشيمة یشکلون أقل من نصف الوزراء ولل الكثير من السلطة بايدي الوزراء 
السنة الذين کانوا يشغلون غالبية المناصب الحساسة7!؟) . وملی الغرار 
نفسه فائه فى الوقت الذي لم يعد فيه السنة يستاثرون بالجهاز الاداري خلال 
الأربمينات والخمسینات c‏ استطاموا الحفاظ على هیمنتهم بتوسيم حجم 
الجهاز chal yid‏ الى حد بعيد . وأوضم سياسي سني هذه السياسة 


للسفير البريطاني هنري ماك قائاً بانه كلما نشات الحاجة الى منصب 
رسمي جدید توجب استحداث منصبین › منصب لسني وآخر لشيعي 00 . 

وماتحقق قق من زيادة فى تمثيل الشيعة ابان الأربمينات والخمسینات » 
اياً كات لم ينه سيطرة السنة على مؤسسات الدولة السياسية الحساسة . ولم 
يكن هذا [aa‏ مثلما كان في حالة صالم جبر dali‏ شيعي يصبم رئیس 
وزراء في العرات . فقد ولد جبر في ple‏ » ۰ لعائلة نقيرة في الناصرية ۱ 
واقام صلات مشائرية متينة من خلال الاقتران بابنة شيخ البو سلطان الکبیر 
في منطقة الحلة . وعمل جبر الذي كانت ممنته المحاماة , نائبا في 
البرلمان صرات قليلة وکان أيضاً متصرف لوالي Lays‏ والبصرة . وفي 
العامین VAT Y‏ و VAT‏ تبوا جبر مناصب وزارية فى التعلیم والمدل على 
التوالي . وفي عام ۱۹۶۱ كان dal‏ شيعي يمين وزير للداخلية . وبنی جبر 
حیاته السياسية في الحكومة بدمم من نوري سميد الذي كان أكبر ساسة 
المراق سطوة في الأربعينات والخمسيئات . وبسبب دعم سياسي سني 
بثقل نوري سعید مين جبر رئیساً للوزراء في اذار/ مارس ۱۹۶۷ . وكان جبر 
من دعاة التعاون بين بریطانیا والعراق e‏ وكان تعيينه يعكس تصور الساسة 
السنة بانه سيكون da y‏ المناسب للتعامك مع المهمة الشاقة المتمئلة 
باعادة النظر في معاهدة ۱۹۲۰ الانکلو-عراقية . 

ولكن صعود سياسى شیمی مقتدر الى السلطة يجسد التمللعات 
السياسية للجيل الجديد من الشيعة المتملمین ؛ اثار رد فعل بين السنة . 
واتهم ساسة سنة في بغداد allia‏ جبر بالتمادي في استخدام الخبراء 
لأجائب ارضاء لبريطانيا ‏ ومبروا من امتعاضهم من تميينه شيعة في 
وظائف حكومية . كما أثار تعيين جبر رئيساً للوزراء قلق السنة في البصرة 
حيث كان الشيعة يفوقونهم عدداً وراوا ان من as yall‏ ان يزيد هذا التطور 
من قوة الشيعة في الدولة . وهلى الرغم من ان معاهدة بورتسموث التي 
تفاوض جبر بشانها كانت تشکد تحسین] لمعاهدة ۱۹۳۰ فقد اسقطتها 
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الاحتجاجات العنيفة (المعروفة بالوثبة) في بغداد فور وصول نبا التوقیم 
ملیما الی الماصمة فى کانون الشانی/ يناير ۹١۸‏ . وازاء المعارضة 
الشديدة للمعاهدة وتظاهرات الطلبة السنة الذين كان شمارهم الرليسي 
«يسقط الرافضي» gag)‏ مصطلم تحقيري يعني الشيمي) c‏ استقال جبر 
فى ۲۷ کانون الثانی / يناير . وثارت حفيظة الشيعة فى العمارة والبصرة 
على اثر ذلك لما وصفوه موامرة سنية ضد رئيس الوزراء الشيعي في حي 
ان العوائل السنية الكبيرة في البصرة تنفست الصعداء لاستقالة جر . وعلى 
الرغم صن ان ابناء هذه العوائك سبق وان آبلغوا الوصي بائهم يعتبرون 
مشروم المماهدة مشروما منصفاً فان کشیرین منهم غيروا رايهم بعد 
التظاهرات التى خرجت فى بغداد واملنوا ان المماهدة لا تمترف قطماً 
بأهذاف المراق الوطئية « ومين ساسة بشحاه السنة السيد محمد الصدر 
خليفة لصالم جبر (aca‏ منهم الى تجنب التشدید أكثر مما ينبفي ملی 
الدور الذي لعبه تنافس السنة والشيمة في سقوط OY sy‏ 

وبعد استاط حكومة yin Alla‏ وهي خطوة منم نوري سمید موافقته 
مليها ؛ شرم جبر يعمل لطرم نلسه زميما lng‏ مستقاً من رملية نوري 
سمید . وبين كائون الثاني / يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر VALA‏ تسلمت 
متاليد السلطة حكومة برئاسة سعید . وملی الرغم من عدم اشراك جبر فى 
الحكومة فقد ظل شخصية سياسية كبيرة لأنه كان یحظی بتایید مده كبير 
مث النواب الشيمة من المناطق المشائرية في الفرات الأوسط . وفي ايار/ 
مايو كتب المسؤولون الأمريكان في تقرير لهم ان (yis‏ والنواب الشيمة 
يفكرون بحجب تاييدهم من نوري سعید , وذكر المسؤولون انتشار شائمات 
قوية مد هذا الاحتمال بوصفه aal‏ الموامك وراء الشمور العام في العراق بان 
موقف سعيد قد altel‏ الضعف ؛ وكذلك مؤشراً ملى ان صالح جبر قد یحاول 
اسقاط سميد ليخلفه في رئاسة الوزراء("“ . 

وملى الرشم هن أن صالم جبر لم يصبم رئيس الوزراء بعد سقوط 


esem oc mama comme veian ر‎ eat امساح ع‎ Maai igre ee نكا لو‎ acram Gr عا‎ 


حكومة نوري سعید adl‏ واصل ممارسة نفوذه في السياسة العراقية . وبين 
شباط / فبرایر وايلول/ سبتمبر ۱۹۵۰ عمل جبر وزيراً للداخلية في حكومة 
توفيق السويدي في وقت كان فيه خمسة وزراء شيعة بين الوزراء الأشني 
عشر. وتنافس جبر وسعيد من أجل السيطرة على حكومة السويدي 
وسياساتها . ورغم بقاء سعيد خارج الحكومة فائه احتفظ بنفوذه فيها 
يسبب علاقته الحميمة مم الوصي وحقيقة ان خمسة وزراء كانوا ينتمون الى 
حزبه » حزب الاتحاد الدستوري . ولکن صالم جبر تمكن في النهاية مت بسط 
هيمنته ملی الحكومة من خلال موقعه الاستراتيجي كوزير للداخلية . وأثارت 
حقيقة أن الشيعة استوزروا حقائب هامة مثل الداخلية والمالية والاقتصاد . 
قلق الساسة السنة لأن ذلك كان يهدد بالاخلال بميزان القوى في العراق . 
وازدادت مخاوف السنة بسبب مساعي الشيعة لتعزيز سيطرتهم على وزارة 
المعارف . وبادارة الوزير الشيعى سعد عمر » شنت حملة لابعاد السنة عن ما 
تبقى من مراكز مهمة مازالوا يحتلونها فى هذه الوزارة . فطرد مدير التعليم 
العالي . السني والفي منصبه . كما اعفي أمين الوزارة الذي كات حلقة الوصل 
بيت الوز ارة ومدراء التعليم في الألوية . واعتبر الساسة السنة هذه الاجراءات 
ijs‏ مت محاولة الشيمة لتصعيد las‏ تهم في سبيل اکتساب قدر أكبر من 
السلطة السياسية والادارية « واتهموا صالم جبر ووزير الخارجية محمد فاضل 
الجمالي بتاييد وزير التملیم في اتخاذ هذه الاجراءات المعادية للسنة(۳ . 
Liiga TP‏ جبر المؤيد للشيعة بصراحة . وامتماده المتزاید ملی 
تاييد الشيعة له ء الى ان اتهمه الوزراء السنة بالمحاباة والمحسوبية ازاء 
الطائفة الشيعية . وحاول جبر ان یتوجه الى العشالر الشيمية في تنفیذ 
مشاریع ترمي الی فرض ضرائب تصاعدية وتطبيق اصلاح زراعمي yd‏ 
الذي أثار استیاء شديداً من جانب الشریفیین وساسة المدث السنة من 
diall‏ . وزادت محاولاته لاضعاف موقم نوري سعید فى السياسة العراقية 
من استعداء الساسة السنة عليه . وشکا انصار سعيد فى الحكومة من ان 
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صالم جبر ووزیر المالية مبد الكريم الأزري «یتمادیان» في تعيين الشيمة 
بمناصب علیا . كما كان هناك رد فعل ads‏ چبر بين الساسة السنة الأقدم 
dia‏ جمیل المدفعي وعلي جودت الأيوبى اللذين امتبرا صالح جبر «شيعياً 
حديث نعمة نصف متملم»“ . ومن الواضم ان الساسة السنة شعروا 
بالقلق من محاولات الشيمة لتغيير قوامد اللعبة في المراق بتمیین أقرانهم 
فى الدین بمناصب حساسة فى الدولة . 

. واستمرت المنافسة بين جبر وسعيد بعد سقوط حكومة السويدي‎ ٠ 
وکانت لها أثارها ليس في بغداه فحسب بل وفي الجنوب كذلك ؛ وخاصة فى‎ 
لوالي العمارة والمنتفق . وفي حين ان الشيعة في العمارة لم يعبروا في‎ 
أواخر ۱۹۵۰ الا من تبرم مبهم من الساسة السنة دون ان تكون لديهم نية‎ 
فى التحرك على اساسد. فان حدة التوترات بين الشيمة والسنة ازدادت‎ 
زيادة كبيرة بحلول اذار/ مارس ۱۹۵۱ . واغتاظ الشيعة من اجراءات ممينة‎ 
اتخذها ساسة بغداد السنة واعتبروا تنحية المديد من المسؤولين الشيعة عن‎ 
محسوباً لابعاد كل الشيعة من الوظائف‎ balai a مناصبهم في الممارة‎ 
يعبرون‎ 150١ الرسمية فى اللواء . وحذر بعض الشيعة الذين كانوا حتى مام‎ 
ella من‎ Luly اتوی وأشد‎ lapaj من تاييدهم لنوري سعید ویعتبرونه‎ 
چبر , من ائه في حالة وقوم انقسام جدي بين الشيعة والسنة شانهم لن‎ 
Uil, يستطيموا وضم هويتهم الشيمية‎ 

واتخذ الصرام بين نوري سعید وصالم جبر شكلاً اوضم مندما حاول 
الأخير توسيم قامدة سلطته بتاسيس حزبه السياسي في مام ۱۹۵۱ . وكان 
جبر يشمر بالمرارة لحقيقة ان نوري سميد تركه يواجه بمفرده مواقب 
مماهدة بورتسموث ذات المصير المشؤوم . وسعى الى استثمار المداء 
oul} Tall‏ بين الشيعة والسنة وطرح agja‏ حزب الأمة الاشتراكي , بديلاً من 
حزب نوري سعيد ؛ حزب الاتحاد الدستوري . يضاف الى ذلك ان صالم جبر s‏ 
مندما اس نوري سميد حزبه في عام NALA‏ « وافت ‏ كمايبدو على 


انضمام بعض أتباعه الشيعة من النواب العشائريين في البرلمان »الى حزب 
نوري سعید . ولكن في أواخر ple‏ ۱۵۵۰ وجد أتبام dl yin‏ مضويتهم في 
حزب سعيد ذات منفعة سياسية لهم فبداوا تبديل ولاءاتهم الشخصية من 
جبرالى سعيد وشعر چبر بالقلق من الأهواء المتقلبة للنواب العشائريين 
الشيعة واعتبر تحويك ولائهم الى نوري سعيد تهديداً لموقعه ذاته . وعلى 
هذه الخلفية اس جبر حزبه ملی الضد من نصيحة الجمالي والأزري . وعلى 
الرغم من ان allie‏ جبر ضم عدداً من السنة الى عضوية اللجنة التنفيذية 
الوطنية للحزب فانه كان يعتمد في الغالب علی تاييد الشيمة في الفرات 
الأوسط . وقید ان الحزب كات قوياً بصفة خاصة فى الوية البصرة والمنتنق 
والديوانية وكربلاء . واذ كان يضم مجموعة كبيرة من الملاك الشيعة الأثرياء 
فقد اجتذب جبرأيضاً شيعة من الشباب وامضاء البرجوازية الصغيرة بالدموة 
الى الاصلاح الزرامي ورعاية الدولة للتنمية الزرامية والصنامية . وقال 
شيعي شاب له صلات شخصية وشيقة ثيقة بقادة الحزب , للضابط السپاسي 
الأمريكى فى العراق أن الهدف الرئیسی من الحزب الاشتراكى الشعبى هو 
ايجاد توازن یمکن صالم ua‏ الوط را 
نوري سعيد على التنحي(۹۱ . 

وحاول جبر تحقيق هذا التوازن بمنم سعيد من السيطرة على أكثرية 
له في البرلمان كان أحد المطالب الرئيسية لحزب a‏ لا شتراكي مئذ 
تاسیسه انتخاب النواب انتخاباً TTA‏ | للبرلمان . وفي مناسبات مختلفة 
في ple‏ ۲ انتقد جبر وأنصاره قانون الانتخابات المراقي وامداد قوائم 
رسمية بالمرشحين للبرلمان . وجادلوا قائلین ان الانتخابات المباشرة بعيداً 
عن تدخل الحکومة ستکون الخطوة الأولى نحو تطوير الحياة السياسية فى 
العراق . وفي ضوء الضفوط الشديدة والقلاقل التي وقعت في بغداد قرر 
الوصي ونوري سمید استدعاء الجيش . وفسي تك تشرين الثاني / نوفمبر مين 
الوصي رئيس أركان الجیش رئيساً للوزرام . وفرض رئيس الوزراء الجدید 
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الأحكام العرشية وقرر حل جميم الأحزاب السپاسية « ولکنه ومد ایضاً بتغییر 
قائون لانتخابات واجراء انتخابات حرة ومباشرة للپرلمان ورفم الأحكام 
المرفية خلال OP ablated‏ . وجرت الانتخابات فى کانون الشانی/ يناير 
۳ . ومارست الحكومة رقابة شديدة على صناديق الاقترام رغم وعودها 
باجراء انتخابات حرة ة ومباشرة . rag.‏ بين ۵ aaia‏ كانت هي المقاعد 
المتاحة خُصص (sada VY‏ لنواب الأحزا اب السياسية المختلفة ملی ان يشفل 
النواب المنتخبون المقامد الثمانية وخمسين المتبقية . وعلم جبر ان البلاط 
اقترم انلا يخصص له الا عدد قليل من المقامد بالمقارنة مم المقاعد 
السبمين التي سيحصل عليها مؤيدو نوري السعید . وازاء تدخل سعيد 
والبلاط تدخلاً سافراً فى الانتخابات وجد جبر نفسه ماجزً من التاشیر لصالم 
انتخاب مرشحيه . فقرر جبر مقاطمة الانتخابات ولكنه لم يعترض فيما بعد 
ملى تعيين قلة من أنصاره في البرلمان . وانتهت الانتخابات بفوز ساحق 
لنوري سميد الذي صار بامكائه الامتماه على ٩۰‏ صوتاً فى البرلمان الجديد 
مقابل ستة أصوات أو نحو ذلك لكتلة VOD ya alla‏ ۰ 

وأسفرت محاولة albia‏ جبر لتحدي سلطة نوري السميد عن توجيه ضربة 
لالموقعه السياسى فحسب بل ولتطلمات الجيل الجديد من الشيمة كذلك . 
وتمكن سمید من استعراض قوته السياسية وقدرته على التاشير فى 
الانتخابات لصالحه , كما بيئت الأمور التى أحاطت بمجرى الانتخابات ان الوصى 
فير مستمد للسماح للقادة الشيعة بالظهور كبديل من نوري سمید ‏ وأثارت 
مقاطمة جبر للانتخابات استياء بين الساسة الشيعة »مما دفم الجمالى 
والأزري الى شجب المقاطمة . وسببت نتالج الانتخابات احباماً لدى الشيعة 
المتعلمين الشباب الذين كانوا یتطلعون الى جبر لتوفير قيادة لهم وخابت 
pall‏ لفشله في تحقية تطلعاتهم الاتتصادية - الاجتمامية والسياسية . 
ولم يشدر ك جبر في أي حكومة من الحکومات التي شکلت في العراق بعد 
انتخابات Yo Y‏ . وانتهث حيائه السياسية الأفلة في مام ۱۹۵۷ مندما انهار 
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بنوبة قلبية وهو ينتقد نوري سميد في كلمة كان پلقیها في مجلس الأعيان . 
خيارات جذرية 


تسامد مشاعر الاحباط المتعاظمة لدى الجيل الجديد من الشيعة ازاء 
استبعادهم من العملية السياسية , في تفسير توجه الشيعة الى امتناق 
الشيومية على نطاق واسم فى آواخر الأربعينات Lily‏ الخمسينات e‏ 
وكذلك فى تفسير انبعاث ايديولوجيا الاسلام الشيمي في العراق ابان 
الستينات والسبمينات . 

على الرغم من امكانية اقتفاء جذور النشاط الشيومي في العراق الى 
أواخر العشرينات فان الشيومية اصبحت Lale‏ فى الحياة السياسية - 
الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين من الحكم الملكي بالدرجة الرئيسية . وكان 
الحزب الشيومي العراقي يكسب أتباعه في الأربعينات والخمسينات من 
بفداد بالأساس Sand‏ مت الوية المنتفت ziali‏ والحلة والبصرة . وكانت 
له تحشدات من المؤازرين في النجف والناصرية كذلك . وكان الشيعة 
يشكلون الأكثرية في قوامد الحزب الشيوعي المراقي ويسيطرون على 
منظمات الحزب . وازداد نصيبهم داخل المستويات المليا للجهاز الحزبی من 
حوالي ۲۱ الى CV‏ في المئة خلال الفترة الممتدة بين ۱۹۶۹ و ٤۹۵٥‏ . 

وكان انجذاب الشيعة الى الشيومية على نطات هائل ابان الخمسينات 
بصفة خاصة c‏ يعكس بحث الشيعة من اطار سياسي يمكنهم من لعب دور 
في السياسة الوطنية العراقية . وفى حین ان الفوارق الاقتصادية - 
الاجتمامية المتنامية في المجتمم العراقي ورحيل الیهود من المراق 
وتدفق anc‏ كبير من المهاجرين من الجنوب الريفي الى بفداد كانت موامك 
هامة ساهمت في تعزیز دور الشيعة في الحزب الشيوعي العراقي فان 
الجيل الجديد من الشيعة المتعلمين یستحق اهتماماً خاصاً هنا . ولعل زيادة 
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توجه الشيعة الى اعتناق الشيومية فى الخمسینات قد تأثرت بسقوط 
صالم جبر . فان الكثير من مؤازري الحزب الشيومي العراقي من الشيمة 
المتعلمين الشباب كانوا ناج توسم التعليم الرسمي في المناطق الشيمية 
ابان الثلاثينات « وهی سياسة كان الجمالي هو المسؤول عنها بالدرجة 
الرئيسية . وكان هؤلاء الشيمة فى لهفة ملى تبوء مواقم متنفذة فى البلاد 
شعروا ان من حقهم احتلالها بسبب تفوقهم العددي وتعليمهم المالی . 
وكانت الزيادة في جاذبية الشيومية للشيعة لا تعبر من معارضتهم للسلطة 
أو افعال حكومة بعينها فحسب بل ومعارضتهم لكل نظام المجتمم المراقي 
والسياسة العراقية . وكان الشيعة الذین سدّت عليهم منافذ الوصول الى 
السلطة فشمروا انهم محرومين من فرصة الحراك فى الدولة i‏ ينظرون الى 
الشيوعية كاداة يستطيعون احداث تغيير من خلالها . والحق ان اقبال الشيعة 
الشباب بامداد ضخمة على الحزب الشیومی العراقي لم يكن يعكس ميلهم 
الى الشيومية بقدر ماکان يعكس بحثهم من المشاركة السياسية والتاثیر 
الاجتمامي « ومحاولتهم لرؤية نظام سياسي جديد في Pall‏ 
وارتبطت جاذبية الشيومية للشيمة ارتباطاً (it‏ بفشل فكرة 
«الجاممة المربية» في القيام بدور الاطار التوحيدي في المراق . وبعد فترة 
من الانحسار تم احياء فكرة «الجامعة العربیة» فى أوائك الأربعينات ملى اثر 
وصول الحاج امین الحسيني (مفتي القدس السابق) الى العراق وصمود 
رشيد مالی الكيلائى الى السلطة . ولم تكن فكرة «الجامعة المربية» تقدم 
شيئاً يذكر بنظر أكثرية الشيعة لأن دماة هذه الايديولوجيا كانوا بالدرجة 
الرئيسية سياسيين من سئة المدن لهم مصالم تختلف من مصالم 
الشيعة . وعلی النقیض من ذلك كانت الشيومية اشد جاذبية للشيعة بكثير 
نظراً لتاكيدها على المساواة بين طبقات البلاد وفئاتها المرقية المختلفة 
وكذلك على الحلول المطلوبة لتفیپر الأوضام الاقتصادية - الاجتمامية 
والسياسية في المراق . يضاف الى ذلك ان الممارضة القوية التي أبداها 
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الحزب الشیوعی العراقى فى غل الحكم الملكي وبعد عام ۸ على السواء 
لفكرة ضم العراق الى اتحاد كونفدرالي من الدول العربية e‏ كانت تعکس 
مشامر جماهيره الشيعية الواسعة . فان أكثرية الشيعة نظرت الى احتمال 
ضم المراق لاتحاد كونفدرالي من الدول العربية dta)‏ مشروم diall‏ 
الخصيب فى ۱۹۵۰-۱۹۶۹ والجمهورية العربية المتحدة بين paa‏ وسوريا 
في ۱۹۵۸ واوانك الستينات) ملی انه تهديد لموقمهم في البلاد . واذ 
انهمك الشيعة فى مهمة تحقيق المساواة السياسية مم السنة .کانوا 
يخشون من انه اذا أصبم العراق جزءً من اتحاد كونفدرالي مربي فانهم لن 
يعودوا يشكلون اكشرية السكان وسيتراجمون من جديد الى موقم الفئة 
الطائفية الهامشية سياسياً . لذا كان خوف الشيعة من عواقب تنفيذ فكرة 
«الجامعة العربية» وكذلك رغبتهم فى التاثير بالسياسة الوطنية المراقية 
عاملين هامين في توجه الشيمة على نطاق جماميري واسم نحو التمسك 
بالحزب الشيومي العراقی(۳*) . 

واذا كانت الشيوعية اداة رئيسية من الأدوات التى سعى الشيمة الى 
احداث تغيير سياسي جذري فى العراق من خلالها فان الاسلام كان الأداة 
الأخرى . ويمكن تتبم تاريخ الانبعاث الذي شهدته الايديولوجيا الاسلامية ؛ 
الى السنوات الأخيرة من الحكم الملكى . وكانت الحركة فى مراحلها المبكرة 
تعكس خوف العلماء الشيعة من تاثير الشيومية على جيل الشيمة الشباب 
الذي كان انجذابهم الى الحزب الشيومي العراقي يعبر من تمردهم على 
سلطة المجتهدين وكانت الحركة تمکس كذلك محاولات الحكومة لتشجيم 
الدين بهدف تحجیم الشيومية . وفى ase‏ من المناسبات ابتداء من عام 
۵ حذر مسؤولون ومجتهدون شيعة , أبرزهم محمد الحسين كاشف 
الغطاء ومبد الكريم الزنجاني c‏ من انتشار الشيومية في العراق . واشار 
المجتهدون الى الاجراءات القاسية التى اتخذها البهلويون فى ايران بحق 
الشيومية ودموا الحكومة الى اتبام سياسات شديدة مماثلة في المراق . 
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وحئوا الحکومة والبریطانیین في مقابلات صحفية ولقاءات مع المسوولین 
البریطانیین » على التعاون مم المجتهدین وتمزيز سلطة النجف وکربلاء 
واحياء الدراسات الدينية وزيارة مدن العتبات المقدسة والاستشمار في 
الجنوب الشیعی لمكافحة الشيومية فى العراق . واعتبر المسوولون 
البریطانیون لقاءاتهم مم المجتهدین لقاءات هامة وبتوصية منهم gala‏ 
للمجتهد محمد الخالصی « وکان عدوا لدودا للشيومية , بالمودة الى العراق 
من منفاه فى ايران لالقاء الموامظ ضدالشيومية فى مدینته OM talk‏ 

ولم يبدا المجتهدون الشيمة ربط الشيومية بالدکم في العرات الا بعد 
ثورة VE‏ تموز/ یولیو ۱۹۵۸ التي حملت عبد الكريم قاسم الى السلطة . 
وكان قاسم c‏ القائد العسكري » يفتقر الى القاعدة السياسية القوية لسلطته 
وكرئيس للوزراء Lulul at al‏ على التاييد الشعبي الجماهيري . ومنذ 
لأشهر الأولى من حكم قاسم وجد في الحزب الشيومي العراقي حليفاً سياسياً 
نافعاً في مقاومة الضغوط التي مارسها عليه البعثيوت في العراق وسوريا 
وكذلك الرئيس المصري جمال مبد الناصر لكي ينضم الى الجمهورية العربية 
المتحدة . واذ چم الشيوميون دعمهم السياسي {al‏ لاغنى aie‏ لقاسم › 
تعاظم نشوذهم فى البلاد . وبحلول عام ۱۹۵۹ كانت الصحافة والاذامة 
المراتيتان واقعمتين الى حد بعيد تحت سيطرة الدماية الشيوعية « وتم 
اختراق التجمعات الطلابية على نطاق واسم c‏ وكان بمقدورهم فى غضون 
فترة وجيزة اغراق الشوارم بانصارهم المنضبطين انضباطاً (Lus‏ . وبسطوا 
سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة ملى آقسام هامة فى وزارات مديدة . 
ومن خلال تاثيرهم على طاقم قاسم الشخصي تمکن الشيوميون كذلك a‏ 
السيطرة جزئيا ملی امكائية الوصول الى رئيس الوزراء . وأثارت هذه 
التطورات رد فمل ثوياً sal‏ قطامات متعددة من المجتمم المراقي ؛ ومنها 
الوسط الديني الشيعي2" . وبحلول عام 197٠‏ شات حركة كبيرة معادية 
للشيومية في النجف وكربلاء والحلة نالت بعض نشاطاتها تزكية المجتهد 
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الأكبر محسن الحکیم . وظهرت دعوات الى المسلمين في الصحف غير 
الشيوعية كانت توقم Sale‏ باسم «جمامة العلماء في النجف الأشرف» ۰ التي 
شکل بعض أعضائها فيما بعد نواة المنظمة الراديكالية الشيعية «الدعوة 
الاسلامية» Las)‏ كانت تسمی احیاناً «حزب الدموة») . وفي ۱۵ تشرين 
الأول/ اکتوبر ۱۹۲۰ نشرت صحيفة «الفیحاء» الا سبومية الصادرة في الحلة 
مذكرة بتوقيم الحزب الاسلامی الذي يضم سنة وشيعة على السواء Aly.‏ شف 
اصحاب المذكرة هجوماً ضارياً على الحكومة لاطلاق يد الشیومپین » امتبروا 
عبد الكريم قاسم وحده المسؤول من سياسة تشجیم الحركة في المراق . ولم 
يعرب محسن الحكيم من تاييده للمذكرة فحسب بل وأصدر نفسه فتوى هاجم 
فيها droge til‏ بالاسم وذهب الى انها تتنافى مم الاسلام . واشتدت حدة 
التوتر بين المجتهدين الشيعة والحكومة باصدار قانوث الأحوال الشخصية شى 
کانوت الأول/ دیسمبر ۱۹۵۹ »الذي پسري ملی الشيمة والسنة ويمنم al yall‏ 
حقوقاً متساوية مع الرجل في قضايا الارث . واعتبر المجتهدون هذا القانون 
مؤشراً يثير القلق ‏ على قوة الشيومية في العرات واجراءاً رسمپاً يحدف الى 
الحد اکثر من نفوذهم بين اتبامهم الشیمق(** . 

وفي فترة انعدام الاستقرار بیث ثورة ۱۹۵۸ واستیلاء البمث على 
السلطة للمرة الثانية فى مام ۱۹۱۸ بدا لاسلام يجتذب الشيعة الامتياديين 
باعداه كبيرة متجاوزاً نفوذ الشيوميين في المراق . فلقد شمر الشيعة بخيبة 
ومرارة من حصيلة الثورة . ولم يتحقق dal‏ الشيعة المتملمين الشباب فى 
ان الثورة وامتناق الشيومية سيقيمان نظاماً سياسياً Gyas‏ ويحدثان تغييرا 
في توزيم السلطة . وظ الكثير منهم یواجهون صعوبات في الحصول على 
وظائف حكوصية . ومما سهل جاذبية الايديولوجيا الاسلامية للشيمة بصورة 
متزايدة الصرام من أجل السلطة بين الشيوميين والبعثپین »الذي al}‏ 
المجتمم العراقي انقساماً خلال الستينات واضمف قوة الشيوميين في 
المراق . وتجلى انحسار الشيومية التدريجي في حقيقة ان حي الثورة 
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الشيعي الشعبي في بغداد (يعرف الیوم باسم iyaa‏ صدام) حيث استمد 
الحزب ee‏ المراقي الکثیر من قوته في الخمسینات وأوائك الستینات 
اصبح مصدر تایید کبیر لحز ب الدموة في الشطر الأخير من الستینات وخلال 
السبمينات ؛ كما اجتذب التنظیم الاسلامی الشیعی الطلبة والمثقفین(۲۳ , 
وهكذا بدا الاسلام يمل الفراغ الايديولوجى والسياسى - الاجتمامى الذي 
تركه انسار الشيومية فى المراق .2 : ١‏ 

كما ارتبط نجام الايديولوجيا الاسلامية في لانتشار بين الشيعة ارتباماً 
وثيقاً بفشل البعث في توليد جاذبية جماهيرية بينهم . فلقد كانت من أبرز 
السمات المميزة للبعث مناداته بايديولوجيا وحدوية عروبية . وکانت 
مشاریم البعث للوحدة المربية لا تحمل قوة جذب لأكثرية الشيعة Gail‏ 
ربطوا فكرة القومية العربية بالمذهب السني وبدلأمن ذلك امتنقو الوطنية 
العراقية بوصنها الاطار لاساسي لتحديد هويتهم . وكان الاستثناء الكبير 
الوحيد ‏ المجمومة التي التفت حول فؤاد الركابي ؛ المؤسس الشيمي لحزب 
البعث في المرات مام ۱۹۵۲ . ولکث الرکابی كان يكسب المؤيدين من بين 
all‏ مائلته وأصدقائه بالدرجة الرئيسية c‏ ومندما خرج مث صفوف البعث 
في عام ۱۹۵۹ انسحب ممه العديد منهم . وبحلول عام AVA‏ اتسمت 
هيمنة السنة بحدة في املی مؤسسات البعث . واستمرت هذه المملية في 
السنوات اللاحقة حين شكل الحرس الجمهوري بالکامل تقریباً من السنة , 
واصبحت نواة النخبة العراقية نخبة سئية m‏ تكريتية . ورغم انضمام الشيمة 
الى مؤسسات بعثية مختلفة بعد توطيد ارکان سلطة البعث فى السبعينات 
فان مشاركتهم كانت تمكس بالدرجة الرئيسية البحث من امكائية الحراك 
الفردي فضلاً من التماون الحزبي والخوف . والحق ان صمود البعث الى 
اما في اراق لم aa‏ هة ي cuni‏ مشيقية في سل ۵ مر۳( 
الدولة الحساسة وقمت تحت سيطرة سنية - تكريتية محكمة(""2 . 

واذ اخذ البمث يعمل للسيطرة ملی کل مناهي الحياة المامة زاد من 
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استقطاب المجتمم العراقی مؤدياً بمدد متزايد من الشيعة الاعتياديين الى 
اعتبار الايديولوجيا الاسلامية all‏ للتغيير السياسي يمكن ان تنجم حيث 
فشلت الشيوعية . ومبر الشيعة لدى انضمامهم الى حزب الدموة عن 
تفضيلهم الواضم لوجود قيادة في التنظيم مؤلفة من عراقيين ذوي chal‏ 
عریی وافتخروا بمحمد باقر الصدر الذي شعروا انه واحد منهم . وكاتت 
الصدر هالة laa Clicca‏ وکاث آبرز شخصية dalali Eia‏ 
الرادیکالیین الشيعة في عراق مابمد الدکم الملكي . ويقال انه أصبم في 
وقت من الأوقات » ابان الستینات » acti‏ حزب الدموة ثم فقیه الحزب . وكان 
الصدر قد بدا یبنی سمعته بمولفیه «فلسفتنا» و «اقتصادنا» اللذين صدرا 
فى ۱۹۵۹ و ۱۹7۱ على التوالی « وحاول توفير حجج مضادة للتيارات 
السياسية وال قتصادية السائدة حینذاك . وحين هُجّر الاف الشيعة من العرات 
الى ایران فى آواخر السبعینات بسبب «ارتباطاتهم الايرانية» المزعومة . 
تحولت نقطة الترکیز فى مناتشاث الصدر وموامظه وأصبم همه الرئیسی 
تحول النخبة الحاكمة فى المرات الى نخبة سنية . وكان نهوض النژم ة 
الراديكالية الاسلامية (ra‏ من رد الشيعة على هجمة النخبة البمثية السنية 
على هويتهم العراقية ذاتها . وفي حين ان الأحداث التي أحاطت بالثورة 
الايرانية في ۱۹۷۹-۱۹۷۸ » كانت ماملاً مساماً كبيراً في استثارة مشاعر 
الشيمة العراقیین ضد البعث وصدام حسين ‏ فان من المشكوك فيه ان يكوث 
قد 235 «مزاج ثوري اسلامي» حقيقي بين جماهير الشيعة المراقیین 
ناهيكم من البناء الاتتصادي - الاجتمامى التحتى اللازم لتفجير ثورة 
اسلامية . يضاف الى ذلك ان مفهوم «ولاية الفقيه» كما طوره روح الله 
الخميني لم ينتشر بين الأكثرية العظمی من الشيعة العراقیین الامتياديين 
المنتمين الى حزب الدموة(۲۲ . كما ان أمضاء التنظيم عبروا عن ولائهم 
لوجود كيان مراقي طيلة السبعينات والثمانينات ولم يؤيدوا فكرة انحماج 
العراق Dal ls‏ . وتحطمت قوة حزب الدموة في العراق أساساً بعد 
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الحملة الشعواء التي شنها البمث ضد التنظیم , بالفة ذروتها في 
نیسان/ابریل ۱۹۸۰ باعدام الصدر c‏ رمز المعارضة الشيعية لمراق صدام . 

لقد خلت تأسيس العراق الحدیث مازق كبيوة للشيمة وزاد من Bas‏ 
المشكلة المتمل قة بهویتهم . وکانت طبيعة مطالبهم فى dià‏ الحکم الملكى 
وبعد ۱۹۵۸ على spall‏ تعکس بحث الشيعة عن التکامل فضلاً مث تقاسم 
السلطة aa‏ السنة من خلال زيادة نفوذهم فى الحكومة والجهاز البیروتراطی 
وكذلك في الجیش . وبخلاف الأكراد الذي يشكلون جمامة اثنية وقومية 
متميزة فان الغالبية المظلمی من الشيعة مرب وأسبحت هویتهم الأساسية 
هوية عراقية . ورغم ان الشيعة المراقيين کانوا احپاناً يشهرون هویتهم 
الطائفية فانهم لم یذهبوا الى حد الدموة الى صنحهم الحکم الذاتي او الى 
الاندماج بين العرات وايران ء بل اکدوا بدلاً من ذلك على اصولهم العربية 
وحاولوا ايجاد مكان لهويتهم المزدوجة في اطار الدولة العراقية . وربما لم 
تكن هذه النقطة ظاهرة مثلما كانت خلال الحرب الايرانية - المراقية فى 
الأعوام ۱۹۸۸-۱۹۸۰ Laake‏ أخبت شيعة المراق الذين كانوا يشكلون الغالبية 
العظمی من مراتب وصف المشاة i‏ ان ولاء‌هم للدولة كان فوق ولائهم 
الطائفی واستیالهم من حكم البعث السنی . 

وستصیح الخصالص العربية القوية لشيعة العراق جلية في الفصلین 
التالیین لدى معالجة شعائرهم وعبادتهم لأولياء . ١‏ 


203 


هوامش الفصل الرابع 


1- Intelligence Report no. 5, 15 January 1921, FO 
371/6350/31 16. 


۲- حديث بين القنصل الأمريكى والسکرتیر الخاص للملك فيصل Dispatch:‏ 
from Sloan, 28 January 1930, USNA, 890G.00/127.‏ 


۳- عبد الرزات الحسنی . «لاکثرية الشيعية فى المرات» . المرفان ۱۰ 
NAV INNO (VANE)‏ ۰ 


Wilford Madelung, “A: ؛ - للاطلاع على مناتشة حول هذه القضية انظر‎ 
Treatise of the Sharif al-Murtada on the Legality of Working 
for the Government مسألة في العمل مم السلطان)‎ (," BSOAS 43 
(1980): 18-31. 


۵- عبد الله النفيسى دور الشيمة فى تطور المراق السیاسی الحدیث 
(ییروث YY£-NYY A (AYY n‏ ؛ علی الوردي , لصحات اجتمامية من تاريخ 
العراق الحدیث ١‏ أجزاء (بفداد ۰ V (YAYA SASA‏ : ۳ »سا . 


244 


7 - علي الوردي e‏ دراسة في طبيعة المجتمم الصراقي (بضداد (DAVO‏ 
۳۹۵۹ . 


۷- المصدر الساپق ۰ ۳۶٩‏ . 


۸- ساطم الحصري . مذكراتي في العراق ۰ le ۱۹٤١ -۱٩۲۱‏ (بیروت» 
۲۷۷۰۱۱۰۱۱۹۱۸۰۷ ۰۲۳۰ 


a تاريخ في ذکریات المرات ۰ ۱۹۵۸-۱۹۳۰ (بيروت‎ ١ عبد الكريم الأزري‎ -٩ 
ا حسف العلوي . التأشیرات التركية في المشروم‎ 5١-45 
الشيمة‎ ٠ ؛ لنفس المؤلف‎ ۱۱۹۰ (YAAA , القومي العربي في العراق (لندن‎ 
؛‎ ۲۸۷-۲۸۰ ۲۵۷-۲۵۹ ۰ (VAAN ۰ والدولة القومية في المرات (باریس‎ 


William Cleveland, The Making of ani ۸۰:۱ « الحصري مذكراتي‎ 
Arab Nationalis; Ottomanism and Arabism in the Life and 
Thought of Sati’ al-Husri (Princeton, N. J., 1971), 65, 67-69. 


۰ الحصري c‏ مذکراتی ۱۸۷۰۱۱۰ ۰۱۵6۵ 


۱۱۰ Reeva Simon, Iraq Between the Two World Wars: The 
Creation and Implementation of a Nationalist Ideology (New 
York, 1986), 85, 88-90. 


12- Abbas Kelidar, “The Shi'i Imami Community and Politics 


md Gr em AME rm? PONAM urm? o 


الملوي . الشيمة › 12-1۵5 :)1983( 19 in the Arab East,” MES‏ 
۲۰۳۸۳ ۲۸۸-۲۶ ۲:۸۰ ؛ ولنفس المولف ٠‏ التاثیرات التركية ؛ 
۲ ۰۱۵۷-۰۱۵ 


-١7‏ عربي i‏ «الشيعة في بلادهم . عبر ومظات لكاتب سياسي کبیر من اقطاب 
الشيعة في العراق» ؛ المرفان ۲۰ CAY.)‏ :016 ؛ ابن الرافدين « «الشيمة في 
العراق» e‏ العرفان ۲۲ )۱٩۳۱(‏ : ۲۳۵ ؛ علي الشرقي «لوحة القومية المربية 
فى العراق» . العرفات ۲ (vy)‏ :۷۷۳ . انظر أيضاً : عبد الكريم الأزري . 
مشكلة الحكم فى المراق cand)‏ ۲۳۱۰6۱۹۹۱ ۲۳۰۰ ؛ العلوي ؛ الشيمة ؛ 
ا 0 


, ۱۷۱ ۰ )۱۹۵ ۲ salads) على الشرقى + مواملف وعواصف‎ -٤ 


6 للاطلام على التفاصيل انظر : مبد الرزاق الحسنی ١‏ تاريخ الوزارات 
المراقية ‏ الطبعتان الثانية والثالثة › ۱۰ اجزاء (صیدا ؛ 5045١س15356) a‏ 
Y‏ 80-44 ؛ الحصري ؛ مذكراتي :١ ١‏ 219-041 ؛الأزري . مشكلة الحكم , 


Special Service Officer, Extract from Report no. : ۰۵ 
1/Bd/39, 2 February 1927, Air 23/379; Extracts from a Letter 
from Mr. Oglivie-Forbes to Sir Francis Humphrys, 6 June 
1933, FO 371/16923/3245. 


-١‏ انظر على سبيل المثال c‏ محمود الملاح . لارام الصريحة لبناء قومية 
صحيحة (بغداه c‏ غفل من التاریخ) ؛ لنفس المؤلف » الوحدة لاسلامية بين 


246 


الأخذ والرد (بغداد (VAN ١‏ ؛ لنفس المؤلف i‏ تاریخنا القومی بين السلب 
والايجاب . (بغداد ۰ (YAO‏ ؛ محمد الخالصي , العروبة في انا ن 
Alia‏ ؛ مقايسة بين الغابر والحاضر ونظرة الى المستقبك aada)‏ غفل من 
التاریخ) . 


17- Mohammad Tarbush, The Role of the Military in Politics : 
A Case Study of Iraq to 1941 (London, 1982), 86-87; Paul 
Hemphill, "The Formation of the Iraqi Army, 1921-1933," in, 
The Integration of Modern Iraq, ed. Abbas Kelidar (London, 
1979), 90. 


18- A Note on the Political Situation to 27th September 1927, 
CO 730/123/10. 


19- Tarbush, The Role of the Military, 78-79, 87; Simon, Iraq, 
118-19. 


| حسین جميل ؛ الأفكار السياسية للأحزاب المراقية فى مهد الانتداب‎ - Y. 
۱۱۰۰۰۱ ۲۰ (بخداه ۱۹۸۵) ۲۷۰ :الحسنی ۽ تاريخ الوزاراث‎ VAY Y -AAYY 


Intelligence Reports nos. 11 and 12, 26 May and 9 june 1927, 
FO 371/12264/2556 and FO 371/12264/2870. 


21- Special Service Officer, Hilla, 2 July 1923, Air 23/453. 


22- Special Service Officer, 14 May 1925, Air 23/379. 


247 


basien سس جم وص سس صد و‎ arra کا مرب عه‎ eme eee wa . ir ar a 3 ar e و‎ 


23- Acting High Commissioner for Iraq to the Secretary of 
State for the Colonies, 14 July 1927, FO 371/12274/3135. 


24- Acting High Commissioner for Iraq to the Secretary of 
State for the Colonies, 15 July 1927, FO 371/12274/3505. 


25- Acting High Commissioner for Iraq to the Seerctary of 
State for the Colonies, 25 July 1927, FO 371/12274/3315; 
Special Service Officer, Basra Reprint no. 1/824, 3 September 
1927, Air 23/432. 


26- A Note on the Political Situation to 27th September 1927, 
CO 730/123/10; Intelligence Report no. 21, 13 October 1927, 
FO 371/12265/4540; Special Service Officer, 19 December 
1927, Air 23/432. 


27- Intelligence Reports nos. 22 and 19, 27 October 1927 and 
12 September 1928, FO  371/12265/4765 and FO 
371/13027/4712; Iraq Police, Abstract of Intelligence no. 53, 
31 December 1927, NAI, file 7/15/3; Special Service Officer, 
Diwaniyya Report for the Period between 15 and 26 May 1930, 
Aur 23/432; Iraq Police, Abstracts of Intelligence, 5 and 26 
August 1933, Air 23/589; ۰ YA, السياسية‎ fd, daas. 


28- Sloan to the Secretary of State, 9 February ۱932, USNA, 
89001007177. 


248 


سس 


Y. انظر على سبيل المثال . مربی , «الشيعة فى بلادهم» ؛ الصرشان‎ m YA 
مث الاسم ؛ «اضطهاد‎ Lies ملاس"‎ , (AYY) ۲۱ 1-4و‎ i OAY.) 
؛ ابث الرافدیث , «الشيمة فى‎ ٤٤١: )۱٩۳۱( ۲۱ العرفان‎ e الشيمة فى العرات»‎ 
۰41۰-4۳۸۰۷۳۶ VY (AY) ۲۲ GU alls المراق»‎ 


۲۳ المرفان‎ c للاطلام على النسخة المربية انظر «صوت من العرات»‎ ۰ 
Sloan to: للامللام على الترجمة الانجلپزية انظر‎ . ۱۱-۱۲ :)۱٩۳۲( 
Secretary of State, 11 February 1932, USNA, 890G.00/179. 
See also Sloan to Secretary of State, 4 May 1932, USNA, 
890G.00/193; Shi'a Activities, Report no. I/Bd/28, 14 March 
1932, Air 23/385. 


= النبجفي ٠‏ «اضطلهاهد الشيمة في الهراق». المرفان 
Iraq Police, Abstract of Intelligence, 17 Junei ۳۱۵۱ 0‏ 
Air 23/589; Extract from RAF Monthly Intelligence‏ ,1933 
Summary for September 1933, FO 371/16923/6677;‏ 
Khabenshue to Secretary of State, 26 September 1933, USNA,‏ 
890G.00/277.‏ 


A. D. Macdonald "The: Y Y-YV; £. الحمسني ؛ تاريخ الوزارات‎ -YY 
Political Develpments in Iraq Leading up to the Rising in the 
Spring of 1935," JRCAS 23 (1936): 27-28. 


۳ الحسني تاريخ الوزارات ؛ £ ۱7۱۸۵-۵۹۰ Humphrys to Simon,‏ 


January 1935 , FO 371/18945/623; RAF Intelligence Report, 
20 February 1935, FO 371/18949/1198. 


۶ للاطلام على uaill‏ المربي انظر : الحسني تاريخ الوزارات » t‏ : 
۸۱-6 . للاطلاع على التراجم الانجليزية انظر Enclosure in Kerr to:‏ 

Simon, 28 March 1935, FO 371/18945/2295; Enclosure in 
Khabenshue to Secretary of State, 4 April 1935, USNA, 
890G.00/326. 


Macdonald, “The Political : A&-AA: £ « الحسنی « تاريخ الوزارات‎ - Yo 
Developments in Iraq," 32; Enclosure in Kerr to Simon, FO 
371/18945/2295. 


Enclosure in Kerr to Simon, 2۱۹ :£ ۰ الحسني › تاريخ الوزارات‎ - YA 
April 1935, FO 371/18945/2455; Kerr to Simon, 15 May 1935, 
FO 371/18953/3287. 


Kerr tos. V. 3.3. V. V4Y Ao: be الحسنى تاريخ الوزارات‎ - YY 
Simon, FO 371/18953/3287. 


Kerr to Simon, ۲ -NN. : bs الحسني , تاريخ الوزارات‎ - YA 
May ۱935, FO 371/18953/3433; Khabenshue to Secretary of 
State, 4 April 1935, USNA, جبر.8900.00/326‎ alla رسالة‎ (saul انظر‎ 


الى رشيد عالي الكيلاني ۰ ۲۲ آیار/مایو ۱۹۳۵ ۰ مقتبسة في الأزري c‏ مشكلة 


250 


الحکم .۷۸ . 


39- Iraq Police, 15 June 1935, Aır 23/590; Tribal Situation in 
Lower and Middle Euphrates Areas, 5 July 1939, FO 
371/23202/5963:. ؛ العلوي . الشيمة‎ AY 53-574 ۰ مشكلة الحكم‎ ١ الأزري‎ 


YA 


Phebe Marr, — "Thes X-YA. Y£-Yo ۰ الأزري ؛ ذكريات‎ AE. 
Development of a Nationalist Ideology in Iraq, 1920-1941," 
MW 75 (1985): 98-100; Simon, Iraq, 93-4, 


41- "The Shia Sect and the Position of the Shias in Iraq,” 
Henderson to Secretary of State, 15 July 1944, USNA, 
890G.00/7-1544. 


42- Letter from C. J. Edmonds to Sir Kinahan Cornwallis, 2 
September 1941, reproduced in Elie Kedourie, “The Shiite 
Issue in Iraqi Politics, 1941," MES 24 (1988): 497-99, See also 
Report from 'Amara for the Period Ending 28 August 1941, 
FO 838/1; Report from ‘Amara for the Period Ending 23 
January 1943, FO 838/2. 


۰۳۰۰ الأزري ؛ ذکریات ۰ ۲۰۳۲-۲۳۷ ؛ لنفس المؤلف »مشكلة الحکم‎ - CY 
AYS 


251 


44- Ayad al-Qazzaz, “Power Elite in Iraq, 1920-1958: A Study 
of the Cabinet,” MW 61 (1971): 277-78. 


45- Mack to Bevin, 13 December 1950, FO 
371/82408/1016-35. See also Henderson to Secretary of State, 
15 July 1944, USNA, 890G.00/7-1544. 


7- توفيق السويدي ۰ مذكراتي : نصف قرف من تاريخ العراق والقضية 
المربية (بیروت ۰ From American Consulate ins 1۵۸-۶۵۷ ۰۱۹7۱٩‏ 
Basra to Secretary of State, 9 December 1947, 8 January 1948,‏ 
and 17 February 1948, USNA,  890G.00/12-947,‏ 
890G.00/1-2848, and 890G.00/2-1748; Mack to Bevin, 13‏ 
December 1950, FO 371/82408/1016-35; Majid Khadduri,‏ 
Independent Iraq, 1932-1958 (Oxford, 1960), 261-70; Kelidar,‏ 
“The Shi'i Imami Community," 15.‏ 


47- From American Embassy, Baghdad, to the Secretary of 
State, 16 May 1949, USNA, 890G.00/5-1649. 


48- From American Embassy, Baghdad, to the State 
Department, 18 May 1950, USNA, 787.00/5/850. 


From American Embassy, í 0. A-0. V « السويدي « مذکراتی‎ £4 
Baghdad, to the State Department , 3 April 1950 and 10 June 
1950, USNA, 787.D00/4-350 and 787.00/6- 1050. 


252 


50- Mack to Attlee, 25 September 1950, FO 
371/82408/1016-28; From British Embassy in Baghdad to 
Consulate in Amara, 31 October 1950, FO 838/9; From British 
Cnsulate in ‘Amara to Embassy in Baghdad, 10 December 
1950 and 30 March 1951, FO 838/9 and FO 838/13. See also 
Elie Kedouric, “Anti-Shiism in Iraq under the Monarchy,” 
MES 24 (1988): 249-50. 


51- Reviews of Political Developments and Political Attitudes in 
Iraq, 9 January and 14 July 1950, USNA, 890G.00/12-3049 and 
787.00/7-1450; From American Embassy, Baghdad, to the State 
Department, 23 April 1951, 18 June 1951, and 21 August 1952, 
USNA, 787.00/4-2351, 787.00/6-1851, and 787.00/8-2152. ail 


أيضاً : الأزري ؛ ذکریات ۰ ۳۹۱-۳۸۹ ؛ ولنفس المؤلف مشكلة الحکم ۰ ٠١١‏ . 


52- From American Embassy, Baghdad, to the State 
Department, 12 March, 24 July, and 5 November 1952, USNA, 
787.00/3-1252, 787.00/7-2452, and 787.00/11-552; From 
American Embassy, Baghdad, to the State Department, 27 
January 1953, USNA, 787.00/1-2753. 


53- Trourtbeck to Eden, 10, 17, and 24 January 1953, FO 
371/9877/1016-4, FO  371/98777/1016-8, and FO 
371/9877/1016-10; Troutbeck to Churchill, 1 June 1953, FO 
37 1/9877/1016-29. 


54- Hanna Batatu, The Old Social Classes and the 


253 


Revolutionary Movements of Iraq, 2d ed. (Princeton, N. J., 
1982), 406, 465, 512, 649-50, 699, 704, 998. 


۵- «لقد أن ان يشترك الشباب المثقف في الحکم» c‏ الماتف A) OVA‏ تشرین 
الاول/ اکتوپر « 144۹( ۱۰ ,1950 Troutbeck to Bevin, 13 December‏ 
FO 371/82408/1016-35; Troutbeck to Churchill, 22 June 1953,‏ 
FO 371/98777/1016-32; Batatu, The Old Social Classes,‏ 
Sami Zubaida, Islam, the People, and the State‏ ;476-77 ,469-70 
(London, 1989), 94.‏ 


56- Situation in Iraq, Memorandum by Sir Kinahan Cornwallis, 
26 April 1943, FO 371/35010/2755; Troutbeck to Bevin 13 
December 1959, FO 371/82408/1016-35; From Basra to 
Foreign Office, 8 January 1959, FO371/140900/1015-13. See 
also Batatu, The Old Social Classes, 480, 815-18, 832; Albert 
Hourani, Minorities in the Arab World (Oxford, 1947, N.Y. 
reprint, 1982) 94-95; Zubaida, "Community, Class, and 
Minorities in Iraqi Politics," in, The Iraqi Revolution of 1958: 
The Old Social Classes Revisited, ed. Robert Fernea and Wm. 
Roger Louis (London, 1991), 199. 


57- Edmonds to Cornwallis, Baghdad, 20 January 1945, FO 
624/72323: ۱۳ مایسره وما يسؤود» . الهاتف‎ cles «الامام کاشف الفطاء‎ 


)£ تموز/ یولیو YAEY‏ :۱ ؛ «حدیث لسماحة الامام المجتهد الأكبر کاشف 
الفطاء» « الهاتف Y) AYA‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۰) :۱ ؛ محمد الحسین کاشف 
الفطاء » محاورات الامام المصلم کاشف الفطاء الشیخ محمد الحسين ممع 
السفیریت البريطاني والامريكي في بغداد , الطبعة الرابمة (النجف « ۱۹۵۶) , 


254 


ef, Troutbeck to Eden, Baghdad, 16 October: ۲۲۰۸ 
1953, FO 371/104666/1016-57. See also Joyce Wiley, The 
' Islamic Movement of Iraqi Shi'as (Boulder, 1992), 24. 


58- Annual Report for 1958, FO 371/140896/1011/1. 


59- British Embassy, Baghdad, 15 January 1959 and 18 October 
1960, FO 371/140902/1015/19 and FO 371/149845/1015/126; 
Uriel Dann, Iraq Under Qassem: A Poitical History, 1958-1963 
(New York, 1969), 144-45, 246-47, 300-303; iussa السید‎ aa» 


الحكيم فى الكوفة» c‏ العرفان (AW) £A‏ ۰۷۲۸۰ 


Batatu, The Old Social Classes, : ۱۸۲۰ مشکلة الحكم‎ c الأزري‎ “٠ 
esp. 831, 864, 942, 993, 1067; idem, "Shi'i Organizations in 
Iraq: al-Da'wah al-Islamiyah and al-Mujahidin," in Shi'ism 
and Social Mein ed. Juan Cole and Nikki Keddie (New 
Haven, 1986), 184; John Devlin, The Ba'th Party: A History 
from its Origins to 1966 (Stanford, 1976), 122, 125. 


61- Samir al-Khalil, Republic of Fear: The Inside Story of 
Saddam’s Iraq (Berkeley, 1989, N.Y. reprint, 1990), 212-16; 
Marion Parouk-Sluglett and Peter Sluglett, Iraq Since 1958: 
From Revolution to Dictatorship (London, 1987), 194-95; 
Batatu, The Old Social Classes, 1078-79; Chibli Mallat, “Iraq,” 
in, The Politics of Islamic Revivalism, ed. Shireen Hunter 
(Bloomington, 1988), 72-73; ef. Amatzia Baram, "The Ruling 


Political Elite in Ba’thi Iraq, 1968-1986: The Changing 
Features of a Collective Profile," ITMES 21 (1989): 447-93. 


Y‏ 2 بهذا الصدد مازلنا بحاجة الى دراسة منهجية تقارن کتابات محمد باقر 
الصدر وخاصة كتابيه «مجتمعناء و «الاسلام یقود الحیاة» مم صيفة الخميني 
لولاية الفقیه . 


63- Batatu, "al-Da'wah," 199; T. M. Aziz, "The Role of 
Muhammad Baqir al-Sadr in Shi'i Political Activism in Iraq 
from 1958 to 1980," IIMES 25 (1993): 209, 210, 218-19; 
Mallat, “Iraq,” 75; Slugletts, Iraq, 196; Amatzia Baram, “The 
Radical Shi'ite Opposition Movements in Iraq,” in, Religious 
Radicalism and Politics in the Middle East, ed. Emmanuel 
Sivan and Menachem Friedman (New York, 1990), 95, 104; 
idem, “From Radicalism to Radical Pragmatism: The Shi'ite 
Fundamentalist Opposition Movements of Iraq,” in, Islamic 
Fundamentalisms and the Gulf Crisis, ed. James Piscatori 
(Chicago, 1991), 35-36 


256 


الجزء الثالث 


نحوّد الطقوب 
والصمارسات الدينية 


النصل 
الخامس 


oly ذکو کا عا شو‎ shal 


في کانوث الثاني / يناير 77١‏ افتید الخليفة الرابم علي بن ابي 
طالب . شم تمکن مماوية بن ابي سفیان › والي سوریا .من تأمین 
الخلافة لنفسه . فلقد حصل ملى تنازل الحسن e‏ نجل على s‏ لربما 
بومده بان الخلافة ستمود الى الحسن say‏ وفاة معاوية . ومات الحسن 
بعد pilad‏ سنوات i [agama‏ كما يشام c‏ ملی يد زوجته بتحريض من 
مماوية . ومات حماوية في عام ۰۱۸۰ ولكن قبل وفاته هيا alai‏ يزيد 
لخلافته , وقرر الحسين ؛ شقيق الحسئ الأصغرالذي لم يعد يشعر 
ملزماً باتفاق أخيه مم معاوية ؛ ان يطرح مطالبته بالخلافة . 

وانطلق الحسیث c‏ ترافقه مجمومة صفيرة مث صحبه فضلاً من 
ذويه من النساء والأطفال »من مكة الى الكوفة التى حثه أهلها على 
المجيء اليهم لقيادة المعارضة ضد يزيد . وقد انطلق الحسين ed)‏ 
ail‏ تلقى Lagd‏ بمد تحذيرات بان مبید الله بن زياد « والي البصرة ؛ 
الذي كان يديت بالولاء ليزيه e‏ تمكن من احتلال الكوفة وقتل رسول 
الحسين الى هذه المديئة , وقبل ان يصل الحسين ومجمومته الى 
الكوفة امترضته Boi‏ مسكرية أرسلها ابن زياد . وملى اثر ذلك واصل 
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عور مده iiie‏ مسمس ومسب مسد سمت مس يه PETRAM‏ 


المسين وصحبه مسپرتهم مبتمدین عن الكوفة حتی وصلوا سمل 
کربلاء فى الیوم الثاني من شهرمحرم مام ۱۱ هجرية (۲ تشرین 
لأول/ اکتوبر ۰03۸۰ 

وفي الیوم التالي لوقت شوة من لاف الرجال ارسلها ابن زياد : ممسکر 
الحسين Cala ig‏ عليه امدادات هاء الشرب . وصدرت لقالد القوة c‏ عمر بن سعد › 
تعليمات بمنم الحسین من مفادرة الموقم ما لم يتعهد بالولاء ليزيد . ومرت Bac‏ 
یام من المفاوضات قبل أن يرسل ابن زياد تعليمات جديدة لابن سعد یطالب 
باستسلام الحسين دون قيد أو شرط وبخلافه ان يعمل السيف فيه وفي آتبامه . 
وجرت المعركة في اليوم الماشر من محرم الذي أصبم معروفاً بیوم ماشوراء ۱ 
dig‏ الحسين وكل اصحابه الأخرين فى ذلك الیوم باستثناء النساء وطفله الصفیر 
على زین العابدين . وأرسل الأسرى ؛ وممهم راس الحسین »الى يزيد في 
دمشق . وقد أطلق سرام النساء والطفل فيما بعد وسمم لهم بالسفر الى 
المحينة , 

وربما لا يوجه حدث في التاريخ الاسلامي لعب دوراً مركزياً في 
تحديد هوية الشيمة dia‏ استشهاه الحسين ورفاقه فى كرباء . وقد 
ترك ما تستحضره لأحداث المرتبطة بواقمة كربلاء فى المذهب 
الشيعي لشعائر الاستذكار التي تطورت حول احياء ذكرى عاشوراء كل 
عام . وخلال فترة امتدت اثنى مشر قرئاً نشات خمسة طقوس رئيسية 
dg‏ معركة كربلا . وتشتمك ade‏ الطقوس ملی مچالس التمزية التى 
تقام بالمناسبة ؛ وتشبیه واقعة کربلاء تشبیهاً مسرحباً « وانوام اللملم 
والتسوط والتطبیر « ومواکب المزاء العامة + وزيارة ad ya‏ الحسین في 
الیوم الماشر من ماشوراء واليوم الأربعين بعد الممركة بصفة 
خاصغ() . واکتسبت شمائر محرم اشکالاً متمددة تمکس تنوم 
الثقافات والجمامات الأثنية التی تطورث هذه الأشكال بینها . والشکل 
المحدد لاحياء ذکری ماشوراء في المراق هو ما يُعنى به هذا الفصل . 
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> m vemp ama aman uann tahas atan 


طبيعة شعائر محرم 


ملی النقيض من ايران حيث أخذت شمائر ajaa‏ تمارس (Llc‏ منذ 
القرث السادس مشر » فان المصادر الشيمية تذهب الى ان المماليك منموا 
احياء ذكرى عاشوراء في العراق قبل ان پستانف العثمانيون سيطرتهم 
لمباشرة على البلاد في عام daly. . ١‏ تحريم المماليك قد آثر بصفة 
خاصة ملی مدن بغداد والبصرة والكاظمين وسامراء المختلطة › حيث كانت 

سيطرة الحكم أشد فاعلية . ونتيجة لذلك كانت مجالس التمزية تقام في 
iab‏ داخل بیوت Masala‏ . وفي الوقت قت الذي لا تتوفر لدي أي معطیات 
من کربلاء يبدو ان التمازي في النجف Gad‏ كانت تقام على نطاق agaaa‏ 
للفاية قبل القرن التاسم مشر . وقيل ان dol‏ شخص مرف باشاعة التمازي 
وترسیخها في النجف خلال الحكم المثماني هو الشيخ نصار بن أحمد 
المباسي (توفي حوالي (VATO/VANE‏ . ويبدو انه افتنم الفرصة التي 
اتاحتها معاهدة السلام المثمانية - الايرائية الموتعة ة في مام ۱۸۲۳ ليعلن 
رماية مجالس التعزية في داره . . واكتسبت هذه الممارسة زخماً في السنوات 
اللاحقة منحما أخذ العدید من الناس في النجف وفيرها ؛ يقتدون بمثال 
المباسي“ . 

Chal jig‏ تطور شعائر ajaa‏ في العراق مم انتشار المذهب الشيمي في 
البلاد خلال القرن التاسم مشر (ioe‏ بذلك مملية تشيم القبالل بدرجة 
كبيرة . ولم يسمم الوالي المشماني علي رضا (۱۸۶۲-۱۸۳۱) باقامة 
مجالس الشمزية فحسب بل وحضر واحداً منها على الأقل في مام ۱۸۲۲ . 
كما alow tal‏ العثمائيين باقامة شعائر محرم الى انتشار مواكب العزاء 
العامة في CH pall‏ » التي قيل ان اولها تفلم في الكافلمين بعد مام ۱۸۳۳۹۱ 
وبمبادرة من الشيخ باشر بك الشيخ اسد الله الدزفولي . ولمل العثمائييث 
بسماحهم لشعائر مدرم كاثوا یمتزمون تهدلة الشيعة في المراق Ol‏ 


السیاسات التوسعية لمحمد ملى فى مصر . وفي dla yall‏ اللاحقة من الحكم 
المثماني سعى بعض المسؤوليت والعلماء السنة فى العراق c‏ وخاصة مدحت 
باشا analy‏ شاکر الألوسي »الى الحد من شماثر محرم وحتی Ola Mall‏ . 
ولكن هذه المحاولات لم تتكلك بالنجام وتمكن الدماة الشيعة في العراق من 
اشامة شمائر محرم بين المشائر دون انقطام تقريباً حثى تأسیس الدولة 
الحديثة . 

وارتبطت مجالس التعزية ارتباطاً وخيقاً بسرد أحداث كربلاء 
(الروزخونية المعروفة في cil all‏ ایضاً باسم «القراية» وهو التعبير الدارج 
لكلمة «قراءة») . وقد وصف العالم الصوفي الايراني بيرزاده الذي زارالنجف 
وكربلاء خلال مام SAAV‏ الأشكال المختلفة من الروزخونية في المدينتين . 
وواضم من تقريره ان مجالس التعزية لم تكن في ذلك الوقت تقتصر على 
البیوت وحدها بل كانت نشام في المساجد والمدارس الدينية والأضرحة 
نفسها كذلك . وکادت طبيعة القراءات واللغة التي يستخدمها laa gall asli‏ 
(الروزخون المعروف في العراف ایضاً بالمؤمن) تختلف فيما بينها ماكسة 
التركيب الاشنی المحدد لجمهور الحاضرين وأصلهم الجغرافی وخصائصهم 
الطبقية . وهكذا كانت جمامات الزوار من نالین وافربیجان والهند تقيم 
تعازيها الخاصة حسب المادة المتبعة في أوطائهم معبرين عن درجات 
متفاوتة من التعلف الدینی(۱) 

وكان الشعر المستخدم في القراءات يمكس القيم الأخلاقية والصفات 
الاثنية للجمامات الشيعية المختلفة . وكان اغلبية سكان المراق الشيعة مرباً 
من أصول بدوية و حديثي المهد بامتناف الاسلام الشيمي .وكانت صفاث 
الرجولة المثالية ملد العرب (المروءة) .اي الفحولة والشجامة والمزة 
والشرف والفروسية ؛ تلمب دور مهيمناً في تحديد قيمهم الأخلائية 
ونظرتهم الى العالم . وتجلت الخصائص العشائرية المربية القوية للمجتمم 
الشيمي في الصراق بلونين رلیسین من الوان الشمر الشمبي هما «الأبوذية» 


و «الهوسة» . وفي حين ان اللون الأول كان یستخدم بين رجال العشائر 
لاستصراض المناقب والصيت الحسن كانت «الهوسة» تستخدم عموماً 
بمناسبات الحزن وكذلك في الاحتفالات والحروب المشائرية كوسيلة لتأكيد 
الأمجاد واستنهاض الهمم . وكان من الطبیمی تماماً ان يكون هذان اللونان 
قد استخدما على نطاق واسم أيضاً في الشمر الشيمي العراقي الذي تطور 
حول الموضوعة المتملقة بمعركة كربلاء OO‏ 

وتجسدت الشخصية المشائرية العربية القوية للمجتمم الشيمي 
العراقي في صورة العباس c‏ ابن الامام على Aly‏ الحسين غير الشقيق ‏ كما 
تصوره النصوص العربية والشمر العربي والتشابيه التي كانت تروي وقائع 
ماشوراء وتعید تمثيلها . وتاتي الحكايات الشيمية الأولى عن المعركة (في 
القرن العاشر والقرن الثالث عشر) على ذكر العباس باختصار شید . 
وتروي أن العباس كان أحد رفا الحسین فى المعركة adlg‏ 5 وهو يحاول 
نقل الماء من الفرات الى أخيه . ويضيف لبو الفرج الأصفهائى (توفی مام 
bal ۷‏ ان العباس كان رجلاً وسیماً يركب حصاناً اصيلاً ويحمل راية 
الحسین . وبخلاف ذلك فان شخصية المباس فى الروايات الشيعية 
العربية للمعرکة في القرن التاسم مشر والقرن المشرين . تکون شخصية 
مطورة تطويراً متقدماً ویبرز بملاً مركزياً في المعركة . ويروى ان الامام 
ملي أراد ul‏ يتقن ركوب الخيل . ولذا تزوج بدوية من قبيلة كلاب كان آبوها 
يعتبر اشجم الرجال وخير الفرسان بين كل القبالك المربية . وقد برع نجله 
العباس c‏ فعلاً في ركوب الخيل وكان يتحلى بصفات الفروسية والبطولة 
المثالية . وكان caldi‏ يحب أخاه الحسين ودافم منه في معركة كربلاء . 
ومندما حث الحسین أفراه مائلته واتباعه ملی الفرار قبل فوات الأوان اجابه 
العباس aliaa Lay‏ «ولم dali‏ ذلك لنبقى بعدك ؛ لا أرائا الله ذلك OK fd‏ 

وكائت النصوص والأشعار المربية في مجالس التعزية تؤكد على 
صفات المباس الجسدية القوية وتقارنه بالأسد الهصور . والحق ائه لا يدم 
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كرمز للتقوی الدينية بل بوصفه حامي الحسين والأسرة الهاشمية والدیت . 
وکان يقال لجمهور الحاضریت ان المباس لم يركب حصاناً أصيل النسب 
ويحمل راية الحسین فحسب ولكن بسبب بنیته كانت ساقاه 5 تترك اثراً في 
الأرض حتی وهو يمتطي حصانه . وفي معركة کربلاء آبدی العباس شجاعته 
بان أخة علی عاتقه المهمة الخطرة لکسر الحصار المضروب على معسكر 
الحسين ونقل الماء الى أخيه المطشان « والی النساء والأطفال . وهجم على 
call‏ بعض المحاربين ولكنه شتتهم «كما الذلب الذي يفرق قطيعاً من 
الفنم» . ورغم وقوعه فيما بعد في كمين وقطم يده اليمنى فقد واصل 
القتال بباس شدید . وواجه المهاجمين هاتفاً والسيف بيده اليسرى : 


والله إن قطعتموا يميني 
اني احامي ابداً من ديني 
وعن alaj‏ صادق اليقين 
نجل النبي الطاهر الأمين . 


وأخيراً تغلب مهاجمو العباس عليه ویقال لجمهور الحاضریت ان هذا كان 
بمثابة نقطة انمطاف فى المعركة . ويصور الحسين على انه حين عملم 
بموت المباس قال «لأن انكسر ظهري وقلت حيلتى وشمت بى 
عدوي ١ ١ Qe,‏ 

واذ انتشرت مجالس التمزية فى العراق خلال القرن التاسم مشر i‏ 
بدات تقام برعاية العوائل والأفراد . ولم يكن هذا الممل يهدف الى التعبير 
عن ورم المضيف الديني فحسب بل وتمكينه من كسب الاحترام واحتلال 
مكائة اجتمامية OV tel‏ . ولاحظ الزوجان فيرني Gal (Fernea)‏ دراستهما 
مشيرة الشبانة الشيعية وريف الدغارة فى جنوب العراق بين ۱۹۵ 
و۸ ء أن الأفراد يقيمون القرايات دلياً على المكانة وتنفیاً لنذر 
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قطموه على آنفسهم « وكان شهر رمضان والفترة الوائعة بين محرم و ۲۰ 
صفر في التقويم الاسلامي c‏ فترة مفضلة بصفة خاصة لاقامة المجالس . 
وکان ملول المجلم aola‏ ملی المضیّف ومقدار مایستطیم 6d‏ ینفق مت 
الماك لهذه الفاية . فان شيخ الشبانة c‏ على سبيل المثال ؛ كان یوجر قارئاً 
لمدة شهر كامل . كما ان نساء الموظفين الحکومیین كن يستضفن القرایات 
لنساء المنطقة . وکانت هذه المناسبة تتیم للنساء فرصة نادرة للقاء فيما 
بينهن وحضور فعالية اجتمامية تمتد خارج حدود الحي الذي هشن 
ON‏ 

وکانت القرایات تسلط الضوم على دور الروزخون المام بوصفه واسطة 
لامادة تمثيل معركة کربلاء . وقد وصف پیرزاده تاثير الروزخون على 
جمهور هن الحاضرین في النجف . فکتب ان الراوي ۰ على غرار الواعظ الى 
حد ہعید ‏ يستخدم لغة مؤثرة لاستدرار دموع الحاضرين وتحویل حالتهم 
الذهنية0" C‏ وفي النجف وكربلاء ملی الأخص كانت مهنة الروزخون مصدر 
احترام اجتمامی ودخل للكثير من العلماء ذوي المراتب المتدئية الذين كان 
رزتهم يمتمد ملى مدد الموامظ التى يلقونها . والحق انه حتى في القرن 
المشرين كان مث الممارسات الشائعة تماما ان يقوم العلماء والسادة من 
المدينتين بدور الرواة خلال شهر رمضان ولأيام العشرة الأولى من محرم 
في القرى وفي بيوت الشيوخ وغيرهم ممن يستطيعون تسديد كلفة هذه 
C Dus stas‏ . وكان بعض العلماء موضم اقبال أكبر من سواهم ويدفع لهم 
حق اتمابهم ملى هذا الأساس , حيث كانت المعايير المعتمدة في ذلك 
اتقائهم الخطابة العربيةوالحرقة ة التي يدفعون المشار كين في jall‏ اء الى 
البكاء بها . 

وكان تمثيل معركة كربلاء في شكل مسرحية (الشبيه) قد نقك من 
ايران الى مدن العتبات المقدسة في العراق . واشار كاتب احد التقارير 
البريطائية من شعائر محرم في الكافلمين معتمداً ملى مخبرين محلييث » 
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الى ان هذا الطقس أدخل الى المدينة في اواخر القرت الثامن OO c‏ 
ولعل الترخيص الذي منحه الوالي علي رضا في عام ۱۸۳۱ باقامة مجالس 
التمزية ووصول اعداد كبيرة من الزوار الايرانيين الى مدن العتبات المقدسة 
ساعدا فى انتشار الشبيه فى العراق . ويذهب النجفیون الى ان الشبيه كان 
خلال الترن التاسم عشر يقام فى ساحات الجوامم أمام وجهاء المدينة 
وسادت‌ها . وأحيائاً كان يشارك فى الشبيه حتى بمض الجنود العشمانیین 
المرابطيت في OU Risa‏ © 

وکانت هناك اختلافات اساسية فى نطاة الشبیه واستمارته وأشكاله 
المسرحية فى العرات بالمقارنة مع نظیره في ايران . فالحوار في الشبیه 
العراقى كان بالحدود الدنیا ومن المشکوك فيه ان يكوت قد وُضيم ذات یوم 
مخطط نصى له ناهيكم من نشره . وغالباً ماکان الشبيه يتخذ شكل 
المهرجان بيت الجماعات الريفية والعشائرية . وكان التاثير في الجمهور 

يتحقق بالأساس من خلال التشدید على استخدام الاستعارات الحية وحركة 

الشخصيات ومشاركة عدد كبير من الممثلين الماخوذين مت بين السکان 
المحليين . وبخلاف cil yall‏ فان نصوص الشبيه وأبعاده المسرحية فى ايران 
كانت ملى درجة مالية من التطور . وبلغ الشبيه فى ايران ذروته خلال 
الفترة القاجارية (VAYORNVAL)‏ . فبرماية ملكية أخلى الشكل المباشر 
للشبيه طريقه ليحل alaa‏ شكل مسرحي اكثر » هو التمزية التي كانت تمثل 
على المسرح وکانت المسرحية تتطور الى میلودراما معقدة « pen‏ في 
طهرات والمدث الكبيرة الاخری من ایران . وکادت تصبح مسرحاً وطنياً Gal al‏ 
في اوائد القرث المشرین(۳ . 

لقد وصفت الیزابیث فیرنی (Elizabeth Fernea)‏ الشبیه الذي كان 
يقام في قرية السبورة الشيمية جنوب العرات . فالمناسبة كانت تجتذب 
الکثیر من الأهالي من القری والمستوطنات القبلية المجاورة . وكان الشبیه 
يجري في میدان مکشوف بمشاركة aliaa‏ يصل مددهم الى ستین ممثلاً 
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يرتدون الأؤياء لمسرحية على ظهور الخيل . وكان الممثلون gait‏ الى 
مجمومتين تمثلان ممسکر الحسين ومعسکر ابن سعد . وكان الجمهور أيضاً 
يشارك في اعادة تمثيل المعركة . dla‏ والنساء کانوا يهتفون لقوات 
الحسين ویهسهسوت استهجاناً لقوات ابن سعد . وكان الشبيه يبلغ ذروته 
بتمرير البنادت من جمهور الحاضرين الى الممثلين الذين ياخذون حينذاك 
باطلات الرصاص فوق رؤوس بمضهم Pria Lll‏ ويبين وصف آخر 
للشبيه في قرية مختلطة جنوب العراق » كيف كانت مزايا المباس الجسدية 
القوية aa ya‏ فى الشبيه . فان محمود الدرة ؛ الذي كان رئيس أركان 
الجيش المراقي لبعض الوقت في أواخر ۱٩۳۸‏ ؛ وصف في مذكراته الشبيه 
كما كان يقام فى البغيلة النعمانية . وقد تاثر بصفة خاصة وهو طفل فى 
تلك المدينة ؛ بشخصية العباس الذي كان «يطوم برؤوس خصومه من 
الأمويين ببسالة وشجاعة نادرتين O9,‏ 

وواضم هن وصف فيرنى ووصف الدرة على السواء ان القيم الأخلاقية 
والخصائص الثقافية لرجال العشالر كانت مبنية فى الشبيه نفسه . ويبين 
وصف فيرني ملی الأخص تحول «الهوسة» المشائرية التقليدية الى نوم 
من الشبيه . فلقد كانت «الهوسة» اوسم أشكال الاحتفال شيوعاً بين القبائل 
العربپة فى جئوب المراق . وكانت تتالف من ولالم صاخبة بمناسبة 
الأمراس والختان والأمياد . كما كانت بهدف الابلاغ مث وفاة واملان 
Cs pall‏ . وان دمج الشبيه والهوسة بعد تشيم رجال المشائر انما هو 
مؤشر ملى ان المخمب الشيعي لم يخترق قيم المشائر المراقية 
وممارساتها الاجتمامية بصورة كاملة . 

وكما يمكن تلمسه من النص الذي نشره لويس بيلى (Lewis Pelly)‏ 
في مام ۱۸۷۹ فان صورة العباس في الشبيه الايراني تختلف اختلافاً كبيراً 
من الصورة التي الصقت به في العراق . وفي حين ان الشبيه العراقي 
(شائه في ذلك شان نصوص مجالس التعزية الى هد بعيد) كان يؤكد على 
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صفات الرجولة المثالية لدیه فان المشهد الذي یتدم فيه المباس وهو 
يطلب الأذن من الحسين لاحضار الماء فور في الشبيه الايراني e‏ وجلاً 
يبحث عن الاستشهاد . فالعباس يتوسل الى الحسين بعاطفة جياشة ان 
يسممع له بالذهاب قائلاً انه يذوب أسى ازاء معاناة الأطفال . ويضيف «كن 
رحيماً بما فيه الكفاية واسمم لي ان أكون قرباناً لك( فعهد الأصدقاء ان 
يضحوا في سبيل الأحباء(» . ويكشف العباس فيما بعد غايته لعبده : «ايه € 
ايها العبد الوفي »اني أمتزم الشروع فوراً في رحلة الى الجنة . هذا ما اکنه 
(aly‏ في فؤادي “OMe.‏ 

وفي حين ان لطم الوجه كان رمزاً تقليدياً للتصبیر عن الحزن elis‏ 
الشخصی فى المجتمعات العربية فان ممارسة التسوط لم تكن متبعة في 
مدن العتبات المقدسة قبل القرن التاسم مشر . وكان التسوط datiy‏ على 
استخدام السيوف والسكاكين لشق الراس (التطيير) والتسوط بالسلاسل 
(الزنجيل) وكذلك لطم الصدور بقوة . وینقك فیرنر انده (Werner Ende)‏ 
من المجتهد الشيمي المراقي محمد مهدي ي القزويني ادمامه فی ي حوالي مام 
۷ بان استخدام الحديد بداه «قبل حوالي شرن من الزمان» اناس غير 
محیطین بقوامد C Dia pill‏ . كما ان دعاة التسوط من الشيعة العراقپیث لا 
یبدون قادرین ملی الاشارة الى اي مرجم واضح بلا لبس من هذه 
الصمارسات في مؤلفات المجتهدین قبل القرث التاسم مشر dolg.‏ ذکر 
واضم لها هو اشارة الى الشیخ خضر ابن شلال ال خدام المفكاوي النجفي 
(توفي فى ۱۸۰۰/۱۸۳۹) . وفی مؤلف بعنوان «أبواب الجنان وبشاثر 
الرضوان» ينقل مبد الرضا كاشف الغطاء من ابن شلال کتابته : «قد يستفاه 
من امنصوص التي laka‏ ما دل على... جواز اللطم مليه لحسین) والجزم 
لمصابه باي نحو cal‏ ولو ملم أنه يموت من حپنه فضلاً كما لا پخشی ala‏ 
الضرر ملى النفس التي قد تکون ملد كثير من الناس آهون من المال الذي 
قد قامت ضرورة المذهب (الشيعي) على مزید بذله في مصابه 
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وزیارته ۰ وينبفي ان يلاحظ ان کتاب السيرة الشيعة یصفون ابن شلال 
بانه «زاهد ورم» . واستناداً الى اغا بزرك طهرانی فقد روک ابن شلال انه 
کتب «ابواب الجنان...» (لربما في حوللي (AW MAYO‏ بقلم تسلمه ‏ في 
حلم .هن الامام علي . كما استدرك ابن شلال نفسه بان هذا المؤلف لا 
ينسجم مع العرف المتبم في ذلك الوقت(؟" . 

وينبفي التمييز بين الأشكال المختلفة والمعاني الرمزية للتسوط في 
cil pall‏ والخصائص الاثنية والفئوية للمشاركين فيه ونوم الثواب الذي 
ينشده المتسوطون . وكان شق الراس بسيف أو سكين أكثر أشكال التسوط 
Liis‏ ولکن نطاقه كان محدوداً ومدد المشاركين فى هذه الممارسة صغيراً 
في العادة . وهكذا ياتي تقرير بريطاني عن «ماشوراء» في النجف عام 
6 ,»على ذكر مجموعة من مئة شخص فقط کانوا يمارسون شتا 
رؤوسهم CO)‏ 

ونقلت ممارسة شق الراس الى مدن المتبات المقدسة في القرن 
التاسم مشر بواسطة شيعة من أصل تركي . وکانت تقتصر في المراق على 
الشيمة الأتراك والفرس بالأساس . ويروي تاريخ النجف المحکی ان شق 
الراس لم يلاحظ فى کربلاء والنجف قبل منتصف القرن التاسم مشر . 
ومارسه dg‏ مرة في المراق الزوار الشيعة من القفقاس gle‏ اذربيجان أو 
تبريز . فقد وصل هؤلاء الزوار الذين لربما کانوا من قزلباش الى كربلاء 
حاملين اسلحتهم الشخصية ؛ وخاصة السيوف (القامات) التي استخدموها 
في شق الراس . كما يقال انه في الوقت الذي بدا فيه النجفیوث يمارسون 
شق الراس فى وقت ما من خمسینات القرن التاسم مشر فان منظمي هذه 
الفمالية والمشاركين فيها كانوا بالدرجة الرئيسية من لا تراك والفرس 
المقيمين فى المدینة C‏ . ويبدو من حديث البريطائيين والشيعة والسنة 
في وصف هذا لطس ان العرب لم یکونوا يشاركون فيه حيث كان 
المشاركوث من المتطرفين الشيعة ذوي الأصل التركي - الايراني . وهكذا 
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کتب توماس لايل (Thomas Lyell)‏ الذي عمل فترة کضابط برب يطاني 
في النجف «ان هذه المراسیم في النجف المليئة بالفرس » تقتصر اساسا 
ملیهم › وبالأخص علی القبيلة الترکمانیة» . ووصف الشامر المراتي 
الشيعي كاظم الدجيلي من يشتون رژوسهم بانهم دراویش ووصفهم 
agaaa‏ الدرة بانهم فدائيون متهورون أو ايرانيون أو مجموعات كردية من 
dis‏ بشتكوة9) . 

ويقدم لايل والدجيلى على السواء وصفاً دقيقاً لشق cal ll‏ في النجف 
وکربلاء على التوالى . وسجل لايل التحضيرات لهذا الطقس بالتفصیل . 
فخلاك الأيام العشرة الأولى من «ماشوراء» يستخدم المشاركون في شق 
الراس كل وسيلة تخطر على بال لايصال أنفسهم الى ذروة من الحمى 
معتنين مناية فائقة بسيوفهم ومتنافسين مع بعضهم البمض في 
شحذها . وفی التاسم من محرم تشتری آذرم من الكتان gf‏ القطن الأبیض 
الجدید ویخاط laia‏ مازر طويلة تمتد الى القحمين . وکانت العادة في مدن 
العتبات المقدسة ان يطلب من المسوولین الحكوميين مال لشراء هذا 
القماش . وبعد ان يحصل الترکمان على analat‏ منه يمضون الليل كله في 
المقاهي متناولين كميات هائلة من التمور والشاي كانت ترفم laii‏ 
دمهم . وفي الصباح التالي يتجمعون عند ضريح علي بانتظار ممارسة 
الطقس نقسه(۲ . 

ووصف الدجيلي الذين يشقون رؤوسهم بانهم من «محبي الحسين» 
الذين يريدون التضحية بانفسهم في سبيله طمعاً في ثواب أو بركة من 
لامام . وفي العاشر من محرم يكتسي طالبو الاستشهاد ثياباً بيضاء ترمز 
الى الأكفان واذ يحلقون رؤوسهم لكى لا يبقى شىء يضمف حدة النصل ؛ 
ياخذ كل واحد ania‏ سيفاً ويتوجهون جميعاً الى موقد الحسیت . وفى الداخل 
يعاد تمثيل المعركة امام جمهور واسم من الحاضريت . وفي لحظة الذروة 
يستجيب المتسوطون الى اشارة ويبدأون ضرب رؤوسهم بحد سيوفهم . ثم 
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يغادرون الصحن ويسيرون في موكب يخترق ق شوارم الصدينة . يعمل 
المحتشدون علی استثا رة المتسوطين ويطلق بعض المرب الرصاص في 
الهواء . فان هذا يلهب المتسوطين أكثر ويصبم ضربهم أسرم وتيرة . ثم 
یغمی على البمض ويسقطون منهارين ويموت البعض الأخر . وكان 
المتسوطون وحتى بعض سكان المديئة يعتبرون هذه الميتة الأكثر ثواباً . 
وتسعى بعض النساء للحصول على قطمة من رداء الشهيد الملطخ pally‏ 
بامتبارها حرزا فيه نوم من البركة . وبذلت الحكومة المثمانية محاولات 
عديدة مث أجل انهاء هذه الممارسة المنيفة فى كربلاء دون أن يكتب لها 
ala il‏ بسبب امتراض المتسوطين انفسهم امتراضاً شديداً عليها . ولم 
بتمكن المسؤولون الحكوميون من حصر استخدام السيوف داخل معسكر 
المتسوطين مم تزويدهم بسيوف كاذبة لاستخدامها داخل الصمن وفي 
شوارم المدينة لاحقاً الا في مام ۱۸۹۹ بعد ان رحل زميم المتسوطين محمد 
علي تبريزي من كربلا . 

ويمكن الخلوص مث معلومات متعددة الى ان ممارسة لطم الصدور 
بتوة والتسوط بالسلاسل لم تات الى العراق الا في القرن التاسم مشر . 
فالشيمة يذهبون الى ان الشيخ باقر بن الشيخ أسد الله الدزفولي (توفي 
في [NAYS‏ ۰ ) كان أول من أدكل لطم الصدور في ضريم 
atat‏ . ويحكي تاريخ النجف المروي ان ممارسة التسوط بالسلاسل 
ادخلها في المديئة مام ۹ حاكم النجف البريطاني الذي خدم قبل ذلك 
فى کرمنشاه ولاحظ الممارسة هناك . كما يقال ان التسوط بالسلاسل حدث 
a‏ فى حى المشراق وان dgl‏ موكب كهذا سار فى النجف مام ۱۹۱۹ (eld‏ 
وفاة المجتهد الأكبر كاظم اليزدي(۳۱) . واذا كان هذا الزمم asia‏ فان ما 
alad‏ البريطائيون لربما كان يهدف الى تمديل ملقوس ajaa‏ وتخفيف Ban‏ 
المنف هن خلال الاستماضة من ممارسة شق الرؤوس بالثسوط بالسلاسل . 

وفي هین ان اللسوط بالسلاسل ولعلم الصدور کانا آوسم انتشاراً في 


العراق مث شق الرژوس ‏ فان القطامات الواسعة من السکات المرب الشيمة 
لم تكن كلها تمارسهما . وکانت هذه الأممال fja‏ من المسیرات المعروفة 
في العراق بالمواكب الحسينية أو مواكب العزاء أو السبايات »التي كانت 
تقام خلال الأيام العشرة لأولى من محرم في القرى والمدن ومدث المتبات 
المقدسة TIE‏ الریف المحیط بالدغارة لاحظ روبرت فيرني (Robert‏ 
Fernea)‏ ان الرجال والفتیان کانوا یشارکون في مواکب dall‏ في العاشر من 
محرم . وکانوا یسیرون في المواکب باجساد مارية حتی الخصر هاتفین 
ولاطمين بايقام مستخدمین السلاسل والسپاط الجلدية . ولكن رجال 
المشيرة الشبانة لم یکونوا یشارکون في هذه المواکب . وفي حين أن شيخ 
العشيرة كان يفتخر برماية مجالس pa‏ فائه لم يكن يؤيد التسوط لأن 
هذه الممارسة لم تكن تعتبر منسجمة مم النشاط المشائري والقيم 
الأخلاقية المشائرية الصحيمة"' , 

وفي العراق كان الرجال يستخدمون التسوط لاشبات رجولتهم » وتلکم 
نقطة كان يشدد مليها السنة والشيعة المراقيون ملى السواء .ويتذكر الدرة 
انه في البغيلة كان غالبية dla yl‏ يسيرون في المواكب لاطمین صدورهم 
المارية بايديهم culis.‏ تمقبهم مجمومة آخری من القرویین لا تفطي 
جلابياتهم الا الجزء السفلى من اجسامهم . وکان رجال هذه المجمومة 
یضربون ظهورهم المارية مستخدمین السلا سل الحديدية على ایقام يحدده 
لهم قاشدهم . وکان ایقام جلد الذات يتسارم هم تصاعه هياج المحتشدین 
وصراخ النساء . شم ينظر المتسوطون الى النساء الواقفات على السطوح 
ويعرضون بزهو الاثار الموجمة التي طبمت على أجسامهم . كما أشار مالم 
الاجتمام العراقي ملي الوردي الى دور التسوط في استمراض فحولة الرجل 
في العراق . شالرجل الذي يشترك في موكب من مواكب التسوط يشعر 
بالتفوق والفخر بمشاركته : Ladle‏ ان الحشد یتابعه . وكان استمراض الرجولة 
هذا يزداد كلما شمر ان النساء پرائبنه . ويدفم صراخهن الرجك الى الشمور 
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بانه فاتم pills‏ یقود جیشاً مظيماً . وجادل الوردي بالقول ان وظيفة 
التسوط في استمراض فحولة الرجل كانت Cate Yate‏ في الحفاظ (gle‏ حيوية 
المواكب في cil all‏ خلال القرن المشرين"" . ولوحظ استخدام جلد الذات 
لاستعراض الرجولة فى الهند ولبنان كذلك . وقد كتب محمد فاضل يروي 
تجربته کشیصی شاب من المشاريكن فى العزاء فى بومباي : دان صدورنا 
احمرّت Las‏ تلتته عن جلد متواصل.. ولم يكن daal‏ المعزين يتحدث 
بصراحة عن الأثار الدامية التی كانت تجتذب الکثیر من النظرات الخفية ؛ 
الحاسدة (THe,‏ وفى النبطية كانت الحاجة الى استعراض الرجولة ايضاً 
تعتبر حاجة هامة وکاث الشباب يستخدمون التسوط للفت الانتپام(۳۹) . 

وكانت الهويات الاثنية المختلفة للسكان الشيمة وموقفهم من الحكومة 
تظهر على السطح خلال المواكب العامة في المراق . فالمواكب كما تقام في 
الکاظمین كانت تبين الاختلاف بين الفرس والعرب . اذ ان المشاركين 
الفرس کانوا في المهد المثماني يقدمون فماليتهم أمام القنصل العام 
الايراني مؤكدين بذلك هويتهم الفارسية واحساسهم الطائفي الشديد Lal,‏ 
المرب فکانوا على النقيض من ذلك يؤدون شعائرهم alal‏ سادن الحضرة 
الذي كان مميناً من الحكومة , وكان الاختلاف الأساسى فى موقف المشاركين 
الفرس والمشاركين المرب من مشروعية الحكم الملكي العراتي قد ظهر 
على السطح منذ عام ۱۹۲۱ . ففي ذلك العام حضر الملك فيصل مواكب 
الماشر من محرم في الكاظمين . ويذكر في aal‏ التقاریر ان السيد محمد 
الصدر aly!‏ تغيير المناسبة واجبار الفرق العربية والفارسية على 
الاستعراض من alal‏ الملك . وفی حين ان العرب فضملوا ذلك فقد رفض 
الفرس الامتراف بسلطة الملك مصرين على الاستمراض alal‏ مقصورة 
القنصل العام الايراني فقط( ۲۳ . 

ولکن المواكب العامة كانت في الغالب بمثابة مناسبة لتأکید النظام 
لاجتمامي القائم وليس نفيه . وکانت المواكب تمكس جوائب مختلفة من 
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حياة المجتمعات الشيعية وبنیتها فى مناطق مختلفة من المراق . وکانت 
هذه الشعائر نوعاً من اللفة الرمزية التی تنقل مختلف الرسائل المکتوبة 
بطريقة الشفرة . وكانت تبیث العلاقة بين مکونات المجتمم المختلفة 
وتشیر الى المرکز الدینی للعوائل المتعلمة والسادة وشیوخ المشائر الکبار 
والوجهاء والناس الاعتيادين حسب موقمهم الاقتصادي = الاجتمامي النسبي 
في المجتمم . اذ كانت موکب العزاء c‏ في النجف » ملى سبیل المثال ؛ 
ob ya^‏ بانها «مواكب الأصناف» حيث كان امضاء Cà yall‏ المختلفة وكذلك 
طلاب الدراسات الدينية وخدام الأضرحة والسادة يسيرون في مجاميم كل 
واحدة Laia‏ کشک حسب الطبقة المتفردة والانتماءات المهنية 
للمشارکین(۳۲) . وغالباً ماكانت الموائك الدينية والمشائرية الكبيرة وغيرها 
من الموائك النخبوية ترعى المواكب فى مجتمماتها . وکانت بهذا لا تسعى 
الى كسب احترام المجتمم فحسب بل والى صيانة مركزها وسلطتها داخل 
المجتمم . كما لوحظت هذه الوظيفة لشمائر ajaa‏ في تمزیز الهوية 
الطبقية والطائفية والمهنية في جنوب لبنان وفي مناطق مختلفة من 
Os all‏ 

وکان الموکب الكبير في كربلاء في ۲۰ صفر بمناسبة «زيارة الاربمیت» 
- الیوم الأربمون بعد معركة کریلاء = بمثابة نقطة تجمم للفثات الشيعية 
المختلفة وکذلك المجتمعات المدينية والريفية فى العرات . وكان يراد لهذه 
المناسبة التي اجتذبت الكثير من متشيمى العشائر الجده الى المدينة في 
القرن التاسم مشر , ان تزيد من التضامت الطائفی الشيعى فى العرات . كما 
ساعدت في الحفاظ على الاتصالات الاقتصادية - الاجتمامية بين کربلاء 
وار اضيها الواقعة في الممق وکذلك الحفاظ على موقم المدينة بوصفما 
مركزاً لتعبد أتقياء الشيعة . وتناقش هذه الوظائف في الفصد التالي الذي 
يعالج زيارة الشيمة لمدن المتبات المقدسة . وساشير هنا الى أهمية موكب 
العشرين من صفر في اختتام شعائر ماشوراء السنوية . فان هذا الحدث اتام 
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لمختلف الطبقات والجمامات ان تعید تاكيد موقعها وأهميتهاالنسبية 
ضمن النسیج العام للمجتمم العراقی . 
كان المشارکون في المواکب المحلية يتمرنون مسبقاً للموکب الکبیر 
في کربلاء . وکانت نفقات كل فريق يتحملها عادة «صاحب العزام» . اذ كان 
يشتري مايلزم من قماش وادوات خاصة ویساهم بالمال لارسال الفریت الى 
الموکب الکبیر فى کربلاء . وکان القماش والأدوات تحفظ كل سنة لكونها 
ملك الشخص او العائلة الرامية للفعالیة(۳۹) . وكات مدد الفرق التى ترسل 
من كل منطقة يتفاوت من واحدة الى أخرى- كان عده من القرى تشكل ؛ 
عادة ‏ فريقاً واحداً يمثلها فى كربلاء . وکانت مدينة هامة dia‏ النجف 
ترسل مدة فرق تمثل أحياء المدينة وطبقاتها المختلفة . وكان يقود كل 
فرقة قائد يحمل ملم قريته › مدینته » أو حيّه . وكما يمكن أن يستشفه 
spall‏ مت وصف موكب “٠‏ صفر في كربلاء في عام VAY.‏ فان المناسبة 
كانت آشبه بالکرنفال الضخم ؛ 
«کانت الفرق من المدن الرئيسية القريبة ومن أمالى دجلة 
تسیر في موکب يخترق المدينة حيث یتنانس کل فريق 
مم الآخر في تمثيل الحدث الماساوي الذي يهدف المهرجان 
الى احياء ذكراه... وأخيراً ظهر موكب أهالي النجف الذي تم 
انتظاره بصبر منذ وقت وكان هذا الموكب من الرومة حتى 
ان المتفرجين نسوا المواكب التى سبقته . وكان يتالف « 
كالعادة « من فرقة من الفرسان المرب يليهم sac‏ كبير من 
الجمال حاملة لوازم منزلية وبعض الشخصيات التي تمثل 
مائلة الحسين التي أسر أفرادها ويقال انهم وصلوا مث 
مشق في مناسبة كهذه... وكان يلي هذا موكب كبير من 
as‏ الأتية : dal‏ السادة» Grata‏ « رجال اللاهوت 
والمنوروث الدينيون , ثالثاً كبار التجار والوجها... ثم وصل 


275 


اللاطموث على الصدور والمتسوطون بالسلاسل الذين شکلوا 

زهاء مشرين موكباً كل موکب Laia‏ يضم أكثر من Rio‏ 

شخص . وکان (النجفيون) آخر الفئات المختلفة وبلفت 

أعدادهم ستة او سبعة آلاف شخص Ce,‏ 

كان الموكب الكبير فى كربلاء يؤكد الهويات المختلفة للفئات 
والطبقات المحلية » ويشير الى الأهمية النسبية للمجتممات والمدن 
الشيعية فى العراق . وكانت رعاية موكب من المواكب تمكن الأفراد والموائل 
من اعلان مركزهم خارج مناطقهم . وكان بالإمكان حساب ثروتهم من 
المبلغ الذي أنفقوه على القماش والأدوات . وكانت مكانة المدن تنعکس 
فى عدد المشاركين والطبقات الممثلة . وفى حالة الأحياء فان قائد الفريق 
الذي كان المختار او من ينوب cale‏ يستطيم افتنام المناسبة لاستعراض 
مكانته المتقدمة على قادة الأحياء المنافسة .وكان سكان الحي يستطيعون 
ان يفتنموا المناسبة بالقدر نقسه لتاكيد تفوقهم على سكان الحي الأخر 
معبرين بذلك من هويتهم المحلية القوية“ . 
ail‏ كائت شعائرمحرم تعکس الخصائص الاثنية والثقافية المختلفة 

للشيعة فى العراق c‏ ممثلة نظاماً اجتمامياً كاملاً الى جنب دوافم الناس 
الامتيادييت مث ورائها . atis‏ بعض المجتهديث الكبار والعوائل الدینیة 
الكبيرة كانوا منقسمين حول شرعية وجدوى شمائر ماشوراء كماكانت العامة 
تمارسها . واسفر هذا الانقسام بين الأفراد والمجموعات من جدال محتدم 
بين صفوف الشيعة في القرن العشرين كرسه تأسیس الدولة الحديثة . 


المجتهدون وشعائر محرم 


في حوالي ۱۹۲١‏ أصدر السيد آبو الحسئ الأصفهائي في النجف والسيد 
محمد مهدي القزويني في البصرة فتوتين ضد التسوط وغيره مث طوس 
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محرم . واتخذ محسن الأمين شيخ الطاشفة الشيمية فى دمشة ‏ موقفاً 
مماثلً . وکانت للجدال الذي نشب بعد agaj‏ المجتهدیث المنافسيت اصداء 
قوية في agas‏ العالم الشيعي c‏ ووصفه الکاتب الشيمي الصراقي phos‏ 
الخليلي بانه الفتنة الكبيرة بين الشيعة!” " . 
وسلطت المناظرة أضواءها على أهمية شعائر ajaa‏ فى تعزيز الموقم 
الاتتصادي - الاجتماعى للمجتهدين والعوائك والكوادر الدينية فى المجتمم 
الشيعى . وتجلت محاولة المجتهدين الكبار فى المراق وخاصة الاصفهانى 
ومحمد حسین الناليني وأحمد (ثم محمد حسيت) كاشف الغطاء . استخدام 
المناظرة من أجل تقوية موقعهم dila‏ المؤسسة الهرمية الدينية e‏ فى 
الصرام علی القيادة ابان العشرينات . وكانت دلالات هذا الصرام من حيث 
أثره على موقم المؤسسة الهرمية الدينية الشيعية في العراق وكذلك على 
العلاقة بين الدين والدولة فيه قد نوتشت فى الفصل الثالث خلال الحديث 
من تاسيس الدولة . وكانت للعديد من الملماء والسادة الذيث شاركوا فى 
الجدال « داخل call‏ » مصلحة خاصة في الحفاظ على طقوس محرم . فان 
رؤق الروزخونية , كما تبين » كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالس العزاء 
وخطب محرم . وكانت المواكب العامة تجتذب أمداداً كبيرة جداً من زوار مدن 
المتبات المقدسة . والحق ان مناسبة الزيارة » كما يبين الفصل القادم i‏ 
كانت توفر مصدر دخل هاماً لمختلف الكوادر الدينية فى هذه المدن . 
كما مكست المناظرة جهود المجتهدين لحماية الهوية الشيمية ؛ 
وتاثيرهم على السكان الاعتياديين في مواجهة تحديين اثنين agaia:‏ 
الحركة الوهابية في di‏ عبد العزيز بن سعود ؛ وتاسيس الدولة الحديثة في 
العراق . ونعيد الى الأذهان ان هجمات الوهابيين على النجف وكربلاء في 
القرن التاسم عشر كانت عاملاً Lala‏ فى دفم العلماء الشيعة الى تکثیف 
ية تشيّم قبائل العرات سامین بذلك الى تعزيز موقم المذهب الشيمي 
في هذا البلد . ورشم أن والي مصر »محمد علي حطم قوة الوهاييين في 
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عام ۱۸۱۸ فان الوهابية عادت الى الظهور عام Y‏ ۱۹۰ في ظل بن سمود الذي 
اوجد «الأخوان» . وفى عام ۱۹۲۲ أغار الأخوان على جنوب العراق مهاجمين 
العديد من مشائر المنتفق . وفي مام ۱۹۲۵استولوا على مكة والمدينة 
مدمرين أضرحة شيمية هامة في المدينة . وطرح قيام الحكم الملكي 
السني في العراق عام ۱٩۲۱‏ تحدياً آخر لموقم المذهب الشيمي لأن 
البريطانيين والحكومة العراقية على السواء سموا الى تحجيم رجال الدین 
بالقضاء على فاعلية شعائر محرم كاداة سياسية . وتعاظمت هذه التحديات 
بالدور الكبير الذي لعبته المؤثرات الشعبية في تحديد طبيعة شعائر مدرم 
. وفي صواجمة ذلك كان مازق المجتهدين يتمثل في أي نوم من طقوس 
محرم ينبفي السمام به للحفاظ على الهوية الشيعية فضلاً عن الحفاظ على 
تاثيرهم فى العامة . 
لقد امترف المجتهدون على نطاق واسم بفائدة البكاء في تمنزيز 
الهوية الشيعية . ولكن محسن الأمين انتقد انتقد لافراط في النحيب ولطم 
C Dag sali‏ .وجادل أنصار هذه الممارسات بالقول انها جزء من الرموز 
الدينية للمذهب الشیمی . وكتب احد افراد عائلة كاشف الفطاء ان البكاء 
ولطم الوجه هما من أكثر أممال الطائفة وأسرارها قدسية « وانها تحيى 
ذكرى الحسين وتعزز التضامن الديني ١ CD‏ 
وكان استخدام احادیث = في مرجمیتها . والأناشيد في مجالب 
العزاء الى جانب الألات الموسيقية المستخدمة في المواكب ؛ تّعد مشكلة 
أخرى . فان الکثیر من الرواة کنو يستخدمون أحاديث غير موثوقة وينشدون 
الالحان في خطبهم سامين بذلك الى كسب الأتباع وزيادة تاثیرهم على 
الجمهور . وبموازاة قرع الطبول والصنوج ولأبواق في المواکب أوجد هذا 
فلولكلوراً شیعیاً حول وقائم معركة كربلاء . وجادل الأمين بالقو إنه فولکلور 
يستند الى الخیال في تصور سيرة حياة القديسين وكات يعبر من نفسه 
dla cL‏ غير شرعية في احياء Cos yh M‏ . وعلى الضد من ذلك dala‏ عبد 


278 


الحسين الحلي بان الروزخونية لم يكونوا الا رواة الأحاديث ولیسوا مخترعیما 
أو مفبركيها . وفي حين انهم استخدموا الأحاديث الضعيفة كذلك فان 
غايتهم الوحيدة کانت استحضار معاناة الحسين والتاثير فى جمهور 
الحاضرين . كما ان استخدام الألحان الحزينة امتبر ضرورياً لاحياء وقألم كربلاء 
وخلق مزاج من الأسى بين المشاركين في مجالس العزاء . وكانت لالات 
الموسيقية مطلوبة sad‏ هذه المناسبة الحزينة وتنظيم مواكب العزاء 
9 استنهاض المشارکیث(۶۱) , 

وتطرق الجدال حول الشبیه الى التضایا المتملقة بحرمة المرة 
والاتصال بين الذکر والائثی . فى بعض الأحيان كان بالامکان مشاهدة النساء 
الممزیات وهن حاسرات الراس فى الخارج بمناسپة «ماشوراء» . وکان 
الرجال يركبون الخيل او الجمال منتحلین دور النساء اللواتی وقعن فى الأسر 
خلال معركة كربلاء . كما کانوا یرتدون العباءات السوداء لدى قيامهم بدور 
النساء من أهل الحسين .اللواتي كان پمتقد يُمتقد بانمن رحلن من دمشت الى 
المدينة بعد الافراج منهن . يضاف الى ذلك ان قيام ممثلين محترفين 
بامادة تمثيل الممركة كان Casta‏ ينطوي علی خطر ان يصبحوا أنفسهم 
موضم امجاب على حساب الشخصيات التى كان الهدف من الاستمائة بهؤلاء 
الممثلين احياء ذكراها . وذهب أنصار هذه الطقوس الى all‏ اذا كان Lia yall‏ 
الوحيد من الشبيه هو التشجيم على البكاء وتعزيز الهوية الشيمية والايمان 
بين العامة ؛ يكون من الجائز فى هذه الحالة ان يقوم ممثلون بادوار 
الشخصيات فى معركة كربلاء وان يتنكر الرجال بدور C latli‏ 

لقد اثارت ممارسة التسوط LALA‏ ساخئا لأن هذا الطقس كان يؤدي 
Ghal‏ الى الموت . وامتبر الأمين اراقة الدماء في ذكرى الحسيث مملاً بشما 
مشيراً إلى الأذى الذي يلحقه بالمتسوطيث . وأشار الى dial‏ هذه الممارسة 
في المذهب الشيمي الامامي في وقت Alia‏ مؤكداً ان المجتهد لأكبر محمد 
حسن الشيرازي (شوفي مام (YAO‏ قد حرّمها . وجادل بالقول ان الجهلة 
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اج ا وای اس مم سو 


وحدهم الذين يمارسون هذا الملقس فارضين مشيئتهم على العلماء الذيث 
كانوا ضعفاء بحيث لم یمنموا انتشار هذه Cu all‏ . وعلى النقیض da‏ 
ذلك كان المؤيدين یمپزوت بين الاصابة الخفيفة والاصابة الدائمة . وأجازوا كل 
أشكال التسوط شريطة ان لا تسبب اصابة دائمة للمتسوط اوتؤدي الى 
وفاته . وأجرى الحلي قياساً طريفاً بين التسوط وبين تجربة الصيام في 
شهر رمضات والحج الى مكة » وهما ركنان من أركان الدين الاسلامي يمكن ان 
يسببا صعوبة مؤقتة او al‏ لمن COL a iaa‏ . 

وسعى انصار الشبيه والمواكب العامة والتسوط الى استخدام هذه 
الطقوس للحفاظ على حيوية رمز الحسين ونشر القضية الشيمية . وكان 
أفراد مائلة كاشف الفطاء متحمسين بصفة خاصة للدفام عن هذه الطقوس . 
وجادل مبد الرضا قاثلاً ان ممارسة هذه الطقوس Le‏ ضروري لاستحضار 
الحدث الأهم في تاريخ الشيعة . وان هذه الطقوس تذگر العالم بالخطيئة 
الكبرى التي ارتكبت بحق الحسين في كربلاء .وائها تمزز موقف المذهب 
الشيعى فى مواجهة تحديات كتلك التى يمثلها الوهابيون . وأكد ان هذه 
الطقوس تشكل الوسيلة الأشد فاملية لنشر المذهب الشيعى بين المشائر 
وغيرهم في المناطق غير الاسلامية . وحذر عبد الرضا ومحمد حسين كاشف 
الغطاء على السواء من تقييد هذه المنقوس أو حصرها فى بيوت خاصة . وأكد 
الأول ان مفمول هذه الطقوس لا يمكن ان يتحقق كاملا الا اذا مورست 
يحماسة في العلن . ووصفها الثاني پانها أمظم رموز المذهب الشيمي وانها 
ضرورية لوجوده . وحذر من أن تقییدها سيودي الى اختفاء الاسلام الشيعي 
کلم(۰*) , 

وان خوف محمد حسين کاشف الفطاء من أن طقوس عاشوراء يمكن Gil‏ 
تفقد تاثیرها على العامة ما لم تنفذ تنفیذاً كاملاً » لم يكن بدوث أساس لأن 
حرارة شعائر ajaa‏ وفامليتها كاداة سياسية امتراهما ضعف شدید هم 
تاسیس الدولة الحديثة في المراق . 
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الدولة وعاشوراء 


كانت الانفمالات والماطفة الدينية تشتد حرارة خلال شهر محرم . 
ils,‏ المناسبة بة تسلط الضوء على تظلمات الشيعة › وكان الملماء 
يستطيمون تحویل المواکب الى احتجاجات ضد الحکومة . وقد سمت 
الحکومات السنية المتعاقبة الى السيطرة على المواکب العامة وحتی الغائها 
al‏ كان هذا یعتبر ضرورياً لفرض سلطة الدولة وازالة الحدود الطالفية فى 
المراق . وسعت الحكومة ولا » الى ابعاد cine‏ بخداد والكاظمين وسامراه 
والبصرة , المختلطة e‏ من تاثير النجف وکربلاء . 

وخلال الحکم الملکی نمت الکاظمین لتصبم ضاحية من ضواحی بخداد 
الكبرى « وفی حالة شمائر مدرم كانت تمامل معاملة الماصمة . وكائت 
الشعائر تقام تحت رقابة بوليسية صارمة حدّت من مستوى العاطفة الدينية 
التي يمكن ابداؤها في المدينة . والحق انه ذکر في مام VAY Y‏ ان المشاركة 
في شعائر الکاظمین لم تكن واسمة لأن احتمال تقدیم الشبیه بحضور آمداد 
كبيرة من رجال الشرطة المسلحين اقلم الكثير من الشيعة بالتوجه بدلاً من 
ذلك الى کربلاء . وفي مام ۱۹۳۵ سمت الحكومة الى أن تشني شيعة 
cg ala‏ من المشاركة في الموكب الكبير الذي يخرج في ۲۰ صفر في 
كربلاء . وبناء ملى ذلك ابلفت الشرطة منظمي شمائر محرم بان 3 
التبرمات المالية للموکب الكبير ممنوم مذماً EGY‏ . كما فُرضت قيود 
على المواكب فى البصرة وكذلك ملى ممارسة التسوط الذي بحلول 
الخمسيئات اقتصر من حيث الأساس على البيوت الخاصة وکان يمارس 
بترخيص من الشرطة . وكائت لدى البريطائيين مصالم اقتصادية خاصة 
في تلك المدينة ‏ منفذ العراق ملى الخليج الفارسي والهند , وعملوا 
جاهدیث ole‏ تفادي أي خطر يهدد استقرار البصرة . وكان هذا پنسجم مم 
السياسة البريطائية ازاء مواكب مدرم في بومباي › مركز المند التجاري . 


ففى هذه المدينة ایضاً فرض البریطانیون قیوداً على المواکب ساعین الى 
تغییر شکلها والغاء الطقوس المنيفة التي تقترن بها“ . 

وقد واجمت الحکومة العراقية فى سميها الى aall‏ من فاملية شمائر 
محرم كاداة سیاسیة c‏ مهمة اسل تسبي مث نظیرتها الحكومة الايرانية . اذ 
كان الاجراء الحاسم الذي اتخذه حكام المرات ضد شمالر محرم » rj‏ من 
محاولتهم الحفاظ على هيمنة السنة في الدولة . وصلی الضد مث طابم 
الحکومة السنی في العرات فان الاسلام الشيعي كان دين الدولة الرسمي في 
ايران . وفى حين ان ال بهلوي کانوا Glial‏ يمنعون الجوانب العنيفة من 
شمائر محرم فته کانوا في أحيان أخرى یسمون الى كسب الشرمية بين 
الشيمة وتعزيز موقمهم فى ايران من خلال احاطة هذه الشعائر برعايتهم . 
وهکذا كان محمد Lis)‏ شاه حتى عام ۱۹۵۵ یوزم الهبات السئوية على 
مجمومات لاطمى الصدور فى قم . ورغم ان الدولة البهلوية قللت من قيمة 
تمثيل معركة كربلاء s‏ فقد حاول البلاط الملكي رماية الشبيه في أواخر 
السبمينات وتحويله الى نوم من الفولكلور لايراني(۳٩)‏ . 

وفى حين ان الطابم السنی للحكومة فى العراق يمكن أن يفسر دافم 
حكام العراق » القوي بصفة خاصة ‏ وراء السعي الى sall‏ من فاملية شعائر 
محرم فائم بحد ذاته لا يفسر سبب نجاحهم اجمالاً بالمقارنة مم حكام ایران 
البهلويين .ان مركز شعائر محرم في تحديد طبيعة الحياة اليومية الايرائية . 
والتنظيم الفريد للاسلام الشيعى فى البيئة المدينية الايرانية - منصران 
اساسيان غاشبان فى المراق- هما اللذاث يوضحان سبب نجاح الحكومة 
العراقية . ففي ايران ٠‏ أکشر بكثير منه في المراق c‏ كان التعبير عن الحزن 
الجمامي ملی موت الحسين يتجاوز الحدوه الزمنية لشعائر محرم . وكتب 
المؤرخ الايراني كسروي ائه بحلول الفترة القاجارية اصبم الایرانیون 
منهمکیث في شماشر ومراسم مختلفة لمناسبة موت الحسین . مکرسین 
نصف حپاتهم لهذه COR I‏ . ولاحظ العالم الانثروبولوجي برایث سبونر 
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(Brian Spooner)‏ الذي أقام فى الریف الایرانی بين ۱۹۵۹ و ۱۹۱۲ أن 
شهر ajaa‏ كله هو «موسم للمزاء» وان «الانسان الاعتيادي هو الذي یجعل 
المناسبة حية» . كما تأثر سبونر بحقيقة بحقيقة «ان اهمية ajaa‏ الدينية الفائتة 
فى aS‏ المؤمن البسیط تتاكد المرة تلو الأخرى بالحدة التی تمارس بها 
شمالره من مام الى عام رغم المحاولات الرسمية للتخفيف منها Dy,‏ 
وتكمن أهمية ملاحظات كسروي وسبونر في حقيقة ان رمز شهادة الحسين 
كان حاضراً على الدوام في واقم الایرانیین مستثيراً ansi Í‏ أمزجة ودوافم 
مديدة . ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الشکل التنظليمي القوي لشعائر محرم 
في البازار الايراني . 

لقد كانت المجامیم المهنية من البازاریین -هیلت صنفي- تلعب 
دوراً كبيراً في رماية 5 شمالر محرم في المراکز المدينية لايرانية . وکأان 
اعضاء المجمومات المختلفة يستأثرون وحدهم 3 تقريباً بتنفليم شعائر مدرم 
المختلفة في بازار طهران . وکانت الامتمادات تخصص ple‏ اساس سنوي 
لأن كل مضو كان يحاول اقامة مزاء مرة واحدة ملی الأقل سنوياً في داره ۱ 
يكون مادة للايفاء بنذر . وفي داخل المجمومة كانت هناك Cal‏ فعاليات 
تقام على مستوى مجمومات أدئى تؤكد على ملقس همین مذ الطقوس . 
وكان بمض هذه المجمومات الأدنى ill‏ تجتمم مرة كل اسبوم أو كل 
أسبومين أو مرة فى الشهر c‏ يؤكه ملی أقامة مجالس المزاء فيما كان 
البعض الأخر يؤكد على الهبّات الانفعالية Catal,‏ . وملی النقيض من 
المراق حيث لم تنشا مؤسسة مماثلة ل «الهيئة» الايرائية ‏ فان وجوه مثل 
هذه الجممیات فى ايران كان یمزز الهوية الجمامية والقيم الدينية 
للبازاريين مقرباً اياهم الى العلماء . وكانت احدى نتائج هذا الاحتكاك ؛ 
الفاملية السياسية لشمائر مدرم التي كانت أشد في ايران منها في المراق . 

ان الائدماج الذي حصل بين الدولة والديث في ايران مكّن الروزخون من 
تناول قضايا تتجاوز وائمة كربلاء . اذ كان يستطيم ان يستخدم مناسبة 


عاشوراء للتاکید على تظلمات السكان الاتتصادية - الاجتمامية ۰ وتعبئة 
الناس للممل السياسي . وان خصوصیات المجتمم الايراني جملت من 
الأسهل على الروزخوت فى ایران ان dhas‏ مشكلة المعاناة الدينية الى مشكلة 
الشر السياسي والحکم الظالم » وان يستخدم تمازي محرم لاشارة احتجاج 
سياسي . وكان المجتهدون الكبار في أحيان كثيرة يلقون خطب التمازي في 
ايرات مستخدمين المناسبة للتطرق الى قضايا سياسية راهنة . وأشبتت 
خطب الروزة في ايران فامليتها في تعبئة الناس للممل السياسي حتى 
الستينات والسبعينات . وفي عام AVY‏ ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالحركة 
الاحتجاجية الكبيرة ضد الحكومة في ذلك العام . . وفي عام ۱۹۷۸ قامت خطب 
التعازي بدور هام في اطلاق التظاهرات الجماهيرية التي cial‏ في النهاية 
الى daa y‏ الشاه عن ایران(۳* , 

وحققت الدولة في العراق قدرا من السيطرة على خطب الروزة 
والمواكب العامة أكبر من سيطرة نظيرتها الايرانية ملیها . وأثبتت اجراءات 
البريطائيين والحكومات المراقية المتعاقبة فامليتها في السيطرة على 
خطب التعزية والحد من تاثير الروزخون . ومن الأدلة على ذلك قضية السيه 
صالح الحلي (توفي عام (AE.‏ الذي يقال بانه كان أشد الخطباء 
والروزخونية فاملية في العراق في Maile}‏ . فلقد صور البريطائيون 
الحلي على انه محرض سياسي ونفوه مرتين من المراق في اوائل 
المشرينات . وخلاك شهر رمضان عام ۱۹۲۵ ؛ على سبيل المثال c‏ مندما 
كان روزخوناً في العصارة ؛ كانت تحركاته وخطبه تحت المراقبة الشديدة 
لمنعه من استخدام المناسبة فى ممارسة الدماية ضد الحکومغ(۲۹ . وبحلول 
عام ۱۹۳۵ كانت الحكومة قادرة ملی استخدام سلطتها بفاملية للسيطرة 
على روزخونية الكافلمين . وتكشف تقارير الشرطة ائه حیث كان التمبير من 
النقمة على Ras all‏ يجري بصوت مال في الكاظمين خلا فثرة محرم من 
ذلك العام كان سادن الحضرة يومز للروزخوئية بتقديم تعازي قصيرة 
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۱ Oaa 
مساعدة‎ c وتلقت الدولة في سعيها الى السپطرة على خطب الروزة‎ 
من المثقفين والعلماء الشيعة الذین کانوا یفکرون بتربية جيل جدید من‎ 
الوماظ في المراق . وفي حين ان هؤلاء الأفراد والمجموعات لم يتنكروا‎ 
لحويتهم فقد احتاروا ہما ینبفی ان يبقوا مليه من طقوسهم القديمة وما‎ 
ينبغي ان يغيروه لتخفيف الحواجز الطالفية في المراق . فدموا الى تدريب‎ 
خطباء متعلمين بديلاً من فالبية الخطباء الذین يستخدمون «أحاديث»‎ 
مشکوکاً في مرجميتها وغيرها من الوسائل الأخرى لزيادة تأشیرهم على‎ 
جمهورهم في التعزيات . وقد تسبب الجدال المحتدم الذي شهدته النجف‎ 
خلال منتصف الثلاشپنات حول دور الخطیب الروزخوني في انقسام الشيعة‎ 
ملی انفسهم  الأمر الذي مک الحكومة من التدخل فى هذا الخلاف الداخلي‎ 
j ٠ واکتساب امكانية التاثپر ملی خطب اللمازی(۱۱,‎ 
فضلاً من ذلك فان پاسیث الهاشمی الذي كانت فصائل المعارضة‎ 
حاول خلال رناسته الثانية للحكومة في‎ c الشپمية تسميه «اتاتورك العراق»‎ 
من الأساس . وذکر منم الحكومة للمواكب‎ ajaa مواكب‎ alas أن‎ ۱٩۳۵ عام‎ 
الموامل وراء الانتفاضات العشائرية الني حدشت في‎ aal العامة بوصفه‎ 
وفي فلك الحكم الملكي فقدت المواكب الكثير من‎ . ۲۱۱۳۱ ۰۵ 
حرارتها الدينية المتقدة في السابف . وهو تطور مززه صموه الشيومية‎ 
التي اخذت تنانس الدين ملی النفوذ بين الشپعة في العراق . والح ان‎ 
يستخدمون التجممات‎ Lal مؤازري الحزب الشيومي العراقي كانوا‎ 
زيارة ماشوراء وزيارة آثربعین‎ dta الجماهيرية الشيمية في مناسبات‎ 
لرفم الشمارات وثرویج قضيئهم السياسية دون مالف يذكر من‎ 

. OT agal 
ويمكن رؤية الهبوط في حرارة شعاثر محرم في العراث مذ انحسار‎ 
التسوط ابتداء من الثلاشیدات(*) , فلقد جرت العادة في النجف وبين‎ 
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المجتممات الشيعية الأخرى في العراق ان aati‏ بعض التبرعات » على شکل 
alga‏ غذاشية أو قماش ابیض بالدرجة الرئيسية ‏ الى مجمومة ین 
بعد اداء فعالیتهم(۹) . وفي عام ۱۹۵۱کتب القنصل البريطاني تقريراً من 
العمارة جاء فيه : b‏ مواكب محرم كانت قبل خمسة مشر dala‏ .. حماسية 
على الوجه المطلوب مقترنة بالسكاكين والسلاسل . وفي هذا العام الأخير 
كان من الواضح تماماً ان المشاركين الذیت في الواقم لم يؤدوا فعاليتهم الا 
على اساس الدفم نقد اك Rata‏ كبيرة Oe.‏ وكات أداء التسوط 
على اساس الدفم نقداً فقطء شرا على انحسار هذه الممارسة فى 
العراق « كما كانت الحالة بين جمعيات التسوط الاخوانية لدى المسيحية فى 
ايطاليا اواخرالترت السادس عشر . وحين اختفى التسوط بوصفه شكلاً من 
أشكال التفانی الدينى اختفاء تامأ الا بالاسم بين السكولا دي سان روكو 
(Scuolo di San Rocco)‏ في البندقية ,على سبيل المثاك c‏ بدات 
هذه الجمعية الاخوانية تستأجر المتسوطين في المناسبات الدينية المقدسة 
للحفاظ على روح الطقس القديمة حتى ولو بصورة رمزية OV laii‏ . 

aag‏ انتهاء الحكم الملكي كانت شعائر محرم العامة قد فقدت الكثير 
من فامليتها كاداة سياسية . صحيم ان تعازي ajaa‏ المعبرة من تفللمات 
الشيمة c‏ ظلت تقام في العراق بعد مام ۱۹۵۸ »كما يتبين من الشعر 
المستخدم في تعازي i O} ajaa‏ ولكن هذه التعاؤي لم تثبت قدرتها على 
استثارة الاحتجاج السياسي بفاعلية مثلما كانت في اير abl al‏ الستينات 
والسبعينات cd‏ الدولة المراقية نجحت في احتواء شعائر ajaa‏ العامة 
بذريعة ة السعي الى محاربة الخرانات والبدع . وفی ظل البمث ذهبت 
الحكومة « على مایبدو » الى an‏ تصوير فالبية الوعاظ الروزخونية على انهم 
مروجون للطائفية ضاربة بذلك على وتر شدید الحساسية في العلاقات بين 
السنة والشيعة في Wilsall‏ . وعمل البعث جاهداً aial‏ مواكب ajaa‏ كلها 
وبلغت مساعيه ذروتها في مام ۱۹۷۷ مندما اتخذت الحكومة خطوات جريئة 
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لقمم مسيرة الشيعة التقليدية من النجف الى كربلاء بمناسبة زيارة 
الأربمين . والحق ان الجمامات الا سلامية الشيمية امترفت على مضض ان 
الحكومة بالفائها الشماثر العامة اتخذت خطوة كبيرة فى تدمیم ارکان حکمها 
أن هذه الشمائر كانت تشكل خطراً حقيقياً ملی الهيمنة السنية على الدولة 
فى المراق(۲۰. 

٠‏ ولكن حكام المراق اذ نجدوا فى aall‏ من فاملية شمائر محرم كاداة 
سياسية ؛ بقي ملیهم تحجيم المصادر الرئيسية dial‏ مدن المتبات 
المقدسة بالامتماه على الزيارة وحركة الجنائز وتدفق المبات من ايران . 
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M! "iP A med UR e n‏ € ا — سے 


هوامش الفصل الخامس 


Mahmoud Ayoub, Redemptive: تفاصیل انظر‎ pte للاطلام‎ -۱ 
Suffering in Islam. A Study of the Devotional Aspects of 
‘Ashura’ in Twelver Shi'ism (The Hague, 1978), 93-120; 
Moojan Momen, An Introduction to Shi’i Islam (New Haven, 
1985), 25-31. 


2- Yitzhak Nakash, "An Attempt to Trace the Origin of the 
Rituals of ‘Ashura’,” WI 33 (1993): 161-81. 


۳- حول الکاظطمین انظر :قا بزرك طهراني ؛ طبقات اعلام الشيمة ؛ ۵ أجزاء 
(النجف وبیروت « ۲۰6۱۹۷۱-۱۵۵۶ : ۱۷۰ . حول بغداد انظر : ملی الوردي . 
لمحات اجتمامية من تاريخ المرات الحديث ۰ ۱ أجزاء (بغداد ۰ ۹٩۱۹د (AAYA‏ ؛ 
N‏ ۱۱۱۳۱۱۰ . 


Lal -٤‏ بزرك طهرائي ‏ الذريعة الى تصائيف الشيعة ؛ Y‏ جز (طهراث 
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والنجف ۰ CARY Y‏ ۱,۹۰ ۳۲۰ ؛ ملي الفاقاني ؛ شعراء الفريا أو 
النجفیات ؛ الطبمة الشائية ۱۲۰ a‏ (قم ۱۲۰6۱۹۸۸۰ ۳۲۶۰ اجعفر 
المحبوبة : صاضي النجف وحاضرها , Y‏ أجزاء (النجف , ۱۹۵۵- (AOA‏ ۳۰ : 
. 


۵- الوردي c‏ لممات ۲۰ ۱۱۱-۱۱۰۰۱ ؛ عباس السمزاوي e‏ تاريخ العراق بيذ 
احتلالین ۰ ۸ opal‏ (بفداه « ۰۱0۹۵۱-۰۱۹۳۵ ۲۳۹۰۱۷ : Selim Deringil,‏ 
“The Struggle against Shi’ism in Hamidian Iraq: A Study in‏ 
Ottoman Counter-Propaganda,” WI 30 (1990): 52, 59.‏ 


- حاجي پیرزاده ۰ سفر Paali‏ حاجي پپرزاده c‏ تحفیت c‏ حافظ شرمان- فرمایان 
جزءآن (طهراث CANY‏ ۳۵۲۷۲۳۵۰۰۱۱۰ , 


۱۱۱6۱۹۱۸-۱۹۲ cala) شون الأدب الشمبي ۰ اجزاء‎ c ملي الخافاني‎ -۷ 
Anatoly Kovalenko, "Le Martyre: Lag sail, Y^ - YA: Y ۷ 

de Husayn dans la Poésie Populaire d'Iraq” (Ph.D. diss., 
Universitó de Genàve, 1979), 170, 174. 


۱۱۲۹۰ ۳۰۱۹۸۲ ۰ اجزاء (بيروث‎ ١ احمد بن امثم الكوفي ؛ کناب الفتوم ؛‎ mA 
(QA. , الطبعة الثانية (طهران‎ i مقاتل الطالبييئ‎ c ابو الفرج الأصفهائي‎ 
» )۱9۵۰ ۰ صحمد بن جعفر بن نما الملي ؛ مثير الأحزان « (النجف‎ | ۸۵-۸ 
؛ راضي الدین ملي بن موسی بن مطژوس  اللهوف في فتلی الطفور‎ ۵-۳ 


(طهران (NA. £c‏ ۷۷- ۰۱۰۳۰۷۸ ۱۰۶ . كما يرد ذكر المباس بایجاز في 
التقریر الذي يقدمه المؤرخ السني الطبري (توفي في عام gile (AYY‏ جعفر 
محمد بن جرير الطبري » تاريخ fos ۱۱ cis pated‏ (القاهرة ۰ -1937-197) ؛ 
۳:۵ 


=A‏ مبد الرزات الموسوي المقرم i‏ العباس بن الامام أمير المؤمئين ملي بن آبي 
طالب (النجف c‏ غفل هن التاریخ) VA.‏ ؛ محسئ الأمين i‏ امیان الشيمة ۰ ١‏ ۵جزم 
(بيروت ۰ ۳۷۰۱۹۲۳-۱۹۲۰ ۰۸۰-۷۵۱ 


۰- انظر شعر الروزخون الشيعي العراقي allia‏ الحلي في : علي الخاقاني › 
شعراء الحلة أو البابلیات oe‏ اجزام (بغداد i‏ ۱۹۵۳-۱۹۵۱) ۰۱ "ا ۱۱۸۲۳۲۱۸۱۰۱ 
۱٩۲-۰‏ . انظر ایضاً ؛ مقرم s‏ المباس ۱۱۳-۱۳۲۰ ؛ شریف الجواهري , 
مثير الأحزان في أحوال الأئمة الائنی عشر (النجف ۰ t ۸-۸۳ ۰ (YAVA‏ حسين 
البحراني , الفوادح الحسينية والقوادم البيئية ‏ الطبعة الثائية (اللجف ؛ غفل 
من التاریخ) ۳۲۰-۰۳۱۹۰ ۱ محسن الأمين , المجالس السنية في مناكب 
ومصالب العطرة النبوية › ۵ اجزام (دمشق : 1544) ٠٤٤-۱۳۸۱‏ ؛ عبد 
الرضا کاشف الغطاء ‏ الأنوار الحسينية والشعائر الاسلامية c‏ قسمان (بومباي i‏ 
۷ :۱۵-۲ 


۱« الوردي . لمحات ۰ ۱۱۱ ۰ 


12- Robert Fernea, Shaykh and Effendi: Changing Patterns of 
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نس سب 


Authority among the El Shabana of Southern Iraq (Cambridge, 
Mass., 1970), 70-71; Elizabeth Fernea, Guests of the Sheik, 2d 


ed. (New York, 1969), 113. 


. ۲۳۷-۳۳۶۰ ۳۳۱ i Vi aali ydus aal yu ۳ 


14- Extract from Special Service Officer, Basra, Report no. 
484/6, 16 April 1925, Air 23/379; علي الوردي « وعاظ السلاطين‎ 
(بغداه 1564) ۷۱۰ ملاء الدين جاسم البياتي  الراشدية : دراسة‎ 

انثروبولوجية اجتمامية (النجف « ١/ا5ا)‏ ,۰۱۲4 ۰۱۲۵ 


15- Inteligence Report no. 21, 15 September 1921, FO 
371/6353/11315. 


-١‏ طالب على الشرقى النجف الأشرف : ماداتما وتقالیدها (النجف ؛ 
ANTE (AYA‏ 


17- Farrokh Gaffary, “Evolution of Rituals and Theater in 


Iran," IS 17 (1984): 371. 


18- Elizabeth Fernea, Guests, 203-4, 206. 
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۰ ۱۹۳ à عراتی مث وراه البوابة السوداء ‘ (التاهرة‎ Blin ‘ الدره‎ Aga PL 
.NE-YY 


-Y.‏ للاطلاع على تفاصيل من الهوسة انظر ؛البياتي الراشدية: 
۰٦‏ هامش ؛ عباس المزاوي « مشاثر العراق c‏ £ اجزاء (بغداد ۰ ۰۱۹۵-۱۹۳۷ 
Arey‏ 


Colonel Sir Lewis Pelly, The: انظر‎ Lals للاطلام ملی المشههد‎ -۰۱ 
Miracle Play of Hasan and Husayn, 2 vols. (London, 1879), 1: 
250-69, The citations are on 255, 257. 


22- Werner Ende, “The Flagellations of Muharram and the 
Shi'ite 'Ulama'," Isl 55 (1978): 27-28. 


۳- عبد الرضا کاشف laali‏ الأئوار العسينية ؟ ۱ ۷۱ . 


۶- طهراني ‏ الذريمة الى تصانیف الشیمة e‏ ۷۵-۷۲۱۱ . انظر t Gal‏ 
المحبوبة c‏ ماضی اللجف ۲۰ ۰ ۰۲۱4 ۲۸۵ , 


25- Great Britain, Administration Report of the Shamiyya 
Division, 1919, CO 696/2. 
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اس سس بسب ANIM‏ سس سس OS‏ سوير اسع لزي ١‏ 


7ه الشرقي . النجف الأشرف : ۲۲۰- ۲۲۳ . 


27- Thomas Lyell, The Ins and Outs of Mesopotamia (London, 
1923), «ماشوراء في النجف وکربلاء» ؛ لفة المرب:67‎ i كالم الدجيلي‎ 
. ۲۹ ۰ عراقی‎ ilia « الدرة‎ ! ۲۸۷۱ (VAY) 


28- Lyell, Ins and Outs, 67-69, 


. ۲۹۵ ۰۲۸۹ : «عاشوراء»‎ i الدجیلی‎ = YA 


۰- مهراني adeli‏ الشيمة ۲۰ ۱۷۰۱ الوردي ؛ لمحات ۰۱۱۱۰۲۰ 


۱ الشرقي النجف الأشرف ۳۲۳۹۰ ۲۰ . 


32- Robert ۳۵۲۳۵۵, Shaykh, 71-72. 


۳« الدرة حياة عراقي ۲۳ ! الوردي | لمحات mnn‏ 


34- Mohammed Fazel, “The Politics of Passions: Growing Up 
Shia,” IS 21 (1988): 47. 
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DV. ER TUR ADAM.‏ سا 


۵- حافظ أديب الزين « «عاشوراء فى النبطیة» (VE) Y lå jalli‏ ,۰۱۳1 


36- Intelligence Report no. 21, 15 September 1921, FO 
371/6353. 


۷ الشرقى » النجف الا شرف ۰ ۲۱۷ ۰ 


38- Emrys Peters, “A Muslim Passion Play : Key to a Lebanese 
Village," AM 198 (1956): 178-79; idem, “Aspects of Rank and 
Status among Muslims in a Lebanese Village,” in, 
Mediterranean Countrymen, ed. Julian Pitt-Rivers (Paris, 
1963), 197-99; Michael Gilsenan, Recognizing Islam: An 
Anthropologist's Introduction (London, 1982), 62, 69; Mrs. 
Meer Hasan 'Ali, Observations on the Mussalmauns of India 
(Oxford, 1917), 53; David Pinault, The Shiites: Ritual and 
Popular Piety in a Muslim Community (New York, 1992), 
83-114. 


انظر al‏ ؛ طالب ملي الشرقي « مأ 71 Robert Fernea, Shaykh,‏ -39 


40- Tixtract from Administrative Report of Political Officer, 
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ha idum ee 


Hilla, Regarding Karbala and Status of Mujtahids, 5 April 
1920, FO 371/5074/5285. 


-١‏ انظر مناقشة الوردي للمنافسة بين النجف والكافلمين كما تبدت فى 
موكب كربلاء الكبير فى عام ۱۹۹۹ :على الوردي ٠‏ دراسة فى طبيعة المجتمم 
المراقی (بغداد ۰ (AMO‏ ۰۱۹۱۳-۱۹۰ 


۲ - للامللاع على تفاصيل انظر 21-25۰ Ende, “Flagellations,”‏ ؛ جعفر 


الخلیلی . هكذا مرنتهم lis‏ (بغداد » ۰۱۹۱۲ Yi (V9‏ :۲۰ 
۲۱-۲۷ ؛ ولنفس المولف e‏ «بين الافراط والتفریط» ؛ الماتف ۲۶ YYY‏ 
اذار/ مارب NON‏ 


۰ ۱۹۲۹/۱۹۲۸ , محسئ الأمين ؛ رسالة التنزیه لأممال الشبیه (صیدا‎ «CY 
Mok 


۰ ۳۸۰ 55 ۳۰۰۱۸۰۱ عبد الرضا کاشف الفطاء : ال نوار الحسيئية ؛‎ - L 


NE ۰۱۳۰۲۲۰۱۱۸۰۱۲۰۸۰ ۵ ۰ رسالة التنزيه‎ dall ۵ 


۸۱۹۲۸۰ عبد الحسيت الحلي » الشقه الشزیه لرسالة التنزيه (النچف‎ mf 
للاملام على السمام باستخدام‎ . ۱۳۱۰ TV: YO OAY M1 (۸۹4 
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. محمد حسين کاشف الفطاء‎ t الموسيقية فى مواکب التمزية انظر أيضاً‎ coli 
. ۲۰ :اك‎ )۱٩۲۷ /۱۹۲7 ۰ لایات البینات فى قمع ی والدلالات (النجف‎ 
ویمکن العثور ملی الترقیت الذي منحه النائيني في : ابراهیم الموسوي‎ 
٠ الزنجانی , عقاند الامامية الاشنی عشرية , الطبعة الثائية , ۳ اجزاء (بیروت‎ 
YAV: A (AW ۲ 


aall ؛ محمد حسین کاشف‎ VELVET ON , النقد النزیه‎  یلحلا‎ ty 
لایات البینات ۱۰۰ انظرايضاً ترخيص الناليني في ؛ الزنجاني . عقائد ؛‎ 
. A ۱ 


۸- الأحين . رسالة التنزيه ۰ -١5‏ ۲۱۰۱۹۰۱۵ ۰۲۲۰ ۲۳ ۰۲۷۰۲۵۰ ۲۸ . 


۰۸۸-۸۱۰۷۱ الدلسی النقد النزیه ۵۳۲۱۳۰۲۹۰ الاكسشك‎ "$A 
للاطلاع على‎ . NA AM. ^ ؛ محمد حسيث کاشف الفطاء الأيات البینات‎ ٩ 
. ۲۹۰۰۱ ۱ ترخیص النائینی انظر : الزنجانی ؛ عقائدت‎ 


.0- عبد الرضا کاشف الفطاء ‏ الأنوار الحسينية ۲۰۱ ۰۵۱-۲۰۱۱۰۸۷۰ 
60-4 ؛ محمد حسين کاشف الفطاء : الایات البینات ۰ ۰۱۳-۵ ۲۲-۲۰ . انظر 
Gal‏ موقف النائینی المماثل وان كان dal‏ تحمساً بعض الشىء فى ؛ الزنجانی ؛ 
عقالد :۲۹۰۱۱ MSS‏ : 


51- Special Service Officer, Baghdad, 18 May 1932, Air 
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23/383; Iraq Police, Political Gazette , 11 May 1935, Air 
23/590. 


52- Extracts from Administration Report on Basra Liwa for 
July 1931, Air 23/107; Monthly Political Review for Basra, 
August 1955, USNA, 787.00/9-655; Jim Masselos, “Change 
and Custom in the Format of the Bombay Mohurrum during the 
Nineteenth and Twentieth Centuries," SA 7 (1982): 51, 53, 55, 


53- Michael Fischer, Iran: From Religious Dispute to 
Revolution (Cambridge, Mass., 1980), 133-34. 


۰ ۸۸۰6۱۹۶۵ bala) كسروي ؛ التشیم والشپمة‎ asal of 


55- Brian Spooner, “The Function of Religion in Persian 
Society," Iran | (1963): 91. 


56- Gustav Thaiss, “Religious Symbolism and Social Change: 
The Drama of Husayn” (Ph.D, diss., Washington University, 
1973), 202-4, 217, 278-81 ۰ 


57- Gustav Thaiss, “Religious Symbolism and Social Change: 


The Drama of Husayn,” in. Scholars. Saints, and Sufis, ed. 
Nikki Keddie (Berkeley, 1972), 359-60; Shaul Bakhash. 
"Sermons, Revolutionary Pamphleteering and Mobilisation: 
Iran, 1978," in, From Nationalism to Revolutionary Islam, ed. 
Said Amir Arjomand (Albany, 1984), 180-82. 


۸ الخليلي . هكذا مرفتهم SY‏ ۲۱۶ ؛الخاقائي . شعراء الحلة ؛ ۳ : 
۱۱۳-۰ . ونالت مكانة الحلي أيضاً اعتراف المجتهد محسث الأمين الذي 
Lisa apal‏ لنقده اللاذع بسبب موقف الأمين من شمائر محرم :رسالة 
التنژیه ۰ ۱۲ . 


59- Special Service Officer ‘Amara, 29 March 1925, Air 
23/454; Extract from Special Service Officer Report no. 484/6, 
Basra, 16 April 1925, Air 23/379. 


60- Iraq Police, Political Gazette, 11 May 1935, Air 23/590. 


-١‏ حول المحاولات الرامية الى اعداد جيل جدید من وعاظ الروزة في الصراق 
انظر : جمفر الخليلي ؛ «رجال المنابر وواجب العلماء تجاههم» i‏ الهاتف VA‏ 
(؟نيسان/ابريل ١ Y: (VAYY‏ ولنفس المولف .هكذا عرفتهم ۱۱۱ 
:۲۰۵-۶ ؛ محمد مهدي الأصفى ؛ مدرسة النجف وتطور الحركة الاصلاحية فيها 
(النجف i‏ ۱۳۵-۱۳۲۰۱۹2۵ 
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Kerr to Eden Baghdad, 22 May 1936, FO 371/20015/3062;‏ -62 
Edmonds to Kerr, Baghdad, 2 June 1936, FO‏ 
الدرة ؛ حياة مرالتي ۰ ۲۵ ؛ آحمد الكاتب , تجربة الشورة:15/3560 371/200 
لاسلامية في المراق (طهران ۰ ۱۹۸۱) ۱۳۸۰ ؛ حسن الملوي ‏ التاشیرات 

التركية في المشروم القومي العربي في العراق Gall)‏ ۱۹۸۸۰) ۱۲۲۰ . 


[TS Kd محمد مهدي الأصفي .هن حديث الدموة والدصاة : الطبعة‎ = VY 
Elizabeth Fernea, Guests, 218.1 ۱۷۳۰۱۱۰۱۲۳۰۱۱ › CAVV cla) 


4 الخلیلی . هكذا palije‏ ۰ , 
۵- الشرقي ؛ الثجف الأشرف w YYY a‏ ۲۲۸ . 


66- Stewart to Maitland, British Consulate, ‘Amara, 12 May 
1951, ۳۵0 4, 


67- Christopher Black, Italian Confraternities in the Sixteenth 
Century (Cambridge, 1989), 100, For the decline of flagellant 
practices in Florence sec Ronald Weissman, Ritual 


Brotherhood in Renaissance Florence (New York, 1982), 206-7. 


pete 99 


iim Haidari, Zur Soziologie des: على سبیل المثال انظر‎ - A 
viitischen Chiliasmus: Ein Beitrag zur Erforschung des 
uschen Passionsspiels" (Ph.D. diss. Freiburg, 1975), 


»47; Kovalenko, "Le Martyre de Husayn,” 220-22. 


۹~ حسن الملوي : الشيعة والدولة القومية فى العراف (باریس , AAA‏ 
eY‏ 


.لات غفل مث الاسم الحركة الاسلامية فى المراق (بیروت , ۱۹۸۵) ۰ ۰. 
الكاتب i‏ تجربة الثورة ۰۱۱۱۰۱۳۸۰ 


———— تسه 


النصل 
السادس 


زيارة صدث العتبات المقد سة 


بخلاف الحج الى مكة (الذي يكون طبقاً للشريعة الاسلامية فرضاً على 
dé‏ المسلمين القادرين عليه مالیا وجسدياً , وينبفي تاديته في شهر ذي 
الحجة) فان زيبارة اضرحة الأئمة مباحة فقط مند الشيمة ولا تقتصر على أي 
وقت محدد من العام . ولكن هناك faao‏ من التواريخ الخاصة في التقويم 
الاسلامي - الشيمي تكون فيها زيارة ضريم من أضرحة النجف وكربلاء 
والكافلمين وسامراء أو كلها ؛ ؤيارة مباركة بصفة خاصة Gag.‏ بين الأضرحة 
المختلفة تتسم أضرحة النجف وكربلاء اللتين يعتقد ان فيهما مرقد ملي 
ad yas‏ نجله الحسیث . باکبر آهمیخ(۱ . 

ویراه بالزيارة الى اضرحة الألمة الامتراف بسلطتهم کقادة للمجتمم 
الاسلامي بعد وشاة الرسول محمد c‏ والحفاظ على حبل الوصل والعهد بين 
المؤمن الشيعي وامامه القادر ملى التوسط abe‏ عند الله في يوم القيامة . 
والزيارة lle‏ جانب کونها تجديدا للعهد بين caball‏ والامام es‏ 
الى الحفاظ be‏ ذاكرة الشيمة الجممية وهویتهم الجمامية المتميزة من 
هوية اهل السنة . ومن هنا سعي التقوى الشيعية من أجل تحویك کربلاء 
ومرقدالهسیث الى مركز لتعبد الشيمة كان أحيائاً يتحدى مركز مكة والكعبة . 
والحق ائه في مراحل مختلفة من التاريخ لاسلامي ؛ وخاصة في زمن الصرام 


بين الصفویین والعثمانيين c‏ كانت زيارة کربلاء تعوض من الحج الى OBS‏ 

وجری تشجیم الزيارة في فترة مبكرة من التاریخ الشيعي . ابتداء 
بالأئمة . كما دما الفقهاء والعلماء الشيمة اليها في مؤلفاتهم . وتطورت 
هذه الممارسة على نطاق dila‏ بعد قيام ايران الصفوية (Ya. V)‏ وتشيم 
القسم الأمظم من الايرانيين فيما بعد . وبسقوط الدولة الصفوية في 
VW Yale‏ وانتقال المركز الأكاديمي الشيمي من اصفهان الى كربلاء ثم الى 
النجف Sie‏ منتصف القرن الثامن عشر » اصبحت الزيارة وثيقة الارتباط 
بالتطور الاقتصادي - الاجتمامي لهاتين المدينتين c‏ ومززت قوة 
المجتهدين الشيعة بمواجهة الحكومة العثمانية في العراق . وعملت الزيارة 
على تدمیم موقم كربلاء والنجف بوصفهما مركز تمبد الشيعة بمد هجمات 
الوهابيين على المدينتين فى أوالل القرن التاسم عشر . وبلفت ذروتها 
في القرن التاسم مشر بعد تشيم القسم الأعظم من مشائر العراق . كما 
يمكن عزو النطات الواسم لزيارة مدن المتبات المقدسة فى ذلك الوقت الى 
التحست النسبى الذي (pla‏ ملى الملاقات المثمانية = القاجارية بعد حربهما 
الأخيرة فى 1655-185١‏ ۰ وانتشار معتقدات بين العامة تؤكد الثواب الذي 
يصيب من lagay‏ . 

atlas‏ هذا الفصل Sols‏ ء زيارة الأجائب لمدن المتبات المقدسة مبيناً 
تحولها خلال الحكم الملكي . وبالتركيز Cia‏ ملی دور الزيارة بين الشيعة 
العراتیین ساوضم ان الخصائص والقيم المشائرية المربية لشيمة المراق 
انمكست في الصور التي نسبوها الى الأئمة والى غیرهم من الأولياء الاخرين 
في العراق . 


زيارة الأجائب 
كان الایرانپون والهنوه يشكلون غالبية الزوار الذيث يؤمون مدن 
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المتبات المقدسة حيث بلغ المتوسط السنوي لعدد الایرانیین وحدهم 
۰ اف زائر في أواخر القرن التاسم مشر . وقبل الحرب العالمية الأولى كات 
هولاء الزوار يستخدمون ثلاشة طرق رئيسية . فالقادمون من شمال غرب 
ايران کانوا پستخدمون طريق خانقين - بفداد e‏ البوابة الرئيسية للزوار 
لایرانیین الى المراق i‏ فيما كان طريق الخلیج الفارسي يخدم الزوار 
القادمين من جنوب ايران . وكان الزوار الهنود يصلون Kale‏ من طريق البحر 
مبر البصرة . وكان الهنود ياتون بالدرجة الرئيسية من أوتار برادیش 
والبنجاب والمقاطمة الحدودية الشمالية الفربپة وبومباي . وكان فالبية 
الزوار يتوجهون بصورة اعتيادية الى زيارة الكاظمين وبفداد أولاً . وكانوا مادة 
يمضون ليلة واحدة في سامراء ثم پستانفوث رحلتهم الى كربلاء والنجف(* . 

S‏ وسائل النقل المام والاتصالات الحديثة لم تدخل المراق على 
نطاق واسم الا بعد اقامة الحكم الملكى فان زيارة مدن العتبات المقدسة 
كانت على امتداد قرون من الزمن تعني رحلة طويلة وفي أحيان كثيرة رحلة 
شاقة . فان مفادرة الزوار لمكان اتامتهم ومملهم اليومي المالوف ‏ تليه 
رحلة طويلة الى الأضرحة البميدة , كان یخضعهم الى «تجربة انتقالية» والی 
«تضارب المسافة والأمل المرتجی» . وکان فعد الزيارة يمنى انتقالة من 
مركز دنيوي معهود الى طرف مقدس أصبم ملی حين غرة مرکزی) للفره . 
وکانت تمکس التزام الزوار ب «ملاج المسافة» من خلال ادراکهم بان ما 
بتمنونه لا يمكن ان يتحقق في محیطهم المباشر <C)‏ 

ولکث المسافة وجدت لكي alaih‏ »كما توضم الحكاية التالية , ففي 
احدى المناسبات مام ۱۹۱۹ التقى ضابط بريطاني على الطريق من الحلة 
الى كربلاء بمجمومة من الزوار الهنود تضم رجلين al alg‏ كلهم تجاوز سن 
الخمسین . وابلفوا الضابط انهم انطلقوامن كراجي قبل aal‏ مشر شهراً 
وساروا المسافة كلها على الأقدام لتقدیم الطامة في مرقه الحسپن( . 
ولدى وصولهم الى المديلة المقدسة زادت ماذنة الضریم الذهبية التي 
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لاحت مبشرة بومد الترحاب والراحة » من فاملية «علاج المسافة» للزوار 
المنهکین . والحق ان الضریح »كما يتبين من وصف المجتهد الشپمي 
محمد مهدي الكاظمي القزويني ad‏ كان له مفعول علاچي اشبه بالواحة : 
«وقبور dal‏ بیته... حافظة لمن يزور تلك القبور من yall‏ والبرد والمطر 
ومواصف الرياح وتغيرات الجو...» (۷) 

وحتى بداية القرن المشرين كانت مدن المتبات المقدسة تستطیم 
الميش على الاحساس بالمسافة والأمل المرتجى الذي كان يتملك الكثير من 
الزوار الأجانب . وکانت المدث تجلي الثمار الاقتصادية التي توفرها الزيارة e‏ 
مصدر دخلها الرئيسي . وأصبحث النجف وكربلاء بصفة خاصة هدف زيارات 
منظمة سامدت في تعزیز موقفهما السياسي ازاء العثمانیین والقاجارر T‏ 
ويمكن تقدیر أهمية الزيارة في تدميم اقتصاد هاتين المدينتين ين في القرن 
التاسم مشر من تقریر Acl‏ مام ۱۸۷۵ من زيارة الايرانيين : 


«یمکن القود ان مدد الأشخاص الذين پودوث الزپارة سنوپا 
يبلغ في المتوسط ٠٠١‏ ألف زائر c‏ وهؤلاء يمكن تقسيمهم 
الى ثلاث ملبقات c‏ طبقة الأغنياء والطبقة الوسطى وطباة 
الفقراء . ويُحس ان الأغنياء ينفقون ملی الرحلة Waal‏ (مث 
خانقين الى مدن العتبات المقدسة Glai‏ واياباً) مث ۲۰۰ الى 
۰ تومان لكل منهم ؛ ويحسب متوسط انفاق الطبقات 
الثلاث ملی المميشة وحدها بمشرين تومان للفردالواحد او 
مليوني تومان lal‏ وکل زار c‏ مهما كان o)‏ یخصص 
لدی مودته [alin‏ من ماله لانفاشه ملی اشياء ليس لها ثيمة 
أصلية تذكر... ويمكن تقدير اجمالى ما يوظف على هذا gal‏ 
بمليوني تومان... يضاف (الى هذه) ۲۵۰ الف تومان هو 
متوسط كلفة استنجار البغال في الرحلة ذهابا وايابا m‏ 
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aaa ba در‎ a مامص‎ voru mt ` E ve mecs ær a 


ویمکن تقدیر اجمالي ماینفقه الزوار الفرس سنویا ب 
alas £,Yo.,. ae‏ تساوي ee‏ اا جمنيه 
استرليني Me,‏ 


لذا كانت هناك صلة وثيقة بين الزيارة ونشوء منظوصات تسویق 
واسمة في مدن العتبات المقدسة . فقد كانت المدن الأربع تلبي حاجات 
طبقات اجتمامية ومجمومات ail‏ مختلفة « واوجدت أنواماً مختلفة من 
النشاطات الاستجمامية والترتيبات السكنية . وكانت السلم الر 00 
المستوردة ومنتجات المدن نفسها › موجهة بال ساس لاستهلاك الزوار . كما 
أن العديد من الخدصات الاجتماعية والدينية كانت ترتبط ار تباماً وثيقا 
بحركة الزيارة . وكان تدفق الزوار الأجانب » الأشبه بالسياح › يوفر دخلا 
لأناس مثل أصحاب الخانات والخدام على اختلافهم . ولقاء اجور متباينة كان 
الخدام يسامدون الزوار في كل Ls ja‏ من مراحل الرحلة في وقت لم تكن 
ترتيبات نقل الزوار منظمة ملى أساس التذاكر والبطاقات فكان الخدام 
المقيمون فى مدن المتبات وبفداد والبصرة يستقبلون الزوار عند وصولهم 
ويقودونهم الى دور الاستراحة ويتولون ترتیب سكنهم . كما كان الخدام 
يقودون الزوار الى الأضرحة ويتلون الصلوات لهم . وكانوا عادة لا يتلقون أي 
ممولة او اجر غير ما یمطیه لهم الزوار .Q‏ 

ومن بين الخدمات المختلفة التی تقدم فى مدن المتبات المتدسة 
وصفت الليدي دراور (Drower)‏ التي زارت النجف في حوللي ple‏ ۰۱۹۲۲ 
زواج المتمة . ففی حین ان الكثير من الزوار كانوا يزورون مدن العتبات 
المقدسة مم زوجاتهم كان بعض الرجال يسافروت وحدهم اما لأنهم لم 
يكونوا متزوجين او لأنهم تركوا زوجاتهم في أوطانهم . ولدى وصول الزائ 
المازب c‏ ويكون مادة من الايرائيين » كان يستقبله في الخان أحد لادلاء . 
واذا كائ الزائر يرغب في مقد زواج مؤقت كان الدليل ياتي له . لقاءأجر ء 
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بعدة فتیات مناسبات . وبعد ان یختار الزاثر فتاته وتمنم موافقة 
الوالدیت . یمقد قرانهما مالم aiad‏ له هو الآخر من حق أتعابه . وکانت Baa‏ 
الزواج تتفاوت ویمکت ان تتراوح بين ساعة وعدة آشهر . وينتهي الزواج 
بنهاية الفترة التی اتفقت عليها الأطراف المتعاقدة . وفي مام ۱۹۲۲ da‏ 
ان أجور المرأة gl‏ ولي la sal‏ كانت روبیتین في السامة وعشر روبیات في 
الیوم وخمسين روبية في الشهر(۰؟ . 

و قب الحرب العالمية الأولى كانت سیاسات الحکوصات المثمانية 
ولايرانية Sale‏ كبيراً يؤثر فى الزيارة . ففى أوائل عقد الثلاثينات من القرن 
الثامن مشر وأوائل الأربعينات منه قام تادر شاه بغزو العراق مرتين › وكان 
من البنود الهامة فى معاهدة السلام التى عقدها jali‏ مم العثمانيين بعد 
مزوه الثانی « ضمان امكانية وصول الزوار الایرانیین الى مدن العتبات 
المقدسة دون مائق تقريباً . وقد اسفر هذا من تحسن كبير في أحوال التجار 
واصحاب الدكاكين ورجال الدين الذين يعيشون على تجارة الزیارة۳) . ولکن 
àl Los‏ اقتصاد ولاية بغداد عموماً كان يستفيد من الزيارة ؛ فقد كانت الحکومة 
الايرائية أحياناً تستخدم هذه الحقيقة للضفط على السلطات المثمانية في 
العراق هن أجل تخفیض الرسوم المستحصلة من الزوار الايرانيين . يضاف 
الى ذلك ان ال قاجاریین منعوا زيارة رعایاهم لمدن العتبات المقدسة طيلة 
سنوات ابتداء من حوالی عام ۱۸۷۷ . واذ تذرعوا بتفشی مرض الكوليرا في 
المراق « وجهوا الايرانيين oy‏ من هذه المدث نحو ضريم الامام الثامن c‏ علي 
رضا فى مشهد . وقد بامت محاولة الاستعاضة عن النجف وكربلاء بهذه 
المدينة c‏ بالفشل ولكن الهبوط الحاد فى مدد الزوار الایرانیین لمدن العتبات 
المقدسة كان له آثر سلبی دام مدة سنوات على اقتصاد OO a yall‏ 

ولم تکشف هذه الواقعة من امتماد مدن العتبات المقدسة ملی الزيارة 
مصدراً رئيسياً لدخلها فحسب بل وسلطت الضوء على موطن ضعفها کذلك . 
والحق ان کریلاء كانت احیاناً تمیش فترات من الرکود الاقتصادي المحسوس « 
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تعقبه اضطرابات وقلاقد محلية . وحدثت واقعة کهذه فى عام ۱۹۱۹ عندما 
حاول طلاب الدراسات الدينية « بسبب قلة الزوار وكساد التجارة في ذلك 
العام »ان یجپروا المجتهدين المنتفمین من خيرية اوذة (انظر الفصد 
الثامن) على توزیم بعض هذه الأموال ملیهم لتغطية تکالیف ميشتهم . 
وخلال الحرب العالمیة الأولى كان قلة من الزوار یزورون مدن المتبات 
المقدسة التى شهدت اقتصاداتها , نتيجة ذلك » فترات من الركود الشديد . 
ومن الواضح al‏ النجف مانت تضخماً faba‏ . وهكذا فان صفيحة النفط الأبيض 
(الکیروسیت) التي كانت کلفتها خمس روبیات قبل الحرب , أصبحت تبام 
بخمسين روبية فى مام ۱۹۱۹ .ولم تكن أوضاع الكاظمين وسامراء أحسن 
laia‏ » وهما المدينتان اللتان كانتا البوابة التي يمر منها غالبية الزوار في 
طريقهم الى النجف وکربلاء . وحين تناقصت حركة الزيارة بصورة Bala‏ خلال 
المرب قيل ان أحوال الكافلمين تردت تردياً شديداً وان الكثير من الخانات 
والبيوت التي كانت عادة ماهولة بالزوار c‏ ظلت شاغرة"' . 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان الایرانیون يشكلون حوالي ٩۰‏ في 
المئة من الزوار الأجانب فى المراق . وكما سبقت الاشارة فان متوسط 
مددهم السنوي فى idol‏ القرن التاسم مشر كان ۱۰۰ الف . وفي عام ۱۹۱۹ 
توقم المسؤولون البریطانیون فى العراق ان تعود الزيارة من ايران الى 
مستواها قبل الحرب ان لم تتجاوزه . وكان هذا التوقم يستند الى العدد 
الکبیر fon‏ من الزوار الذين وصلوا من ايران بين حزيران/ يونيو وكانون 
الأول /ديسمبر 1515 بعد استئناف OP Lajas ya‏ . ولکن سرمان ما 
amal‏ واضحاً ان من المتعذر التکمن anos‏ الزوار الايرانيين الذين يمكن ان 
یصلوا في اي عام محدد . وكان هذا مائ بالدرجة الرئيسية الى سياسات 
الحکومات الايرانية والعراقية ؛ والأوضام الاقتصادية في ايران . ففي حين 
ان متوسط المدد السنوي للزوار القادمين من ايران » والذين کانوا يعبرون 
الحدود من خائقيث وحدهاء بلغ بين ۱۹۰۵ و ۳۷۰۱۹۱۶ ألف زائر فان 
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الرتم السنوي المقابل للسنوات ۱٩۲۸-۱۹۱۹‏ انخفض الى ۵7٩‏ ۱۷۰ زائراً 
في وقت كانت خانقین لم تزل نقطة مبور رئيسية . ویتجلی هذا الانحسار 
واضحاً بصفة خاصة بالمقارنة مم الزيادة في حجم حركة الزيارة الهندية 
التي عادت تقريباً الى مستواها البالغ عدة لاف سنوياً قبل الحرب(٩‏ . 
لقداثرتوتر الملاقات المراقية - الايرانية بين YN‏ و تاثيراً 
سلبیا كبيراً على تدفق الزوار الايرانيين والأحوال الاقتصادية لمدن العثبات 
المقدسة ففي عام ۱۹۲۳ فرضت الحكومة اي رانية حظراً على الزیارة الى 
العراق مما Ball‏ ضرراً کبیر] بالمدن المقدسة dala g‏ المسؤولون البريطائيون 
والعراقيون من ناحيتهم بالقول ان العراق افضل حالاً من دون حركة الزيارة 
لأن الحفلر يعني انحسار النفوذ الايراني في مدن العتبات المقدسة ° git‏ 
عام YE‏ ذكرت مجلة «العرفان» اللبنائية الشيعية ان الحظر سبب رکودا 
اقتصادياً شدید فى مدن العتبات المقدسة . وفى كانون الأول / ديسمبرهن 
ذلك العام قام رضا خان بزيارة العراق . وفي النجف قدم له المجتهدون مذكرة 
تلتمس السمام للايرانيين باستئناف الزيارة الى النجف وكربلاء لأن dal‏ 
هاتين المدينتين يعتمدون على الزوار في رزقهم(۳ . 
وحين تجددت الزيارة من ايران في خريف Yo‏ كانت طبيعتها قد 
تغیرت .اذ لم تمد مدن المتبات المقدسة تجني jl‏ باح الأعوام الماضية « 
وكان الزوار الايرانيون لا يبقون الا أياماً قليلة ih‏ مدن العتبات المقدسة 
پسرعوث بعدها عائدیث الى بلادهم . واسفر رفم العظر مث nga‏ زهاء ۱۸ 
الف زائر في ذلك العام غالبیتهم من الطبقات الفقيرة . ورغم ماحققه هذا 
من منافم كبيرة ciale‏ على خطوط السكك الحديدية المراقية فان سكان 
هدن المتبات المقدسة شکوا لأن شركة الخطوط حرمتهم من أرباحهم 
السابقة بقة حيث كف الزوار عن rig pall‏ راكبين بغالهم أو خيولهم . وبدلاً من 
ذلك أخذ الزوار يقومون الآن برحلة ذهاب واياب رخيصة ينجزونها في آسرم 
قت ممكن دون انفات الکثیر من المال في العراق . وشكا عراقیون Cig yal‏ 
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قائلين انه في آلوقت قت الذي كان فيه الزوار سابقاً ينشرون المال في كل خان « 
فانهم يقطعون الرحلة الى كربلاء adl‏ بالقطار ثم الى النجف بسيارة أجرة 
دون أن يتوقفوا في أي مكان على الطريق . وفي حالات كثيرة كان الزوار 
القادمون من ممق الأراضي لايرانية على ظهور الدواب ‏ یُجبرون على 
تركها في کرمنشاه أو خانقین حيث pita’‏ بها حتى عودة أصحابها . كما ان 
المسؤوليئ الايرانيين کانوا gy‏ في ما یحمله lata gl‏ علی الحدوه 
ولايعمم dah ala‏ الحد الأدنى الكافي لزيارة قصيرة في العراق . 
وفي السئوات اللاحقة فرضت الحكومة الايرائية كذلك e‏ قيوداً على ما ياخذه 
الزوار من سجاد وبضائم أخرى يبيعونها في المراق لتغطية تكاليف 
ME Last‏ . وقد aa‏ هذا من العادة المتبعة بين الكثير من الزوار لایرائیین 
فى الجمم بين الزيارة وتجارة التجزئة بمنتوجات بلدهم . 

- وفي السنوات الواقعة بين ۱۹۱۹ و ۱۹۲6 بذل البريطانيون والحكومة 
المراقية جهوداً جادة لتنظیم الزيارة . فلقد la yid‏ ملی جميم الزوار ان 
یحملوا جوازات سفر c‏ وثبتت رسوم لتاشيرات الدخول وصدرت أنظمة صحية 
وامید ati‏ محطات الحجر الصدي وحددت فترة اقامة الزوار في المراق 
بشهرين الى ثلاثة ثة C aca‏ وانجز بناء à BALA‏ خطوط لسكة الحدید وتم 
تحسينها بين ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ وهی : خائقين - بفداد والبصرة = بغداد 
والهندية - كربلاء . وأضيف بمد سئوات خط أخر هو خط كربلاء - جُميمو 
الذي يمر عبر النجف . وكان قسم كبير من الخدمات التي توفرها هذه 
الخطوط يلبي حاجات الزوار الايرائيين والهنود ۲۳۱ . وفي مام ۱۵۲۵ بدات 
خطوط السكك الحديدية العراقية تبيم التذاكر للزوار فى ايران والهند . 
وخلاك السنوات ۱۹۲۷-۱۹۲۱ و ۱۹۲۸-۱۹۲۷ و ۱۹۲۹-۱۹۲۸ بامت 
الشركة ۱۵,۱۱۰ و ۲۷,۲۵۹ و ۷۵,۶۷ تذكرة زهيدة الكلفة « على التوالي e‏ 
في الهند بالدرجة الرئيسية . وفي هذه السنوات كانت بطاقات للبتاء 
فترات اطول bal‏ تبام في البلدين لتمكين الزوار من القيام بمدة زيارات . 
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وبلفت اعداد هذه البطاقات ۵۳۲۲ و ٤.٦١‏ و Ballas ٥۳۷١‏ ة على التوالي . 
وفي cous‏ ان ادخال نظام نقل اسرم وبیم تذاکر زهيدة الثمن اجتذبا نسبة 
كبيرة من الزوار الایرانیین والهنود الى السکك الحديدية العراقية فان 
الخدمات التي توفرها الشركة امتصت القسم الأعظم من تکالیف نقك الزوار 
التي كان السکاث المحليون يستفيدون منها في الساپق(۳؟ . 

وفي السنوات الواقعة بين ۱۹۲۷ و NA YA‏ شن رضا شاه حملة ضد كل 
التقاليد «الشعبية والبالية» في الاسلام الشيعي . وكات هذا جزءاً من سعیه 
الى توطيد آرکان aasa‏ بعد تربعه على cá yall‏ في مام VAY‏ . وفي تشر 
الشانی/ نوف مبر ۱۹۲۸ ذهب الشاه الى قم حيث ضمن من خلال اللجوء P‏ 
التهديدات والاعتقالات وضرب اثنين من العلماء حتى الموت » صدور 
«فتاوی» مت بقية العلماء aiai‏ من بين ماتمنمه » زيارة مدن العتبات 
C Pas dal‏ . وفى كانون الأول/ ديسمبر کشف وزير البلاط تيمور تاش 
للوزیر البريطاني في ايران ان الزوار لایرانیین لن يسمم لهم ؛ في 
المستقبد » بتضییم آشهر فى مدن المراق المقدسة . واوضح للوزیر 
البریطانی ان هذه السياسة ليست موجهة ضد المراق » وانها LAL‏ بما یخدم 
مصالح ایران(۲۳) . 

وفی ۱۹۲۹-۱۹۲۷ فرضت الحکومة الايرانية قیودا جديدة على الزيارة 
الى مدن العتبات المقدسة وعلی منم التاشیرات للاپرانیین الذين پرغبون 
في زيارة العراق .وكانت هذه القيود جزءاً من سياسة Bale‏ ة تبلورت في 
السنوات اللاحقة لاضعاف الوشائج التى تربط ايران بمدث المتبات المقدسة . 
واستخدم المسوولث الایرانیون «قانون الجنسية العراقی » الوشيك الذي 
امتبرته Lag Call‏ الايرائية موجهاً بصفة خاصة نحو اضعاف الجالية الايرائية 
الكبيرة في العرات ‏ ذريعة لتقييد الزيارة . وفي وقت had‏ من مام ۱۹۲۷ 
منمت الحكومة سفر الایرانیین الى العراق متذرمة بتفشی مرض الكوليرا 
في البصرة وسوء معاصلة الزوار على أيدي مسوولي الجمرك المراقييث 
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والحجر الصحي والرسوم العالية المفروضة على الزوار . وابتداء من عام VAYA‏ 
رفضت الحكومة أيضاً السماح للایرانیین الذين یرغبون فى الحج الى مكة ؛ 
بالتوجه الى الحجاز من طريق العراق . واسفر ذلك عن تحويل حركة المرور 
من طريق النجف - المدينة المنورة الذي كان الزوار الایرانیون يستخدمونه 
تقليدياً بعد زيارتهم مدن العتبات المقدسة ؛ وتمین gle‏ الكثير منهم ان 
يتوجهوا الى الحجاز عن طريق باكو وباطوم والقفقاس أو عبر اسطنبول أو 
حتى بالمراكب عبر بومباي . وملی اثر ذلك أخذ الكثير من الحجيج يشكون 
بسبب الصعوبات التى يواجهونها والنفقات التى يتحملونها طيلة الرحلة . 
وجادلوا قائلين انهم فى السابق c‏ خلال استخدامهم طريق النجف = المدينة 
المئورة » كان لديهم من المال ماينفقونه في مدن المتبات المقدسة ولكن 
القسم الأعظم من مالهم Gl AA‏ في مدن ن أجنبية ملی الطریق(*) . 
واستمرت القيود الايرانية ملى الزيارة الى مدن المتبات المقدسة 
طيلة الثلاثينات والأربعينات والخمسینات تقريباً . واضر انحسار زيارة 
الايرائيين التى كرستها احداث الحرب المالمية الثانية , باقتصادي النجف 
وكربلاء . وحين دخلت القوات البريطانية ايران فى أب/اغسطس 94١‏ 239 
تقریر من العمارة بان المجتهدين فى العرات لا یمتزمون دمم رضا شاه aid‏ 
اوقف الزيارة فحرمهم من مصدر ريم وفیر(۳) . وبعد الغزو AGM‏ - 
سوفيتى لايران فى العام نفسه c‏ مول بعض الايرائيين ملی ان agag‏ القوات 
البريطانية يمكن ان يسامد فى استئناف الزيارة الى مدن العتبات المقدسة 
التي قیدتها الحكومة الایرانیة(۳٩‏ . ولكن حين تجددت حركة الزيارة قرب 
نهاية الحرب العالمية الثائية فرضت الحكومة الايرانية قيوداً شديدة على 
التحویل الخارجي للعملات edis‏ من تقریر نالب القنصل البريطاني 
الذي زار النجف وكربلاء في تشرين الشاني/ نوضمبر ۲ ۱۹۵ ان المدینتین 
كانتا تعانيان من ارتفام ثكاليف المعيشة وانقطام تجارة الزيارة . والذین 
امتبرهم الأشد تضرراً هم من كان رزشهم يعتمد على مداخیل ثابتة 
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یتسلمونها من الخارج أو من لا يملكون ارضاً أو من لیس لهم مصالم تجارية 
في العرات(۳ . ورغم ان الزوار الایرانیین عادوا الى زيارة مدن العتبات 
alach‏ كبيرة خلال رئاسة مُصدق التصيرة للحكومة (۱۹۵۳-۱۹۵۱) فیبدو 
ان مدد الزوار الایرانپین في السنوات اللاحقة قة لم يزد ملی بضمة لاف في 
العام . وكان انحسار زيارة الايرانيين Lobe‏ كبيراً في الاخلاك بالتطور 
الاتتصادي للنجف وکربلاء فى ظل الحكم OM) Shalt‏ 

أن محاولة الحكومة ال ايرانية للضغط علی العرات من خلال تقييد الزيارة ء 
لم تثبت جدواها . فان الدخل السنوي للحكومة العراقية من الزيارة كان على 
العموم C tala‏ . ومم ازدياد موالد المراق مئ الامتيازات النفطية وانتاج 
النفط ؛ تناقص ماكان يجئيه من ربح من حركة الزيارة كنسبة من اجصالى 
دخله السنوي . يضاف الى ذلك ان رفبة الحكومة المراقية كانت بالأساس 
تقليل الوجود الفارسي والهندي في المراق وتحويل التوجه الاقتصادي m‏ 
الاجتمامى لمدن العتبات المقدسة نحو بغداد . وفى هذا الاطار لم تفعل القيوه 
التى فرضتها الحكومة الايرائية ملى الزيارة سوى مساعدة الحكومة المراقية 
فى تحقيق هذا الهدف . واصبم بمقدورها الأن ان توجه اهتمامها حتى 
بسهولة أكبر نحو التضاء على الممارسة القديمة للزوار البؤساء الذين کانوا 
3n‏ ستقرار في مدن المتبات المقدسة . ويمكن Gad‏ 

يقة التى مولجت بها هذه القضية من حالة الزوار الهنود . 

. fada ۵۰۰۰ المنوه فى النجف وکربلاء بزهاء‎ aas jat 5 oa 
وکان مئات قليلة منهم فقط پمملون حرفیین واصحاب متاجر . واتخذت‎ 
الحكومة العراقية اجراءات متمددة للتمامل مم مشاکل الفقر المدتم وبحث‎ 
الزوار من ممل فى مدن العتبات المتدسة . وکانت دلالات قانونی الاقامة‎ 
والجنسية العراقيين الصادرين في ۱۹۲۳ و ۱۹۲۵ وقانون ۱۹۳۵ الذي‎ 
يمنم الأجانب في العراق من مزاولة مهن وحرف ممينة » قد ذو قشت في‎ 
الفصل الثالث . وتزامن اصدار تذاكر مودة زهيدة الثمن اشتّرط علي الزوار‎ 
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شراؤها في الهند تبل eet palaj‏ المسوولیث البريصا 
والهنود صن dal‏ ان یشنوا الزوار بقوة من هفادرة بلدهم ee‏ مالية 
كافية . وابتداء من عام ۱۹۲۵ ۰ Lasis‏ منمت الحكومة العراقية كل الشعائر 
العامة في ذكرى ماشوراء » فقدت زيارة الماشر من صحرم الهامة (زيارة 
عاشوراء) الکثیر من طابعها الحي . ونتيجة لذلك لم يتمكن الكثير من الزوار 
الهنود من اداء الزيارة الى کربلاء والنجف والكاظمين في اذار/مارس 
ونیسان/ ابریك من ذلك العام بمناسبة ميد الأضحى وعاشوراء("" . وكان 
الاجراء الاخر الذي اشخذته الحکومة المراقية تحدید موسم الزيارة بسترة لا 
تزید ملی ثلاثة أشهر فى السنة ؛ وهو اجراء استقبله الشيمة الهنود 
باستياء شدید(۲۳۱ . وفی مناسبات مختلفة خلال 1547-1540 قدم الهنود 
مذکرات الى حکومتهم يشكون فيها من ان فترة الثلاثة اشهر المحددة 
للزيارة ؛ وتبدا مادة من الأول من محرم » فترة قصيرة [ag‏ . كما احتجوا على 
ضالة كمية المال والطعام والقماش التى پسمح للزوار بادخالها الى المرات 
وملی ضرورة استحصال تاشيرة ON dete‏ 

لقد آثرت الاجرامات التي اتخذتها الحكومة العراقية ملى طبيعة الزيارة 
الى مدن المتبات المقدسة . وساهم دخول النقك السریم بين الهند والعرات 
فى تقلیص اقامة الزوار الهنود فى المدث . اذ كان بمقدورهم زيارة العرات 
مت ريق البحر وبواسطة القطار والعودة الى aladi‏ فى غضون كلاقة 
اسابیم . واثرت هذه الاجرامات ملی كثافة زيارة الهنوه لمدن العتبات 
المقدسة وأدت الى تناقص مدد الهنود في العرات . وتجلی ذلك في احصاء 
۲ الذي احتسب اجمالى aas‏ الهنود فى العرات ب.۲ ۲۳۳ هندياً فقط . 
وتضررت بتناقص مده الزوار الهنود مصادر رزث الخدام الذین بعد انخفاض 
عدد الزوار الايرائيين ٠‏ آخذوا يتنافسون بشدة ملی كسب الزوار الهنود . 
والحق ان البطالة تذشت في النجف وكربلاء مم انتفاء الحاجة الى الكثير من 
الخدمات التي كانت تقدم تقليدياً للزوار في المدينتين0"" , 
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aly‏ تاسیس الدولة الحديشة الى تنظیم وبقرطة الزيارة لمدن 
المتبات المقدسة . وأخذت الزيارة تستخدم أشكالاً حديثة من النقل 
الجماهيري يا وأذفيمت لسياسات الحكومات المراقية والايرائية واصبحت yell‏ 

فترة وأكثر مهابة فى طابمها . واستمر هذا لاتجاه بعد المهد الملكي وكان 
ل FO‏ شطر كبيومة السبعیلات والحرب 
الايرائية-المراقية قية في الفترة ۱۹۸۸۰ c‏ حين لم يُسمم للزوار 
الايرائيين بزيارة مدن العتبات المقدسة . ونتيجة لذلك فقدت النجف 
وكربلاء مصدراً من مصادر دخلهما الرئيسية ولم تمودا مكشوفتين لحضور 
فارسي كثيف مثلما كانت الحال في الماضي . 


الزيارة الداخلية 


coils‏ لزيارة الأضرحة فى المراق وظائف سياسية - اجتماعية هامة ولم 
تقتصر ملی أضرحة ال لمة وحدها . وكما فى مناطق آخری من الشرق الأوسط 
فان مبادة لأولياء الموتى المحليين كانت سالدة في الما . وكانت في أحيان 
ثيرة تفوق زيارة أضرحة الأئمة بحرارتها . وكان يعتقد ado‏ من خلال الزيارة 
وتلاوة الصلوات ملی الضريم ود تقديم النذور يستطيم المتضرم ان يناك 
توسط وشفاعة الأولياء عند الله باسمه . وقد حددت شیم المجتمم الشيعى 
المراقي وتركيبه , الشكل الذي كان يجري به تشخیص الأئمة والأولياء لاخرین 
ور پم us ae‏ . وصلی غرار الأولياء في مصر والمغرب كان الأولياء في 
العراق تمثيلاً رمزياً لنظام کامل من الأشياء .وفي حیث ان التبجيل امام 
الأولياء كان يعكس صرام الپشر هم واتعهم الاجتمامي شقد كان يسامدهم 
ايضاً في ادامة حياتهم اليومية والحفاظ على هويتهم Ci all‏ 

وسينصب اهتمامى لدى تناول الزيارة فی المراق على اربمة اسئلة 
رئيسية ؛ في أي مرحلة من تملور مشائر العراق یمکن ان يشخص المرء 
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پوضوح همارستها لعبادة الأولياء 5 ماهو الضوء الذي تسلطه توقمات رجال 
المشائر من الأئمة وكذلك من مبادتهم للأولياء الأموات الاخرین « على القيم 
الاجتمامية والهوية الدينية لشيمة العراق S‏ ماذا كانت وظائف زيارة 
المتبات والأضرحة الأخرى ؟ ماهو أثر التغييرات التى حدثت فى الزيارة 
الداخلية خلال الحكم الملكي « ملى موقم مدن المتبات المقدسة والاتصالات 
بين المجتهدين والمامة ؟ 

لقد لوحظت شحة الملقوس الدينية بين المجتمعات البدوية المربية في 
شمال افريقيا واليمث و شمان والجزيرة العربية!* "2 daly.‏ هذه السمة “التي 
يمكن s aal‏ في بعض أسبابها الى حقيقة حقيقة ان الحياة في الصحراء تستحضر 
lagas‏ صور الطهرائية .لا تتبدی بوضوح أكثر كما ت ee A‏ 
فقد لاحظ الویس موزيل (Alois Musil)‏ خلال دراسته قبيلة الروالة ان البدو 
«لا پمرشون التواصل هم الأولياء ولیس لدیهم اولیاء «à yall;‏ . وبهذا الصدد 
علق مايكل ميکر La (Michael Meeker)‏ «ان مالم البدو في شمال 
الجزيرة المربية يبدو مقتصداً ورتيبا» . ولاحظت باتريشيا كرون (Patricia‏ 


Crone)‏ ان دين البدو يتجلى كدين «واقمی» . فان بدو الجزيرة العربية لم 
يكونوا يشاركون في حج المسلميث الى مكة ؛ وكان البدو في ممق الصحراء 
یحتقروث القبور المقدسة sic‏ أعل الريف ویستهجنوث مبادة OU lof‏ 
وكائت قبائل المراف الرحل تشتر ك باوجه شبه مديدة في نمط حياتها 
مم نظیراتها قبالل الجزيرة العربية . فهي لم تكن هيالة الى التوجه نحو 
النجف وكربلاء في زيارة اضرحتهما ولم تكن تملق أي اهمية دينية أخرى 
علیهما(۲۳۲ . وكائت قبائل العراق da yl‏ لا ” تمترف بان ملي بن ابي طالب 
كان الخليفة الرابم أو الامام الشيمي الأول الا امترافاً GalL,‏ والنظر اليه Yas‏ 
هه ذلك على اله شخصدية مثالية . وأقامت صلة وثيقة ثيقة بين علي وحياتها 
فى الصحراء « وكان معروفاً بينها بائه «راکب الميمون» ,79( 
١‏ وازدادت زيارة اضرحة الأئمة ومراقد الأولياء الأخرين كثافة منذ القرن 
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التاسم مشر مم توطن القسم الأعظم من قبائل العراق da ll‏ وتوجهها نحو 
الزراعة . واسفر انتقال القبائل من حياة الترحاك الى حياة الاستقرار عن آزمة 
كبيرة تتملت بالتنظیم السیاسی - الاجتمامي بين رجال القبالل « زادها 
تفاقماً تشظی الاتحادات القبلية وانحسار سلطة الشيوخ . واوجد هذا بدوره 
حاجة ملحة الى خدمات الأولياء للتخفيف من وطاة انهیار النظام القبلي 
والتمویض عن انحسار السلطة الممنوية والسياسية للشيوخ . وأقام رجال 
المشائر بعد توطنهم صلات جديدة مع النجف وکربلاء فامادوا تدریجیاً من 
خلال ذلك بناء مویتهم الجديدة وبداوا يشاطرون dal‏ الریف نظرتهم الى 
المقدسات . وکما راینا فى الفصل الأول فان تشظی المجتمم القبلي ارتبط 
بانتشار السادة بين قبائل المراق المتوطنة . واذ كان السادة يؤدون وظائف 
دينية واجتمامية وادارية داخل القبائل » فقد تمتموا في أحيان كثيرة 
بمرتبة الأولياء الأحياء بين رجال القبائل . واستکمل عمل السادة كاولياء أحياء 
بتطور الزيارة الى اضرحة الأئمة ومبادة الأولياء الأخرين الأموات ؛ وهو 
موضوم اهتمامنا فى هذا الفصل . 

ورفم التغير الذي حدث في الوضم البدوي والديني لرجال القبائل add‏ 
فلت هناك استمرارية في قیمهم الاجتماعية والثقافية السابقة وبالتالي 
فان الصفات المربية للمروءة المثالية لم تفقد فامليتها في حياتهم . 
ويمكن ملاحظة ذلك من الاستمارات والقيم والصور التي تنسب الى 
الشخصيات الرئيسية في الحكايات الفولكلورية لمشائر شيعية في المراق 
día‏ مشائر المنتفق وبني pad‏ وال فتلة . يضاف الى ذلك ان مرب الأهوار 
الشيعة استمروا يمتبرون أنفسهم من البدو حتى unl‏ الشطر الثاني من 
à‏ العشرین . واذ كانوا يسمون أنفسهم المرب الأتحام « كانوا يفخرون 
أشد الفخر بالخطر والمعاناة مدعين تفوقهم ملى القروییث وأهل المدن . 
وكانوا يقدرون النسب تقديراً مالیاً . وكانوا حساسين حساسية مفرطة حين 
پتملة الأمر بالشرف » ويردون الاهانة پسرمع(۲۹) ۰ 
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وصور الدماة الخيث نشروا المذهب الشیعی بيت العشائر في المراق ؛ 
الأئمة على انهم يتحلون بالصفات العربية فى المروءة المثالية ilg.‏ حاول 
الدماة كسب رجال Sl tll‏ الذیث يقدرون قيماً dta‏ الرجولة والشجاعة ومزة 
النفس والشرف والفروسية , فقد اضفوا طابعاً دراماتيكياً ملى موقف 
الحسين البطولي خلال ممركة کربلاء وأبرزوا شجامة علي وبلاغته واستقامته 
ونمط حياثه المتواضم . وصوروا ملياً مستفعمیث الشعر كذلك على انه 
صانم ممجزات يمكن اللجوء اليه في الملمات : 


ناد ملياً مظهر المجالب 
تجده Ggs‏ لك فى الفرائب (E,‏ 


لقد دخلت القيم الأخلاقية لمشائر العراق الشيعية في صميم عبادتهم 
لأولياء . فان «الحد الأدنى مث الدین» الذي خر به الاسلام الشیمی على 
المشائر المتوطنة c‏ تحول فى العراق الى مبادة للأولياء كان منطلقها مروءة 
المرب المثالية . وبالنسبة لمرب الأهوار الشيعة لم يكن اأئمة او لأولياء 
وسطاء alo‏ الله من مرتكبى الخطایا e‏ بقدر ماکانوا حماة الممتلكات 
والمحاصیل « والمنتقمين من أصحاب الأيمان الكاذبة . ونالت صفات الأولياء 
هذه اسمی منزلة لها بين رجال ال‌شادر Lagas‏ في العراق وبالتالي فان 
زيارة اضرحة بعض الأولياء المحليين كانت ممارسة بث يشترك Lond‏ رجال 
المشائر الشيمة والسنة ملی OY full‏ 

ويمكن ممرفة بعض ماکان رجال المشائر ينتظرونه من الأئمة من 
تقاریر ایرانیین فضلاً من تقارير ملماء uu‏ اتخذوا موقفا أ نقدياً في 
وصفهم لزيارة المرب الى الأضرحة ati.‏ وصف اديب الملك الذي زار 
العراق فى ۱۸۵۷/۱۸۵7 كيف كان المرب يطلبون من الحسين أن يشفيهم 
من امراضهم . ووصف الصوفي الايراني بيرزاده الذي زار كربلاء في حوالي 
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عام ۱۸۸۸ » زيارة رجال المشائر العرب خلال شهر محرم . وقد انتقدهم 
بیرزاده لنظرتهم السی الحسین ملی انه صانم صعجزات يستطيم تحقیت 
الأمانى الشخصية فى هذا aia s . allali‏ التماساتهم التی كانت تشتمك على 
تحسين المحصول والشفاء من الأمراض وانجاب لا ولاد الذكور والعوت على 
الأعداء . ويتضم من تقرير بيرزاده أيضاً ان الشعائر الدينية لرجا المشائر 
بمناسبة الزيارة كانت تختلف عن شعائر الجمامات الاثنية الأخرى الى aa‏ 
امتبرهم تجّس . وانتقد بصفة خاصة مادة اختلاط dia pil‏ والنساء وولوجهم 
القسم الداخلي من صحن الحسین (aa‏ . وکانت هذه العادة لا تزال موجودة 
فى الثلاثينات c‏ وانتقدها العلماء السنة والمجتهد الشیمی محسن الأمين 
الذي زار العرات في عام ۱۹٠‏ . وكان دخول القسم الداخلي مث الضريح 
حيث يوجد القبرء ينطوي في أحيان كشيرة على خطر ان يصبم القبر نفسه 
والشخص الذي يُعتقد أنه مدفون فيه › هدف التمبد . 

وكان ولاء رجال العشائر المتوطنین للامام علي يستند »كما أكد مالم 
الاجتمام العراقي علي الوردي »الى امجابهم بعلي لما يتحلى به من صفات 
المروءة المثالية . ولم يكن رجال العشائر يؤصنون باحياء ذكرى وفاة ملي أو 
الحسين بطريقة انفعالية c‏ ورأوا في موتهما هدف كل Clay‏ . ويمكن 
معرفة ذلك ایضاً من الملاحظة التالية : 


«ان التعاليم «الرسمية» - كذا - (للاسلام الشيعي) لم تعد 
تمارس أي جذب ملى الجماهير . فهي تعيش وتتغذى على 
ذكرى أوليائها الذين لا تذكر صفاتهم الأخلاقية الا ماندر »اذا 
ذكرت Saal‏ « ولکن مآثرهم في سوم القتال تشكل Ipaa‏ 
ينضب للحدیث àl.‏ ما هي فائدة الله للمزارم S‏ لاشيء . وان 
يكون الله هو الرحمث الرحیم مالك يوم الدیث الى الاس ۹٩‏ لا 
يهمه بالمرة ولا تاشیر له على حياته اليومية . ولکن منزلة 
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علي او الحسیث والطريقة التي قاتلا بها والضربات التي 
ضرباها والمذبحة التي نفذاها بمفردهما وسيول الدم التي 
abi‏ طريق مرورهما مخترقين قطعان الأعداء = - هذه هي 
الأشياء التى يفهمها الئاس . فهنا توجد شخصیات انسانية 
طبيعية تحبر cio‏ كمال لأوصاف خلتما التی يتحلى يما 
الناس أيضاً : الصمود الجسدي والشجامة فى القتال... alil.‏ 
والصبر في المعاناة الأمر الذي يتصف به كل رجال 
القبائلء CEE),‏ 


أن هذا النوم من التبجيل الذي يؤكد الصفات الجسدية للأئمة , كان 
يمكس ضالة تأثير الصوفية بين سكان الريف الشيمة والعشائر الشيعية في 
cil pall‏ . فالصوفية لم تنتث ور ا في Joel‏ ولاقت ت امترافاً ژوسم 
بين السنة أو الجمامات المتطرفة الشيمية الهامشية من الناحية العددية مثل 
«eli Till»‏ ذوي الأصل التركي catis.‏ الأثار البكتاشية ية والنقشبندية الثي 
يمك العثور مليها في مدن العتبات المقدسة في أوالل القرن المشرين ؛ 
نتيجة تاثیرات مثمانية سئية“ . ویبرز التاثير المحدود للصوفية على 
الشيمة في العرات لدى المتارنة مع المجتمم لايراني حيث كان حضور 
الصوفية قو aa Co‏ طيلة 0.۰ عام ملى الأقل . ولعبت الصوفية دوراً أكبر بين 
الزوار الایرانیین c‏ وبالتالی فان اتصالهم بالأئمة خلال الزيارة كان في أحپان 
كثيرة ذا طابم يختلف من الأساس من طابم اتصال رجال المشائر العرب 
بهم . فلقد عمل الايرانيون ملى املاء الأئمة الى مرتبة سماوية شوق 
الطبيعة , وكانوا يعبرون الحدود بين البشري والالهي بسهولة أكبر من رجال 
المشائر . والحق ان الایرانیین قطعوا شوماً neal‏ بكثير نحو تاليه لأئمة 
ممبرين من قوة الجذب الجماهيرية القوية للمتصوفة في مجتمعهم( ۲ . 
والى جانب اضرحة الأئمة كانت هناك أماكن مقدسة وقبور أخرى للأولياء 
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فى مناملق مختلفة من العرات ‏ آبرزها تلك المرتبطة بافراد عائلة الأئمة 
Jail)‏ الملحق رقم (Y‏ . ويحكى ان الأحلام والرؤى كانت تقود الى ظهور بعض 
القبور في جنوب المرات ۰ وهي ممارسة لربما اتسمت بعد توطن المشائر 
وتشيمها . وهكذا aai‏ في منتصف القرن التاسم مشر قبر نسب الى 
صكبان الذي يفترض بانه نجل الامام السادس جعفر الصادق ؛ في الهندية . 
وشخصت قبور قرب النجف حتى في وقت متاخر من النصف الأول لهذا 
OY ya‏ . والحكاية التالية تلقى مزيدا من الضوء على طريقة الامتراف 
بقبور الأولياء وتطويرها الى مواقم للزيارة .اذ يقال ائه في أواخر ثمانينات 
القرث التاسم مشر afl‏ المالم مرزا حسیث نوري مجدداً ان سيد محمد هو نجل 
الامام الماشر . وامید بناء قبر صاحب العلاقة الذي كان قد تدامی قبل ذلك 
التاريخ d‏ وشُطي بالنحاس .وجاء في تقریر CALS‏ عام ۱۹۱۷ ان مائلةٌ من 
حوالي ۰ شخصاً كانت iie‏ تمتنی بالقبر وتعيش على هبات الزوار CA)‏ 
واجمالاً كانت خمسة قبور لأولياء تتسم باهمية خاصة . وکانت هذه 
حسب الأهمية : قبر المباس »نجل لامام ملي Alg‏ الحسين غير الشقيق "I‏ 
كربلاء ‏ و سید محمد »نجل الامام NEN TEC‏ » ومید الله وهو ايها Ga‏ 
أبناء ملي i‏ . جنوب قلمة صالم ٠وعلي‏ الشرقي ‏ الذي كان ea y‏ بانه شقیت Api‏ 
aladi‏ الثامن في الکمپت ۰ وقبر ملي اليثربي t‏ »الذي ی کان زعم بانه ابن 
الامام السابم ‏ شرب بدرة"“ , وکانت هذه القبور التي يُمتقد ان لها صفات 
خاصة c‏ يؤمها السکان المحلیوث حيث يقطمون المهود ويقدمون النذور . 
وکاث رجال المشائر فى المراق يحترمون الأولياء الأموات معتقدين انهم 
يمتلكون معارف متفوقة وخاصة قوة الكشف من الكاذب . ويمكن التعرف 
على اضطلام الأولياء بدور الضمير لرجال العشائر المتوملنین من نشاطات 
هؤلاء الاتتصادية - الاجتماعية . فان القّسّم باسم aal‏ الأولياء كان يلعب دور 
مركزياً في التمامل اليومي بين رجال المشائر المراقيين وبينهم وبين 
سكان المدن . وكان القّسّم يضفي صلاحية ملى الاتفاقات الشخصية والعقود 
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التجارية . وكان اختيار الولي الذي piaty‏ باسمه یمتمد (gle‏ طبيعة وأهمية 
العقد او الصفقة ذات العلاقة . فان القّسّم باسم المباس الذي اصبحت 
شخصيته محط امجاب رجال المشائر كان أثقل وزنً بینهم من القّسّم باسم 
الرسول أو C&A‏ . واصبم المباس یعرف بين رجال المشائر باسم gale‏ 
راس الحار» ؛ لاشتهاره بسرمة انتقامه . وكان رجال العشائر یمتقدون ان 
الرسول والأئمة لن يلحقوا اذى بمث يغامر بالقسم كذباً باسمهم لأنهم 
معصومون . ولكن العباس لم يكث ممصوماً . وكان القسم باسمه أكثر كل 
انوام القسم الأخرى الزاماً ‏ كان قسماً يخاف عربی الأهواران يحنث به خشية 
أن تنزك به أو بعائلته مصيبة مخلمى لا تمهله . والحق أن فى سقف مسجد 
العباس يمرض الراس المقطوم لرجل يُعتقد بانه طار نتيجة اداله تسم 
Gals‏ باسم المباس(۱*) , 

يسامد انهيار النظام القبلي في تفسير المكانة العليا والدور الذي 
أصبحت شخصية مثل العباس تلعبه بين رجال المشائر المتوطنيئ . فازاء 
سلطة الشيخ السياسية والممنوية کانت عبادة العباس تعبر عن بحث رجال 
المشائر من شخصية ابوية جديدة توفر السلطة والقيادة . ومن هذا المنظور 
كانت زيارة رجال العشائر لضريحه تعني الذهاب الى حيث توجد السلطة 
والقوة . ذلك ان ملاقات الرامی والرمية التى كانت ت جزم d‏ ينفصل من حياة 
LI‏ أدخلت فى مبادة الأولياء فى العراق . وهكذا كانت الصورة التى 
تُسبت الى بعضب الأولياء تمکس وظليفتهم كرعاة و حماة ووسطاء موجودیث 
Lasla‏ في حياة الناس . وفي حالة المباس ترسخ ذلك بابتدام تقالید آبرزت 
قدراته الجسدية وصوّرته في صورة الفارس المثالي بشهامته . ولكن ملاقة 
رجال المشائر بالولی كانت تتجاوز الخصائص الجارحة للعلاقات الطبيمية 
اليومية بين الرامي والرمية لن الولي ليس شيخ مشپرة ولا فاصباً 
ویمکن النظر الى dale‏ رجال المشائر ad‏ الشبيهة الى حد ما بعبادة بعض 
القديسين في المسيحية اللاتينية كما درسها بيتر براوث (Peter Brown)‏ 
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على انها شکل من أشكال العمل او التقوى ؛ ضروري احوالهم المعيشية 
اليومية . فلقد امتمدت مبادة القدیسین لتمكين الناس من استيضام 
مناظرات ملحة ؛ يمكن ادارتها . ومكتومة › حول طبيمة السلطة في 
عالمهم .وكان بحثهم من ملاقات مثالية aa‏ شخصيات مثالية pakay‏ من 
معايئة العلاقة بين السلطة والمدالة كما تمارس من O aaga‏ , 

وحاول الملماء والمجتهدون فى العراق c‏ بتشجيعهم زيارة أضرحة 
لألمة ان يستخدموا الدين لايجاد تنظيم أو كيان سياسي بين رجال القبائل 
المتوطنين . وسعوا الى التاكيد ملى اتصال مدن العتبات المقدسة بعمق 
الأوا اضي التابمة لها وتحفيز التفاني الديني بين رجال المشائر المتشيمين 
وزيادة الاحساس بتضامن الشيمة ووحدتهم كجمامة . وكانت زيارة أضرحة 
الأئمة مند الكثير من رجال المشائر « تمويضاً من الحج الى مكة .ولم يكن 
رجال القبائك متزمتين في ممارساتهم الدينية حيث کانوا al‏ ما يلتزمون 
باداء الصلاة أو صوم رمضان « ولکنهم أصبحوا یمتبرون زيارة أضرحة ملي 
والحسين والعباس طقساً من الطقوس المقدسة , وكانوا يدخرون المال 
لزيارة هذه الأضرحة وكان الزائر المائد من زيارته اليها يمتبر تقياً بين 
اترانه من رجال العشالر(۲۹۳ . ان تجربة شيعي من مرب الأهوار روک في 
والل العشرينات كيف أثرت زيارته لكربلاء فيما amy‏ ملى مرکزه الاجتمامى 
وصورته الخاتية نفسها , تجربة تستحق الذكر ؛ 


Lines‏ .. وأكامت عشيرتي هوسة (استتبال صاخب) حيث 
أطلق رصاص البنادت في الهواء . وهن باب المزاح » اني 
كنت في كربلاء النائية ؛ «ماني sal‏ اممامي بالحجي c‏ 

فلازمني هذا اللقب رغم اني طيلة هيبتي هذه لم تطا قدمي 
مكة البعيدة . وهكذا مندما بداث التعامل خارج الأهوار فى 
السنوات الثالية ء اصبم واضداً لي ان هذا اللقب كان يجلب 


322 


لي الاحترام وقدراً ‏ کبر من الامتبار اينما ذهبت . وبجراة 
دموت نفسي حجي.. .. والله « حتی Ul‏ نفسي كنت أحياناً اصدق 
باني اديت فريضة الحج coll)‏ مکة) ,0 


وکانت طقوس الزيارة ولاحتفاء الجمامي بها توفر تجربة مشتركة 
ضرورية للحفاظ على الدین المنظم والنست القائم من الشبکات 
الاجتمامية . وکانت زيارة ضريم الامام تمنم رجل القبيلة احساساً بالقبول . 
فهو dll‏ شیعی بتمبده وان كان بدوياً پولادته . وکان تاكيد الزيارة على 
تواريخ محددة من السنة يجمم الناس من عدة مجتمعات متقاربة فى 
تظاهرة مشحونة بالعاطفة تعبيراً من وحدة الهدف . واستفلت النجف 
وکربلاء بصفة خاصة هذا الأمر لتمییز Lanta pal‏ كفاية خاصة من الزيارة . 
الحق انه Laake‏ كانت الزيارة تبلغ ذرى استثنائية كانت المدینتان قادرتین 
على ادامة مبادة لمملية الزيارة ممادها التجربة المستمدة من الوقوم فى 
غمرة الاحتفال الجماهيري . وکانت هذه الوظيفة التى تؤديها زيارة النجف 
وكربلاء تشبه الزيارات السنوية الثلاث التي كان الاسرائيليون القدامی 
يؤدوئها الى المعبد في القدس بمناسبةميه الفصم اليهودي وشافوعوت 
وسوكوت . وكات مث الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات تعزيز التضامن 
الديني والاجتمامي بين يهود اسرائيل القدیمة(**. 

وكانت زيارة واحدة ملی الأقل ؛ تجري في النجف بمناسبة ميد راس 
ی , ترتبط ارتباطاً وثپقاً بالدورة الزرامية 
السنوية . ومن هذه الناحپة كانت تشبه مهرجان الزيارة الاسرائيلية القديمة 
«شافوموت» بمناسبة انتهاء موسم الشمپر وبداية حصاد C eal‏ ولم 
يكن رجال القبائل المرب يحثفلون بنوروز كميد فارسي مثلما كان يحتفل به 
اقرانهم في الدیث صن الفرس في العراق . فلقد کان نوروز عند رجال 
Lit all‏ رمزا يمبر من اليوم الأول من موسم الربیم وبداية دورة جديدة من 
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النشاطات الزرامية الرموية . وکانت هذه السناسبة شبعدهم من مهنهم 
الامتيادية . وکانوا یحتف لون بهذا الپوم بتنظیم سباقات dalli‏ وارتداء 
الملابس الجديدة وكذلك زيارة ODEs adi‏ 

وقبد الحرب المالمية الأولى كانت الزيارة الناجحة قادرة على اجتذاب 
۰ الف زائر أحياناً الى کربلاء او النجف غالبيتهم من سکان الریف 
والمشائر . وهکذا كانت الحال خلال ميد الشدیر ومهرجان مرفة في 
۸ على OM Met‏ . ولكن توافد السكان المحليين ملی مدن 
cals tall‏ المقدسة انحسر في السنوات اللاحقة بسبب ظهور الدولة الحديثة 
والهجرة ملی نطاث واسم مث الجدوب الشيمي الى بغداد ولانخشاض 
النسبي في سکان النجف وكربلاء وکذلك تزايد التمليم فضلاً من تغير قیم 
الشيمة في dia‏ الحكم الملکي . واستمر انخفاض توافد الزوار ملی النجف 
وکرپلاء بعد عام ۶۳۲۱۹۵۸ , 

وممل الانحسار في كثافة الزیارات « ملی تشدید المنانسة القوية 
تفلیدپا بين مدن العتبات المقدسة من أجل كسب الزوار المحلپین حيث كانت 
كل مدينة تحاول ابراز S all‏ الفريدة لأضرحتها . وهکذا كان العلماء في 
النجف وكربلاء والكافلميث يبذلون جهودا كبيرة مم gia‏ ايام الزيارة لاجتذاب 
الزوارالى أضرحة مدنهم . وكائت القصص والشائمات تدتشر في أئحاء 
مختلفة مث العراف من زوار مشوهين زاروا الأضرحة فعولجت ماهاتهم بقدرة 
خارقة ويكفي مثال واحد من معجزة بنترض بانها حدثت في مرقد الامام 
موسى الكاظم في الكاظمين . ففي أواخر تموز/ پوليو ۱۹۲۸ قیل ان سيدا 
مكفوفاً [Las‏ دخل الضريح ولامس p)‏ الامام ثم Sj‏ ملى حين فرة صارخاً 
بانه استرد بصره .وقد أحاط به ملی الفور حشه كبير من الناس وشُزمت 
ملابسه من الخلف بايدي آشخاص کانوا متلهفين ملی أخذ شطم من asulal‏ 
يحتفظون بها خر . وثلاثة مرات ألبس ثياباً جيء بها ملی مجل من السوق 
وفي كل مرة كان الحشد المتجمع يجرده laia‏ . وأخيراً أبمحه الملماء مث الناس 
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bira ac tarro mamaya isi manare m 


وارسلوه الى بیته خشية ان یصاب الرجل نفسه باذی . وقام كثير من الناس 
بزيارة هذا السيد فيما بعد . وأبلغ زواره انه طرف من مستشفی بغداه قبل 
عدة اشهر على اساس ان لا ade‏ لفقدان بصره . وبعد أن cul‏ من ممونة 
البشر توجه الى الضريم طالباً الرحمة من العناية الربانية . وعندما لاعس 
الضريم اخترق مينيه نور باهر وسمم صوتاً يقول : «مد! فقد ماد بصرك» . 
وتراجم السید مرهوباً وهین آدرك انه يستطيم ان یرک املن الممجزة لمن 
alga (gals‏ . ورغم ان سجلات المستشفی لم تؤكد اجمالاً رواية السید من صرفه 
لتمذر ملاجة فان قصة المعجزة نالت قدراً من الصدقية الشمبیة(۱۰) . 

وکانت دعاية العلماء في النجف وكربلاء , كما تجلت في عام ۰۱۹۳۲ 
تبين ما بلفته المنافسة من شدة بين المدينتين . وکانت زيارة الأربعين 
بمناسبة مرور أربعين يوماً ملى مقتل الحسين في معركة كربلاء . هي 
ااکبر بين الزيارات السنوية السبم المخصصة لكربلاء وفق التقاليه 
الشيمية . وقبل زمن من زيارة ۱٩۳۲‏ شمرض شيعة الفرات الى دماية 
تحثهم ملى القدوم الى النجف بمناسبة زيارة الأربمين Galas‏ التوجه الى 
كربلاء . وقيل من باب الجدال ان جذم الحسين وحده الذي دفن فى كربلاء 
ولکن راسه مدفون في النجف . وعلی اثر ذلك قام غالبية السکان بزيارة 
النجف فى ذلك العام . وامقب ذلك اصدار منشورات من كربلاء تحث الناس 
على العودة الى زيارة هذه المدينة . وكما یتضم من منوان المنشور فقد 
رفمت اهمية زيارة الأربعين الى مستوى الفرض الدپنی المطلوب من كل 
المسلمیث الشيمة : ۱ 


«کنتم خیز امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون 
عن المنکر OW),‏ 


«... فهذه زيارة الاربمین مخصوصة کرپلاء من ple dol‏ 
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استشهد فيه الامام علي مليه السلام... وهذا جمیم ملماء 
الأفاق ولا سيما النجف الا شرف وجمیم أهل الدیث التزامهم 
بزيارة لاربعین وجدهم في حضور کربلاء Bale‏ مستمرة زيادة 
على الف من السنیت حتى انه كان جميم أهل النجف من 
الخاص والعام يحضرون بمواكبهم فى كل مام كسائر الأنام 
فما مدا مما بدا.. وكيف يبدم فى الشريعة ولماذا تبدل 
الشيمة مخصوصة الأربعين وزيارة كربلاء بالروام إلى النجف 
مم أن أخذه زيارة مخصوصة تشريم مدرم بالأدلة الاربمة 
وضرورة المذهب ؟... وهذه مكيدة شيطان (إن كيد الشيطان 
كان ضميفاً) فلا ينسد طريق قبر الحسین (م) ولا يترك 
مزاره ولا يدفع OMe yas‏ 


ولمل Gali ati‏ في ane‏ زوار کربلاء قد تاثر بحادثة وقمت خلال زيارة 
لاربعین aiad‏ المدينة في مام۱۹۲۹ مندما اشتبکت مجموعتان من 
الكاظمين والنجف في صدام منيف al‏ مداوة قديمة بين المدینتین . 
وملی اشر ذلك خرمت کربلاء حتی وقت متأخر هو سبعینات هذا القرن من 
الكثير من الزوار التادمین من النجف od‏ النجفیین مزشوا من زيارة المدينة 
بعد تلك المعركة . يضاف الى ذلك ان الکثیر من السکان في ممق الأراضي 
التابعة للنجف قد [gota‏ ملى قصر زيارتهم السنوية الى كربلاء على زيارة 
الأربعين وزيارة ضريم علي في النجف في مناسبات مثل ذكرى وشاة 


daa‏ تاسیس الدولة الحديثة فى cil all‏ على ابراز الوظيفة السياسية 
للزيارة . فلقد حاول الملماء والمجتهدوث c‏ بالدماية لزيارة اضرحة ال لمة ؛ ان 
یمززوا الموتم السياسي للنجف وكربلاء ازاء الحكومة في بغداد . وكما راینا 
في النصلين الثاني والثالث فقد سمى العلماء والمجتهدوث في مناسبات 
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مختلفة الى استغلال الزيارة لتعبئة الأهالي للعمل السياسي من خلال 
استشدام الرصوز الدينية . وتجلی هذا بوضوم فى رمضان Laais VAY.‏ 
مهدت زيارة کربلاء طريق الاتصال والتنسيق بين المجتمدین وشيوخ 
المشائر « وبين الشيعة والسنة قبیك الثورة . ولکن بعد قيام الحکم الملکي 
اثبتت تت محاولات العلماء والمجتهدين لاستخدام الزيارة کاداة ضد الحكومة ؛ 
فشلها في أحيان كثيرة بسبب افتقارها الى دعم غالبية الشيوخ ألكبار . 
واتضم هذا خلال مؤتمر كربلاء الذي مقد بمناسبة زيارة VO‏ شعبان ٠۹۲۲‏ 
قبيل نفي مهدي الخالصي ورحيل غيره من المجتهدين الكبار الى ايران . 
وأثبتت الحكومة في السنوات اللاحقة حقة قدرتها علی ترويض غالبية الشيوخ 
الكبار والتقليل الى الحد الأدنى من iiu‏ الزيارة كاداة لاستثارة معارضة 
ضد الحكومة فى المرات . 
لقد مززت زيارة الأجانب والزيارة الداخلية لمدن العتبات المقدسة 
موقع الاسلام الشيعي في العراق طيلة ما يربو على قرن من الزمان . وفي 
حين ان زيارة الأجائب ادت الى توثيق صلات النجف وكربلاء الاتتصادية - 
الاجتماعية مم ايران فان الزيارة الداخلية أصبحت مرتبطة بمملية تكوين 
مجتمم شيعى مراقى من خلال اقامة صلات اقتصادية - اجتمامية ودينية 
جديدة بين الجمامات القبلية المتوطنة ومدن المتبات المقدسة . وقد رد 
تاسيس الدولة الحديثة هذه الاتجاهات على أمقابها مؤدياً الى تناقص زيارة 
الأجانب والزيارة الداخلية بدرجة كبيرة فضلاً من اضماف صلات المدن 
المقدسة بعمق الأراضى التابعة لها وبايران . 
la lo‏ الأثر السلبي الذي تركه هذا التطور على وضم النجف وكربلاء مم 
انحسار حركة الجنائز حن ایرات الى مدن العتبات المقدسة في anall‏ الملكي . 
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gall‏ . واستناداً الى التقاليد الاسلامية فان الکثیر من الأولياء والأبطال 
المسلمين dd‏ نوا قرب جبل المعبد أو جب الزیتون لیکونوا هم «Gaul‏ على 
مايبدو ؛ بين dol‏ من ينهضون في یوم القيامة"' . 

واعتبر المكان الذي يوجد فيه قبر الشخص مسالة هامة Lagas‏ في 
الاسلام . وفي paa‏ أواخر المصر الوسیط « ملی سبیل المثال . اعتقد الناس 
ان من الضروري دفن موی بعيداً قدر الامکان من قبور الأثخمين وقریباً من 
الأولياء . وملی اثر ذلك شخصت قبور كثيرة بوصفها قبور أولياء وأاصبحت 
المناطق المحيطة بها eae‏ اتبال شديد كارض للدفن nwa‏ . وان 
طلريفة agag‏ الى فترة لاحقة بکثیر « نقلها ادوارد لين (Edward Lane)‏ 
الذي ي زار مصر في wie‏ وثلاثينات a‏ اع مشر › تبين مرة 
اخری ان ولي ميت paal‏ حمالي جنازته على أخذها الى بقعة بقعة معينة . وقد نقل 
الحمالون جثته جثته الى قبر acl‏ لها فى احدى مقابر القاهرة الكبيرة . ولكن لدى 
وصول الحماليت الى بوابة المقبرة وجدوا أنفسهم عاجزين من المضي أبعد . 
وبعد عدة محاولات فاشلة لدفم الجثة عبر البوابة آدرکوا ان الولى pe‏ على 
ان لا يدف في تلك المقبرة مفضلاً بقعة اخری(* . ١‏ 

وفى الاسلام الشیصی ظهرت مدن المتبات المقدسة بوصفها الأرض 
المفضلة cubed‏ المؤمنين الشيمة الذين كانوا يطمحون الى قضاء الفترة 
الممتدة بين الموت والانبعاث قرب أئمتهم . وكان تطور هذه الممارسة 
یجسد مخاوف بني البشر من الاخرة . وكان يعكس فكرة المؤمنين الشيعة عن 
الموت وصورتهم عن الأئمة بصفتهم قادرين على الشفامة لهم يوم القيامة . 

وفي هذا الفصل ساناقش Vol‏ تطور ممارسة نقل الجنائز الى مدن 
العتبات المقدسة مبیناً كيف كانت مرتبطة برزق الفئات المهنية 
ولاجتمامية المختلفة . ثم ساوضم الصرام في الاسلام الشيمي بين 
التعاليم والعرف الاجتمامي « كما تجلى في الجداك الذي دار بين المجتهدين 
حول هذه الممارسة . وقد سلط هذا الصرام الضوء ملى الموقف الدقیق 
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للاصلاحيين الذیت کانوا یسموت الى تغییر الاعراف الاجتماعية و تحدید شکل 
الممارسات الدينية الشيمية من جدید . وسابین اخیراً كيف أثرت سیاسات 
الحکومات العراقية والايرانية الرامية الى اضماف صلات المدن المقدسة مع 
ايران » على حركة الجنائز من هذا البلد الى مدن العتبات المقدسة . 


التنمية والوظائف الاقتصادية - الاجتماعية 


يقول الشيمة ان ملي بن أبي طالب كان أول شيعي نق جشمانه من 
قبره الأصلي ودفث في النجف() . ورغم ان الشيعة بداوا فيما بعد نقل 
الجنائز الى النجف وغيرها من مدن المتبات المقدسة ؛ فان هذه الممارسة 
mn‏ على ee‏ واس م للغاية الا بعد قيام الدولة الصفوية في أيران 
exi, (Yo. V)‏ يم ایرانییث . واکتسبت حركة الجنائز زخماً جديداً في القرن 
التاسم مشر مم تشيم القسم الأمظم من مشائر العراق . وكانت المقابر 
المقدسة الرئيسية حسب آهمیتها : وادي السلام في النجف ووادي لایمان 
في کربلاء ومقابر ریش في الکاظمین والطارمة في سامراء . وکانت جثث 
الشخصیات المرموقة او الغنية بصفة خاصة iil us‏ 
(انظر الملحق رقم ) . 

والنجف أكثر من أي مدينة أخرى من مدن العتبات المقدسة c‏ هي التي 
برزت بوصفها نقطة الجذب الرئيسية التى يتجه اليها القسم الأمظم من 
حركة الجنائز . واصبحت مقابر النجف تمتبر لأكثر قدسية منه المؤمنين 
الشيعة الأتقياء . وكان هذا في جزء ala‏ نئيجة الممتقدات السائدة بين 
الشيمة التي صورت ملیاً ملى انه السند والصوث والشفيم الأقوى تاشیر] 
لصالح المؤمنين الأتقياء c‏ سواء بعد وفاتهم مباشرة أو حين يحاسبهم 
الملاكك منكر ونكير ملى اعمالهم أو في يوم القيامة". فعلى سبيل 
المثال يروى في aal‏ الأحاديث الشيمية ان Gall‏ بجوارملي سينهي محنة 
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المیت في القبر ویقلص الفترة الفاصلة (البرزخ) بين الموت والقيامة . 
ويروي حديث آخر منسوب السی alai‏ السادس جفعر الصادق ان اليوم 
الواحد بجوار ملي خير من ۷۰۰ عام من التعبد(" . 
وتوحي الحكاية المرتبطة بنشوه مقابر قريش بان نقك الجنادز الى 
المقابر المقدسة لربما كان في مراحله الأولى أكثر انتشاراً بين النخبة ala‏ 
بين الجماهير التى لم يكن عادة فى مقدورها تغطية التكاليف المرتفمة 
التي تترتب ملی ذلك . ويحكى انه في حوالي عام VV‏ دفن الخليفة 
المباسي ابو جعفر المنصور ابنه في مقبرة من مقابر الكاظمين اطلق عليها 
اسم «مقابر قريش» . وهكذا اصبحت المقبرة مكاناً دنت أفراد عائلة الرسول 
محمد (الذي خرج من قبيلة قريش المربية) c‏ وخاصة امضاء السلالة 
المباسية وأفراد العائلة الملوية . وازدادت «مقابر قریش» قدسية بعد ان 
دفن فيها aladi‏ السابع موسى الكاظم وحفيده الامام التاسم محمد الجواد 
في ۷۹۹ و ۸۳۵ ملى التوالي( . وتسلط المعلومات المتملقة بالنجف 
(as ijs‏ من الضوء على العادة المتبمة sal‏ موائك الحکام والوچهاء الشيعة بدفن 
موتاهم فى ضريم المدينة أو قربه . ویبدو ان هذه المادة كانت ملی درجة 
متقدمة من التطور بحلول الفترة البويهية )00-460( . وهکذا دفن فى 
المدينة الحاکمان البویهیان مضد الدولة وابنه شرف الدولة فى المامین 
AY‏ و AA.‏ ملى التوالى .كما دفن قرب ضريم على او حوله مده کبیر من 
حكام سلالات شيمية أخرى وكذلك العدید مث الوزراء والوجهاء والملماء(" , 
وبتشيم غالبية سكان ایران فى القرن السادس مشر اصبحت النجف 
وكربلاء مركز التمبد لأمداد كبيرة من الايرائيين . كانت زيادة نسبة الشيمة 
. بين المسلمین نتيجة التشيم الجماهيري شرماً لازما لتطور حركة الجنائز 
على نطاق أوسم بکثیر منه قبل مام ۱۵۰۱ . وكان نقل الجئائز فى قوافل 
ينفلمها مقاولون محترفون يقلل التكاليف متیحاً لعده متزايد من 
الايرائييث امكانية تسديه النفقات المترشبة ملی نقل موتاهم الى مدن 
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العتبات المقدسة . وارتبط نقل الجنائز من ايران الى مدن العتبات 
المقدسة بادماءات الصفویین والقاجاریین الذين أتوا من بعدهم بان الشاه 
ينبغي ان يكون الوصي الوحید على شژون الشيمة في العرات . وبحلول ple‏ 
۳ کانت هذه الممارسة قد أصبحت Vale‏ فى اذكاء حدة التوتر بين ايران 
الصفوية والامبراطورية العشمانية . وكما یمکن استخلاصه من تقرير 
مثمانى اقتبسه کولث امبر (Colin Imber)‏ فان خمسين ممثلاً من الشاه 
ساروا فى ذلك المام حاملين الرايات من مرقد العباس فى كربلاء لاستقبال 
قوافل الجنائز القادمة من ايران .ولدى مودتهم الى كربلاء طافوا بالجنائز 
حول المتبات المقدسة . ولأن الحكومة العثمانية كانت فى ذلك الوقت تريد 
التخنیف مث Zan‏ التوتر مم رك (تغلر المملیات الحريية المستمرة ملی 
laa gan‏ الغربية) فقد سمحت بدفن الایرائیین في ضريم العباس شريطة 
ان لا ُسجی جثث الموتى باتجاه اردبيل مهد الطريقة الصفوية(!© . 

واتسم نطاق نقل الجنائز ابتداء من منتصف القرن الثامن مشر مندما 
ظهرت النجف وكربلاء بوصفهما المعقلين الرئيسيين للشيعة في العراق ؛ 
ay‏ القسم الأعظم من مشائر العراق . وارتبطت هذه الممارسة ارتباماً 
وثيقاً بحركة زيارة الأجانب والزيارة الداخلية aa‏ العتبات المقدسة ‏ التى 
ازدادت كثافة منذ حوالى ذلك الوقت :كما تّبين OD au dida alla‏ 
وشجم الملماء الشيمة في العراق نقل الجنادز لتمزيز موقم مدن العتبات 
المقدسة كمركز لتفانی المؤمنين الشيعة . وهکذا آصدر المجتهد النجفی 
الكبير الشيخ جعفر كاشف الغصاء (توفي مام 18١5‏ ) فتوك يبدو أنه لم يسمم 
فيها بنقل la fs‏ الميت كاملاً لدفنه فى مدن المتبات المقدسة فحسب بل 
واجاز حتی نق أجزاء صغيرة مه(" . وبلغت a‏ الجنائز ذروتها في أواخر 
القرن التاسم مشر واصبحت جزم لا ينفصل من اجمالي الطقوس والزيارات 
والممارسات الدينية qul‏ سامدت في تامين أحوال النجف وكربلاء وشوئیف 
صلاتهما بعمق اراشیهما وبالانداء الأخرى من مالم الشيمة . 
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وفي آواخر المهد العشماني كان عدد الجنائز التي تنقل سنوی الى 
النجف يصل الى ۲۰ الف جنازة سواء کانت من داخل العراق أو من خارجه(“ . 
وكان هذا الرقم یعکس c‏ على مايبدو c‏ نقل الجنائز بصورة قانونية والنسبة 
العالية من عمليات النقك فير القائونية . كما ان التقديرات الرسمية وضمت 
متوسط عدد الجنائز الأجنبية المنقولة بالدرجة الأساسية الى النجف من ايران 
في agaa‏ ۵۳۰۰ جنازة سنوی( . واتسعت حركة الجنائز الى النجف وكربلاء 
ابتداء من منتصف القرن الثامن مشر حتى ان الكثير من المناطق السكلية 
التي بُنيت hija‏ في المدينتين تقوم على مقابر قديمة yale‏ بمرور 
الزمن(۳ . يضاف oll‏ ذلك ان الشيمة يذهبون الى ان وادي السلام ؛ وهو 
مقبرة النجف الرئيسية » من أکبر المقابر في OM allali‏ . وتقول لنا المصادر 
الشيمپة ان الزوار الشيمة حين يدخلون وادي السلام ا بالمقبرة (als‏ 
شدي لاحساسهم بانهم ينظرون الى رفات العالم الكبير ویواجهون صمتا 
عميقاً يلف الحكام والمحکومین على السواء . ويرون قبوراً حديثة المهد 
وقبوراً تدامت وأخرى ملی وشك التدامي i‏ وقبوراً داخل قبور مليها 
LL)‏ . ویتضم من هذا الوصف لوادي السلام ان المقابر المقدسة في 
لاسلام الشیمی كان يراد بها « شانما فى ذلك شان اضرحة الأكمة : تحقیق 
هدف هام هو تعزيز الذاكرة الجمعية للشيمة وتاكيد هویتمم الجمامية . 

ويمكن ان شعزی الزيادة فى عدد الجنائز المنقولة السی مدن المتبات 
المقدسة من داخل العراق في القرث التاسم مشر الى تغير انیم رجال 
العشائر العراقپین بعد توطنهم وتشیمهم , وخاصة تصورهم للموت والعالم 
الآخر . فالبدو ‏ كما يقول الويس موزيل , «لا یمرفون ولا يزورون مقابر 
الأفراد C Dei d‏ . وقبائل المراق cda ll‏ على غرار المديد من نظیرات‌ها 
قبائل الجزيرة العربية ءلم تكن معنية كثيراً بالآخرة « وکانت فكرتها من 
لاخرة فكرة ضبابية تماماً . كما يُشك فى ائه كانت لديها اماکث دائمة للدفث 
فيها لأنها علی الأرجم كانت تدفن موتاها حيثما وجدت . وملى النقيض من 


ذلك اصبح الایمان بالعالم الاخر يلعب دوراً متزايداً فى تكوين الأخلاق 
الدينية لرجال المشائر المتوطنيت والمتشيعيث ٠‏ وبحاوا ینظرون الى الدفث 
في المقابر المقدسة . قرب لائمة » عملاً ماجوراً a Ja‏ مکافات سماوية . 

واصبحت حركة الجنائز جزم لا ينفصل من حياة رجال المشائر 
العراقيين « كما يمكن تلمسه من ذكره في حكاياتهم الشمبیة(۲۳ . وعلى 
غرار مبادة الأولياء i‏ كانت حركة الجنائز تعكس النظام الاجتمامي لرجال 
المشائر وامتمادهم على سند يحميهم في حياتهم Casali‏ . وكانت 
صورة ملی بوصفه شفيم الموتى صورة قوية faa‏ بين القبائل الشيمية 
وسکان الأهوار في المراق حتى في النصف الأول من هذا القرن . ولاحظ شاكر 
مصطفى سلیم أن الأهالي من كل منطقة في الأهوار مهما hy‏ كانوا 
يتمئون ان يدفنوا في أرض النجف المقدسة . واذا كان هذا iL‏ بعد 
الموت مباشرة فان جثمان الميت كان يدفن Bale‏ في بقعة بقعة محلية أو قريباً 
من قبر aal‏ السادة او العلماء البارزين أو حتى في أقرب مدينة من مدن 
العتبات المقدسة الى ان تتمكن المائلة من نقلها الى النجف" . وان يكون 
رجال العشائر المتشيمون أصبحوا یمتبرون ملياً الشفيم الأقوى Gal {Als‏ 
الله c‏ فهذا ما يمكن أن نستخلصه من قولهم «ماكو ولي الا ملي» CD.‏ 

ومث الخصائص المميزة لهذه الممارسة كما كانت عند رجا القبائل 
الشيعة ؛ مجهودهم الجمامي في نقل الجنائز الى مدن العتبات المقدسة . 
فان مسامدة العائلة في نقل ميتها كان التزاما كبيراً من المشائر الشيعية 
acis‏ من كل ابناء العشيرة ان يتقيدوا به . وکانت العشيرة تسامد ذوي 
المتوفى اما بالمساهمة في جمع مبلغ كاف لنقل الجنازة الى النجف أو 
بتقديم الطمام باسم مائلته الى من يحضرون للتعزية . وحين تقرر العائلة 
اتبام المرف الشائم ونقل الجنازة بنفسها كانت العشيرة تنقسم الى ثلاثة 
فرق كل فريق lala‏ يتحمل تكاليف يوم مذ ایام مراسم العزاء الثلاثة التي 
تسبق نئل الجنازة . وخلال مجلس الفاتحة ة كانت العشائر الأخرى التي كانت 
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لها ملاقة ودية بالمتوفی او بمائلته تقدم الهدایا أيضاً . وأحياناً كانت حتی 
ميزانية البلدية فى المناطت الشيعية تتضمن مبلفاً من الماك یخصص 
لنقل الجنائز الى مدن العتبات Cg zal‏ 

وكانت الخصائص الطبقية المختلفة للمجتمم الشيمي العراقي تتجلی 
فى الطرق الممتمدة فى دقن موتاهم . فلقد كانت للمشائر والمدن والموائل 
alad‏ مستقلة من الأرض مخصصة لاستعمالها فى وادي السلام . وكا الدفث 
في روات الصحن بالنجف أو في حجره او في أرضه هو الأكثر بركة . وکانت 
أماكن الدفث هذه محفوظة للمجتهدين الكبار وللأثرياء الذين لعوائلهم 
القدرة على الدفع . وبين موائل العلماء الميسورين كان هناك ميل قوي 
لدفت موتاهم اما في أراضي خاصة alg dala‏ السلام او قرب بپوتهم 
نفسها . وقد بنيت أقبية وسراديب خاصة لهذا الفرض . ونشات هذه العادة 
تنفیخً لوصية الميت ونزولاً عند رغبة أفراد العائلة في ان يكونوا Laa‏ بعد 
وفاتهم وللحفاظ على قبورهم من العبث أو CO naali‏ . 

وشعرت الليدي دراور التي زارت النجف في عام ۱۹۲۲ بقدر من الخيبة 
ازاء حجم المقابر في المدينة نظراً لحقيقة ان آلاف الجنائز كانت تنقك (p.a‏ 
لدفنها هناك : «يستغرب المرء لا من حجم هذه المقابر بل من صفر حجمها . 
فهي ليست sid‏ مما یبرره حجم المدينة لو دشن آمواتها وحدهم فیها . 
وقيك لي أن هناك مش مشرة ألاف قبر في النجف ۰ dis agja‏ رضم 
استيراد الجنائز سنوياً . ماهو تفسير هذه الظاهرة الغريبة ؟» .)ان جزم 
على الأشل من تفسيرها ثدمه حست الأمين ومحسن عبد الصاحب المظفر . 
فقد اوضحا ائه بسبب تركيب التربة الفريد في وادي السلام فان مايحيط 
بالقبرمن حجر وتراب لا يصمد الا فترة قصيرة من الزمن قبل ان يتدامى . 
وهذا بدوره يسبب انطمار واختفاء الحفرة التى تضم جثة الميت9") . 

وفرض العثمانيون E‏ 7 الجنائز وملى نقل جنائز 
الرمايا الشيعة العشمانیین الى مدن المتبات المقدسة . وفي هذه الحالة 
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الثانية كانت الرسوم أقل . وفی أواخر القرن التاسم عشر كانت كلفة نت 
جنازة ميت من الرمايا لایرانیین من کرمنشاه الى كربلاء » ملى سبیل 
المثال » تبلغ ثمناً يصل قدره أحياناً لحد ۱,۳۵ ليرة ذهبية تركية أو حوالى 
جنيه انجليزي واحد . وكان هذا الثمن يعكس أيضاً الرسوم التي تستحصلها 
القنصلية المثمانية في كرمنشاه عن اصدار بطاقة مرور لاستيراد الجنازة . 
ويجبيها المسؤولون الصحیون في خانقين حيث تفحص في وقت 
لاح . وكما هو coria‏ فى الملحق رقم Y‏ فان الحكومة العثمانية فرضت 
ضريبة (دفنية أو ترابية) على دفن الموتى في المقابر الرئيسية لمدن 
العتبات المقدسة وفي جدران الصحث م و يي 
هذه الضريبة التي كانت رسماً محدداً یتفاوت حسب قدسية الموقم ؛ Ve.‏ 
ليرة تركية .او حوالي ۰ جنيهاً استرلینیل(۳) , 

وكائت داخل مدن العتبات المقدسة وخارجها فئات تعتمد فى رزقها 
على مد الجنائز التي تنقل سنوياً لدفنها هناك , وخاصة في مقابر النجف 
وكربلاء . وكانت الأنظمة الصحية المثمانية تقضي بدفن الموتى الأجانب مدة 
لا تقل من ثلاث سنوات قبل التمكن من نقلها الى العراق . لذا كان هناك 
محترفون قرب مخافر الحدود بين المراق وايران » مهمتهم تجفيف الجثث 
الندية حتى يمكن لها ان تعبر تفتيش الموظفين الصحيين العثمانیین . 
وفي الوقت قت نفسه اسفر الربم المتحقق من نقل الجنائز من لهور حركة 
نشيطة في نقل الموتى بصورة غير قانوئية لتفادي ada‏ الرسوم التي 
فرضتها السلطات المثمائية وتجنب تفتيش الموظفيئ الصحيين7" C‏ 

كما تاثر وضع المقاولین tanta‏ الذين ينقلون الجنائز في 
قوافل من ایراث الى مدن الصتبات المقدسة ؛ بسعة نطاق هذه الحركة . 
فالمقاو لون الذين کانوا یجمعون الجنائز فى مواقم مختلفة من ایران کانوا 
يتبضون حق اتعابهم من الایرانیین الذین لا يستطيمون نقك موتاهم الى 
مدن المتبات المقدسة بانفسهم . ولربما كان بعض المقاولين يتسلمون 
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عمولات يدفعها لهم سکاث المدث المقدسة من الذیت یعتمدون في مصادر 
رزتهم على هذه التجارة » للتوثق من عدم دفن الجنالز في مكان ما علی 
الطريق . وفى منتصف القرن التاسم عشر حين كانت dia‏ هذه القافلة 
تصل النجف » كانت الجنائز ثترله خارج الأسوار فيما يحاول مسوول القافلة ؛ 
عادة ان يتفاوض حول مكان الدفن . وفى أحيان كثيرة كان من الممكن 
قضاء ایام مديدة على هذه الأوليات قبل ان يحدد المثمانيون الرسوم 
المطلوبة في فترة لاحقة . ويتضم مما يرويه الرحالة الأجانب في العراق ان 
قوافك البغال المحم كل واحد مذها Lag‏ يصل aaas‏ الى ست جثث i‏ كانت 
مشهدا مالوفاً في الخانات وعلى الطريق المؤدية الى النجف وكربلاء في 
القرن التاسم مشر وأوائل القرن العشرين . وكانت الجثث أو رفاتها تنقل 
عادة فى صناديق خشبية طويلة ضيقة مغطاة (Dalila‏ . 

وفى داخل المد كان رزق صنام الأكفان وحفاري القبور وُبناتها والخدام 
الماملين في الأضرحة وكذلك العلماء والطلاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة 
الجنائز CM‏ . وکانت الجثة التى تصل Lass Cass‏ وئلّف بالكفن agó‏ 
للدفت يرافقها tig han‏ وملالی ماجوروث يتلون الأيات ail all‏ . ويبدو ان 
خدام الأضرحة کانوا یطوفون مم جنائز الشخصیات الهامة داخل الضریم قبل 
الدفن c‏ وهو عمل كان یعتبر ثواباً للمیت ؛ ویدفم للخدام مبلغ لا یستهان به 
Lal‏ تادیتم۳۳۶٩‏ . وکان الطلاب ی تلقون أجراً من تنظیف وتجدید السراج 
وتلاوة الصلوات على قبور الموتی الذين ارس موائلهم La‏ لهذا الفرض . 
وكات الماك يوضم dale‏ بعهدة سادن الحضرة لتوزیعه . وقد ورد فى تقریر 
من عام ۱۹۱۸ ail;‏ كان فى النجف تقريباً ۰ ۲۰۰ قارئ مكلف بتلاوة الصلوات 
من بين الطلاب الدارسین هناك . وكان كل تارئ ania‏ یاخذ ملى ماتقه Bale‏ 
ثلاثة قبور لقاء yal‏ شهري a ja‏ خمس روبیات من القپر(۳۶) . 

وفي أواخر المهد العثمانى أخذت الجنائز شنقل الى مدن المتبات 
المقدسة على نطات c dila‏ بصورة قانونية وغير قائونية . ولم تكن شبکات 
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النقل السریم والأنظمة التی تكفل حرمة المیت خلال النقل قد وُجدت بعد في 
ذلك الوقت . وكان متمهدو النقل a‏ ما يلتزمون بالاجراءات الصحية الصارمة 
للوقاية من تفشي الأوبئة . وفي هذا الآطار كان المجتهدون الشيمة منفمرين 
في جدال حول الجوائب الأخلاقية قية والشرمية لممارسة نقل الجنائز ومفروبیتها . 


العقيدة الدينية في مواجهة النظام الاجتما عي 


تدور مناقشة نقل الجنائز فى الفقه الشیمی dale‏ حول مسالتين 
أساسيتين . ترکز الأولى على نقك الجنازة ؛ سواء كانت مدفونة أو لا Gall.‏ 
في أرض غير مقدسة . وتنصّب المسالة الثانية على نقل الجنازة , سواء 
قبل دفنها في المرة الأولى أو بعده »الى أرض مقدسة مثل لاراضي 
التريبة من أضرحة الأئمة . والمسالة الثانية هی التی تعنينا هنا . 

كان العلماء السنة والشيعة قد yay‏ مسالة نقل الجنائز atis‏ في 
آماکن مقدسة منذ القرن العاشر ملى dal‏ تقد تقدیر . وترکز النقاش على 
الجوائب الشرمية لهذه الممارسة والضوابط التی تحکمها(*۲۳. lasg‏ يمكن 
استخلاصه من مناقشات القرن التاسم مشر فان اتسام حركة الجنائز في 
ذلك الوقت اسفر عن ظهور تمقيدات جديدة سببها الابعاد الهائلة التي 
اكتسبتها عملية نقك الموتى أو رفاتهم الى مدن العتبات المقدسة . واثارت 
هذه الزيادة فى نطاق العملية ابان القرن التاسم مشر مجادلات بين السنة 
والشيعة حول الجوانب الشرمية والأخلاقية والصحية لهذه الممارسة وكذلك 
انتشارها بين الشيمة بصفة C Dial‏ . وهكذا هاجم » على سبيل «diia ll‏ 
مرخ فترة الوالى العشمانی السنی agla‏ باشا e‏ في أوائل القرن التاسم 
مشر » احدى الممارسات المرتبطة بنقل الجنائز . فلقد ادمى بان البعض 
من dal‏ كربلاء يمتلكون أقبية أو صهاريج كبيرة ويطلبون المال لقاء الدفن 
فيها . وحين يمتلئ الصهريج يتوم صاحبه ببیم الجثث الى الحمام المحلي 
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حیث تُحرق لربما من أجل توفیر الماء الساخن"" . وکانت المناظرة التي 
جرت بين المجتهدين الشيعة فى أوائك القرن العشریت تعکس تاثير 
المجددین الاسلاميين الذين سعوا الى زيادة دور القران فى الحياة اليومية 
وتقليل الخلافات الدينية بين السنة والشيمة" . وكما رأينا في الفصل 
الشانی فان العودة الى الدستور المثصانی فى عام ۱۹۰۸ أدت الى حدوث 
زيادة نسبية في حرية النشر في الامبراطورية المثمانية . وقد اتاحت حرية 
التمبیر الجديدة للمجتهدين الشيعة مناقشة نقل الجنائز فى مقالات نشرت 
فى المجلات الشيعية التى كانت تصدر فى لبنان والعراق حوالى ذلك الوقت 
(«العرفان» فى صيدا عام 15.5 و «العلم» فى النجف عام (VY.‏ ليصلوا 
الى جمهور أوسم مث الرسائك التي کتبها أسلافهم . 

وفي تموز/یولیو وأب/اغسطس ۱۹۱۱ نشر هبة الدين الشهرستاني 
نقدا Ces‏ لنق Hs. (905 i 3 I‏ يمر هجومه على هذه المادة كما 
يصارسها العامة دون رد . وأثار جدلاً دار بصفة خاصة بين عبد الحسین 
شرف الدين من dis‏ عامل والشهرستانی alg i‏ الى صدور فتاوى عن 
ائنین من أكبر المجتهدین الشيمة حينذاك c‏ وهما محمد كاظم الخراساني 
وعبد الله المازندرانی(۰*) . 

وكان منطلت الشهرستاني ان العامة الخین يشكلون غالبية المؤمنين ء 
يؤدون الشعائر والصمارسات بافراط ویتجاهلون الحدود الشرمية التی 
فرضها المجتهدوث ولا یدرکون الأشار الضارة لهذه الممارسات على 
المجتمم . وکان من هذه الممارسات نقل الجنائز ؛ وقد اعلث الشمرستاني 
ائه يعتزم التحذير من اساءة استخدام العامة لهذه الممارسة وتقديم 
الحقائق الشرمية المتعلقة بجوازها('*؟ . وذهب الى ان الاسلام في شكله 
الأصلي لا يجيز نقل الموتى من مكان الى آخر وشكك في صدقية الأحاديث 
القائلة ان جثث ثث شخوص قرآئية كبيرة مثل pal‏ ويعقوب ويوسف نقلت 
لدفنها في النجف (في حالة ادم) وفي المعبد في القدس (في حالة 
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یمقوب ویوسف) . وحاول c‏ مقتبساً أحاديث اخری .ان يشبت ان الرسول 
aja‏ نقك الموتی من أتبامه المجاهدیث » الى المدينة مرا بدننهم في 
مصرمهم . وآشار الشهرستاني الى ان لامام علي أيضاً منم هذه الصمارسة 
محذراً المسلمین من اتبام العادة اليمودية في نقل الموتی الى الممبد"“ . 

وجادل الشهرستاني بالقول ان العلماء الشيمة لم يبداوا السماح بنقل 
الجنائز الى أضرحة الأئمة الا فى القرن العاشر  dala‏ هؤلاء العلماء ابن باپویه 
الذي استند الى أحاديث ضعيفة . وحاول الشهرستائى c‏ مستشهداً بمدمه 
باقر المجلسي ان يبين بانه لم يكن هناك اتفاق بين الفقهاء الشيعة حول 
الجوانب المختلفة من هذه الممارسة . وابرز القيود التى فرضها على عملية 
النقك فقهاء شيعة كبار « وخاصة الشيخ المفيد ومحمد بن الحسن الطوسى 
وابث ادریس وابث حمزة والشهید الأول . وأوضم الشهرستانى ان الممارسة 
يجب ان تخضم لثلاشة شروط اساسية : اول انها ينبغي ان تلتزم بوصية 
المیت . ثائياً . ان النقل ینبفی ان لا يؤدي الى العبث بالجثة او النيل مث 
حرمة المیت أو انتهاك الشرم الاسلامی فى الدفن . وثالثاً ء ينبفى ان لا 
يضر بالمجتمم او ERAU‏ .202 : 

Aly‏ استشاط الشهرستاني غضباً ملى الطريقة يك ةالمشينة التي كانت 
غالبية الجنالز تقد بها وأثارها الضارة على البيئة ؛ وجه نداء حاراً الى الشيعة 
alina lay‏ ؛ «فحتى متى يا قومنا نرتكب المحرمات ونظهرها بلباس العبادة 
والطامة ؛إن da Com) abil‏ لأحكامه Ía gaa‏ فلا تمتدوها (ومن يعتد حدود alll‏ 
يدخله ناراً)» . وجادل الشهرستانى بالقول ان العامة اختاروا تقليد 
المجتهدين الذي أجازوا الممارسة خوفاً منهم فحكموا ملى الضد من 
ضميرهم . واذ تجاهك الصامة الحدود التي وضعها المجتهدون آخذوا ينقلون 
موتاهم دون تمييز وينتهكون حرمتهم ويضرون بالبيئة من خلال نشر 
ROTE‏ 

واشار الشهرستاني الى مادتین منتشرتین انتشاراً واسعاً بين العامة 
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مؤكداً ان الشرع الاسلامي لم یجز Ul‏ منهما .كانت المادة الأولى ايدام المپت 
Bilal‏ في قبو بارد (سرداب) « على سبيل المثال e‏ ۰ فترة تمتد احپاناً سنوات 
حتی يمكن نقله الى مدن العتبات المقدسة لدفنه . واوضح أن هذا التاخیر 
يحرم المیت من دفنه حسب الشرم وغالباً ما يؤدي الى انتهاك حرمته 
وکانت المادة الثانية نقل الميت على مراحل من ضریح الى آخر الی أن يصل 
الضريح المنشود أكثر من کل ضريح سواه وهو مرقد علي في النجف dala.‏ 
الشهرستاني بالقول انه مندما aas‏ الجنازة في مكان مقدس يمكن لروم 
Mrs cM E‏ 
وبیّن الشهرستانی محاولاً تنبیه الناس , كيف كانت الجنائز تتعر 
في حالات عديدة الى العبث بها على ايدي النقالين الذين ace‏ 
هذه التجارة فى رزقهم أو على أيدي الموظفين الصحيين الذين مليهم ان 
یقرروا ما اذا كانت الجثة جافة بما فيه الكفاية للسماح بادخالها العراق أو 
حتی على أيدي أفراد المائلة الذين ينقلون موتاهم بانفسهم( C‏ . وروی . 
على سبيل المثال c‏ قصة سيد معروف alle g‏ من بهبهان . فبعد وفاة السيد 
قررابنه نق جثمان والده لدفنه في النجف . وملی اثر ذلك ارسل aas‏ 
كبير من الناس الذين عاش السيد بينهم في بهبهان ء المديد من آقاربهم 
'الموتى مم الابن لدفنهم قرب السيد الكبير . وكانوا ياملون في ان هذا 
سيمكن الموتى من دخول الجنة بسهولة أكبر . وكلما مر الابن بقرية أو 
مدينة كان سكانها يضيفون مزيداً من الجنائز . وحيث وصل الابن الى 
البصرة كان في مهدته زهاء ٠٠٠‏ . ولكن الجنائزلم تصل النجف بالمرة لأف 
حريقاً شب قرب البصرة حيث كان الابن يقيم » فاتى عليها كلها“ . 
وذهب الشهرستاني الى انه مامن فقيه يجيز نقل الجنائز اذا كان هذا 
ينتهك حرمة الميت أو يضر بالبيئة . وامتبر ذلك اهانة للشيمة وللشريعة 
على السواء . وفي هذا الاطار تساءل ما اذا كان ينبغي حتى وضع حد لهذه 
الممارسة من الأساس Lag i‏ في ذلك الحالات التي تشتمل على مملية نقد 
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قصيرة نسبياً مثل النقل من الکوفة الى C as ll‏ . ولقد اختلف 
الشهرتساني في دعوته الى Lll‏ الممارسة بالکامل .مم فتاوی فقهاء 
شيمة کلاسیکیین dia‏ محمد بن الحسن الطوسي (توفي عام QW‏ وحتی 
ابن ادریس رتوفي عام ۲ ۱۲۰) فان الطوسی cula‏ ادريس نصحا بنقل 
الجنائز التي لم تكن قد دفنت في البداية ‏ الى مدن العتبات المقدسة . 
وفي حين ان الطوسي أجاز على مضض ايضاً نقك الموتى بعد دفنهم فان 
ابن ادريس حرم هذا النوم من النقك وامتبره OM Rear‏ 

وكان الرد على تقد الشهرستانی صريحاً . فلقد adis‏ شرف الدين 
لاخفاقه في التمييز بين أنوام مختلفة من نقل الجنائز واتهم الشهرستاني 
la‏ ا من الواضم من نقاشه انه يريد تحريم الممارسة Viol‏ واقفاً بذلك 
ضد إجمام المجتهدين Gundy.‏ شرف gall‏ الى حد الايحاء بان الشهرستانی 
في ممله هذا رنض نمط الحياة الاسلامي مكتفياً بالقيم الفربية وحدها 
بامتبارها قادرة ملی اصلاح الاسلام(۰*) . وكانت هذه الاتهامات قوية بحيث 
اضطر الشهرستاني فيما بعد الى توضيح موقفه . وقال من باب التفسير ان 
نقده لنقل الجنائز كان يقتصر على افراط العامة والحالات التى يؤديها الى 
انتماك حرمة المیت والاضرار VELL‏ : 

وبالمقارنة مم آراء الطوسى وابن ادریس فان مناقشة شرف الدیث 
لنقل الجنائز يمكن ان تعتبر شديدة التساهك فى الموافقة على مختلف 
اشكال نقل الجنائز الى مدن المتبات المقدسة . كما یبین موقفه المدني 
الذي يمكن ممه للنظام الأجتماعي ان aaay‏ الحجج القائوئية لمجتهد في 
المصر الحديث . فقد ذهب شرف الدين الى ان جميم فقها, الاسلام نصحوا 
بنشد الجئائز الى أرض مقدسة قبل أن تكون قد دفنت بالفمل . وجادل 
بالقول ان هذا النوم مت النقل كان شائما بالاسلام ولم يشجبه اي مالم من 
علماء السنة . وأورد أمثلة من شخوص قرائية وملماء شيعة وسنة وملوك 
نقلت جنائزهم الى أماكن مقدسة . وزمم ان المسلمپن جميعاً على امتداه 
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التاريخ الاسلامي مارسوا هذا النوم من النقل وان هذا ينبغي ان یمتبر دليلاً 
على انها ممارسة مرغوب فيها . ورد شرف الدين على نقد الشهرستاني 
ضد عادة العامة في نقل موتاهم من مكان مقدس الى أخر وصولاً الى 
النجف ؛ فايتهم النهائية » dalai‏ بالقول ان الدفن بجوار مرقد علي في 
النجف هو الاکثر بركة . واقتبس تتبس حديثاً سيكون فيه سبمون الفاً من 
المدفونين هناك ۰ مؤهلين لدخول الجنة دون ان یخضموا ER‏ الى اي محاكمة 
أو حساب عن أفعالهم في دنياهم . وذهب الى انه عملاً باحاديث كهذه ينقل 
المؤمئون موتاهم حتی من اضرحة أخرى »الى مرقد ملي . 

lagas شرف الدين بان الكثير من العلماء الشيمة والسنة أجازوا‎ dalag 
شريطة ان لا يسفر ذلك عن‎ » laiia نقل الجنازة الى أرض مقدسة حتى بعد‎ 
تدنیس القبراو انتهاك حرمة الميت . وأشار الى ان العلماء السنة أجازوا‎ 
وهو عمل یعتبره‎ c الجنائز لدفنها في أماكن غير مقدسة‎ dai احيائاً حتى‎ 
. الاسلام الشيصي والسني على السواء قبیحاً أو محرماً « حسب الظروف‎ 
وذهب شرف الدين الى ان هذا تجلى فى أمثلة كثيرة آبرزها حالة محمد‎ 
من الاسكندرية الى القاهرة . واشار شرف الدين الى‎ adlata عبده الذي نقل‎ 
شيوع هذه العادة فى اليهودية وحقيقة ان المسيحيين ايضاً لم‎ 
المسلمية اللفية یتبعون هخه الممارسة وفق‎ Gly یستنکروها . وجادل‎ 
الشريعة وحکم الأنبياء والأولياء والعلماء ينبغي ان لا يشعروا بالحرج من‎ 
انتقادات مجتمعات تتّبعها هى الأخرى . وزمم ان الجنائز طيلة اقامته فى‎ 
النجف » كانت تنقك الى المدينة فى توابيت تحفظ حرمة الميت وتحمى‎ 
الامام يجسد عند‎ ad ya البيئة من انتشار الأمراض . وكان نقك الجنائز الى‎ 
شرف الدين تمجيداً للميت . فهو أرقى فمل من افعال العناية والاحترام‎ 
OM amiga ais يمكن ان يقوم به ابن تجاه والديه‎ 

وسلط الجدال حول نقل الجنائز الضوء ملی الصرام حول مدى التوفيق 
بين الشرائع القانوئية والمعنوية والأخلاقية ية ال سلامية الشيعية والنظام 
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لاجتماعي . ویمکن استخلاص ذلك ایضاً من فتاوى الخراسانی والمازندرانی . 
فهمااجازاهذه الممارسة على ان ُستوفی شرو ط معينة أبرزها ان الميت أمر 
بمافي وصیته وان النقل لا ينتهك حرمة المیت أو يضر بالمجتمم(** . 
والشهرستاني بدعوته الى انهاء نق الجنائز لم یقف ضد نزمة العامة فحسب 
بل واختلف مم المعالجات الكلاسيكية الشيعية لنقل الجنائز gills‏ أجازت هذه 
الممارسة وفق شروط ممينة . ونتيجة لذلك صورالبعض الشهرستاني ملی 
انه کافر وملحد » وتمرضت حياته للخطر . وأغلقت مجلته «العلم» في أواخر 
۱ حتى قبل انتهاء الجدال واجبر على مفادرة النجف والعراف .وأمضی 
عامين في الهند ثم ادى مناسك الحج في مكة قبل ان يستقر فى كربلا,*” . 
يضاف الى ذلك ان مركزه ومستقبله في المؤسسة الهرمية الشيعية اصیبا 
بانتكاسة كبيرة . وتروي مصادر شيعية ان الشهرستانى بسبب نقده نقل 
الجنائز ومحاولته اجمالاً اصلاح ممارسات دينية شيعية أخرى . فَقّ لاحتمالات 
الكبيرة التي كانت ترشحه ن یصبم مجتهدأکبر(۱ , 


الدولة ونقل الجنائز 


حين نشر الشهرستاني نقده كان لا شك ملى ملم بجهود الحكومتين 
الايرانية والعشمائية c‏ تشجمهما الدول الأوربية , لتحسين الشروط الصحية 
وتشديد الرقابة على حركة الزيارة ونقل الجنائز ملی السواء . فمنذ عام VAM‏ 
اقترح كبير أطباء الشاه فى رسالة الى ناصر الدين شاه ايقاف حركة الجنائز او 
اتخاذ اجراءات صحية كافية sall‏ من انتشار لأوبئة بسبب هذه الممارسة7”) . 
وخلال زيارة الشاه للعراق فى عام ۱۸۷۰ aatal‏ بالوالى العثماني مدحت باشا 
الذي اشار قضية المشاكل الصحية الناجمة من نقل جثث ندية من ايران الى 
مدن العتبات المقدسة في العراق . ورغم ان الشاه وعد بان لا يسمم في 
المستقبل الا بلقل الجثث الجافة الى العراق بعد أن تكون قد دفنت في ايران 
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سنة و احدة على الأقل فان الممارسة لم تتوقف واستمر تهریب مدد کبیر من 
الجنادز الى داخل COM adil‏ . وادت التوصية الصادرة من المؤتمر الصحي 
العالمی الذي عقد فى أواخر القرن التاسم مشر واوائد القرن العشرين الى 
استحداث المحاجر الصحية والمراكز الخاصة بالأمراض السارية في نقاط 
رئيسية على الخليج الفارسي . وكان الهدف من هذه المحاجر والمراکز التي 
فتحت في خانقين وقصر شيرين والبصرة كذلك » تشديد الرقابة الصحية 
للدولتیت المثمانية والايرنية على حركة الزيارة ونقل الجنائز(**) . 

ولکث الاجراءات الفعالة للسيطرة على حركة الجنائز والحد من النسبة 
المالية من تهريب الجنائز الذي ظهر بالدرجة الرئيسية نتيجة القیود 
المفروضة ملى نقل الجثث الندية ؛ لم تُتخذ الا بعد الاحتلال البريطائي 
للعراق وتاسيس الحكم الملكي على اثر ذلك . ولم يكن النظام العثماني في 
كشف الجثث الندية نظاماً فعالاً وقيل ail‏ 234 اساسا لتحقيق الموائه هذه . 
وطبت نظام تفتيش جديد في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۸ . وبموجب 
احكام هذا النظام تعین Sol‏ نقل جميم الجثث الأجنبية الجافة الى مشرحة فى 
بغداد حيث يجري فحصها قبل السمام بنقلها الى النجف أو كربلاء . وخلال 
أشهر الشتاء كان يرم بنقل الجثث الندية على الفور فى توابيت مغلقة 
من بغداد الى مدن المتبات المقدسة . وفى كل الحالات الأخرى كان یتمین 
دفن الجنازة في مقبرة محلية ثلاثة اشهر على الأقل قبل gis C lal‏ 
۱٩۲۱ ale‏ امید النظر فى هذا النظام وانيطت حركة الجنائز المحلية بوکلاء 
یمینهم حکام الأقضية . وكان الهدف من هذا الاجراء السيطرة ملی العدد 
الکبیر من الجنائز المنقولة الى النجف من منطقة البصرة والشرات 
والناصرية وسوة الشیوخ بالدرجة الرليسية . وتزامن هذا مم تطویر نظام 
التفتیش وتصنیف الجنائز الأجنبية . كما وافقت خطوط السکك الحديدية 
العراقية dod‏ مرة ملی قبول الجنائز لنقلها الى مدن المتبات المقدسة 
متجاوزة بذلك مصادر رزق متعهدي di‏ التقلیدییت(۱۱) . 
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وبحلول عام YE‏ كان يطبق في المرات نظام تفتیش تفتيش dled‏ . غیر انه 
كان من الواضم ان الجنائز ظلت تدفن في النجف وکره " باعداد تفوق ase‏ 
التراخيص الصادرة عن محطات الحجر وما تقوله سجلات الجراحين المدنيين 
المحليين . ولمعالجة العدد الكبير من الجنائز المهربة صدر قانون نقل الجنائز 
في أواخر عام ۱۹۲۶ amalg.‏ مدير الصحة العامة ؛ الخاضم لوزير الداخلية e‏ 
هوالمسؤول عن تحديد شكل النقل واصدار تصاريم الدفن . كما كان القانون 
ينص على ان يقوم موظفو الحجر الصحي بفحص الجثة على حدود العراق 
وملى اصدار تراخيص مرور يدقتها موظفو الحجر في مكان Call‏ نفسه . 
وقبك تطبيق هذا القانون كان بالامكان نقل الجنائز الأجنبية الى مدن المتبات 
المقدسة فور دخولها العراق e‏ على اساس la‏ جنائز محلية معفاة من رسوم 
المرور وتَّدَخّك الجهات الرسمية . أما القانون الجديد الذي اشترط استحصال 
تراخيص مرور خاصة للجنائز المحلية كذلك c‏ فقد جمل من الصعب دفن 
الجنائز في مدن العتبات المقدسة دون توفر الأوراق المطلوبة أو eda‏ رسوم 
المرور .وأثبت تطبيق القانون فامليته ‏ وبحلول عام ۱۹۲١‏ كان القسم 
لأمظم من نقل الجنائز خاضعاً لرقابة bag coll‏ . وبقى قانون ۱۵۲۶ 
والملحق الذي أضيف اليه عام 1547 ؛ ساري المفعول ۳ + عاماً alaa dag,‏ 
agit‏ نقل الجنائز alal‏ 1577 الذي نص ملى حضور المسؤولين العراقيين 
فى البلدان الأجنبية خلال الاجراءات المتعلقة بنقك الجنائز الى OM shall‏ 
TENT ET‏ كبيرة من الدخل المتحقق من زيارة لأجانب Hos‏ 
المتبات المقدسة کانت الدولة تستحوذ بصورة متزايدة على رسوم الدفن 
Cal‏ . وفى أواخر المهد المثماني كانث رسوم الدفث تذهب لحساب دالرة 
الأوقاف المثمانية . وفي الفترة التي سبقت الاحتلال البريماني مباشرة 
ولربما حتى قبلها كانت دائرة الأوقاف TP‏ ة تنماقد پشان رسوم chiall‏ 
فى المقابر الشيعية والأضرحة da:‏ فاك مر لفترات محددة من 
الوقت . وكان التجار أو وكلاؤهم يسافرون الى المدن والقرى في ايران لجمع 
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الجنائز ثم نقلها الى مدن العتبات المقدسة . والممروف ان تاجرا يهودياً 
من بغداد حصل عام ۱۹۱۶ على هذا الامتیاز لمدة ثلاث سنوات (ila‏ ۱۲الف 
ليرة تركية أو حوالی ۱۱,۷۰۰ acis‏ استرلینی Oar.‏ . ورغم ماكانت دائرة 
الأوقاف العثمانية تربحه من رسوم الدفت فانها لم تخصص الا النزر الیسیر 
لانارة و تنظیف الا ضرحة والمساجد الشيعية . كما انها حددت رواب 
الموظفين الشيمة فيها بمستوی يقل كثيراً من مستوى الرواتب في 
المساجد OE ual‏ . وفى عام ۱۹۱۷ قلب البریطانیون اتجاه هذه السياسة 
فترة من الوقت بتحويل العوائد المتحققة من رسوم الدفث الى الأضرحة 
والمساجد الشیمیخ(") . any‏ تاسيس الحكم الملكي أخضم العائد المتحقت 
من رسوم الدفن لسيطرة وزارة الأوقاف العراقية . وفي عام ۱٩۲۳‏ تعاقدت 
الوزارة علی رسوم الدفن مع yal‏ سني من بغداد دنم ۸۰ آلف روبیه او 
حوالي ۵۳۳۳ جنيهاً استرلينياً للحصول على هذا الامتیاز OM‏ . وفي عام 
۷ تولت الوزارة المسوولية المباشرة عن العائد المتحقق هن رسوم 
الدفن من خلال تطبيق قانون رسم الجنائز الذي وافقت علیه الدکومة 
العراقية في نفس ذلك العام" . وفي مام ۱۹۲۹ تحولت الوزارة الى 
مديرية dale‏ . والحقت بمکتب رئيس الوزراء المراقى الذي كان يدير آموال 
الوقف السنية والشيمية على السواء . ١‏ 
واستمر نقل الجنائؤء الى النجف بالأساس e‏ طيلة سنوات الحكم 
الملكي بمعدل يقدر متوسطه السئوي بحوالي ۱۷,۵۰۰ CD‏ . ولکن من 
الواضم ان الجنائز الأجنبية لم تعد تنقك الى المراق بامداد كبيرة . وذكر 
تقرير في أواخر VATE‏ ان علماء طهران قرروا اصدار توجيه يحرم QUÀ‏ 
الجنائز من ايران الى مدن العتبات المقدسة . وقد جادلوا قائلين ان زيادة 
agua‏ الدفن في كربلاء لم تكن لصالم الاسلام بل لصالح البریطانیین(۲) , 
يضاف الى ذلك ان رضا شاه بعد استيلائه على العرش حاول الفاء العادة 
العريقة في ارسال الجنائز الى مدن العتبات المقدسة . وفي مام 1918 أجبر 
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الشاه علماء قم على اصدار فتاوی تحرم النقك « وکشف وزير بلاطه تیمور 
تاش للوزیر البريمداني فى ایران من نية الحکومة الايرانية في وضع aa‏ 
لنقل الجنائز من ال ساس() . واسفر تنفيذ هذه alii‏ مقترنة 
بمحاولة رضا شاه املاء المكانة الدينية لمشهد , عن تحول نقل الجنائز 
تدريجياً في السنوات اللاحقة من النجف وکربلاء الى مشهد وقم . وتجلی 
انحسار نقل الجنائز من ايران الى العراق بوضوح فى الفترة ۱۹۳۰۳۱۹۲۸ 
عندما انخفض مدد الجنائز الأجنبية الى ۲۱۹۵ و ۲4۶۳ و ۱۸۹۱ جنازة على 
التوالي بالمقارنة مع 4١١١‏ و ۵۱۰۶ جنازة في الفترة ۲۳۳2۱۹۲۱-۵ . 
كما كان عدد الجنائز المنقولة من الهند واطئاً جدا لأن العوائل الشيمية 
الهندية الثرية هی وحدها التى كانت تستطيم نقل موتاها الى مدن 
المتبات المقدسة . وكان عددها ‏ حين يُعطى c‏ يبلغ في المادة slaj‏ عشر 
72510 . وانحسرت حركة الجنائز الايرانية والهندية أكثر في الفترة التي 
امقبت ۱۹۵۸ واقتصرت الحركة اساساً على نقك الجنائز داخل العراق .` 

وبتاسيس الدولة الحديثة ارتبط انحدار نقل الجنائز من ايران ارتباماً 
وثيقاً بتحول زيارة الأجانب لمدن العتبات المقدسة . وفى كلا الحالتين 
خضعت ممارسات دينية هامة تجاوزت الحدود الجفرافية والقومية على 
امتداد قرون مت الزمان » الى سياسات الحكومات الايرانية والعراقية 
وتضررت أحوال النجف وكربلاء باضماف صلاتهما مم ايران . وسيصبم أثر 
الضربة التي وجهت الى الموقم الاقتصادي - الاجتمامي لهاتين المدينتين 
أكثر وضوحاً في الفصل التالي الذي يتناول أموال الشيمة . 
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الجزء الرابع 


ندهور المؤسسات 
الصالية والثقافية 


الثامن 


أموال الشيعة 
وصدث العتیات المقد سة 


في مام ۱۹۱۸ ja‏ تقریر بريطاني ان الادارة الجيدة لما تتلقاه النجف 
من هبات خيرية واوقاف من ايران یمکن ان تحقت دخاً سنویاً یقرب من 
مليون جنیه استرلینی(۲ . وکشف هذا التقریر من احد الموامل الكبيرة وراء 
قوة مدن العتبات المقدسة وموطن ضعفها ملى السواء حيث كانت تفتقد 
الى مصادر diall‏ المستديمة داخك العراق . وحتى الاحتلال البریطانی 
للمراق كانت النجف وکرپلاء بصفة خاصة تستطیمان استغلال موقم البلد 
بوصفه بلداً حدودیاً واستثمار کونهما المرکزین للفکر الشيمي . وفي ذلك 
الوقت كان المجتهدون وغیرهم من الفئات الدينية في مدن العتبات 
المقدسة يستفيدون من الهبات والتركات المتنومة التي كان الحکام والأتبام 
والعلماء-الوکلام c‏ وخاصة فى ايران والهند c‏ يقدمونها اليهم مباشرة . 

وكائت لتدفق الموارد المالية الأجنبية على مدن العتبات المقدسة اثار 
بالفة ملى توجهها السياسي وتنظيمها الاقتصادي-الاجتمامي . فقد بنت 
هذه المدث اقتصاداً يقوم ملی الهبات الخيرية والمبالغ التي تدفم من 
الخدمات الديئية « وملی الدخل المتحقق من الزيارة وحركة الجنائز . ومززت 
هذه الأموال بصفةخاصة موقم المجتهدیت الايرائيين الذين كانوا پتمتمون 
بالهبات القادمة من مقلديهم في ايران . كما انها شجمت مظاهر 
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المحسوبية وأثرت على مركز المجتهد الأكبر ودعمت قوة المجتهدیث ازاء 
الحکومات الايرانية والعثمانية . ولكن بعد تاسیس الدولة الحديثة c‏ كان عجز 
النجف وکربلاء عن اجتذاب الأموال من داخل العرات للتعویض من خسارة 
العواد الخارجية » عاملاً کبیراً في تدهورهما الاتتصادي-الاجتمامي . 

والی جانب الزكاة التي كانت أحد الفروض الدي نية على المسلمین 
ويدفمها المؤمئوت الشيعة مباشر ة الى الفقراء في محلات سکنهم als.‏ 
هناك مايصل عدده الى سبمة أنواع اخر 0 الدينية التي 
یتدمها الشيمة الى المجتهدین وسدنة Via ysl‏ ؟. ویمکن تقسیم هذه 
المدفومات بصورة تقريبية الى ثلاث فنات . الفئة الأولى تشتمل على 
نومين من المبال الخيرية التي كانت فرضاً على كل المؤمنين مذها «سهم 
الأمام» « وهو نصف خمس صافي دخل المؤمن ؛ المتحقق في الأزمنة الحديثة 
من العقود التجارية0؟) . وكان النوم الثاني gag:‏ سرد المظالم» »ملفا يحوله 
الشيعة الى مجتهديهم تكفيراً من منکر ارتکبوه . و کاث هذا يشتمل ملى 
قبول وظيفة حكومية poll‏ الذي كان لا شرمياً مند الشيعي المتزمت . 
وکانت الفئة الثانية من المدفومات تضم ثلاثة أنوام ترسل هى Gal‏ مباشرة 
الى المجتهدين . وكان egill‏ الأول c‏ وهو «حق الوصية» يتمثل بدفم ثلث 
الأملاك الموروثة من المؤمنين الشيعة Gals Sall‏ . وكان فى المادة یخصص 
لفرض aana‏ ويقوم المجتهد بدور الناظر . وكان النوم الثاني وهو «الصوم 
والصلاة» c‏ مبلفاً يدفعه المؤمئون الشيعة الى المجتهدين الذين ينتظر 
منهمان یرتبوا مم طرف ثالث تلاوة الصلاة والصوم نپابة من ذوي 
المؤمنين المتوفين لفترات تتفاوت حسب المبلم المدفوم . وكان المبلغ 
السنوي الذي كان يدفعه الشيمة في أوائل القرن المشرين عن هذه الخدمات ؛ 
قابا cisco dip‏ ليرات تركية أو اربعة ريالات 
مجيدية او ثلاثة ة إلى أربعة شومانات(۲۹ . وكان النوم الثالث من الهبات 
الخيرية الطومية Wo‏ يُنذر ot‏ الكبار مقابل الشفاء من مرض أو 
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~vi oroa م سس‎ 


النجاة من خطر ما . وكان هناك ضمن الفئة الثالثة نومان من التبرمات التى 
عادة تدنم صباشرة الى سدنة الأضرحة . كان الأول هبة خيرية تخصص 
لتوزیم الصاء على الفقراء في النجف . وذکر في عام VAM‏ ان قيمتها 
السنوية dabei‏ زهاء ۰ جنيه استرليني . ورغم ان هذه الهبة الخيرية لم 
تكن فرضاً على المؤمنين الشيعة فقد كانت مستحبة الى aa‏ بعيد أن الهدف 
Laia‏ هو الحفاظ ملی ذكرى معاناة aladi‏ الحسين بسبب العطش خلال الأيام 
التي سبقت aliia‏ مباشرة . وكان النوم الثاني مث هذه الهبات مالاً يخصص 
لانارة أضرحة الا ئمة والعناية بقبور المؤمنين NI‏ ياء المدفونين في مقابر 
النجف وکربلاء المقدسة . وقدر فى عام ۱۹۱۸ ان dia‏ متبات النجف وحدها 
من هذا المصدر كان حوالی ۱۰ آلاف جنیه استرلینی فى السنة؟ . 

وکان تدفق الأموال الخيرية المختلفة ملی مدن العتبات المقدسة agay‏ 
في جزء کبیر منه الى المجهود الوامي للمجتهدین من الشيعة من أجل امادة 
بناء قامدثهم الاتتصادية وتوسیعها في العراق . وتعود جذور هذا التطور 
الى منتصف القرن التاسم مشر . ٠‏ 


بناء قاعدة افتصادية 


فى الفترة الصفوية كان da‏ العدید من موائل الملماء فى ایران یمتمه 
امتماداً كبيراً على هبات الأرض والمکافات التى كانت تدفعها الحكومة فى 
ايران . وانقطمت العلاقة الوثيقةبين القادة الدينيين الشيعة والدولة في 
القرن التاسم مشر خلال فترة انعدام الأمن واضطراب الأحوال »التي أمقبت 
انهيار السلملة المركزية فى ايران . وکما راینا فى الفصل الأول فان استیلاء 
الأففان السنة على اصفهان فى مام ۱۷۲۷ وكذلك محاولات نادر شاه AYYY‏ = 
۷ تحانيق التقارب بين السنة والشيعة ومصادرة الکثیر من الأوقاف التي 
كانت تعيل dia y‏ الدين الشيعة ؛ أسفرت من تشرید المئات من موائد 
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العلماء الذين هرب العدید منهم الى المراق في السنوات ۱۷۱۳-۱۷۲۲ . 
وهكذا انتقل مركز الفکر الشیمی من اصفهان الى کربلاء ومن ثم الى النجف . 

واذ ad‏ يستطم المجتهدوث والعلماء ان يتطلموا الى الدعم المادي من 
الحكومة فى ايران ‏ اضطروا الى اعادة بناء قواعدهم الاقتصادية - الاجتماعية . 
وفی العراق تجلت مساعى المجتهدين لايجاد مصادردخل جديدة في حملتهم 
لتكثيف مملية تشيّم رجال العشائر ‏ الذي كان من بين أهدافه خلق جسم من 
المتبرعين المحتملين المحليين . وتزامن سمي المجتهدين لتحقيق قدرمن 
الاستقلال المالي النسبي مع انبعاث المدرسة الفكرية الأصولية . وازاء انهيار 
السلطة المركزية في ايران واقتلاع الکثیر صن الموائك الدينية جشرافياً »دار 
الصرام بين المدرستين الفكريتين الشیمیتین › الاخبارية والأصولية › لیس 
حول تحديد مصادر التشريم التي يمكن استخدامها في اصدار الأحكام 
القاتوئية فحسب بل وخول وطاكف المجتهد كذلك . و ملدما جاء الکثیر مث 
الملماء الایرانیین الى المراق خلال الفترة ۱۷۱۳-۱۷۲۲ کانت المدرسة 
الاخبارية هی السائدة فى مدن العتبات المقدسة . ولكن بنهاية سبعینات 
القرن الثامن مشو تمکنت المدرسة الأصولية من فرض نفسها من جديد في 
مدت العتبات المقدسة . وفي السنوات اللاحقة استردت الأفكار الأصولية 
هيمنتهاايضاً في الهند وفي المناطق الأخرى من المالم الاسلامي() 1 

ومزز انتصار المدرسة الأصولية اليى aa‏ بميد السلطة الفقهية 
للمجتهدين الشيعة . وقدم مبرراً شرمياً لتحويل الأموال من العامة الى 
المجتهدين مباشرة . وفى حين ان الاخباريين طعنوا بادعاء المجتهدين Ball‏ 
في الخمس : ذهب الأموليوة الى ان المجتهدين c‏ بوصفهم ممثلي الاصام 
الغائب ‏ يستطيمون الاضطلام ببعض مهامه : ومنها جباية نصف الخمس . 
وتجلى موقف الأصوليين في خطوة المجتهد النجفي واسم النفوذ ؛ الشيخ 
جعفر كاشف الفطاء الذي أقدم »في التفاتة oie‏ ملى asig‏ «سهم الامام» 
تحت تصرف الشاه طيلة استمرار الحرب الفارسية - الروسية في 
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۱۸۱۳-۰ مشيراً بذلك الى sheal‏ المجتهدین بهذه الضريبة الدينية . 
وخلال زیارات کاشف الفطاء إلى ايران كان یجمم ضرالب «الخمس» و «رد 
المظالم» بنفسه c‏ وقيل ایضاً انه امتبر كل من یمتنم عن ala‏ الخمس 
مارقاً ملى الاصام وعلی ممثله المجتهد . وعملت جباية المجتهدین 
للضرائب الدينية على ادامة الحركة الأصولية وشکلت الأساس الاقتصادي 
لنشاملهم الدینی CX Calls‏ . والحق ان مولفات مجتهدي القرت العشرين 
تقول بوضوم ان الخمس يدفم خلال غيبة الامام الى المجتهد الفقیه . ممثل 
الامام الغائب . ويقوم المجتهد بتقسيمه الى ثسمین هما «سهم» أو «حصة 
الامام» c‏ و«سهم السادات» . وفي حين ان القسم الأول يستخدم لتمويل 
النشاطات الدينية فان القسم الثاني يخصص لامتیاز السادة . 

وفي أواخر أربمينات القرن التاسم عشر تم الاعتراف بالشيخ مرتضى 
الانصاري (خوفی (VAM, ale‏ الذي كان يقيم فى النجف « بوصفه المجتهد 
الشيمي الأكبر . وتزامنت مركزة القيادة الشيمية هذه مم اتسام القامدة 
الاتتصادية للمجتهدين الكبار في مدن المتبات المقدسة . وفي منتصف 
خمسینات القرث التاسم مشراصبم من المعتاد أن aias‏ الخمس مباشرة 
الى المجتهدیت الکبار فى مدن العتبات المقدسغ( . ونال الأنصاري دعماً 
Lolla‏ هالاً مث التجار والملاك والحكومة القاجارية . ومرت مرحلة فى اواخر 
خمسينات القرن التاسم مشر قار فيها ان لأنصاري كان يتلقى ۲۰۰ الف 
lag‏ سئوياً be‏ شكل ضرائب دينية i‏ وهو مبلغ ضخم اذا مرفنا ان 
اجمالي الموائد السنوية لحكومة قاجار كانت Y plaj‏ ملايين تومان في ذلك 
الوشت( . . وفي السنوات التالية كان مقر المجتهد الأكبر أو وجود ane‏ من 
المجتهدين الكبار المعترف بهم في مدن المتبات المقدسة « Yale‏ ماما في 
تدنق سول الايرانية والهندية على العراق . وكان المجتهدون الكبار في 
المراق ید پنمتعون بمنزلة آملی من منزلة نظرالهم في ايران بسبب 
آملمیتهم وتفوقهم التدريسي . وقام الكثير من المجتهدين والملماء في 
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ایرات بدور الوكلاء للقادة الموجودين في مدن العتبات المقدسة بعد 
تراجعهم alal‏ مجتهدي المراق الكبار طيلة القرن التاسم عشر . 

وادت الزيادة الحادة فى عدد المجتهدين فى مدن العتبات المقدسة 
ابتداء مث النصف الثانى من القرت التاسم مشر »الى احتدام المنافسة 
بینهم على ایجاد مصادر dia‏ جديدة يمكن ان تمول نشاطهم في العراق . 
وفى المقود الأربمة من القرن التاسم عشر قيل ان اجمالى مدد المجتهدين 
المعترف بهم اقل من دزینة( ٩۳‏ . وفي اوائ القرث العشرین كان في النجف 
وكربلاء Lamang‏ زهاء ٤١‏ شخصاً كانوا بتشخيص المقيم السياسي البريطاني 
فى بغداد مجتهدين من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة . يضاف الى ذلك 
ail‏ يتضم من المذكرات المرفوعة الى المقيم خلال Y‏ ۱۹۰۳-۱۵۰ بانه كان 
فى التقجف وكوبلاء Wa‏ يقل ۲:۰۲:۰۰ شخض على التوالى یناموت 
حمل إجازات تؤكد انهم مجتهدون" . 1 

ورغم ان عدد الأفراد الذين يدّعون حمل شهادات مجتهد ربما كان أكثر 
بكثير من عدد الذين شخصوا بوصفهم مجتهدين فان المدد الكبير مث 
المدعين يمكن ان يعتبر مؤشراً ملی الزيادة في aac‏ المجتهدين المقيمين 
في مدن العتبات المقدسة وكذلك على المنافسة فيما بينهم حول مصادر 
الدخل . وافضى المدد المتزايد من المجتهدین الكبار المتزاحمين على 
القيادة الى زيادة دور المال والعامة فى انبثات القائد الأكبر . ومن الناحية 
النظرية فان مماییر الأعلميات والاستقامة والتقوى كانت هى المعتمدة فى 
تحديد المنزلة المتفوقة نسبياً لمذابالمجتهد على الأخر . ولكن هذه 
المستلزمات كانت الى aa‏ ما A‏ ذاتية مفتوحة للتفسير الامتباطى . وبما 
أنه لم تكن هناك مرجعيات مؤسسية مثل الكنيسة او الدولة للتوثق من 
توفر هذه المستلزمات أو تحديد من تتوفر فيه فان التفويض الذي يمنحه 
العامة كان بالغ الأهمية في تحديد موقم المجتهین(** . والحق ان ali all‏ 
اصبح هو Sal‏ النهائي مقرراً ومقدماً ولائه للمجتهد الذي يختاره . وقد 
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aia‏ ذلك المقلد مجالاً واسماً للمناورة .اذ ائه يستطيم التحول من مجتهد 
الى آخر للحصول على آراء تناسبه . dos ag‏ المستحقات الدينية عليه الى 
المتلقي الذي اختاره aky.‏ امتماد متبادل بين المجتهد ومقلدیه bialy.‏ 
كان نجاح المجتهد في كسب تاييد aas‏ کبیر من المتبرعین هو الذي يحقق 
له القيادة حتی yid‏ مث معاییر الأعلميات والتقوک . 
واخذ البازار في ایران يؤثر أكثر من أي جهة متبرمة أخرى ‏ على تعيين 
مجتهد من المجتهدیث قاكداً آوحد ابتداء ca‏ أواخر القرن التاسم عشر « واتام 
لمجتهدین معيئين فى مدن العتبات المقدسة امكانية التمتم بموارد مالية 
كبيرة . وفي حين ان البازاريين ربما كانوا یتبرمون بالمال للمجتهدين في 
العراق حتى قبل القرن التاسم مشرفان المره لا يستطيم فى الواقم ان 
يشير الى قيام تحالف واضم يين الفئتين قبل أواخر الثمانینات من القرن 
التاسم مشر . وكان التاخير النسبی فى قيام التحالف agay‏ بالأساس الى 
حقيقة ان البازار كان حتى ذلك الوقت يمول الكثير من نشاط الحكومة في 
ايرا al‏ سواء كان ذلك في المدن أو الأرياف . وكانت الحكومة الايرائية تتماون 
sas‏ وثيقاً مع التجار الكبار متجنبة التدخل فى مشاریعهم الاقتصادية . 
وبالمقابل كان المرف يقضى بان يدفم التجار حصة من أرباحهم الى الطبقة 
الحاكمة , اي الى الشاه والبلاط وكبار المسؤولين فى الادارة المركزية 
والاقليمية . وبذلك apal‏ الكثيرون من أعضاء النخبة شركاء صامتين لتجار 
الجملة الكبار . وحين كانت النخبة تحتاج الى المال لم تتردد عن اقتراضه من 
التجار والمرابين الذين قاموا Gl‏ بدور المصارف الاستثمارية واضطلعوا 
بانجاز القسم الأعظم من المعاملات والصفقات المالية في ايران . وانقطمت 
هذه العلاقة بين الحكومة والتجار الکبار في اواخر الشمانیناث من القرن 
التاسم مشر . وفي الوقت الذي واجهت فيه الحكومة مصامب مالية 
متزايدة لم یبد التجار استعدادهم لزيادة حجم مساعداتهم وقروضهم Ms.‏ 
أخفقت الحكومة في زيادة دخلها من مصادر أخرى داخل ایران مصدت الى 
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تشجیم الشرکات التجارية الأجنبية على توسیم نشاطاتها في البلاد على 
حساب تجار الجملة المحليين الذين بالمقابل اعربوا عن سخطهم على 
الامتيازات الممنوحة للتجار الأجائب), ` 

وفي اذار/ صارس ۱۸۹۰ منحت الحكومة احدى الشركات البريطانية 
احتكار انتاج التنباك وتجارته الداخلية والخارجية لمدة خمسین ماما . وكانت 
ثورة التنباك التى اندلعت اثر ذلك فى ۱۸۹۲-۱۸۹۱ تجسد التحالف الذي 
نضج بين عدد من البازاريين الأقوياء في ايران وبعض المجتهدين الكبار 
في مدن العتبات المقدسة . وتبدى هذا فى الدور الذي لعبه المجتهد الكبير 
محمد حسن الشيرازي (توفي مام ۱۸۹۵) الذي فاقت شهرته طيلة ع قد 
الثمانينات من القرن التاسم عشر شهرة أي مجتهد آخر . وكان ابن عائلة من 
رجال الدين الصفار من شيراز لهم صلات مريقة مم البازاریین فى جنوب 
ايران . وقد وضمته خلفيته التجارية وعلاقته بالبازار في موقم متفوق لدى 
التنافس على القيادة الدينية متمتعاً بتاييد تجار ايرانيين وهنود على 
السواء . وكان امتياز التنباك تهديداً مباشراً لازدهار ممولي شيرازي الكبار ء 
وخاصة تجار فارس واصفهان وتبریز . وكانت ضغوطهم ملى شيرازي Yale‏ 
كبيراً في قراره بالتخلي من تحفظه والوقوف الى جانب مسائديه ضد 
قرارالحکومة القاجارية ببيم الامتياز الى OV salad‏ 

ان الاعتماد المتبادل الذي بدات تتشم به الملاقات بين بعض 
البازاريين والمجتهدين الكبار في مدن المتبات المقدسة مزز توجه 
المجتهدين القوي نحو ايران . وبرز البازار يوصفه المصدر الرئيسي لتمویل 
عدد من المجتهدين الكبار في العراق فيما اصبم الأخيرون سلطة التحكيم 
العلیا بين البازاريين والمجتهدين فى ايران « واصبحوا كذلك ثقلاً مضاداً 
للحكومة . وترسخ الاعتماد المتبادل بين المجتهدين والبازاريين dada‏ 
التناقضات بين مصالحهم ومصالم الدولة . وكما بينت الفترة الدستورية c‏ 
فقد طالب بعض المجتهدیث والبازاريين الکبار بكلمة أكبر فى تقریر 
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السياسة القومية في ايران سامین الى وضع اطار قانوني يرسم agaa‏ الحکم 
ویحد من التفلفل ON usd‏ 

ولكن امتماد المجتهدين على الهبات الخارجية آثبت في نهاية 
المطاف adgs‏ مدمرا [ لاستقلال المؤسسة الدينية الشيعية في العراق وكذلك 
لاقتصادي النجف وكربلاء . وهذا ما سنبينه تحت العنوائين التاليين . 


خيرية اوذة 


آثبت ظهور دولة اوذة الشيعية فى شمال الهند فى القرن الثامن عشر 
(VAO Ve WT.)‏ كونه مصدر ربح Good‏ العتبات المقدسة . ففى الفترة 
الواقعة بين ۱۷۸۰ و VALE‏ حول حكام اوذة ووزراؤها ووجهاؤها أكثر من مليون 
روبية للأغراض الخيرية والمشاریم الاقتصادية والوظائف الدينية فى مدن 
المتبات المقدسة . وساعدت الأموال الهندية فى توسيم القامدة الاقتصادية 
أولئك المجتهدين الفرس فى النجف وكربلاء الذین كانت لهم صلة بدولة 
اوذة . وأخفقت الموائك العربية , وخاصة أل كاشف الغطاء ‏ فى السيطرة ملی 
الأموال القادمة من aiall‏ لأن المجتمدین في لکناو كانوا يفضلون العمل مم 
مجتهدين فرس يشتركون معهم في الأصل والثقافة . واستطام هؤلاء 
المجتهدون الفرس الذین کانوا يقدمون منحاً املی ویوزمون الهبات الخيرية ؛ 
ان يكسبوا صلاباً ومقلدین أكثر من طلاب ومقلدي المجتهدين العرب وان 
يعززوا موقمهم في مدن المتبات OD aai a Ml‏ . کما مولت التبرمات 
الهندية بناء قناة الهندية التى جلبت الماء الى النجف . وكما بينا فى الفصل 
اأول فان التغيرات التي أحدثها شق القناة في البيئة أدت الى جذب العشائر 
العربية الى المنطقة القريبة من النجف poll‏ الذي مرّضها الى الدعاية 
الشيعية . واستمرت الأموال الهندية فى الوصول الى مدن العتبات المقدسة 
بعد زمن طويل من ضم البریطانیین لدولة اوذة في عام ۱٨٥١‏ . 
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وفی عام ۱۸۲۵ ۰ خلال فترة الضائقة المالية الناجمة من اندلام حرب 
فى بورما . وافق الحاکم العام البريطاني في الهند على قبول قرض قدره 
۰ ملایین روبية من شازي الدين حيدر c‏ ملك اوذة . وکان طابم القرض 
ابدياً : فالقرض لن يسدد (ad‏ واسعار الفائدة التي حددت بنسبة O‏ في المئة 
سنوی تنفقها حكومة aiall‏ بصورة دالمة على مشاریم محددة . وكان من 
بين المستفيدين من الفوائد اربم نساء هن : تواب مبارك محل وسلطان 
مریم بكم وممتاز محل وسرفاراز محل (كانت الأولى والثانية من زوجات 
(elhal‏ تقرران acia S‏ لهن مخصصات شهرية قدرها ۱۰,۰۰۰ 
و۱۱۰۰,۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ روبية ملى التوالى . وخصصت علاوات بلغت Vaal‏ 
AYA‏ روبية فى الشهر لخدام سارفاراز محل ومن تتولى اعالتهم . 

ونص الاتفاق على انه بعد وفاة النساء الأربع ada’‏ ثلث مخصصاتهن 
لمن یحددنه في وصاياهن مع تسليم الثلثين الباقيين للمجتهدين 
المقيمين في النجف وكربلاء لتوزيعها على «المستحقين» . وفي lla‏ عدم 
وجود وصية یتسلم المجتهدون المخصصات lily. Lala cL,‏ توفي أي من 
المشمولين ذوي العلاقة قة بسارفاراز محل دون وجود ورشة له Gad‏ فان 
علاواتهم كلها تخصص للمستفيدين في النجف وكربلاء . واصبحت الموارد 
المالية التي توفرت للتوزيم على هذا الأساس في النجف وكربلاء yak‏ 
باسم خيرية اوذة . وكان الحد الأقصى الذي تستطيم المدينتان ان تحصلا 
عليه من هذا المصدر ۱۸١.۱٤۸‏ روبية سنوياً أو حوالى ۱۵,۵۱۲ جنيه 
استرليني بسمر الصرف الرسمي في منتصف القرن التاسم عشر ؛ حين 
كان الجنيه البريطاني یعادل حوالي مشر روبیات ۳ . 

ووصلت الموارد المالية وفق خيرية اوذة الى النجف وکربلاء لأول مرة 
في حوالي ۱۸۵۰ بعد وفاة مریم بكم وسلطان محل . وهكذا ارتبطت آحوال 
سکات scenes‏ الشيعة في مدن ن العتبات المقدسة باسمار الفائدة التي 
أخذت 5 نسدد نتيجة اتسام النشاط التجاري والدور السياسي البريطانيين في 
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الهند . وفی غياب المعطیات عن دخل النجف وکربلاء السنوي مث ايران 
يصعب تحدید حجم الموارد المالية من خيرية اوذة بالمقارنة مم التبرعات 
الايرانية aag.‏ ذلك يمكن تکوین فكرة عن حجم خيرية اوذة من مقارنتها مع 
الدخل السنوي المخمن للمجتهد الأکبر مرتضی الا نصاري . ففى أواخر مقد 
الخمسينات من القرن التاسم مشر كان المبلغ السنوي الذي يستلم في النجف 
وکربلاء من خيرية اوذة حوالى Y.‏ ألف روبيةاو زهاء ۱۰ لاف جنيه 
استرلينى . ولذاكان المقدار السنوي لخيرية اوذة يزيد ملی دخل الأنصاري 
السنوي من الضراكب الدينية التى قدرت فى مرحلة مث المراحل Ld lać,‏ 
تحت المنوان السابق ,ب ۲۰۰ الف تومات أو حوالى ۰۰ ٩۰‏ جنيه استرلینی(۳) . 

ان دواسة خيرية اوذة على امتداه فترة قرن بين ۱۸۵۰ و ۱۹۵۳ تسلط 
الضوء على الموقم النسبي للطبقات والجمامات الاثنية في النجف وكربلا, 
فضلاً مث العلاقات بين المجتهدين والعلماء والطلاب . كما تبيث كيف ارتبط 
موقم واحوال بعض الفنات الدينية بقدرتها على alaisi‏ على الموارد 
المالية التى تاتيها من خيرية اوذة . وملی مستوى آخر تكون خيرية اوذة 
حالة دراسية جيدة لتوضيم الطابم المعقد الذي اتسمت به الاستراتيجية 
البريطانية ازاء شؤون الشيعة واختلاف أولويات المسؤولين البريطانييت في 
dial‏ وايران والهند الذي سموا الى استخدام الخيرية حسب تفضيلاتهم 
وامتباراتهم المحلية . كما ان تطور خيرية اوذة من عام ۲ ۱۹۰ يكشف عن 
تزاید دور بریطانیا ونفوذها في العراق في القرن المشرين . وأخيراً يوضم 
تاسيّنت الدولة atadi‏ والرقابة الصارمة التی فرشتها الحكومة الهلدية 
ملى خيرية dà‏ كيف تسبب انحسار تدفق الهبات الخيرية في تدهور Jigal‏ 
فلات دينية مختلفة فى النجف فى فل الحكم الملکی . 

ولفترة استمرت حتى عام ۱۸۵۲ كان أكبر مجتهدين فى كربلاء 
والنجف يعتمدان على خزانة بومباي البريطائية للحصول على المال من 
خيرية اوذة بواسطة وكلائهما في الهند . وفي حيذ أن السيد ملي نقي 
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الطباطبائي كان الجهة المتلقية في کربلاء فان محمد حسن النجفي (توفي 
في تموز/یولیو ۰ وخلفه مرتضی الأنصاري کانا نظيري الطبامبائي 
فى النجف . وابتداء من شهر تشرین الاو /اکتوبر ۲ اصبحت خيرية 
أوذة تدفم عن طريق الوكيل السياسي البريطاني في العراق الذي منحت 
له سلطة قانونية للاشراف على انفاق الماك . وفي ايار/ هايو ۰۱۸۵۶ وبعد 
مراسلات بين الوکیل البريطاني والأنصاري والطباطب‌ائي c‏ تقرر استخدام 
الموار a‏ المالية لتفطية مطالب المجتهدین الأفراد وانفاقها على أغراض 
دينية وخيرية مختلفة في المدينتين المقدستين . ويصعب تحديد الفترة 
التي ظل فيها الأنصاري ي يتسلم موارد مالية من خيرية اوذة على وجه الدقة 
ولارجم ان الأنصاري لم يناظر مباشرة توزيم لسن سك Tee‏ 
بالشيخ مهدي کاشف الفطاء . وفی وقت ما بين ۱۸۵۷ و ۰ آنهی 
الأنصاري نفسه c‏ على مایبدو c‏ ملاقته بخيرية اوذة من CO Lad‏ 

واجري تفيير هام يتعلق بوجهة الموارد المالية e‏ في حوالي عام 
۰ . فعلی الضد من الاتفاق الأصلى الذي كان يقضي بان مجتهدي النجف 
وكربلاء وحدهم الذیت يتسلمون المال ویوزمونه ؛ خُصص مقدار الثلث 
(حوالي E.‏ الف روبية) سنویاً لمنفعة الفقراء الهنود المقيمين في النجف 
وكربلاء والكاظلمين . وهكذا استحدث «صندوق هندي» مستقل . وكان هذا 
عائداً ليس الى سوم تفسير الاتفاق الأصلي فحسب بل والى النفوذ الواسم 
al il‏ اقبال الدولة » ابن اخ الملك غازي الدين حيدر . فلقد آصبم النواب 
الذي اقام في الكاظمين حتی وفاته في مام ۱۸۸۷ ؛ يلعب (hoa‏ فعالاً فى 
ادارة خيرية اوذة فعاد هذا بفوائد جمة على المقيمين والزوار والطلاب الهنود 
في مدن العتبات المقدسة ping.‏ عام ۱۹۰۳ مندما الفي «الصندوق 
الهندي» كانت الأموال المتاحة من خلاله تجتذب الكثير من الهنود الى العراق 
هؤدية الى زيادة مطردة باعدادهم في مدن ن العتبات المقدسة("۲) . 

وفي الفترة الواقعة بين ١87٠‏ و ۱۹۰۳ كان مجتهدان (os‏ يتقاسمان 
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الثلئین المتبقیین من خيرية اوذة , احدهما فى النجف والاخر فى کربلاء . 
وکان الوكيل او المقیم السياسي البريطاني في بضداد هو الذي 
یختارهما .ورفم ان محاولات ربما بذلت لاختیار المجتهدين حسب التایید 
الشمبی الذي يتمتعان به وتضلمهما فى الشؤون الشرعية فان عدداً من 
المجتهديت الذين تم اختيارهم على هذا الأساس رفضوا قبول هذا الماك على 
ما يبدو « وخاصة اغا حسن نجم gall‏ . وفي النجف اختير السيد علي 
بحر العلوم وهو ايراني الأصل ثم اصبح رعية عثمانية , ليكون المجتهد الذي 
یوزم خيرية "UTE‏ عام ۸ و١٠11‏ . وبعد وفاته في مام ۱۸۸۱ حل 
محله شخص آخر من آفراد العائلة هو محمد بحر الملوم الذي تبوا هذا 
المنصب حتی عام ۱۹۰۳ . وكان نظیر ملي بحر العلوم في كربلاء حتی عام 
۲ السید ملي نقي الطباطباني الذي كان يحمل الجنسية الايرائية . وبعد 
وفاته أنيط المنصب 0 ol‏ القاسم الطباطبائي . وحيٺ توفي أبو التاسم 
في عام TE RE ES YAN‏ حي عام 
v‏ . وهکذا استاثرت عائلتا بحر العلوم والطباطبالي حصراً بمنصب 
المجتهد الذي يوزم خيرية Bgl‏ اکثر من اربعين ماما . 

وأحياناً كانت تصدر احتجاجات على اساءة المجتهدین لاستخدام الأموال c‏ 
من المجتهدین المنافسین لهم ومن مقيمين آخریت في النجف وکربلاء وحتی 
من الحک ومات ال فارسية والعثمانية . وفى عام ۱۸۸۳ ae}‏ ان الأموال كانت 
تذهب بالدرجة الرئيسية لاثراء المجتهدين الموزمین وامالة ذویهم 
وأصدقائهم .مم حصول الفقراء على النزر اليسير منها . وفي عام VAM‏ وجد 
ان Ul‏ القاسم الطباطبائى كان فارقاً فى الدیون وانه أو أبناءه اقترضواامولاً من 
صيرف مقر المقيم البريطانى بضمانة حصة ابي القاسم من خيرية اوذة . 
وفى مام ۱۸۹۱ قيل ان محمد بحر العلوم اقترض مبالغ في النجف على cala‏ 
ملاقته بخيرية أوذة . يضاف الى ذلك ان صوائد الخيرية بحلول عام ۲ ۱۹۰ لم 
تعد تدفم مباشرة الى المجتهدين الموزمين وائما الى الصيرف اليمودي في 
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مقرالمقیم galls‏ حسقیل دانوس . وكان هذا يكتفي بابراز ایصال بين حين 
Jil‏ مت كل مجتهد بنصف المبلخ مع الاحتفاظ بجزء أو كل النصف الشاني 
لنفسه على اساس انه الفوائد المترتبة على ديون المجتهدین له(" . 
وبقي النظام الذي كان ثلث المبلغ يخصص بموجبه ل «الصندوق 
الهندي» والباقي للمجتهدين الموزمين › ساري المفعول حتى عام Y‏ ۱۹۰ . 
ورغم غیاب الأساس القانوني لوجود «الصندوق الهندي» والتلاعبات المالية 
الخطيرة فى ادارته وحتی اعتراض حکومة aiall‏ على alas‏ فان الصندوق 
بقي دون مساس به مث الناحية المملية . وفیما یتعلة بالمجتهدین 
الموزعين فان الحكومة لم توافت على اي اجراء ينيط توزیم الأموال 
المستلّمة فى نهاية المطاف بالمجتهدین . وازاء ذلك فان المحاولات 
المشوائية التي بذلها الوکلاء او المقیمون البریطانیون في بغداد لحمل 
المجتهدین على اعداد قوائم بمن add‏ لهم وتقدیم حسابات منتظمة 
وتشكيل لجان صفيرة للاشراف على توزیم الأموال لم تثبت جدواهال "© . 
وفى الفترة الواقعة بين Y‏ ۱۵۰ وا ۰ أثار ميجور نيومارش » المقيم 
البريطاني الصعین حديثاً في بغداه c‏ قضية ادارة خيرية اوذة بكل حمية . 
وألفي «الصندوق الهندي» في ايار/مايو ۱۹۰۳ . كما أنهى c agii‏ بعد 
حصوله على موافقة حكومة الهند ء احتكار مائلتي بحر العلوم والطباطبائي . 
وخلال الفترة الممتدة بين ۲ ۱۹۰ و Y‏ ۰ اعد نیومارف قاكمة بالمجتهدین 
المقيمين في النجف وکربلاء . وضَمَن موافقة الحكومة على المبدا القائل بان 
سلطة اصدار التعيينات والاقالات النهائية للمجتهدين الموزمين ستبقى فى 
المستقبل بيد المقيم jutg.‏ هذا على انه ضروري للحيلولة دون تشكيل 
زمرة فارسية تستبعد المجتهدين الهنود والعرب تماماً من عائدات خيرية 
Cii gl‏ . وانهت Babel‏ تنظيم خيرية اوذة تركز palin‏ كبيرة من المال 
والسلطة بايدي مجتهدين اثنين وعائلتيهما فقط . واقترم نيومارش اربعة 
مشر سهماً تيمتها و ٠٠٠١‏ روبية في الشهر للمجتهدين الأعلى 
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مكانة . ورغم انه لم يتمكن من اقنام المجتهدین الخمسة الأكبر في النجف 
وکربلاء باستلام اسهم وفة خيرية اوذة فان مدا من المجتهدين الأخرين 
المحترمین fag‏ تسلموا بالفعك واصبحوا مجتهدین موزمین . وفي Jal‏ /مایو 
Y‏ ۰ کان نيومارش قد انتهى من توزيم أموال خيرية اوذة غلى اربعة مشو 
مجتهداً في النجف وكربلاء . سبعة مجتهدين في كل مدینة(۳) . وبعد عام 
كان هناك مشرة مجتهدين موزصین في كل مدينة e‏ يشتركون جميعاً 
بالتساوي في موالد خيرية اوذة ويتلقى كل احد منهم ۵۰۰ روبية في 
C ya iu‏ . وبموجب النظام الجديد كان المجتهدون الفرس المستفیدین 
الرئيسيين . والحق انه بين المجتهدین الموزمين كان هناك مجتهد مربي 
واحد فقط وهو محمد حست الجواهري الذي كان يحمل الجنسية الايرانية . وکا 
اختيار مدد كبير من المجتهدين الموزمين الفرس مؤشراً على هيمنة الفرس 
على المؤسسة الدينية الشيمية في النجف وكربلاء في sll‏ القرن المشرين . 

وكانت امادة تنظيم خيرية اوذة فی السنوات ۱۹۰2-۱۹۰۲ تعکس 
زدیاد الدور السياسي البريطائي في المرا ات lg‏ وحاول المسؤولون 
البريطائيون على اثر ذلك استخدام الخيرية مصدراً للمحسوبية فى العرات 
وتوسيم نفوذهم للتاثير في الشؤون الايرانية كذلك . ويمكن التعرف على 
بداية المحاولات البريطائية لاستخدام خيرية اوذة من أجل التاخير في 
الشووث الشيمية داخل المراف من حقيقة انه من بين المجتهدين الموزمين 
العشرين فى مام 1504 كان هناك ما لايقل من خمسة هنود كان الهدف من 
اختيارهم معادلة الهيمنة لايرانية واقامة lal‏ جديدة للمحسوبية فى النجف 
وكربلاء . ویتجلی هذا ایضاً فى ملاحظة نيومارش التى تشير الى انه نفسه 
كان لديه تصور واضم من خلق جيل جديه من المجتهدين الأكثر تقبلاً 
للنفوذ البریطانی : «ان المجتهدين الحاليين لخيرية اوذة يزدادون أهمية 
بالتدریج « وان لمجتهحین.. الأقدم آخذوا يذووث ؛ وان الوقت الذي سيكون 
فيه من يقبضون منا هم القادة « وبموجب ... اللظام ... الذي yl‏ 2 
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سیکونون صانمي مجتهدين في المستقبك › .لا یمکن ان يكون بمیدا» . 2( 

واتضحت المحاولات البريطانية لاستخدام الخيرية من dal‏ التأثیر في 
الشؤون الايرانية خلال شورة .15 الدستورية الايرانية التي شام عدة 
مجتهدين كبار من العراق بدور قيادي فيها alg.‏ لاحظ السير ارثر هاردنم + 
الوزير البريطانى فى ايران أن كل المجتهدين الموزعين تقريباً كانوا 
يحتفظوت بالمال لأنفسهم ولعوائلهم موظفين هذا المال في العقارات 
بالدرجة «CR ait yl‏ حاول ان يستخدم نفوذ البمض من هؤلاء المجتهدين 
لمنم التظاهرات والقلاقك ولقطم الطريق على السياسات الروسية في 
ايران . ويبدو ان دعوة هاردنغ القوية الى استخدام الخيرية للتاثیر في 
الشؤون الايرائية آثارت had‏ من التوتر بينه وبين نيومارش الذي ربما شمر 
بالقلق من ان يرتد ااتلاعب السياسي السافر بخيرية اوذة ملى البريطانيين 
أنفسهم في نهاية المطاف « وخاصة في gig. cil yall‏ عام ۱۰۰۵ اقترخ 
هاردئغ على نيومارش أسماء اثنين من الأموان في cul pul‏ الأمر الذي اسفر 
من حمل aal‏ المجتهدين الموزمّین وهو محمد باقر الطباطبائي ؛ على دفم 
مخصصات شهرية للاثنین(۱ C‏ 

وبحلول عام ۱۵۰۸ كان الراي الشائم في مدن المتبات المقدسة أن 
القسم الأعظم من اصوال خيرية اوذة يدفم للمجتهدیت الايرائيين لأن 
البريطائيين يفكرون بالاستيلاء ملی ايران وبالتالي فانهم يعتقدون ان نفوة 
المجتهدين سيكون C insi‏ . وفى صفوف المجتهدين رُسم خط شاصل 
بين الأكثرية الذي كانوا مستعدين لقبول اسهم في خيرية اوذة a‏ والذين 
رفضوا عروض المقیم البریطانی . وکانت المسالة تتملق بقبول أموال 
متحققة من الفوائد على قرض وتورط المجتهدین الموزمين بصورة مباشرة 
في المطاصم البريطائية المتزايدة تجاه العراق وايران . وصلذ عام ۱۹۰۷ دما 
مرزا خليل وكاظم اليزدي الى اجراء تغيير في النظام واطلفوا تصريحات 
واضحة IUS‏ فيهاان موائد خيرية اوذة كلها يجب ان توزم ملى الفقراء . وفى 


عام ۱۹۰۸ رفض اليزدي ومحمد اسمامیل الصدر قبول سهم من خيرية اوذة . 
واذ أشار اليزدي الى عمل الأنصاري الذي كان یوزم كل الأموال الأتية من خيرية 
اوذة على الفقراء » أكد مجدداً ان المجتهدين يجب أن یوزموا الأمواك لصالم 
الفقراء . وعلى الضد من ذلك اتخذ الكثير من المجتهدين الموزعين موقفاً 
مغايرا . وقد أوضم وجهة نظرهم في مام ۱۹۰۹ محمد كاظم الخراسائي الذي 
ادعى ان المجتهدیت الموزعين احرار في انفاق المال بالطريقة قة التي يرونها 
مناسبة مسؤولين فى ذلك lal‏ الله وحده . وکات هذا الموكف یعکس الى aa‏ 
ما الانخفاض العام في دخل عدد من المجتهدیث الفرس الذين لاقوا في ذلك 
الوقت قت صموبة في aas‏ الموارد المالية في ايران بعد ان لم يعد البازاريون 
بحاجة اليهم كاداة ضد الشام(۳۹) . ونظراً لذلك agal‏ الكثير من المجتهديث 
الموزمين عن التخلي مذ أي جزء من دخلهم المتحقق من خيرية اوذة . 

ولم يغب الحجم المالي لخيرية اوذة من أنظار آطراف مهمة أخرى 
وفئات لها مصالحها الخاصة ؛ في مدن العتبات المقدسة .ولم يتسبب 
الصرام حول موائد خيرية اوذة في تكريس الخصائص الطبقية والآثنية 
المتباينة للفنات المختلفة فحسب بل وأظهر قوة الطلاب فى عدن العتبات 
المقدسة . وکما سیتبین في الفصل القادم فان العلاقات بين الطلاب 
والمجتهدیث شهدت توثرا ات حادة في السنوات ۰۸ ۱۱۰-۰ اسفرت عن 
قیام المجتهدين بتخفيض مخصصات الطلبة وتموينهم من الخبز . وكان 
تدهور احوال الطلبة أساساً نتيجة تناقص الأموال المتدفقة من ايران وركود 
التجارة oe às‏ لاسعار ني مدث المتبات المقدسة بعد 


«المدرسة» وموقم الطلبة والمجتهدین فى مدن ن العتبات المقدسة "IP‏ 
مواجهة ذلك ذكرت التقاریر ان الراي المام الشيعي في النجف وكربلاء أجمع 
على ادائة المجتهدین الموزمين الذين احتفظوا بالأموال كلها ضمن موائلهم 
مع بعض الاستثناءات القلیلة۳۹) . 
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وفي تشرین ول /اکتوبر۱۵۰۹ ذکر الکولونیل راصزي « eil‏ 
نیومارش e‏ في تقریر له ان الطلبة الفرس في النجف وکربلاء مازمون على 
الحصول على آکبر مایمکنهم الحصول aglo‏ من الأموال الخيرية المتاحة في 
المدينتين amily.‏ أرسلوا مذكرات الى رامزي یطلبون aia‏ تخصیص قدر 
معین من اموال خيرية اوذة يؤخذ من سهم كل مجتهد موژم لاستخدام 
الطلاب حصراً . وفى عدة مناسبات مارس الطلاب ضفوطهم ملى 
المجتهدين Gag‏ . وفى حالة واحدة اتخذ المجتهد - الموزم الهندي مولوي 
سيد مرتضى حسین c‏ من كربلاء » حتى خطوة غير مألوفة هي الشكوى لدی 
المقيم البريطاني . فقد كتب المجتهد انه تلقى رسائل تهديه بعد أن رنض 
مطالب الطلبة الفرس بمنحهم ۱۵۰ روبية في الشهر مث سهمه في خيرية 
ORS of‏ . وکانت قوة الطلبة الفرس في كربلاء كبيرة حتى انهم كانوا في 
نیسان/ابریل ۱۹۱۰ ألقوة المهيمنة وراء قرار سبعة مجتهدين موزمين 
بالتخلي عن خمسي سهمهم وتقديمه للأعمال الخيرية ولامالة الطلبة . وكان 
المجتهدون السبعة باتخاذهم هذه الخطوة ياملون في تركهم أحراراً للتمتم 
بالثلاثة أخماس المتبقية دون مزيد من Cale sil‏ . 

وفي السنوات الثلاث التي سبقت اصلاح VAY Y‏ كان نشاط الهنود في 
مدن المتبات المقسة يمكس محاولة هذه الفئة galt‏ الحصة الأكبر من خيرية 
اوذة لصالحهم . وشی كائون الثانی /پنایر۱۹۰۹ بعث عدد كبير من الهنوه 
المقيمين في كربلاء والنجف بمذكرة الى رامزي . وقد احتجوا فيها على نظام 
التوزيم المعمول به مجادلين بان الهنود في مدن المتبات المقدسة وحدهم 
المؤهلون للاستفادة من الأموال القادمة من الهند . وادمی أصحاب المذكرة بان 
الغاء «الصندوق الهندي» في عام ۱۹۰۳ كانت لم اثار مدمرة على السكان 
الهنود في مدن العتبات المقدسة . وامتبروا خيرية اوذة صندوقاً خيرياً 
يتعين على المجتهدين ان يوزموا كل موارده المالية . واذ أشار اصحاب المذكرة 
الى ان اليزدي والصدر رفضا قبول اسهم في خيرية اوذة بامتبار ذلك شكلاً من 
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أشكال المرتب الشخصی ‏ کدوا ان الأنصاري والشيرازي كانا فى السابت پوزمان 
كد ما يتلقيانه من أموال للأغراض الفيرية على المستحقین . واقترح اصحاب 
المذكرة تعيين ثلاشة مجتهدین موئوقین »ی کونون مربیاً وهندیاً وفارسیاً. 
ودفم ۳۰۰ روبية في الشهرالی كل ania‏ لمواصلة اعمال التوزيم ^" . 

واذ كان الهنود پفتقروث الى قوة المجتهدين والطلبة الفرس « حاو لوا 
الالتناف على هولاء مستخدمین وضعهم کرمایا بريطانيين . وفی عدة 
مناسبات امترض آفراد وجمعیات في الهند على الفكرة الدامية الى السمام 
اوح وی باي جزء من اسهمهم في خيرية اوذة . 
وشدم اشترام بان یشترط على المجتهدین ايدام كل اسهمهم بعهدة لجان 
للتوزيع . واذ كان الهنوه يعملون تحت ادارة المقيم البريطاني في بخداد 
سموالی تحجيم سلطة المجتهدين بتحويل اللجان الى هيلة قوية تشرف 
ملی توزیم الا موال على الفقراء الهنود المقيمين والزوار . TIE‏ اذار /مارس 
١‏ ذكر في أحد التقارير ان الراي العام في لكناو اتفق بالاجماع على ان 
خيريةاوذة c‏ صندوف خيري وان المجتهدين لپسوا الا موزمین . وطلب 
Å ganisa‏ كبار في aiall‏ استشار ة dial‏ دائمة في لكناو حول اختيار وتنحية 
المجتهدين الموزمین وغير ذلك من GARI‏ الهامة" . 

ورم ان حكومة الهند رفضت المقترحات التي قدمها اصحاب المذكرة 
الهنود GU‏ فكرة aall‏ من سلطة المجتهدين الموزمین استهوت الملیمین 
البريطانيين في العراق لأن هذا يمكن ان يزيد من النفوذ البريطاني بين 
الفنات الديئية فى النجف وكربلاء . وبهذا الصدد امتبر المقيصمون 
البريطانيون » وخاصة رامزي وخلفه لوريمر « «استيراد» مجتهدين من الهند 
الى cal pall‏ وتشكيل لجان توزيم alali‏ فعالة للفاية . وفى أواخر عام ۱۹۰۸ 
كثب السيد احمد علامة هندي » نجل أكبر مجتهد في لكناو :الى رامزي » 
a yia‏ السيد استخدام بعضف الأموال E‏ الأقل لبناء مستشفی للفقراء فى 
کربلاه موحپا oily‏ مسثمد شخصياً alu il‏ المسؤولية من العمل AN‏ 


رامزي المنافم الممكنة لمثل هذه الخطوة واوصی للحكومة بان مجتهداً 
كبيراً من glist‏ سیمنم بالتدریج سلطة متزايدة على توزیم الأموال . واذ 
حصل رامزي على موافقة الحکومة کتب رسالة جوابية الى السید احمد يعد 
فيها بمساعدته فى تطبيق نظام انسب لتوزیم أمواك خيرية اوذة في 
النجف وکربلاءذاصبح السید مقيماً في اي من المدینتین . وکتب بانه 
لیس هناك عائت قانونی فى اتفاقية ۱۸۲۵ یمنم المقیم البريطاني في 
بغداد من اختیار مجتهدین مقیمین تتعاطف اراؤهم مم أراء المقیم . ووعد 
رامزي السید أحمد باول سهم یصبم شاغراً واضاف بانه اذا حالف النجام 
agas‏ السید فقد يكون من الممکن زيادة سهمه فى المستقبل(۲*۰. وفي 
عام ۱۹۱۲ انتقل السید أحمد بالفعل الى النجف واصبم مجتهاموزماً. ٠‏ 

وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹۰۹ و۱۹۱۱ حاول رامزي ولوريمر على 
السواء Lidl‏ حكومة الهند بمنم المقيم البریطانی في بخداد سلطة أوسم في 
محاولة لتحويل الخيرية الى اداة للتاثير في شؤون الشيمة في المراق بالدرجة 
الأساسية . وقال رامزي بائه سيكون من الصموبة بمكان فى المستقبل ايجاد 
مجتهدين كباريكونون مستعدين للقبول بسهم في خيرية اوذة . وأكد ملی 
انه اذا فهم المجتهدون ان للمقيم البريطاني سلطة امطاء أكثر من سهم واحد 
للمجتهد الواحد فان المقيم يستطيم حینذاك الامتراف بمركز المجتهدین 
الكبار الحقيقيين بمنحهم سهمين أو أكثر . وأيد هذا الراي لوريمر الذي ذهب 
الى ان حقنيقة ان الأكبر والأقل مكائة بين المجتهدين الموزمين يتمتعون 
بمخصصات متساوية هي sal‏ مواطن الخلل الكبيرة في النظام كما كان معمولاً 
به حينذاك . وامتبرمن الضروري ان يحتفظ المقيم بسلطة منم وسحب 
الأسهم دون الاوذة الى المكومة . و خشیة ان يؤثر آخرون ملسی vit tol‏ 
المجتهدين الموزمين السبعة في كربلاء ؛ الذين تخلوا من خمسي أسهمهم 
ويدفعوهم الى الندم ملی ما فعلوه » حث لوريمر الحكومة ملی التحرك دون 
ابطاء لتطبيق نظام توزيع agaa‏ . وأكد ان ادارة الخيرية ملی الوجه المطلوب 
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سترفم سمعة بریطانیا الممنوية والسپاسية في العراق وایران والهند(!*) . 

وفی آب/ افسطس ۱٩۱۱‏ أخذ لوریمر alaj‏ المبادرة قبل أن تتوصل 
حکومة الهند الى قرار نهائي . وصاغ مشروماً جديدا لتوزيم الأموال ورفعه 
الى الهند . Calls‏ مقترحاته موافقة الحكومة في کانون الثاني /ینایر ۱۹۱۲ . 
وبالاستناد الى قراءة جديدة لاتفاقية ۱۸۲۵ تم القبول بان dial‏ خيرية اوذة 
كلها ينبفي انلا تدفم لا للمجتهدين المقيمين في النجف وكربلاء وان دقم 
أي جزء من الأموال مباشرة الى اي شخص آخر سيكون مخالفاً لبنود الاتفاتية . 
ولكن هذا ترك قضيتين بقيتا بلا حل الأولى »هل ينبفى الدفم لكل 
مجتهدي النجف وكربلاء ام للبعض paia‏ فقط ؟ والثانية c‏ من يمكن شموله 
بمصطلح «الأشخاص المستحقين» الذين ینبفی توزیم الأموال عليهم S‏ 

جادل لوريمر بالقول انه حتى خيرة المجتهدين المتاحين لا يمكن 
الوشوق بهم كموزعين دون اشراف عليهم . وادعى بانه اذا تركت المسالة 
cl‏ الشعبي في النجف وكربلاء لن يكون هناك مجتهد هندي واحد بین 

حملة اسهم واوشم أن وجوه مجتهد هندي في لكناو قد يكون Yal‏ غبار 
عليه ولكنه في النجف أو کربلاء سیبدو خائعاً في ظل المؤسسة المرمية 
الفارسية المتعالية وذات السطوة المطلقة . وکتب لوریمر ان قلة من الأفراد 
فقط في النجف وکربلاء یمکن امتبارهم مجتهدین بلا مراء وان ادعاء 
الأكثرية السظمی بلقب الخبراء في الشرم والفقه pleal‏ مشکوك فيه وان 
المحك الوحيد لصدقهم هو راي شعبي مبهم ومنقسم a yall.‏ ان لا 
تعطی الأموال الا للمجتهدين المستمدین لتوزيع قسم من صداخیلهم 
المتحقَقة من خيرية اوذة پختارهم ممثل الحکومة الهندية . وکان مشروم 
لوریمر يقضي بان ملی کل مجتهد موزع في الوقت الحاضر وشي 
المستقبك » ان یوزم نسبة من سهمه ملى «الأشخاص المستحقیت» من خلال 
لجان Bale‏ كشرط OY‏ يصبم أو يبقى موزعاً . وفى عام ۲ aaa ۱٩۱‏ لوريمر 
النسبة بنصف سهم كل مجتهد موزم مقترحاً بائه اذا طبق هذا النظام 
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تطبيقاً ناجحاً یمکن زيادة النسبة الموزمة من طريق اللجان بصورة 
تدريجية . كما ذهب الى ان مده المجتهدين الموزعین وكذلك اسهم کل واحد 
aaia‏ ينبفي ان تكون في المستقبل مرئة حسب الظروف التي وحدها تقرر 
ذلك . وأكد لوريمر ان خيرية اوذة ممين قادر على انتشال الاف الناس في 
النجف وكربلاء . وادمى ان مصطلم «الأشخاص المستحقين» لا يعني 
بالضرورة الفقراء . dalag‏ قاللاً بانه حتى المجتهد نفسه يمكن ان يمامل 
(Lal‏ كشخص مستحق يحق له تسلم مكافاة ما من الخيرية . وخلص الى ان 
توزيم الأموال توزيماً محايداً يمكن ان يتحقق ملى أحسن وجه بتشكيل 
لجنتين مامتين c‏ لجنة فى كل مدينة › تعملان تحت اشراف المقيم فى 
بغداد . وبرئاسة نالب القنصل البريطانى فى كربلاء (الذي كان مث أصل 
هندي) ‏ تقرر ان تضم كل لجنة سبعة اشخاص أخرين يعينهم المقيم“ . 

وهكذا aiá‏ المقيم البریطانی فى بغداد ابتداء من مام ۱٩۱۲‏ سلطة 
الاعتراف بافراه كمجتهدين من حيث استلام الأموال في اطار خيرية اوذة . ولم 
يكن اختيار المقيم للمجتهدين الموزعين يشمل أكبر المجتهدين الممترف 
بهم في حينه لأن هذا ؛ كما ارتاى لوريمر › يمكن ان يسفر من «خطر كبير 
بالرفض» . وبدلاً من ذلك كانت مكائة المجتهدين الهنود plas‏ ملى يدي 
المقيم البريطاني الذي يستطيم تعيين مدد منهم مجتهدين موزمين دون 
ان يتناسب تميينهم مم موقمهم الحقيقي في المؤسسة الدينية لمدن 
العتبات المقدسة . كما انیطت بالمقيم السيطرة المباشرة على اللجان لأنه 
كان يستطيم التأثير فى قراراتها كلما رای ضرورة ذلك . وأخيراً فان التفسير 
الواسم لمصطلم «الأشخاص المستحقين» اتام للمقيم امكانية التاثير على 
عدد أكبر من المجتهدين والعلماء والطلبة فى النجف وكربلاء 1 

lily‏ النظام الجديد قلق السلطات المثمائية التى رأت انه من المحتمل 
ان يزيد النفوذ البريطاني في العراق . وخلاك شطر كبير من القرن التاسم 
مشر لم يكن المثمانيون على مايبدو ؛ يعتبرون خيرية اوذة اداة بريطائية 
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قادرة على تقویض نفوذهم في الشؤون الشيمية في العراق(۲۳ . وعلی 
النقیض من ذلك أدت مصالح البريطانيين الصتزايدة فى العراق وکذلك 
أمادتهم تنظیم خيرية اوذة فى القرن العشریت الی أن یعتتد العتمانیوت 
بان البریطانیین يريدون استخدام الخيرية للتاثير في الشؤون الشيمية داخل 
البلاد . ونتيجة لذلك امترت تطبیقات نظام لوریمر الجدید بمض الصعوبات 
في عام 1917 . فقد حاولت السلطات حل اللجان atag.‏ الرمايا المثمانيون 
وخاصة المرب . من الانضمام الى عضوية اللجان فى كربلاء والنجف e‏ وطلب 
هث القنصل الفاوسی فى بخداه ان يمارس ضفوطه ملی plias il‏ الفوت 
لتقديم استقالاتهم . ولكن بعد مودة لجنة الاتحاد والترقى الى السلطة فى 
اسطنبول بحلول مام ۱۹۱۳ تناقص التدخل الرسمي في عمل اللجان . وفي 
حين ان السلطات المحلية استمرت في عدم السماح للعرب بتلقي اي ممونات 
من اللجان مباشر فان هذالم يمنم لوريمر من تطبيق النظام Osi‏ 
وحين طلب من المجتهدین ان يؤكدوا قبولهم بالنظام الجديد ومَنْهِ 
تاييدهم ابدى سبعة مجتهدین فقط › مئهم ثلاثة هنود › استعدادهم لقبول 
التفييرات . لذا بدا لوريمر يعمل أولاً مم هذه المجمومة نیما 5 حَجَرْ اسهم 
المجتهدين الموزميد الأخرين الذين امتنموا عن التماوث . وفسى 
حزیران/یونیو ۱۹۱۲ كتب الى حكومة الهند يقول بانه قد يكون من 
الضروري الامتماد Lidge‏ ملى وكالة المجتهدين الهنود وحدهم . واقترم 
اختيار مرشحين مناسبين من المجتهدين في الهند لامكانية ارسالهم الى 
العراتت خلال فترة وجيزة من اشعارهم . كما جمد فى الشهر نفسه المجتهد 
الكبير حسين المازندراني الذي مرب من استيائه الشديد من النظام الجديد 
ومن امتنام المقيم من دلم مستحقاته ته المتاخرة منذ عام ۱۹۱۰ . وفي 
أب/اغسطس NA Y‏ أضاف لوريمر faming‏ هندياً جديداً في النجف هو السيد 
dade aal‏ هندي . وبحلول تشرين الثانی /نوفمبر ۳ كان هناك اربعة 
مشر مجتهداً موزماً يعملون وفق شروط النظام الجدید ‏ كان خمسة منهم 
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على الأقل من الهنود . وتمین parle‏ جميماً التوقیم ملی ایصالات عن 
مبلغ يزيد مرتين على ماکانوا یتسلمونه في الواقم لأن نصف سهمهم كان 
مخصصاً للتوزيم کمعونات خيرية عن طریت اللجان(““ . 

وفی عشية الحرب العالمیة الا ولی تمكن البریطانیون من اضعاف موتكم 
ونفوذ المجتهدین الموزمین الکبار السابقین الى حد بعید . وأخذ مجتهدون 
أكثر c‏ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ‏ يتزاحمون Lard‏ بینهم للحصول 
على سهم في خيرية اوذة . الحت ان المدد المتزاید من اصحاب الطلبات على 
الشواغر التي ستتوفر في المستقبل مكّن المقیم البريطاني من امداد قالمة 
احتیاط سرية بالمرشحین المقبولین . وذکر في aal‏ التقاریر ان جمیم 
المتقدمین کانوا موضم دراسة وان أوراق اعتمادهم كانت في الواقم تُفحص 
وئدقت وكان الاستبعاد أو الضم يتم بعد مشاورات بين المقيم البريطاني 
في بغداد ونائب قنصله في كربلاء . وتاثرت digal‏ مجتهدين وعلماء وطلبة 
وغيرهم من المقيمين فى النجف وكربلاء تاثراً متزايداً بمقدار الدعم الذي 
يستطيمون الحصول عليه من اللجان مباشرة . وفي النجف بصفة خاصة قيل 
ان حصة الطلبة كانت الأكبر بين حصص المتلقين . ولكن القسم الأعظم من 
الأموال التى وزمت قبل الحرب ظل عموماً يذهب للأغراض الخيرية . وكان 
الخبزيوزم في بعض الأحيان مجاناً ملی الفقراء في النجف وكربلاء . كما 
كانت الأموال توزع على الزوار الهنود وكان قسم منها يستخدم لاعادة هنود 
يقيمون في العراق . وفي المدينتين على السواء لم ينتفم من الخيرية الا 
قلة من العرب « وبالتالي كان الفرس والهنود في الغالب هم من تمتعوا 
بهذه الأموال . وفى ثلاث عملیات توزيم جرت خلال الفترة Y‏ ۱۹۱۳-۱۵۱ 
استلم اشخاص بلغ مجموعهم ۳۷۲ ۶ شخصاً Alla‏ من المال بموجب خيرية 
اوذة . وشكل الفرس زهاء ۷۱ في المئة من المستلمين وألت اليهم VE‏ في 
المنة من مجموم الأموال الموزمة(*) . وجرت آخر مملية توزیم بموجب 
خيرية Ba gl‏ قبل الحرب في نیسان/ابریك ۱۹۱۶ . 
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وفی اذار/هارس ۱۹۱۵ ۰ حتی قبل الانتهاء من احتلال العراق احتلالاً 
كاملا :قزرت حکومة stall‏ انه سیکوت acra M Gra‏ اسيا الاستم زار اطول 
فترة ممكنة فى دفم الا موال لكل المجتهدیت الموزعین من الفترة السابقة 
على الحرب بصرف النظر من موقفهم من البریطانیین منذ اندلام الحرب . 
ولمل السید حسين الکاشانی كان أول من aii‏ له مبلغ من المال خلال الحرب 
من مستحقات متاخرة لوالده محمد . وذکر aal‏ التقاریر ان allie‏ الى نتائج 
مُرضية لأن لابت قدم فسا بعد خدمات جيدة فى العمل الدمائی . وفی 
امقاب احتلال الناصرية فى أب/اغسطس ۱۵۱۵ apd‏ الطريق المؤدي الى 
النجف وكربلاء عبر الفرات Cigale‏ بدرجة معقولة . و کانت الأموال تُرسل احيانً 
على شكل حولات تجارية الى المجتمدین الموزمین واعضاء اللجاث . ولفاية 
اذار /مارس SAVY‏ بلغ اجمالی ماوزم خلال الحرب زهاء ۱۱۵,۰۱۵ روبية من 
مجموم ۳۱۵,۹۷۹ مستحقة لخيرية اوذة منذ نیسان/ابریل ٩٩٩۱٤‏ . 

alils‏ احتلال البریطانیین للعراق امكانية توسیم نفوذهم في هیکل 
السلطة والمؤسسة الدينية في كربلا والنجف . وجرت اول عملية توزيم 
منتظمة في فل الاحتلال البريطاني في كربلاء في تشرين الثاني / نوفمبر 
elas ۱۹۱۷‏ ذلك الوقت كان Elus‏ من مجموم هه CRM TA‏ موز iia Clas‏ 
الفترة السابقة على الحرب قد واناهم الأجل أو انتقلوا من المدينة , وتقرر 
عدم تعيين مجتهدین جده alg.‏ يبق في كربلا لا مولوي السید قلب - ي 
مهدي ؛ وقد أامطي سهمه في خيرية اوذة . ومنم ثلاثة مجتهدين Ju‏ هم 
حسین المازندراني ومحمد صادق الطباطبائي ومبد الحسین الطباطبائي , 
تبرمات على اساس موقت . وتسلم الأول منهم أكبر مبلغ بسبب مرکزه 
المتقدم نسبیاً في کربلاء . واخضمت مملية التوزيم لرقابة بريطانية اشد 
صرامة وامطیت تعليمات الى مفتار كل حى باعداد قوائم باسماء الفقراء 
فى الحى المسؤول مله . وأصدرت بطاقات مخصصات وكانت المبالغ 
الموزمة تحدد حسب استحقاقات كل متقدم . كما امد سجل یتضمن اسماء 
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وبصمات ابهام جمیم حملةالبطاقات . واصدرت بطاقات بیضاء لمن وجد 
انهم في حاجة دائمة إلى ممونة مثل الصواجز والعجائز , واصدرت كذلك 
بطاقات ملونة لمن وجد أنهم في حاجة الى معونة مؤقتة قتة ولكن من المحتمل 
ان یکونوا قادرين ملی كسب رزقهم بعد انتهاء الحرب . وفي مدة ممليات 
توزيم جرت في كربلاء بين تشرين الثاني / نونمبر ۱۹۱۷ ونيسان/ابريل 
۹ تسلم الفقراء بين OY‏ و 14 فى المئة من المبالم الموزمة . وشكل 
المجتهدون الصفار والملماء والطلبة ثاني أكبر مجمومة تحصل ملى Rigen‏ 
بموجب خيرية Bgl‏ في كربلاء . وفي تشري ين الثاني / نوفمبر ۱۹۱۷ قسمت 
لجنة التوزيم امضاء هذه المجموعة البالغ مددهم ۱۳۳ شخصاً الى eid‏ 
شنات . وكانت الفئات الثلاث الأولى تضم صفار المجتهدين والملماء 
ومجمومهم ستون فى حيئ ان الفئة الرابعة كانت تضم ۷۳ طالباً . 
وخصصت مبالغ قدرها ٠٠١‏ و ۷۰ و 4۰ و ۲۵ روبية لكل فره في الفنات 
الأولى والثائية والثالشة والرابمة على التوالي . وخلال الفترة الواقمة بين 
تشرين الثائي/ نوفمبر ۱۹۱۷ وئيسان/ابريل ۱۹۱۹ تلقت الفنات الدينية 
eee‏ وه Maiy‏ 
وفي النجف بقي جميم المجتهدين الموزمین مذ الفترة السابقة على 
الحرب باستگناء السید أحمد الذي ماه الى الهند ومحمد حست الجواهري الذي 
توفي مام VAM‏ وقد منم صن بقوا اسهماً في خيرية اوذة في مام 
Cay A‏ . وامطي شيخ الشريمة الأصفهاني مبلفاً اضافياً الى جائب سهمه 
بسبب مرکزه الرفیم بين المجتهدین الموزمیث , واصبم لاصضماني 
المجتهد الأكبر في اب /امسطسب ٠‏ بعد وفاة المرزا محمد تشي 
الشپرازي . وشبوا هذا المركز اربمة اشهر حتی وفاته في کسانون 
الأول /ديسمبر . وبق نظام البطاقات في اذار /مارس ۱۹۱۸ شم وسم 
ليشمل الطلبة كذلك . كما cael‏ قالمة بالمجتهدين والملماء والطلاب الذيث 
كائوا يُمنّحون مبالمُ مث المال من خيرية اوذة c‏ وقد ضمت ۲ شخصاً . وكان 
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هناك haina Y.‏ ومالماً من الفئة الأولى و ۵۰ من الفئة الثانية . وبسبب 
العدد الكبير من الطلاب فى النجف (قدر حينذاك بحوالى 1۰۰۰ طالب) فان 
۲ طالباً فقط أمكن ادراجهم على قائمة متسلمى لأموال من خيرية اوذة 
في اذار/هارس ۱۹۱۸ . ومند اجراء مملية التوزيم التالية في 
ايلول/ سبتمبر ۱۹۱۸ ازداد مدد أمضاء الفثات الدينية الذين تسلصوا مبالغ 
من المال من خيرية اوذة فى النجف اکثر من ذي قبل ليبلغ ۵۱۵ شخصاً . 
وكان بين المتلقین من أمضاء الفئة الأولى محمد حسين كاشف الفطاء الذي 
برز بوصفه المجتهد العربى الأكبر فى فلك الحكم الملكى . وظهرت الفئات 
الدينية بوصفها أكبر مجمومة تستفيد مث خيرية اوذة فى النجف . ففى حين 
ان هذه الفئات لم تتسلم فى مملية التوزيم التى جرت فى ايلول / سبتمبر 
Ea rà ۳۰ ۸‏ من اجمالی المبلغ الموزع بالمقارنة صم 43 فى 
المئة تسلمها الفقراء فانها تسلمت ٤١‏ فى المئة من اجمالى المبالغ التى 
وزعت فى شباط / فبرایر ۱۹۱۹ ولم يتسلم الفقراء لا YE‏ فى ٠ Oial‏ 

وهكذا apial‏ البريطانيون المموليت المباشرين لمجتهدين وملماء 
وطلبة في النجف وكربلاء متدخلين في استقلال المؤسسة الدينية وموتم 
الفئات والأفر اد وقُوّضت yel‏ المسورية تیه Lucas‏ عنديا که 
الطلبة يتسلمون الأموال من موظفى التوزیم مباشرة . والحق ان القائمة 
التی امدت فى كربلاء عام 1917 أثارت امتراضات من حسین المازندراني 
وعبد الحسين الطباطبائى . فلقد احتج الأول قالاً ان بعض الأشخاص الذين 
يستحقون وضعهم ضمت الفئة الثائية ipis‏ فى الواقم ضمن الفئة 
الثالثة أو الرابعة والعکس بالعكس . كما ادمى ان بعض الطلبة المستحقين 
أسقطواصلاً من القائمة . واحتج طلبة المازندراني كذلك زاعمين بانه لم 
ada‏ لهم حسب وضعهم الحقيقي(*. 

وبتطبیة نظام البطاقات انتفت الحاجة الى اعضاء اللجنة من الفترة 
السابقة على الحرب . وقد تام النظام الجدید للبريطانيين امكانية الاحتفاظ 
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بسجل جيه للمستلمين . فكل ماکان مطلوباً للتعرف على هوية الشخص هو 
مقارنة اسمه وبصمة ابهامه كما يظهران على البطاقة مم قائمة المتلتین 
المستحقين . وفي ذلك الوقت شعر المسژولون البریطانیون في العراق أيضاً 
بانه فى الوقت الذي مازالت للمجتهدین الموزمین فائدتهم فان nla‏ 
المناصب الشاغرة للموزمین ينبفي ان يحظى باهتمام جديا في المستقبك . 
وكان من المستبعد جداً ان يقبل المجتهدون الکبار بمثل هذا المنصب لأنهم 
كانوا يعتبرون أموال خيرية اوذة مرتبات حكومية . كما قيل من باب الحجة ان 
غالبية المجتهدين الموزعين من الفترة السابقة ملى الحرب لم يكتسبوا لقب 
المجتهد الا بسبب تعيينهم موزمين OMB gli hd‏ 

وازاء ذلك أرسك نظام جديد لموافقة حكومة الهند في آب/اغسطس 
9 . وكان من أهم المقترحات التى يطرحها أصحاب النظام زيادة d^‏ 
الشيعة المرب بين المجتهدين الموزمين . وكان هذا المقترح مؤشراً على 
الواقع الجديد الذي وجد فى العراق بمد الاحتلال ومحاولة المسؤوليث 
البريطانيين تمزيز موقم الشيعة المرب على حساب الفرس والهنود . 
واقترح أصحاب النظام ان الحكومة ینبفی ان تحتفظ بالسيطرة على خيرية 
اوذة من طريق لجنة مركزية واحدة . وان تكون اللجنة مؤلفة من خمسة 
أمضاء يدخلونها بحكم مناصبهم : المفوض المدني (رئيساً) واريمة 
موظفين بریطانیین أخرين . وتقرر aall‏ تدریجیاً من دور الأفراد غير 
الرسميين . وكانت الفكرة من ذلك استمرار أسهم المجتهدين .ومرتبات 
أمضاء اللجنة من الفترة السابقة على الحرب c‏ حتى وفاتهم أو امفائهم من 
مناصبهم لهذا السبب أو ذاك . واذ كان أصحاب النظام يدركون ان بنود 
اتفاقية ۱۸۲۵ تقضي بان المجتهدين ینبغی ان یکونوا الموزمین 
الحقيقيين لأموال » فقد اقترحوا ان يشارك فى التوزیم مستقباً خلاثة 
مجتهدين موزمين في النجف وکربلاء على السواء . وينبغي ان يستنه 
تميينهم « حيثما أمكن alld‏ الى معايير اثنية بحيث يكون الثلاثة فارسياً 
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ومربیاً وهندياً . ویتمین على هؤلاء المجتهدین ان یقروا بانهم لیسوا لا 
واسطة للتوزيم وان موائد خيرية اوذة توزم توزیماً محايداً على من كانت 
الا موال مخصصة لهم . ويمكن رؤية المحاولة التی بذلها البریطانیون 
لاستخدام خيرية اوذة كاداة نعالة للتاثير ملى هيكل السلطة في مدن 
المتبات المقدسة c‏ من دعوتهم الى استمرار أولوية الفئات الدينية على 
الفئات والمقاصد الخيرية الأخرى . يضاف الى ذلك ان أصحاب النظام هذا 
اقترحوا تقليل المعونة المقدمة للهنود وتخفيض المصة الشهرية 
للمجتهدين الموزعين الذين يعينون لاحقاً الى ۳۰۰ روبية لكل pala‏ بهدف 
توفير اكبر مايمكن من المبالغ لتوزيعها على الطلبة والعرب الشیمة(۳* . 
وقد وافقت حكومة aiall‏ من حيث المبدا على نظام 1915 ۰ if g‏ الصديد 
هن المقترحات المقدمة خلال فثرة الانتداب . 

وفي حين انه في عام ۱۹۱۳ كان في النجف وكربلاء Waal‏ اربعة مشر 
مجتهداً موزعاً واربعة مشر عضو في اللجنة (خمسة وستة من كل مجمومة من 
هاتین المجموعتینا على التوالي کانوامن الهنود) فان amare‏ انخفض 
انخفاضاً کبیراً بحلوك مام ۱۹۳۱ .اذلم يبق الا مجتهدان موزمان وسبعة اعضاء 
في اللجنة . وكان هناك مجتهد هندي واحد في كربلاء هو السید مصطفی 
الكشميري الذي مين في اذار/ حارس ۱۹۳۱ بعد وفاة قلب  -‏ مهدي . كما 
بقي في النجف مجتهد موزم فارسي واحد . وكان لكل منهم سهم شهري 
قدره ۳۵۰ روبية . وكانت اللجنة في كربلاء تضم ثلاثة أمضاء (فارسي وعربي 
وهندي) في حين ان لجنة النجف كانت تتالف من أربعة امضاء (فارسيان 
وعربي وهندي) .وطيلة فترة الانتداب كان مجتهدون وعلماء وطلبة ؛ 
Cain tn‏ الى ثلاث فنات بهذا الترتيب »هم المتلقون الرليسيون . وذكر 
تقریر فى مام ۲۹ NA‏ ان الحد الأقصى للمنحة السنوية المقدمة للمجموعة 
الدينية من الفئة الأولى يبلغ ۱۱۰۱۱۰۰ روبية في كربلاء والنجف ملی 
التوالي . وكان الفرس والعرب المستفيدين الرئيسيين بين الفئة الدينية . 
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فقد کانوا یحصل ون على اکبر المنح من خيرية اوذة ولم يكن القسم لا مظم من 
الهنود والفقراء من غير رجال الدین يتسلمون الا مبالغ صفيرة““ . 

وحتی ۱٩۲۵ ale‏ كان رئيس کتّاب مقر المعتمد البريطاني في بغداد 
یقوم بدور المشرف على خيرية اوذة . وکان التوزيع يجري أربم مرات 
سنوياً فى النجف وکربلاء بحضور رئيس الکتاب » مم قيام موظفي 
المندوبية السامية والمتب قین من اعضا, اللجنتين في كل مدينة بدور 
الموزعين الفملیین . وبعد وفاة رئيس الکتاب البريطاني في عام NAYA‏ 
تسلم المسوول من حماية الزوار الهنود الذي كان ملحقاً بسكرتارية المندوب 
السامی c‏ مهمة الاشراف على الخيرية . وفي مام ۱۹۳۱ ۰ مم اقتراب 
الانتداب من نهايته ‏ تم الاتفاق أيضاً على ان يكون لحكومة الهند دور أکبر 
في أي تغییرات تجري مستقبلاً في خيرية اوذ(“ . 

وابتداء من مام VAY Y‏ وضعت خيرية اوذة تحت رقابة مباشرة أكثر من 
جانب حكومة aiall‏ كجزء من ازدياد تقاسم السلطة بين البریطانیین والهنود 
فى الهند . واضطلم القنصل الهندي الملحق با! قنصلية البريطانية فى 
العواق بواجب الاشراف على خيرية اوذة . وفی الوتت الذي اقر فيه القننصل 
بان أموال خيرية أوذة ینبفی ان تخصص أساساً لمنفعة الفئات الدينية ؛ فقد 
فرض قيوداً جديدة هدفها aall‏ من توزيم الأموال . وفى عام ۱٩۳۳‏ تقرر 
عدم أعطاء منحة أي شخص شارك فى اي شک من أشكال التحريف 
السياسي ؛ لربما بتاثير النفوذ البريطاني في العراق أو حتى بطلب من 
الحكومة العراقية نفسها . وبموجب هذا القرار اسقط اسم المجتهد العربي 
الكبير محمد حسين كاشف الغطاء في ذلك العام نفسه من قائمة المتلقين 
بسبب نشاطاته المعادية للحكم فى العراق . وأمقب ذلك قرار آخر حظر على 
أفراد العائلة نفسها استلام مخصصات مستقلة . وفى عام ۱٩۳۶‏ جُمدت لجنة 
التوزيع في كربلاء على اساس ان مضوين من أمضائها وقفا ضد المحاولة 
الرامية الى ادارة الخيرية بوصفها صندوقاً دينياً . وشكلت لجنة جديدة في 
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عام ۱٩۳۵‏ ووضعت تحت تصرف سيطرة القنصل الهندي . وضمت ثلاثة 
اشخاص فقط هم السید مصطفی الكشميري (مجتهد هندي) والشیخ محمد 
الخطیب (مجتهد مربي) والشیخ محمد علي (عضو ايراني) CO‏ . 

وفی نیسات/ابریل ۸ نقلت السيطرة على خيريةاوذة Baris‏ 
توزیم السلطة توزیماً جديداً في catal‏ من الدائرة الخارجية والسياسية 
لحكومة الهند الى الحكومة لاقليمية لولاية أوتار برادیش » منشا الخيرية . 
ولعل حكومة الولاية كانت حينذاك تفضل احالة الترتیبات المتعلقة بتوزیم 
خيرية اوذة الى المؤتمر الشيعي لعموم الهند (All India Shi'a‏ 
Conference)‏ ونالت خيرية اوذة على اثر ذلك اهتماماً اكبر من الراي العام 
الشيعي فى الهند . وفى الفترة الواقعة بين ۱۹۳۸ و 1947 قدم شيعة 
الهند مطالب قوية الى حكومتهم بما ممناه ان الخيرية ینبفی ان يديرها 
مجتهدون هنود في النجف وكربلاء . وفي مام ۱۹۳۹ طالب الشيمة فى 
لكناو وراداولي بتنحية المشرف الهندي على خيرية اوفة وتمیین مجتهد 
بدا منه ؛ وتخصيص الى as‏ ثلثى الأموال لصالم الهنود فى العراق . كما 
رفعت في الأموام VAYA‏ و۱۹۳۹ و۱۹۶ مطالبة بتخصيص كل dipal‏ 
خيرية اوذة للتوزيم سنوياً VAY)‏ الف روبية) adag‏ المتاخرات السابقة 
بمعدل 51 الف روبية فى السنة (ربما كانت حكومة الهند تحتفظ بها) 
باسرع وقت (aaa‏ . وقد رفضت حكومة الهند هذه المطالب ولم تنجم 
محاولة مؤتمر الشيمة لعموم الهند في السيطرة على خيرية اوذة . 

وفي عام ۱۹۵۱ أخذت المفوضية الهندية في بغداد على ماتقها ادارة 
الخيرية . وملی اثر ذلك فقدت خيرية او ذة الکثیر من آهمیتها کمصدر dda‏ 
للفئات الدينية في النجف وکربلاء . وابتداء من عام ۱۹۵۳ كانت أموال 
خيرية اوذة لا توزم الا من بغداد ويقوم بتوزيعها موظفو السفارة الهندية . 
وألفیت لجان التوزيم في النجف وکربلاء ولم يعد المجتهدون ينشطون في 
مملية الاشراف على الأمواك او توزيعها . كان سکرتیر السفارة لا یستشیر 


407 


aal‏ المجتهدیت الا فى حالة agag‏ شك فى اصحاب طلبات معينين . يضاف 
الى ذلك ان مدد المتل شین انخفض بحدة وفق النظام الجديد هن ۳۲۰۰ 
متلقي الى £o.‏ متلقياً فقط فى عام ۱۹۵۳( . ویبدو ان توزیم disal‏ 
خيرية اوذة في العراق اوتف بصورة تدريجية وبذلاه تخلفت الحكومة 
الهندية عن تسديد اقساط الفوائد المترتبة على الاقتراض هن الخيرية . ولم 
تعد خيرية اوذة التى كانت معيناً دائماً على امتداد أكثر من (yl‏ مصدر 
مون لآلاف من المقيمين ولطلاب ولعلماء ومجتهدين في النجف وكربلاء ( 
وتعين ملیهم البحث عن مصادر دخل بديلة . : 

وکما سیتبین من القسم التالي فان انقطام تدفة الأموال الخيرية من 
ايران بعد تاسیس الدولة الحديثة c‏ وغیاب التفامل الوثيق بين القطامات 
الا تتصادية والدينية الشيمية فى العراف ؛ کانا ماملين کبیرین آخرپن فى 
تفاقم التدهور الاقتصادي للنجف وكربلاء . : 


عواقب الاعتماد على الاصوال الخارجية 


يمكن ان jou‏ عجز المجتهدین من ایجاد مصادر مالية مستديمة dála‏ 
Ll yall‏ بدرجة كبيرة الى طبعية الحكم والمجتمع في هذا البلد بخلاف ایراث . 
qi‏ ایران القاجارية اقامت الصوسسة الشيعية والدولة ملاقات تعاون حتی 
نشوب النزام بين الطرفین في مهد محمد شاه Uae kes‏ في 
منتصف القرن التاسم مشر . وکانت الدولة خستخد تستخدم المذهب الشپمي 

مصدراً للشرمية مم السماح للمجتهدین بالاحتفاظ بدوائر نفوذهم الخاصة . 
وأثر المجتهدون من جانبهم بشرمية الشاه وامترفوا بالدولة على أساس 
واقع الحال . وهکذا مزز فتح علي شاه (۱۸۳-۱۷۹۷) موقم المجتهدین 
والعلماء لتعبئة تایید رجال الدين والعامة للنظام الملكي . وكان يوجه 
الصوارد لدعم النشاطات Ten‏ بية الدينية وبناء المساجد وتجدید 
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Vas pail‏ . وحتی بعد اندلاع النزام بين الدولة والمؤسسة الدينية ‏ الذي 
کرسته شورة التنباك c‏ استمر مظفر الدين شاه (۱۹۰۷-۱۸۹) في تقدیم 
هنم سنوية قدرها ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان على التوالی لسدنة الأضرحة فى 
كربلاء والنجف سامياً بذلك الى فرض الوصاية على الشوون الدينية 
للشيمة . وقيد أيضاً انه كان من مقلدي المجتهد فاضل الشارابیانی (توفی 
عام ۱۹۰) في النجف( . s‏ 

وفی العراق ؛ كما رأينا فى الفصل الثالث ۰ نظرت الحکومة المثمانية 
السنية والنظام الملکی السنی على السواء الى وجوه المجتهديث الشيعة 
والجالية الفارسية الكبيرة على انه حصان طروادة فى البلاد » لابد من تحجیم 
قوته ونفوذه . وبخلاف أل تاجار فان السلطات العثمانية فى القرن التاسم 
مشر والحکم الملکی العراقی نادراً ما حاولا كسب تعاون المجتهديت الفرس 
من خلال «شراء سکوت‌هم» أو دمم الدولة للنشاطات الدينية الشيعية . 
يضاف الى ذلك ان الحكومات المتعاقبة فى المراق الحديث سمت الى قطم 
العلاقات الاقتصادية لمدن المتبات المقدسة بايران وتحويل وجهتها نحو 
بغداد . واستفاد حكام العرات في سعيهم الى اضعاف الصلات بين الشيعة 
العراتيين والایرانیین » فائدة کبری من سياسات رضا شاه . فخلال حكم هذا 
الأخير (۱۹۶۱-۱۹۲۵) حاول تحويل تدفق لأموال الخيرية الايرانية من 
كربلاء والنجف الى مشهد . ونتيجة لذلك ازدادت الأموال التى كان يحصل 
مليها المجتهدون فى ايران على حساب نظرائهم فى العراق . وغدت الأثار 
السلبية لسياسة الشاه ملى اتتصاد النجف وکربلاء محسوسة bla‏ تشرين 
الثانى/ نوفمبر ۱۵۲۷ . فلقد ورد فى أحد التقارير ان الایرانیین كفوا عن 
ارسال الأموال الى النجف لدعم العلماء الأقل مرتبة هناك حيث قدر عددهم 
باكثر من خمسة لاف alle‏ . يضاف الى ذلك ان الايرانيين توقفوا e‏ على 
مايبدو ‏ مث ارسال الثلث الماخوذ مث الممتلكات الموروثة للمؤمئين 
الشيمة الموتى . ورغم تحميل رضا شاه مسؤولية ذلك فلقد كانت هناك 
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Lal‏ مشاعر قوية في النجف ضد المجتهدین الایرانیین لعدم تصدیهم 
لاعمال الشاه تارکین الكثير من اقرانهم في حالة OU ja‏ .وفي عام 
۳ قال المسؤول عن حماية الزوار الهنود في تقریر لدان البطالة 
متفشية في النجف وكربلاء وان الأموال الخيرية لا تكفي لتلبية الحاجات 
المطلوبة Laia‏ . وخاصة بعد «الهبوط الحاد في الهبات التي كانت في 
السابت تصل العراق من بلاد فارس» OD,‏ 
ویبدو ان أبو الحسن الأصفهائى الذي كان يقيم في النجف c‏ حتى بعد 
ظهوره بوصفه المجتهد الأكبر في مام VALY‏ وجد صعوبة في اجتذاب موارد 
مالية كبيرة من ايران . ورغم القول بان ميزانية الاصفهاني السنوية كانت 
بين .900 . ۰ ألف دينار مراقي فان مصادر شيعية تعترف بان المرجعية 
الدينية في Ul pall‏ عانت من ضمف laalia‏ الايراني قبل الحرب العالمية 
الثائية وبعدها لت رضا شاه منم ارسال الخمس Cala ll‏ . وكان من 
n‏ ذلك اتسام القاعدة الاقتصادية وكذلك تعاظم أهمية المجتهدين ومراكز 
ينية مثل قم ومشهد في ايران . وتجلی ذلك مم بروز حسین بروجردي في 
ا . وزاد انتقال المرجمية 
الدينية من العراق الى ايران من ضعف اقتصاد النجف وكربلاء لأن المجتهدين 
النجفيين واجهوا منافسة متزايدة مع نظرائهم الأيرائيين . واپتداء مث 
الخمسينات لم يستمر فى استلام الهبات من البازار فى أيران أو من الشيمة 
لأثرياء في الكويت الا قلة من المجتهدين الأفراد في النجف , وخاصة محسن 
الحكيم (توفي عام ۱۹۷۰) وأبوالقاسم الخولي (توفي مام 0۹۹(“ . 
ولكن كان من المتمذر في أحيان كثيرة ابقاء الأموال في العراق ناهیکم من 
استخدامها بحرية لتمويل نشاطات شيعية دينية أو مناهضة للحكم سواء في 
مدن العتبات المقدسة أو في الاماکن الأخر ى من البلاه . وهکذا فان الخوئي e‏ 
على سبيل المثال + Cia‏ طلب مفادرة العرات any‏ ان أمدم البمثيون العراقيون 
محمد باقر الصدر في عام ۱۹۸۰ ۰ صودرت أمواله الشخصية وكذلك الأموال 
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الدينية التی كانت فى مهدته (يقال ان هذه الأخيرة كانت ۷۸۰ آلف دینار 
مراقي او حوالی ET‏ دولار) من بنك Cras il yl‏ . وقد أضمفت هذه 
التطورات قدرة المجتهدين في العراق بصفتهم رعاة وممولین كباراً وقوضت 
ملاقات اتباعهم بالعلماء الأقل مرتبة والطلبة والسادة . 

وعلى المستوى الاجتمامي يبرز الفیاب المام لالتقاء المصالم بين 
الفئات الدينية والتجارية الشيعية فى العراق بالمقارنة مم ايران حيث 
تداخل الدین la‏ وثيقاً مع الحياة اليومية للمؤمنين الشيعة الامتياديين . 
ففي ايران دامت مشار كة الشيمة الامتياديين بنشاط في تحدید شكل العمل 
الديني طيلة الفترة البهلوية « وكانت ملحوظة باسطم صورها في العلاتات 
بين العلماء والبازاريين فى هذا البلد طيلة مايربو على القرن . فلقد كان 
البازار في ايران ينتمي في اتجاهه الساند دالماً الى التيار الاسلامي بشكل 
ساحق ؛ وكانت أقلية فقط من التجار تتالف من المسيحيين أو اليهود . وكات 
الملماء والبازاریون يشتركون فى as ol‏ شبه كبيرة من حيث نمط الحياة 
والقيم » وكانوا ينظرون الى الحكومة ملی انها نصف شرعية فقط . وعمل 
البازار والاسلام الشيعي في ايران لاضفاء شک ومضمون احدهما على الأخر . 
وكان المحیط الثتاني - لاجتمامي للبازار وبيئته المباشرة يوفران غالبية 
الدمم المالي والمعنوي dla y‏ الديث في ایران . ys‏ الاسلام الشيمي من 
جانبه على مملیات السوت في ايران وحدد النشاط الاجتماعي للبازاريين 
راسماً اتجاه سلوكهم ورابطاً اياهم بالدین . وفي بازار طهران بصفة خاصة 
كان الدين بمثابة قاسم مشترك اساسی اك صلات متداخلة e‏ ووشيجة 
تربط بيك البازاریین مث الفئات المهنية OU pitts all‏ 

وعملت التربية الديئية للبازاریین على تنمية قيم محافظة تقليدية 
مكنت البازاريين من البروز سداً منيعاً يدافع من الاسلام الشيعي في 
ايران . وكان الكثير من البازاريين يتماطون تجارتهم في اطار الاقتصاد 


^M‏ و 


الاسلامى واخلاقه . وكاث هذا الاحساس الأخلاقى القوي فى بازار lala‏ يدور 
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حول الفرض الاسلامي المتمثل في «الأمر بالممروف والنهي مف ن المنكر» . 
وكان البازاريون يميزون بين الشخص الذي يلتزم بالدين قولاً وفعلا 
والشخص الذي ينتحل صفة التقي الورع من باب المظاهر العامة فقط OM‏ 
وعلى an‏ تعبير روي متحدة (Roy Mottahedch)‏ فان «تاجر البازار 
المسلم لكي يكون Gali‏ « وبخاصة في المعاملات التجارية على المدى 
البعيد c‏ كان يحتاج الى راس مال السمعة الطيبة بقدر حاجته الى راس المال 
المادي»(۲۳ . وهكذا كانت هناك ضغوط داخل البازار في ايران لابداء التواضم 
والتقوى في حياة المرء اليومية وممارسة الشعائر الشيمية ودعم الأطر 
والنشاطات الدينية . وكما جرت الاشارة اليه في الفصل الخامس فان البازار 
الايراني لم يكن مركز النشاط التجاري فحسب بل وكان موقعاً رئيسياً لأماكن 
العبادة واللقاءات الدينية كذلك « وكانت الأداة الرئيسية التي سامدت في 
تمتين التماسك الدينى - الاجتماعى بين البازاريين ؛ تتمثل باللقاءات أو 
الاجتمامات الدينية الصغيرة (الجلسات التي أصبحت تمرف في القرن 
المشرين بالهيئات) . فلقد كانت هذه الجلسات أكثر المظاهر الممپرة من 
حياة البازار اصالة في cil yal‏ . وکاث العلماء ایض يشاركون في هذه الجلسات 
بصفتهم وعافلاً وقادة يصلي الاخرون وراء‌هم . وهکذا اکتسبت الملاشة 
الدين والحياة الاقتصادية المدينية اساسا ON aia Gala‏ 

وعلی النقیض هن آخوتهم الا يرائيين في الدين فان السكات السعرب 
الشيعة في ljali‏ لم يكونوا يضخون موارد مالية كبيرة للمجتمدین في هدن 
العتبات المقدسة . وكان ابناء الأرياف في الجنوب c‏ حيث شكلوا القسم الأعفلم 
من السکاث الشيعة المراقيين فى فلل السحکم الملکی pater‏ صوث پالمال اساسا 
لاعالة السادة الذيث يعيشون بینهم . وكان نفوذ بعض هولاء السادة بين رجال 
العشائر المتوطنین ۰ قوياً حتی ان مولاء کانوا يعتبرونهم أولياء ویشسمون 
الأيمان باسمائهم . وقد al‏ موقم السادة المركزي بين المجتمعات الريفية 
في جنوب العراق لهم امكانية التناشس مم المجتهدين ووكلائهم T‏ 


التزاحم على الموارد الضئيلة aial‏ المجتممات مجتذبین قدراً كبيراً من هذه 
الموارد لصالحهم(۳۰٩‏ . وكانت هناك منافسة أشد بكثير على الموارد المالية 
بين المجتهدين من جهة وسدنة وخدام الأضرحة من جهة أخرى aliad,‏ وصول 
زائر ثري الى مدن العتبات المقدسة كان يتوجه عادة الى الضريم مباشرة 
حيث يحاول السدنة والخدام اقنامه بتقديم تبرعه للضریم 

يضاف الى ذلك ان طبقة التجار الشيعة العرب فى المراق . بخلاف 
البازاريين الایرانیین c‏ لم يكونوا يقدمون الا هبات قليلة as‏ للمجتهدين 
حتى بعد ان أخذوا یلمبون دوراً Lala‏ فى النشاط التجاري للبلاه ابتداء من 
cl‏ الخمسينات . فحتى الخمسينات لم تكن القدرات المالية للتجار الشيعة 
العراقيين قدرات كبيوة faa‏ . ولم يكن هذا atis‏ الى agag‏ الحكومة السنية 
في المراكز المدينية الكبيرة للبلاه مثل بغداد والبصرة بقدر ماکان stis‏ 
الى طبيعة التجارة في العراق c‏ حيث كانت تعتمد على تجارة مرور 
(ترانزيت) يسيطر ملیها غير العرب . يضاف الى ذلك ان التجار اليهود كانوا 
يسيطرون ملى النشاط التجاري الرئيسي في البلاد . فقد ذکر تقرير في 
اوائك القرن المشرين ان الیهود lilas il‏ یدتگرون الكثيرمن تجارة بغداد 
والبصرة مستبمدين المسلمین والمسيديين على السواء صن التنافب 
amon‏ . واستمر الیهود في القيام بدور مهیمن في نشاط العرات 
التجاري حتى بعد تاسیس النظام الملكي i‏ وخاصة في بغداد . وفي 
۱۹۳۹-۸ كان عشرة امضاء مث مجموم۲۵ مضو مث امضاء الدرجة 
الأولى في غرفة تجارة بفداه higas:‏ .وفي الوقت قت نفسه فان ۲۱۵ مضوا (او 
حوالي LY‏ في المئة) من مجموم امضاء الفرفة البالغ عددهم LAA‏ کانوا 
على الفرار نفسه من الیهود . كما ان YO‏ من مجموم 9 FERT (Lila‏ 
تقليدياً من مرابي وصيارفة بخداد كانوا في عام VAY‏ من Magali‏ , 
وكان دور اليهود Gouna‏ ملی الحياة الاقتصادية لمدينة بغداد خلال الحكم 
الملكي بحيث انهم آشروا كذلك من النشاط الديني - الاجتمامي للوسط 


التجاري الشيعي في alas‏ والكاظمين . وقد لاحظ المجتهد الشيمي اللبناني 
محسن الأمين الذي زار الكافلمين في ۱۹۳۵/۱۹۳۶ ۰ ممارسة تجار بغداد 
الشيعة زيارة اضرحة الأئمة في الكاظمين يوم السبت Lidge‏ من الجمعة pty‏ 
ان هذا اليوم هو المفضل لزيارة الضریم الأسبومية . وأوضم ان نشاط التجار 
الشيعة فى مجالهم يعتمد على خدمات التجار والسماسرة اليهود الذين 
يسيطرون على تجارة بغداد . ولذا كان ملی الشيمة أن ياخذوا مطلتهم 
الأسبومية يوم السبت ملی غرار التجار Pagasi‏ . 

وملأت طبقة التجار الشيعة المرب الى حد بمید الفراغ الذي ظهر في 
نشاط العرات التجاري بعد هجرة اليهود في أواخر الأربمينات واوائل 
الخمسینات . وفي منتصف الخمسينات كان التجار الشيمة يسيطرون على 
اسوات الأقمشة والقمم فى بغداه . كما کانوا يلعبون دوراً مهیمناً فى 
مطاحث الدقيق فى بغداد ومنطقة الفرات الأوسط بسبب موقعهم القوي 
في تجارة الحبوب في وسط وجنوب المراق . وخضمت غرفة تجارة بغداد 
لسیطرتهم : ففي حین ان الشيمة کانوا في عام d YA Yo‏ يحتلون الا مقمدين 
من مجموم ۸ مقعداً في الهینة الادارية للغرفة أصبحوا بحلول عام ۱۹۵۷ 
يحتلون ۱۶ مقعداً من المقاعد الثمائية عشر(!؟) . ومم ذلك لم يكن التجار 
الشيعة في cil all‏ يشكلون الممود الفقري للمؤسسة الدپنية فى بلدهم , 
على النقيض من البازاريين في ايران . وعلى الغرار نفسه لم يرز البازار 
في العراق كمعقل للاحتجاج السیاسی . ويمكن ان يُمزى هذا لدرجة كبيرة 
الى غياب التفامل القوي تقليدياً والقيم المشتركة بين القطامیث الديني 
والتجاري الشيعيين في العراق . 

وظهرت المصالم المتمارضة ALLAN‏ التجارية والدينية الشيمية فى 
العراق c‏ ملى السطم في مناسبتیث كبيرتين dad‏ في الفصلین الثاني 
والثالث ملى التوالي . ففي استفتاء 1914 عبرت غالبية الطبقات التجارية 
العربية الشيمية في بغداد والكاظمين والنجف من رشبتها في استمرار 
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tians اه‎ 


الحکم البريطاني في العراق . وکان هذا يتناقض مم راي المجتهد الفارسي 
الأكبر المرزا محمد تقي الشيرازي الذي دعا الى اقامة حكومة اسلامية 
متحررة من السیطرة الا جنبية cias.‏ »في عام ۱۹۲۳ Siel.‏ مقبت نفي 
مهدي ي الخالصي ورحیل المجتهدين الفرس الکبار على اثر ذلك dl yal oie‏ 
محاولة تجار شيعة كبار ابداء ولائهم للدولة . وتجلى هذا پاسطم أشكاله في 
موقف محسن الشلاش الذي كان على امتداد المشرينات أغنى تاجر وممول 
كبير في النجف . فلقد انمطف في الاتجاه الذي دفعته اليه مصالحه التجارية 
laata‏ الكثير من الخدمات النافمة للبریطانیین(۲۹ . 

وانتقد عدد من الشيعة المراقيين بشدة احجام الطبقات التجارية 
الشيعية في العراق عن تقديم dall‏ لدعم النشاط الديني ولامانة الفقراء 
Gal‏ . وتبدت التوترات الناجمة من هذه القضية في النجف منذ عام 
Y‏ . ويمكن تلمس ذلك من مقال كتبته الشخصية الأدبية الشيمية 
العراقية المعروفة جمفر الخليلي . فلقد كتب في أجواء نسبة عالية من 
البطالة فى المدينة فى منتصف الثلاثينات « زادها وطأة انمسار حركة 
الزيارة وتدفق الهبات الخيرية من الخارج . وهال الخليلى ماامتبره انهيار 
النسيج الرقيق الذي حافظ على تماسك النجف . وأبدى أسفه الشديد 
لانعدام الجمعيات الخيرية والمستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
فى النجف مشيراً باصبم الاتهام الى الأغنياء . كما وجه المجتهد محمد 
الكافلمى القزوينى نقده الى الشيعة الأثرياء الذين يمتنعون ؛ حسبما قال 
القزوينى c‏ من ada‏ الخمس والزكاة ويهملوث فروض الدين الأخرى . 
وذهبت فصائل من المعارضة الشيمية الى ان التجار اختاروا حياة الرغد 
مبتمدین عن الأمور السياسية ومتخذين موقفاً lat a‏ . وقيل من باب 
التوضيم aail‏ بعملهم هذا سامدوا في صون سلطة الحكومة CO ul‏ . 
واتضم عجز فصائل الممارضة الاسلامية الشيعية فى العراق من تعبئة 
التجار وتحويلهم الى قامدة اجتماعية لحركتها ضد الحكومة i‏ بعد مام 
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۸ . وکانت الصعوبات التی واجهت المعارضة تعکس بحث التجار الشيعة 
المراقیین من الحراك الفردي والتفاهم مم الدولة فضلاً من سياسة 
«الترغيب والترهیب» البعثية التي نجحت في ابعاد سوق الشورجة الشيمية 
الهامة فى بغداد من النفوذ الموثر للعلماء الشیمة(۳) . 

الغارق الکبیر الاخر في التفامل بين الدیث ولاقتصاد في العراق وایران 
كان وجود أوقاف وتركات شيمية متنومة فى ايران من جهة وعدم وجود 
(ob Lay ated cil dal‏ السراق مث الجهة الكانية . قلف اوجد الصكويون 
والقاجاریون أوقافاً لادامة الاسلام الشيمي في بلدهم . وتجلی دعم القطاع 
الخاص لايراني للدين في الأوقاف الكبيرة التابمة للمدارس الدپنية 
والأضرحة والمساجد فضلاً من الأوقاف المخصصة لشعائر محرم المختلفة في 
ايران . وذكرت التقارير في القرئين التاسم مشر والمشرين أن ضريم الامام 
الرضا فى مشهد مدعوم باوقاف كبيرة تقم فى أنحاء مختلفة مد ايران . 
وفى مام ۱۸۹۰ قدر ان دخل الأراضى التابمة للضريم بلغ ٠١‏ الف تومان . 
وكان هذا يشكل دخلاً من أكبر المداخيل الدينية فسي ايران خلال الفترة 
القاجارية . وكانت اوقاف الضريم كافية لامالة خدامه الذين لم يمتمدوا في 
رزقهم على هبات الزوار الخيرية ولا ملى مرتبات الحكومة « حتى منتصف 
الثلاثينات على اقل تقدير . وفى يزد خلال القرن المشرين كانت الأوقاف 
تشكل حوالى ربم ممتلكات البازار . كما ان اراضر ajy‏ الواقمة فى haali‏ 
كانت تتضمن اوقافاً كبيرة للمدينة . وفى قرى مديدة كانت هناك بساتين 
واراضي زراعية واسهم في pall‏ من القنوات الاروائية التى تم تحويلها الى 
وقف لصالم الأطر الدينية فى يزه . يضاف الى ذلك ان اوقاف المدارس 
الدينية فى ايران كانت حتى منتصف الستینات كافية لامالة الطلاب 
هنال( . ولم ينجم alga‏ ايران البهلويون Calas‏ ثاماً فى امتصاص alga‏ 
الأوقاف أو تغيير الغرض الذي خصصت له فى الأصل . وكاث اشراف الدولة 
على الأوقاف كما شالت لامبتون (Lambton)‏ «مث أكثر انوام الاشراف 
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تراخيأ» . ومندما شددت الدولة فى مهد محمد رضا شاه « رقابتها على 
acii‏ الدينية , نقل فيشر (Fischer)‏ ان الأهالي کفوا من تقدیم الأوقاف 
وأخذوا يقدمون مزيداً من التبرعات لمجتهدیهم مباشرة" . 

وملى النقيض مت ذلك فان القسم الأعظم من الأوقاف في العراق كان 
أوقافاً سنية وتحت رقابة حكومية صارمة . وهكذا ورد في أحد التقارير عام 
۸ بانه «لیس هناك من الناحية العملية أرض وقف فى قضاء كربلاء» . 
ولا يتحقق الا dia»‏ صغير من الأملاك والخانات والمتاجر فى المدينة» ,)^( 
وکانت احوال خدام الضريم فى مدن العتبات المقدسة تعتمد ملى الأموال 
التي يتلقونها من الزوار حتى شطر متاخر من الأربعينات حين قررت 
الحكومة تحديد مرتباتهم . ومن الواضم ان أموال کربلاء من الوقف كانت غير 
كافية لادامة المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية الأخرى فى هذه 
المدينة . وهكذا کانت أيضاً حالة النجف والكوفة والحلة والمناطق الشيعية 
الأخرى ذات الكثافة Og st uli‏ , 

ويمكن استنتاج عدد من الأسباب لغياب الأوقاف الشيعية الكبيرة فى 
العراق فان النجف وكربلاء لم تظهرا بوصفهما معقلي المذهب الشيعي الا 
ابتداء من منتصف القرن الثامن مشر بعد الاحتلال الأفغانى لاصفهان وما 
اعقب ذلك من هجرة العلماء الفرس الى العراق . وبخلاف ايران حيث تشيم 
السكان منذ القرن السادس مشر فان الشيعة لم يكونوا يشكلون أكثرية سكان 
العراق قبل توطن القسم الأمظم من القبائل الرحل وتشيعهم في القرن 
التاسم عشر . وقد يكون ان هيمنة القبائل ملى الريف العراقي حتى القرن 
التاسم عشر , وكذلك التبرمات الكبيرة من ايران والهند فى هذا القرن , لم 
تشجم مجتهدي مدن المتبات المقدسة على الدفم بتوة هت أجل تكوين 
أوقاف شيمية كبيرة فى المراق . ولربما كانت هناك ايضاً محاولة محسوبة 
من جانب المجتهدين لتمكين الممتلكات الشيمية من الافلات من سيطرة 
الحكومة المثمانية . واصبح خوف المجتهدين من وقوم الأوقاف الشيمية 


417 


تحت سيطرة السلطات السنية ‏ حقيقياً في مام ۱۸۳۸ حين استحدشت 
الحكومة المثمانية دائرة الأوقاف في اطار الاصلاحات «التنظيمية» .اذ شعر 
المجتهدون بالقلق ازاء هذا التطور » وجهوا نداءات متكررة الى الوكيل 
البريطاني في بغداد « وأكدواان السيطرة العثمانية على الأوقاف الشيعية 
ستؤدي الى قمم المذهب الشيعي . وحين أدرك العثمانیوت ما ستتركه خطوة 
كهذه من أثر سلبى ملی العلاقات العثمانية - الايرانية c‏ اكتفوا في نهاية 
المطاف بممارسة سيمارة فير مباشرة على لأضرحة . وكان الوقف الشيعي 
الوحيد الكبير في Bl yall‏ هو الرسوم المستحصلة من دفن الشيمة في المقابر 
المقدسة لمدن المتبات » وكانت هذه تمتصها دائرة الأو قاف Dg statali‏ . 
aag‏ تأسيس النظام الملكي شددت الحكومة العراقية سيطرتها على 
الأموال الخيرية والأوقاف الشيمية . وفى عام VAYA‏ الجقت مديرية الأوقاف 
بمكتب رئیس الوزراء . ويمكن تلمس السيطرة الحکوهية المحگمة على 
الأوقاف الشيعية من شهادات الشيعة . فمنذ i‏ عام ۷۱ وخلال ,مناقشقجرت 
فى البرلمان المراقى حول قانون ميزانية الأوقاف المافة سنة 
1985-0 احتج نالب شيمي على نقص المخصص من died‏ الوتف 
لمدينتي النجف وكربلاء beg‏ اهمال الحكومة للمدينتين . وأشار الى عدم 
انجاز العمل على طلاء قبة مرقد الحسين في adi, "m‏ وترميمها 
باموال تبرم بها aal‏ الهنود في عام ۱۵۲۱ . وبعد سنوات من ذلك ذهب 
المجتهد محمد الخالصي الى حد الادعاء بان الحكومة لم تسیطر ملى الأوقاف 
الشيمية فحسب بل وخصصت كل العوائد المتحققة من الأوقاف فى العراق 
لصالم السنة OM mang‏ 1 
وفي حين ان اعتماد الفنات الدينية فى النجف وکربلاء على الموارد 
المالية من خارج العراق عزز استقلالها المحلی فى القرث التاسم مشر فان 
غياب مصدر الدخل الثابت داخ البلاه اشر سلباً ملی احوالها في القرن 
العشریین . ولم تكن المواقب المترتبة ملی افتقار المجتهدیث الى القامدة 
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المالية القوية داخل العرات ظاهرة مثلما كانت فى تدهور «المدرسة» 
الشيعية في القرن العشرین . 
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الصد وسة الشيعية فيا العراق 


رغم ان «المدرسة» ریما کانت aug es‏ ی .فان 
هذه المؤسسة الا سل مية للتعليم العالى لم تظهر بشكل صريم الا فى النصف 
الثانی من القوت الحادي مشر . واكتسب تطور هذه المؤسسة a S‏ خلال anc‏ 
الوزير السلجوقى نظام المّلك الذي فتم sac‏ من المدارس اشهرها المدرسة 
النظامية في بغداد التي تاسست عام ۱۰۷ . وكانت المدرسة تجسد ثلاثة 
جوانب رئيسية من جوانب التربية الاسلامية والحياة الدينية الاسلامية : 
المسجد بوصفه مرکز] للارشاد الدينى والموامظ .ومجمع المسجد - الخان الذي 
هو بمثابة محل السكن للطلبة من خارج المدينة ء والمكتبة التي كانت لصيقة 
بالمساجد وأكاديميات التعليم العالي .تاسست المدرسة بهبات خيرية 
كبيرة . وكان الهدف من هذه المؤسسة à‏ تعليم الطلبة الذين كانوا في أحيان 
كثيرة يسكنون هناك الشرم والفقه الاسلاميين تحت اشراف معلمين 
يعملون باجر . وكانت خصوصية المدرسة تكمن في طابعها المقيّد . وكانت 
طبيمة المسجد تمكّن الذين ينتمون الى مختلف المذاهب الشرمية والطوائف 
الدينية الاسلامية من دخوله بسهولة نسبياً . وملى النقيض من ذلك كانت 
أوقاف المدرسة تمكن المؤسس من الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على ادارة 
هذه المؤسسة ومناهجها وهواقفها التمليمية وهكذا كان پمقدور المؤسس - 
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الراعي ان يفتم مؤسسة تعليمية لصالم مذهب شرعي واحد أو طائفة واحدة 
فقط مستبعداً معلمي وطلاب المذاهب أو الطوائف ال خری هت Miaa yall‏ . 

وكان ظهور المدرسة یعکس فى جزء من اسبابه تنافس السنة والشيعة 
على الهيمنة السياسية والفكرية خلال القرنين الماشر والحادي مشر . وادی 
حكم الفاطميين لمصر (۱۱۷۱-۹۱۹) و سیطرة البويهيين على مساحة 
واسمة من العراق )£0 -00 (Y.‏ الى استحداث مؤسسات تمليمية شيعية 
ترماها الدولة . وفي القاهر ة كان أبرز هذه المؤسسات جامم الأزهر ودار Ke‏ 
Lal‏ في بغداد »فان دار العلم Las,‏ کانت تمرف ایضا .الم تكن شيعية 
بالكامل كانت مم ذلك تستخدم في هینتها التدريسية haas‏ كبيرا من الکوادر 
الشيعية . TIL‏ مواجهة انتشار المذهب الشيعي نظر السنة الى المدرسة 
بوصفها أداة فعالة قادرة على تمزیز الشرع الاسلامي السني . وقد تجسد هذا 
المفهوم في المدرسة النظامية التي كان فتحها نكسة لموقم المذهب الشيمي 
فى بخداد . وأمطيت الأفضلية للمذهب الشافمی فى النظامیة التى أكد منجها 
غلى امداه الوماظ السئة » ریما کاجرا, مضاد بوجه الدماية الشیمپة() . 

واعقب احتلال السلاجقة لبفداد صرام طائفی محتدم . وذوهم سيت 
العالم الشيعي الکبیر ابو جمفر محمد الطوسي coal‏ وأحرقت مکتبته 
العظيمة . واذ لم يعد الطوسى قادراً ملی مواصلة التدریس فى بغداد انتقل 
في عام ۱۰۵ الى النجف حيث فتم فيما بعد dol‏ مدرسة شيمية . وقیل 
انها كانت تدرس زهاء ۳۰۰ طالب" . ولكن التعلیم الشيعى فى العراق 
فلل حتی القرن السادس عشر محفوفاً بالمخاطر في غياب السلالات 
الشيعية . ولم 5 atid å‏ المدارس الشيمية بامداد كبيرة في العراق الا بعد 
مجيء الصفويين في ايران عام ۱۵۰۱ . وعاد تحول ايران الى دولة شيمية 
والاهتمام الايراني المتزايد بمدن العتبات المقدسة (بما فى ذلك فترتان 
قصيرتان من حكم الصفويين للمراق) بمنافم كبيرة على مدن العتبات 
المقدسة رغم ان موقعها بوصفها مراكز العلم الشيعية الرئيسية قد طفت 
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عليه الى aa‏ ما اهمية اصفهان باعتبارها كبر المراكز العلمية . ولم تبرز 
مدن العتبات المقدسة فى العراق بوصفها مركز العلم الشیمی الا ابتداء من 
منتصف القرن الثامن مشر . وبمد الاحتلال الأفغانى لاصفهان فى عام ۱۷۲۲ 
وسقوط الدولة الصفوية على اثر ذلك ؛ هاجر عدد كبير من العلماء مذ lal‏ 
الى مدن العتبات المقدسة وتدهورت مراکزالعلم الشيمية الكبيرة فى ايران 
خلال à yii‏ الثامن عشر وانتقل مركز الفكر الى كربلاء کم الى النجف . | 

lg‏ كاشت كربلاء تجسد مركز التفائى للكثير من الشيعة فان النجف 
ظهرت فى الأزمنة الحديثة بوصفها المركز الأكاديمى الأول . والحت اث العلماء 
الشيعة المعاصرين فى مدارس النجف يعتبروت أنفسهم ورثة الطوسى عن 
طريق سلسلة متصلة من المعلمین تمتد من القرن الحادي عشر الى القرن 
العشرین(*) . ولم يكن الاحتفاظ بمرکز الصدارة سهلاً باي حال . وبحلول اواخر 
الكرن الثامن مشر خسرت النجف دورها القيادي داخل العراق مرتين laaie‏ 
انتقل مركز العلم الشيعى Tol‏ الى الحلة (من أوائل القرت الثالث مشرالی أواخر 
القرن الخامس مشر) ومن ثم الى کربلاء (من حوالي ۱۷۳۷ الى ۵()۱۷۹۷). 
وبدات النجف تنهض من جدید في زمث المجتهدين محمد مهدي بحر العلوم 
(توفى عام (WAV‏ والشيخ جعفر كاشف الغطاء (توفی عام ۱۸۱۲) . 
واستردت القيادة بثبات بعد وفاة المجتهد محمد شريف المازندرائى (توفى 
فى ۱۸۳۱/۱۸۳۰) فى كربلاء واحتلال العثمانیین للمدينة فى عام ۳ ۱۸۶ . 
ورغم ارتفام مكائة مدينة سامرام من حيث الأهمية بعد انتقال المجتهد الأكبر 
محمد حسن الشيرازي من النجف اليها (۱۸۹۵-۱۸۷۵) فان النجف لم تفقد 
موقعها القيادي بوصفها المرکز الأكاديمى الشيعى الأول وتمکنت من 
الاحتفاظ بهذه المكانة حتى النصف الأول من القرن العشرین( . 

وكانت alge‏ كثيرة تؤثر في تقرير صعود وسقوط المراكز العلمية 
الشيمية . وكانت هذه التقلبات تعكس التغيرات التي تحدث في امدادات الماء 
والوضم الأمني والتطورات التي تجري داخل النظام الشرمي والفقه الشيعيين 
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ومحل اقامة المجتهد الا کبر وتدفق الموارد المالية والطلبة وسیاسات 
الحکومات سواء كانت سنية أو شيعية . وبسبب الطبيعة غير الثابتة لهذه 
الموامل والمنافسة المتواصلة بين المراکز الأكاديمية الشيعية على موقم 
الصدارة » لم يكن هناك مكان بمناى عن فقدان الأهمية أو حتى التدهور الكامل s‏ 
كما تبين Alle‏ سامراء . فبعد هجرة الشيرازي من النجف الى سامراء في عام 
۰۵ تّمت سامراء من مدينة متبات صغيرة جد الى مركز ملمي مزدهر . 
وأخذ الكثير من الزوار يتوافدون على المدينة التى شهدت انتعاشاً اقتصادياً . 
وكان الشيرازي يتلقى عدداً كبيراً من الهبات واجتذب الكثيرمن الطلاب 
وتحدى موقم مدرسته الذي كان یمتمد على سمعة الشيرازي ؛ شهرة بعض 
المدارس فى مرکز النجف الأكاديمى الأكبر والأكثر رسوخاً . ولکن فى غضون 
عام من وفاة الشيرازي فى عام ۱۸۹۵ تشتتت الحلقة الواسعة من طلابه بعد ان 
غادرغالبيتهم سامراء الى النجف وكربلاء . وازداد تدهور سامراء منذ ذلك 
الوقت . تفاقماً بفعل الانخفاض الحاد في الأموال الخيرية وعدد الزوار . 
وبحلول allaa‏ القرن العشرین كان اقتصاه المدينة مشلولاً تقريباً . وفي عام 
لم يبق في المدينة الا .£ طالباً أو نحو ذلك وكانت حصتهم من الخبز 
تعتمد على الهبات الخيرية التى يقدمها تاجر واحد من أذربيجان" . 

وعلى غرار سامراء تفيرت حظوظ النجف , وفقدت موقعها في النهاية 
بوصفها المركز الأكاديمى الشیعی الأول i‏ حيث انتقك عائداً الى ايران فى 
النصف الثاني من القرن العشرین . وكما سيتبين فقد استسلمت النجف 
للتطورات الدينية والاقتصادية - الاجتماعية والسياسية فى العراق وايران 
التي ادت الى تدهورها وصعود قم . ١‏ 


سمات ووظائف 
شجمت الظروف السياسية والاتتصادية - الاجتمامية في القرن 
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التاسم مشر بمجملها على الازدهار العام للنجف وصعودها بوصفها المرکز 
العلمي الشيعي . و بخلاف کربلاء نقد نجت النجف من نهب الوهابییت . كما 
انها لم تمرف الضخوط العثمانية الشديدة نفسها التي عرفتها کربلاء . فرداً 
على تحدي الوهابیین سمی مجتهدو النجف الكبار (ros‏ بمحمد بحر العلوم 
وجعفر كاشف الغطاء الى تعزيز موقم النجف وزيادة نشر الاسلام الشيعي 
داخل العراق وخارجه . وقد انتهت نتمت آخر الحروب | العثمانية - الايرانية في عام 
۳ بمعاهدة ارضروم الأولى . واستتب الاستقرار النسبي الذي حققه هذا 
للعراق الواقم على الحدود بینهما بفعل الحقيقة الماثلة فى al‏ مناطت 
واسمة من العالم الاسلامى الشیعی ظلت حتى أواخر القرن التاسم عشر 
بمناى من الضغوط الأوربية الشديدة أو الاحتلال الأوربى anag.‏ هذا الطريق 
امام تدفق مقادير كبيرة من الأموال الخاصة والحكومية من ايران والهند 
وغيرهما صن الأماكن الأخرى على مدن المتبات المقدسة بصفة عامة 
والنجف بصفة خاصة dÍ.‏ انجاز قناة الهندية في حوالي عام ۱۸۰۳ 
بتوفير امدادات من الماء أكثر انتظاماً للنجف . واتام التحسن الكبير في 
امداد المدينة بالماء للنجف امكائية الاضملام بنشاط T‏ ديناميكي 
مم بناء الکثیر مث المدارس الجديدة لاستقبال العدد الکبیر من الطلاب 
الذين اخذوا یتواندون على المدينة لتلقي العلم مع المجتهدين الکبار في 
ذلك الزمن . وأخيراً فان سممة النجف في العالم العربی ي الشيعي كانت تنبم 
أيضاً من موقعها کمرکز للنشاط الأدبي « وهي مكانة مززها انبعاث الشعر 
والنثر العربيين في الحلة المجاورة في أواخر القرن التاسم مشر . 

وتقدر المصادر الشيعية aac‏ الطلبة في النجف في اواخر القرن التاسم 
مشر واوالل القرن العشرين بين ۰ لاف و١٠‏ ألف طالب . ويعطي تقریر 
بريطاني عن النجف امد في عام ۱۹۱۸ تقديراً أكثر تحفظاً حيث حدد عددهم 
بحوالي ۰ طالب(" . ولان ane‏ الطلاب انخفض انخفاضاً حاداً في العقد 
الذي سبق عام ۸ کما سنری ادناه » فالأرجم ان عددهم كان . 
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طالب فى allaa‏ القرث العشرین . وکانت أكبر مجموعة هي مجموعة الطلبة 
الايرانيين الذین کانوا في عام ۱۹۱۸ يشكلون plaj‏ ثلث ane‏ الطلاب . وكان 
الاذربیجان والهنود والعرب من لبنان والخلیج الفارسي والعراق یشکلون 
المجموعات الكبيرة الأخرى . وکانت هناك حوالي مشرین مدرسة عاملة في 
النجف فى عام ۱۹۱۸ كلها مدارس مسكونة i‏ وأکبرها كانت توفر السکن 
فيها لخمسمنة طالب . وقيل ان اکبر مؤسسة بين هذه المدارس هي مدرسة 
الصدر التي شيدها في حوالي عام ۶ محمد حسين خان aslı yates‏ 
وزراء ais‏ علي شاه( . وكان موقم بمض هذه الصدارس كائناً في المكان 
الفعلي لمدارس aail‏ عهداً قام بترميم أبنيتها مجتهدو القرن التاسم عشر 
والقرن المشرين الذين أوجدوا مؤسساتهم الخاصة هناك . فإن المدارس التى 
تسمی Sale‏ باسماء مؤسسيها » كانت من حيث الأساس مثوى بنیت لاسكان 
طلبة مزاب يكونون أحياناً ذوي أصول اثنية او محلية معينة . وكان الطلبة 
المتزوجون ومن یعیلونهم يعيشون في محلات سكن خاصة في المدينة . 

وكانت المدارس جزءا لا ينفصل من الحياة الاقتصادية - الاجتماعية 
للنجف . وکانت أحوال الطلبة وسكان المدينة مترابطة فيما بينها ترابماً 
وثيقاً . واذا قبلنا بالرقم ۸۰۰۰ طالب في مطلم القرن فان هذا المده كان 
يمثل زهاء ۲۷ في المئة من سكان النجف الدائمين الذیث ف قدر مددهم ب۲۰ 
الف في عام ۱۹۰۸ . وکانت احوال التجار المحليين sated‏ على البضائم 
والخدصات التي تقدم للطلبة . وکانت المدارس (aac pigi‏ كبيراً Ga‏ فرص 
العمل وتستخدم مختلف الخدام والممينين .وفي الوقت نفسه كان أعضاء 
الهینات التدريسية لهذه المسسات يقدمون خدصات تانوئية واستشارية 
مختلفة لسکان المدينة . كما كان الطلبة یلبون حاجات الزوار ویقدمون 
خدمات دينية مختلفة محققین بذلك دخلا اضافياً لاستكمال منحهم . 

وکان من أبرؤ السمات المرتبطة بتاسیس وادامة مدارس القرن التاسم 
عشر ومطلم القرن المشرين في النجف افتقارها الى الأوقاف المحلية 
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المعتمدة . وكما سبقت الاشارة اليه في الفصل السابق فان هذه السمة 
كانت تتناقف مع n"‏ قاف الكبيرة التی تدعم المدارس الشيمية الايرانية 
فى قم ومشهد . وكان غياب الأوقاف المحلية المستديمة فى النجف agay‏ 
الى شحة المحسنین العراقيين حيث كان القسم الأعظم من المتبرعين 
بالهبات الخيرية ايرانيين وبخاريين . وكان الكثير من مؤسسي مدارس 
النجف تجار إجانب أومسؤولين في الحكومة القاجارية او وزراء السلطان 
البخاري أو حتى مجتهدين يتمتعون بتبرعات خاصة كبيرة وبالتالي كانوا 
قادرين على تاسيس هدارسهم الخاصة" . والعلاقة البخارية - النجفية 
علاقة مد مثيرة للاهتمام بصفة خاصة ن سلطنة بخارى كانت معروفة بقبولها 
بالمذهب الستي . ويبدو أن المتبرعين البخاريين کانوا عبيداً شيعة lp fal‏ 
خلال الغزوات التي جرت في ايران (وبالدرجة الرئيسية في خراسان) 
وأصبحوا فیما بعد مسؤولية كباراً فى هذه السلطنة . واستقاد المجتهدان 
النجفيان كاظم الخراساني وكاظم اليزدي فائدة عظمى من تبرمات هؤلاء 
المسؤولين البخاريين الذين مؤلوا فتم ما لايقل عن خمس مدارس في 
النجف خلال الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسم عشر واوائل القرن 
Pau roll‏ . وقبل تاسيس العراق الحديث وايران البهلوية والاتحاد 
السوفييتي (الذي يقت به سلطنة بخارى كجزء من جمهورية اوزیگستان) 
حين كانت الأموال الأجنبية تستطيم التدفق على مدن العتبات المقدسة 
بسهولة نسبیاً ‏ كان هذا الأمر يعمل alla!‏ النجف . والحق انه ملى النقيض 
مث المدارس السنية حيث کانت السيطرة على المؤسسة تقم بايدي الدولة 
بعد ALi g‏ المؤسسس واحيائاً حتى قبل وفاته ؛ فان المجتهدين الشيمة فى 
الغالب لم تكن لديهم مشكلة في نيل السيطرة الفعلية على المدرسة بعد 
وفاة المؤسس ان لم يكونوا أنفسهم المؤسسين COD ael‏ 

وتذهب مصادر شيعية الى أن قوة المدارس فى النجف کانت تكمن 
في نجام هذه المؤسسات في الاحتفاظ بهويتها الاسلامية المستقلة على 
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alat al‏ ثلاثة مشر قرناً . وبخلاف مدرسة الأزهر المصرية الشهيرة أو أي 
مدرسة سنية آخری فان صدارس النجف al‏ تفقد استقلالها السياسي 
والمالي alg.‏ رفضت هذه المدارس امواك الحكومة .كانت تمتصد على 
التبرعات الخاصة والضرائب الدينية التی ضمنت للمدارس الخاصة 
استقلالما المالی والسیاسی وکذلك حريتها الفکریة(* . وتجسدت هذه 
الحرية فى نشاط المجتهدین الکبار . فهم اذ لم یکونوا خاضعين لسيطرة 
الحکومة « قاموا بدور الرماة الکبار الذين يمملون بعیداً من سطوة الدولة 
المثمانية . والذین نجحوا منهم في توجیه الحلقات الدراسية للنجف alils‏ 
شبكة من الطلبة - المقلدین في ایران والمند ولبنان بالدرجة الرليسية . 
صعدوا الى مراکز مرموقة داخل المؤسسة الدينية . وکانوا یوزمون الأموال 
على السادة والفقراء ویعضدون الخدمات الصحية والاجتصاعية الأساسية . 
وکانوا یدیرون مدارسهم الخاصة ويعينون مدراء‌ها ویوفروث الدعم للطلبة 
ويمنحون الاجازات للغریجین ویصدرو الفتاوک استجابة للاستفسارات التي 
توجه الیهم ویستقبلوت الوفود من مختلف أنحاء المالم الشیمي(۹ . 

وقد عززت موائل المجتهدین : بتأاسیس مدارسها الخاصة فى العراق › 
موقمها داخل المؤسسة الدينية . كما ان سيطرة آفراد المائلة ملی المدرسة 
AES‏ بتخفيض مستوى البيروقراطية فى هذه المؤسسة وأتاحت 
للمجتهدين الشيمة امكانية تقوية موقفهم ازاء الحكومات المثمانية 
والقاجارية . وأحد الأمثلة على ذلك مدرسة المعتمد التابعة لعائلة كاشف 
الغطاء والتى أصبم بناؤها ممكناً بفضل الهبة التى قدمها فى القرن التاسم 
عشر الوزير الايراني عباس فلي خان في حين ان السيطرة الفعلية على 
المؤسسة كانت بايدي العائلة" . وكانت هذه السمة الفريدة للمدارس 
الشيمية في العراق حيث نجم المجتهدون فى ابعاد هذه المؤسسة عن 
سلطة الدولة العثمانية حتى القرن المشرين ‏ تختلف اختلافاً جذرياً عن 
مصر المماليك ‏ على سبيل المثال c‏ حيث كانت المدارس السئية مندمجة 
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بجهاز الدولة البیروتراطی . والحت ان غالبية المدارس فى مصر المملوكية 
تاسست علی ايدي سلاطیذ ولصراء محلییت : وکانت النشية المملوكية 
تحتفظ بالسيطرة الفعلية على موسسات التعلیم العالي في هذا البلد(۲ , 
واکدت مصادر نجفية معاصرة على التجدید المتواصل للفکر الاسلامي 
في صدارسالمعينة ‏ وعلى التحفيز والتبادل الفكريين بين المجتهدين 
والطلبة وعلى الحرية التي يتمتم بها الطلبة . وذهبوا الى ان الطلبة حتى 
في القرن العشرین لم يكن مليهم اجتياز امتحانات دورية . وكان الطلبة 
يتوجهون الى المدرسة طلباً للملم واكتساب الخبرة في الشرع . ولم یکونوا 
يسعون الى شهادة أو وظيفة حكومية أو مكافاة مادية . ولكى يتخرجوا كان 
يُنتظر منهم امتلاك ناصية آخر التطورات فى الفكر الامامى والشرع 
الشيعي . وبسبب موقف الاسلام الشيمي الأكثر انفتاحاً ازاء مملية الاجتهاد 
كان يزعم ان خريجى المدرسة الشيعية اقدو على تطبيق الشريمة الاسلامية 
في الحياة اليومية من نظرائهم السنة" . 
- وفي الواقم ان التحصيل في المدرسة كان يمني تجربة طويلة في 
التحمل . وكانت a el‏ الطلاب تتراوح بين المشرين والستين . وكان البمض 
يبقى فى المدرسة فترة تمتد ثلاثين أو أربعين عاماً ممتمدين خلالها على 
منحة صغيرة وحصة يومية من الخبز والسكن المجانی . ولم تكن هناك 
قامات لالقاء المحاضرات » وهی سمة تعکس تنظيم الدراسات تنظیماً sja;‏ 
من الشكليات . وكائت علاقات المحسوبية بين المجتهدين والطلبة سمة 
مركزية من سمات الحياة الأكاديمية فى النجف . فلقد كان الطلبة مريدي 
مجتهد بعينه ويعتمدون عليه للحصول ملى منحتهم الشهرية . كما كانوا 
eee‏ نی ای کر ی 
المدرسة . يضاف الى ذلك ان دیاتهم المهنية كانت تعتمد على شهادة 
ee‏ التي يت لموتها مباشرة هخ همهم cule‏ هة المخرسة . وكانت 
الدراسة سة تُنظم ملی شكل حلقات تلتف حول مجتهدين alil‏ . وتجري في 
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الباحات الفسيحة للمساجد وضریح الامام علي او في دار المعلم . 355 
الطلاب يجلسون على الأرض حول المعلم او پجوار المنبر الذي پستخدمه 
Lal‏ لالقاء محاضرته . وكان بمض المجتهدین يديرون Lals Ga‏ من 
المناهج ذات المستويات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة موسمین بذلك 
داثرة مری‌دیهم وشبكة طلابهم ؛ بل ویقال ان منات الطلاب کانوا یحضرون 
محاضرات المجتهدیت الکبار مثل مرتضی الأنصاري وکاظم الخراساني . 
وحين یتوفی المجتهد قح حلقته الدراسية . وكان بعض المریدین 
المتقدمین یحاولون تشكيل حلقاتهم الخاصة وینضم البمض الاخر الى حلقة 
مجتهد کبیر آخر فیما كان آخرون يعودون الى آهل OM)‏ 

وکاث التدریس نفسه uo lia‏ ثلاث dalya‏ . وفي المرحلة الأولى 
(الستدمات) التي تستمر من ثلاث الى خمس سنوات کان طالب او اکثر 
یختارون معلماً .من الطلبة المتقدمین عادة , لیکون استاذهم eas.‏ 
دراساتهم ترکز على gaill‏ العربي ولاعراب والنثر والمنطة . ویستطیم 
الطلاب ان يضيفوا أيضاً ملم اللاهوت والأدب العربي والریاضیات الى 
منهجهم . وکانت المرحلة الثانية (السطوم) تشدد على دراسة الفقه 
العقلانی ومبادئ الاستنباط الفقهی وتفسیر al AM‏ والأحاديث » والفلسفة 
الدينية ؛ وهنا أيضاً كان الطلبة أحرارا فى اختیار معلمهم الذي یقرروث معه 
الکتب التى ینبفی قراءتها . وتستفرق هذه المرحلة من ثلاث الى ست 
سنوات . وكانت المرحلتان الأولى والثانية اشد المستویات الملمية انهاكاً 
حيث كانت الدروس axi‏ على شکل جلسات صفيرة . وکانت المعايير 
المعتمدة في التثبت من تقد تقدم الطلبة c‏ مواظبتهم على حضور الدروس 
وانکبابهم على دراساتهم . وكانت نسبة التسرب بسبب الاستنزاف نسبة 
عالية وبالتالي فان قلة من الطلبة فقط كانوا يصلون الى Ala yall‏ النهائية . 
وكانت الدراسات في المرحلة الثالثة (بحث الخارج) جمامية أكثر فى 
طبيعتها وليست متمحورة في بنائها حول أي كتاب معين . وكان مدد كبير 
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من الطلبة وحتی بعض المجتهدیت یتجممون dale‏ للاستمام الى محاضرات 
aal‏ المجتهدين الکبار حول مبادی الفقه او الفقه المملی . وکان المچتهد 
يطرم dale‏ مسالة ويعلق عليها ویتطرت الى راي مذاهب اسلامية مختلفة 
واخیرا يبدي رأيه الخاص بها . ويستطيم الطلاب das‏ النقاط الشرعية 
وتحدي المجتهد ليبنوا بذلك ثقتهم بالنفس ومهارتهم في المجادلة . 
وبعد قضاء زهاء ۱۵ الى ۲۰ عاماً في المدرسة ينال الطلبة الناجحوت إجازة 
من مجتهدهم تژهلهم لاصدار لأحكام في القضايا الشرعية الدينية . وبذلك 
يبني الطلبة حياتهم على اساس سمعة معلمهم - المجتهد(۳) . 

ولم تكن مدارس النجف تتولی امداد الخبراء في الشرم الديني فحسب 
بل وانجبت جيلاً من الشخصيات الأدبية العراقية ية التي تلقت جزم على لأقل 
من تعليمها فى المدرسة . والحق أن محمد رضا الشبيبى ومحمد مهدي 
الجواهري وعلي الشرقي c‏ على سبيل المثال لا الحصر ؛ اصبحوا شخصيات 
أدبية كبيرة في عراق القرن العشرین . وأتام الجمم بين مركز الزيارة 
والمدینة الجاممیة alal‏ طلبة النجف فرصاً واسمة لتحفیز اهتماماتهم 
الدينية والأدبية . فلقد كانت المدارس مستودعات pet‏ والاپدیولوجیات 
الدينية ومراکز للنشاط الادبي . كان الزوار lagi‏ النجف بالأخبار وكان Gal‏ 
المدينة نفسها anc‏ کبیر من المکتبات . وکانت تعقد اجتماعات اسپوعية 
يجيب فيها الملماء من الاستفسارات التي تمرح حول قضايا الادب والفقه 
وتفسيو القرآن والتقلید والفلسفة ٠‏ وقيل ان المجتهد محمد حسين النائيني 
ادخل في أوائل القرن المشرين نوعاً جديداً من النشاط الفكري هو «مجالس 
الاستفتاء» . وكان مدة مجتهدين صفار ومعلمين فى المدارس یجروت جدلاً 
بقيادة asl‏ المجتهدين الكبار ويصدرون فتوى ترد على الاستفسارات التي 
وصلت المجتهد الكبير من أنحاء مختلفة من العالم الشيعي . وهكذا كان 
المشارکون الذين يجمعون المعطیات الشرمية والفقهية التي يستند الپما 
المجتهد الكبير في رده ؛ يساهمون في مملية اجتهاد جمامیة ۳ . 
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ولعب أحد انوام النشاط دوراً هاماً بصفة خاصة في حياة النجف حتی 
تاسيس الدولة الحديثة . فلقد كانت تمقد في أحيان كثيرة مجالس أو دواوين 
تنصهر فيها النشاطات التمليمية والأدبية والسياسية - الاجتماعية بمضها 
مم بعض . وقيلإن اصل هذه المجالس التي كانت «عنوان النجف» پعود الى 
التاريخ المبكر للمدينة وكانت تعكس روحها وتطلعاتها الحقيقية . وغالباً ما 
كانت هذه المجالس 3 تمقد في بيوت الشخصيات الدينية التي تتمتم تتمتم ایضاً 
بالاحترام الاجتمامي في النجف . وكانت من المجالس الشهيرة في أوائل القرن 
العشرين مجالس الشيخ alga‏ الجواهري وعبد الرضا الشیخ راضي والشيخ عبد 
الكريم الجزائري والسيد محمد علي بحر العلوم .وفي هذه المجالس التي كانت 
تعقد ايضاً في حضرة الضریم أو باحات المساجد في المدينة »كان الطلاب 
والملماء يناتشون القضايا الديئية والأدبية والاجتمامية . واذكائت هذه 
المجالس فى أحيان كثيرة بديلاً عن محاكم الدولة العثمانية فائها كانت توفر 
آلية لحل النزاعات بين أفراد المجتمم النجفى . ويحكى أيضاً ان الاستراتيجيات 
التي كانت ترسم في هذه المجالس وضمت أساس العمل السياسي في وقائم 
dia‏ ثورة النجف عام ۱۹۱۸ وثورة ۱۹۲۰ في OD aya‏ 

وهكذا فان النجف لم تكن مركز العلم والنشاط الفكري الشيعي فحسب 
بل كانت ايضاً تاعدة لنشر الأفكار الشيعية والعمل السياسي . وقد جمل 
وجود plaj‏ عشرين مدرسة في مدينة وأحدة .من الصعب للفاية على 
الحكومة المثمانية ان تمارس سيطرة فعالة على نشاطاتها الديئية 
والسياسية . وقام الوماظ والخطباء الذين انطلقوا من المدارس بنشر 
المذهب الشيعي داخل العراق وخارجه على السواء . وقد شجمت صورة النجف 
عن نفسها بوصفها من المراکز الأكاديمية الاسلامية الكبرى » هذه المدينة 
على اتخاذ موقف من الحكومات والقضايا السياسية - الاجتمامية في العالم 
لاسلامي واحق ait Lol‏ اعتبروا من الفدروري ات تلعب مدینتهم 
دوراً نشيطاً في الشؤون الاسلامية لكي لا ت تفقد موقعها Css yall‏ , 
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وبحلول القرن العشرین كانت قوة المجتهدين والطلاب في المدينة 
تشک تحدياً خطيراً للحکومات القاجارية والعثمانية وكذلك للمصالم 
البريطانية المتعاظمة في العراق وايران . واصبحت النجف تلعب دوراً كبيرا 
في شؤون ايران الداخلية. وهو تطور بلغ ذروته خلال الثورة الدستورية . 
وكما رأينا فى الفصل الثانى فان المدينة ظهرت كقوة حاولت قيادة حركة 
جمادية ضد التغلفل الأوربى المتزايد فى بلاه المسلمين c‏ وقامت بدور 
قيادي في التحريض على ثورة ۱۹۲۰ في gall‏ . 


clade‏ التدهور 


يمكن اقتفاء الملامات الواضحة على بداية تدهور المدرسة الشيعية فى 
العراق الى فترة الثورة الدستورية الايرائية منحما بدت النجف فى اوج 
مزها . فان احداث الثورة تسببت فى توتير الملاقات بين الطلاب 
والمجتهدين . وان الانتسامات بش aula‏ وشار للثورة من جهة ودعم 
الأهالي لكتل مختلفة في المجلس الوطني من الجهة الأخرى › à‏ بين 
الطلاب والمجتهدين c‏ وممل عدد من الطلاب الايرائيين ممئلین للكتلة 
اللبرالية وطالبوا أولئك لمجتهدين الذين أيدوا الثورة بدصم هذه الكتلة التي 
كان اسضاوها مت المثقفية بالً ساس ویطالبوث باجراء اصلاحات جذرية . 
ولکث المجتهدین (بتيادة كافلم الخراساني) لم یکونوا مستمدين لدعم 
المجلس الا في الحدود التي امتبروه معها مؤسسة قادرة على تحجیم lasl‏ 
الشاه وعملية التشریم . والحق ان القوانیث الأساسية الملحقة التى صاغها 
مندوبو المجلس كانت تقضي بتشكيل لجنة ملیا من خمسة مجتهدین 
للنظر في مشاریم القوانين التي تقدم الى البرلمان من dal‏ ضمان عدم 
صدور اي قانون يتعارض مم الشريعة . وفى داخل المجلس كانت 
للمجتهدين میولهم الخاصة ومحضوا دعمهم للكتلة المعتدلة التي يقودها 
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البازاريون ‏ ممولو المجتهدين الأساسيوف ' . 

وزاد الانخفاض الحاد في عدد الزوار وفي المداخيل الخيرية من ايران خلال 
الثورة من توترالملاقات بين الطلبة والمجتهدین . ولعل انحسار حركة 
الزيارة كان نتيجة القلاقل في ايران . وربما کان يمكس ایضاً محاولات 
المثمانيين (في الفترة التي سبقت شورة تركيا الفتاة في صيف ۱۹۰۸) 
لممارسة الضفط على المجتهدين الذين برزوا کشخصیات مؤثرة في الشؤون 
القومية الايرانية . وبمفاقمة أحوال السكان فى مدن العتبات المقدسة استطام 
المثمانيون ان يستخدموا استیاء السكاث للحدمن سلطة هؤلاء المجتهدين . 
وكان انخفاض العوائد المتحققة من الأموال الخيرية ابتداء من ۱۹۰۸ ۰ 
بالأساس , نتيجة تناقص الهبات الخاصة للمجتهدیت بعد ان شمر البازاريون › 
على مایبدو »انهم لم يعودوا بحاجة الى المجتهدين كقوة مضادة للشاه(۳۹) . 
وفي كانون الثاني / يناير ۱۹۰۸ كتب المقيم البريطاني في بغداد تقريرا جاء 
فيدان الأحداث السياسية فى النجف اتخذت «منحی غريباً» . وازاء انحسار حركة 
الزيارة وتدفق التبرمات الخيرية التي يعتمد مليها الكثير من الطلبة في 
مميشتهم »لم يعد أصحاب المتاجر فى المدينة يوافقون على امطاء المواد 
الغذائية للطلبة على الحساب . وقد توجه الطلبة الى المجتهد الکبیر 
الخراساني وتوسلوا اليه ان يرتب مم اصحاب المتاجر yal‏ استئناف البیم لهم 
cially‏ . ورفض الخراساني التماس الطلبة ورد قائلاً انهلا یمتزم التدخل لدى 
أصحاب المتاجر . وزاد موقف هذا المجتهد الكبير فى ابعاده عن طلبته(" . 

وتفاقمت أحوال الطلبة عندما توقف بعض المجتهدیث الكبار الذين لم 
يعودوا يتمتمون بتبرعات كبيرة من البازار في ايران » من دفع منحهم Ms.‏ 
انقطعت مصادر دخلهم الرئيسية بدا الطلبة يغادرون مدن العتبات المقدسة 
بامداد كبيرة فيما اوشك آخرون على اعلان الثورة على المجتهدین . وبحلول 
آذار/صارس ۱۹۰۸ غادر زهاء ۲۰۰ طالب وقیل ان ۵۰۰ طالب آخر قرروا 
قطع دراستهم والمودة الى al y‏ . وكتب محمد حست محست « وهو شيعى 
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ذو dual‏ هندي كان نائب القنصل البریطانی فى کربلاء »ان المجتهدین 
توقفوا عن aiall‏ للطلبة رغم تسلمهم مبالغ كبيرة من المال خلال العامین 
الأولين من الثورة . وکانت تفللمات الطلبة موجهة باله رجة الرئيسية ضد 
الخراساني الذي آشهیم ابناژه بانفات الأموال العامة على شراء أكثر من مئة 
slic‏ سجلوها باسمهم . وژمم adla‏ لفاية حوالی کانون الأول /دیسمبر ۱۵۰۷ 
كان الخراساني يوزم الخبز على الطلبة مائداً لكل ania‏ حصة حصة تتناسب مع 
هيم عائلته . ولكن بسبب انخفاض عوائده من تبرعات البازارييث في ايران 
لاحقاً . أوقف عملية التوزيم هذه دافعاً الكثير من الطلبة الى المجامة . 
وطالب الطلبة بان يثبت المجتهدون الذين يتلقون gal‏ دينية , للراي 
العام انهم يتصرفون بما يتسلمونه وفق القانون باستحداث «بيت المال» . 
وحينئذ سيحصل الطلبة والسادة والمجتهدون على حصصهم من بيت المال 
عن طريق التوزيم العمومي + كما کانت الحال في صدر الاسلام(" . 
وتسبب رفض بعض المجتهدين استئناف دفم المنم وتناقص 
الموارد المالية فى مدن العتبات المقدسة ؛ فى تعميق الانقسامات الطبقية 
والاقليمية والاثنية بيت الطلبة . وشكل السادة والأتراك والايرائيوت والهنود 
جمعية لكل منهم في محاولة لاجبار المجتهدين على توزيع المنم وفق 
معايير طبقية واثنية . وتنافست مجمومات مختلفة من الطلبة lasd‏ بيئها 
ا د و ا . وهكذا طالب 
۰ طالب من اصل راشتي بان يخصص الخراساني هبة خيرية قدرها 
Pa eae ene 7‏ » مشير السلطائه c‏ لاستخدامها 
لهم وحدهم . وکما رأينا في الفصل السابق فان الحللبة في کربلاء سموا ایض 
الى اجبار المجتمدین على توزيم البعض من اموالهم في اطار خيرية أوذة 
۱ فيما رفع الطلبة الهنود مذكرة الى القنصل البريطاني يطالبون فيها بان لا 
laa’‏ امول خيرية اوذة الا للهنود . واذ لاحظ نالب القنصل البريطاني في 
کربلاء هذه العلاقات المتوتر ترة بين الطلبة والمجتمدین خلص في تقریره 
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الى انه اذا استمر المجتهدون على نهجهم فان آهمية النجف بوصفها المرکز 
العلمي الشيعي ستنحدر انحداراً CDs‏ 

وازدادت اوضام المدرسة تردیاً قبل وخلال الحرب العالمية الأولى 
Laais‏ شدد المثمانيون ضفوطهم على هذه الموسسة ساعين الى الانتقاص 
من استقلالها . واذ نظر العثمانیون بقلق الى انخراط المجتهدين والطلبة 
بنشاط في معترك العمل السياسي والى وجود الفارسيين المتزايد في هدن 
العتبات المقدسة . سعوا الى تحجيم قوة المدرسة التي امتبروا انها بلغت 
أوجهاخلال الفترة الدستورية . وفي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۰ 
تلقى حاكم كربلاء [sal‏ من اسطنبول بان تُغلق على الفور كل المدارس 
الواقعة ضمن دائرة صلاحياته والتى لم تفتم بموافقة من الحكومة . وكان 
مر یشم المدارس الدينية والملمائية التي فتحتها الجمعيات الايرانية 
فى كربلاء خلال الثورة الدستورية . وقضی الأمر بان لا يعاد فتح المدارس الا 
بعد الحصول على موافقة من اسطنبول . وفي VV‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
yc jail‏ كل مدارس النجف بان عليهم الحصول على موافقة اسطنبول 
على استمرار مدارسهم في غضون عشرة أيام وبخلافه ستضم الحکومة يدها 
على مدارسهم وتدیرها بنفسها . وأثار احتمال ان يسيطر المثمانپون على 
المدارس واوقافها Lala‏ بين المجتهدين والطلبة في النجف وکربلاء . وقيل 
ان المجتهد الکبیر کاظم اليزدي حتی فکر بالمجرة من النجف الى المحمرة 
فى al sal‏ قبل ان daad‏ الحكومة فى النهاية عن قرارها(۳؟ . 

i‏ وكان موقف المثمانيين من المدارس جزءً من سیاستهم العامة الرامية 
الى الحد من وجود ونفوذ الفارسیین فى مدن العتبات المقدسة . وقبل 
العودة الى الممل بالدستور الترکی فى عام ۱۹۰۸ كانت الحکومة العثمانية 
قد امترفت بالوضم الخاص asali‏ الکبیر مت الفارسيين فى مدن العتبات 
المقدسة , ومنحتهم بعض الامتيازات , آهمها اعفاؤهم من الضرائب والغدمة 
المسكرية . ولكن مبدأ المساواة الذي نادت به لجنة الاتحاد والترقي بعد مجيء 
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أنصار تركيا الفتاة الى السلطة , كان يعني تقلیص الاصتیازات التي صنحت 
للرمايا غير الثمانیین(۳۰ . وملى اثر ذلك gta‏ الفارسيون في مدن 
المتبات المقدسة على انهم مشمولون بالخحمة في الجیش العثماني: 
وصدرت أوامر الى الجالية الفارسية كلها بدقع ضريبة (eked) dia‏ وبدل 
عن اربعة ایام من اممال السخرة في السنة (عاملية مكلفة) . و بفرض ضريبة 
الدفن الجديدة لم يعد دفن الرمايا لا جانب المقيمين في كربلاء والنجف 
Liana‏ من الضريبة Lalas.‏ المتمانیون الجمعيات السياسية والادبية 
الفارسية فى مدن المتبات المقدسة وأغلقوا صحيفة «نجف» التى كان 
يحررها فارسيون . وکانت هذه الاجراءات من وجهة نظر الطلبة الفارسيين لا 
تعني فقدان الامتيازات والحصانات فحسب بل وامكائية تحولهم الى رمايا 
اتراك کذلك .وفي غضون یومین فقط في تشرين الثاني /نوفصبر ۱۹۹۰ 
غادر ۱7 مركباً كبيراً تحمل الطلبة ومن یمیلونهم من مرفا الكوفة النهري 
في النجف الى البصرة ومنها الى ايران . وفي ذلك الوقت كان المجتهد المرزا 
محمه تقي الشيرازي في سامراء يكر bad‏ بالغجرة الى ليوات مم بعض مت 
طلبته . وخلال الحرب العالمية الأولى اضطر بعض الفارسييت الى الانضمام 
الى القوات التركية . وتعطلت تقريباً حركة الزيارة ونقل الجنائز » ولم تصل 
مدن العتبات المقدسة موارد مالية تذكر . كما قبض العثمائيون على كميات 
كبيرة من المال والمواد الثمينة من أضرحة النجف وكربلاء . وقّطّم المزيد من 
الطلبة دراستهم وعادوا الى آوطانهم Og Lal‏ 

ان المدرسة ليس فقط لم تسترد عافيتها بعد اقامة النظام الملكي في 
العراق بل وفقدت ما تبقى لديها من قوة . فلقد أقيم نظام تعليمي علماني 
خاضم لسيطرة A gall‏ « وكان الساسة والمربون السنة العراقيون مثل alala‏ 
الحصري الذي asl‏ على فكرة «الجامعة العربية» ؛ معادين لوجود مدارس ذات 
طابع طائفي ناهيكم عن وجود مدارس يسيطر عليها مجتهدون وطلبة 
فارسيون . واعتمدت الحكومة استراتيجيات متعددة في سميها الى اضعاف 
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موقم المدرسة بين الشيعة العراقيين . فان منصب وزير التربية كان محفوظاً 
للسياسيين الشيعة وحدهم تقريباً من أجل نشر التعليم الخاضم لسيطرة 
الدولة فى المناطق الشيعية ودحض ادماءات المجتهدين بان الدولة تمارس 
التمييز ضد الشيعة فى مجال plot‏ . وشجمت الحكومة اصدار المجلات 
الشيمية التى يبحث فيها مساهمون شيعة منافم التعليم الحديث . وكانت 
احدی هذه المجلات مجلة «المرشد» التي صدرت في بغداد طيلة حوالي e‏ 
سنوات ابتداء من عام ۱٩۲۵‏ والتي al‏ فيها هبة الدين الشهرستاني » وهو 
نفسه وزير معارف Cla‏ بدور کبیر على صعيد المساهمة Magi‏ . 
يضاف الى ذلك ان المجتهدين الذين امترضوا على التعليم الملماني و تعلیم 
البنات c‏ وجدوا انفسهم ایضاً معرضين لهجوم مثقفین وادباء شيعة عراقيين 
بارزين » وخاصة محمد مهدي الجواهري وجعفر الخليلي(“"“ . 

وفي محاولة لاعداد موظفين دينين موالين للدولة الجديدة انتتحت 
الحكومة في VA YE ple‏ قسماً للدراسات الدينية في بغداد (جامعة آل 
البيت) التي كان منهچها یجمم بين دراسات الفقه السني والشيمي 
والعلوم الحديثة . وكان الملك فيصل احدى الشخصيات الهامة التي آلحت على 
ais‏ هذه المؤسسة حيث امتبرها قادرة على تخفيض الحواجز الطائفية فى 
العراق . ولکن البلاط والحكومة وكذلك وزارة التربية ومديرية الأوقاف 
تنازمت فيما بينها من أجل السيطرة على المدرسة ومناهجها وأوقافها . 
وقد أغلق رئيس الوزراء نوري سعید هذا القسم (yal‏ في عام VAY.‏ ولكن 
هذا المشروع ؛ كما سيتبين لاحقاً في هذا الفصل لهم مثقفين شيمة 
عراقيين للمطالبة بفتم مدرسة جديدة في النجف من أجل التعویض عن 
ضياع هذه الصلة الم سسية بين الشيعة والدولق(۳۹) . 

ورغم أن الدولة الحديثة لم تكن تملی مناهج المدارس الشيعية فى 
العراق (كما كانت في حالة مؤسسة الأزهر الشهيرة التى دابت الحكومات 
المصرية المتماقبة على مراجمة Las ala‏ منذ القرن التاسم عشر) فان 
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مدارس النجف التقليدية فقدت الکثیر من قوتها الاقتصادية السابقة 
وانسحب المجتهدون الکبار من السياسة الملنية بعد هجرتهم الى ايران في 
عام ۱۹۲۳ aly.‏ تعد هذه المؤسسة تحافظ على صورتها بين الشيعة العرب 
بوصفها مركز النشاط الفكري والأدبى العربی . وهم انتهاء النظام الملكي 
اقتربت النجف ایضاً من فقدان موقعها فى العالم الشیمی بوصفها مركز 
العلوم الدينية حيث تحداها صمود قم المطرد في ایران . ٠‏ 

وتترده أصداء المشاكل التى واجمت المدرسة فى ظل الحكم الملكى فى 
مدد من المصادر وأغناها مجلة «الهاتف» الأدبية النجفية التى كان يحررها 
جعفر الخليلي . فهي توفر نظرة لا غنى منها الى الحياة dila‏ المدرسة خلال 
القرن المشرين وتستند عليها مالبية المناقشة الأتية . وفى dii‏ الحكم 
الملکی فقدت بعض صدارس النجف استتلالها galadi‏ واسییت معتمدة 
على تمويل الحكومة . وخلال ثورة VAY.‏ ناضل المجتهد الأكبر شيخ الشريعة 
الأصفهائي من ual‏ حماية النشاط لأكاديمي في المدارس بتوزيم الخبز 
على طلبة المدینت(۳) اوفي السنوات اللاحقة لاقى المجتهدون في المراق 
صموبة متزايدة في الحفاظ على آوضام مدارسهم وتلبية حاجات الطلبة 
المادية . ومزی بعض الشيمة انحسار التبرمات الى ادراك المانحين بان 
مجتهدي النجف الذين یتسلمون آموالهم لم یکونوا یدیرونها وینفقونها 
على الوجه المطلوب . وقيل مث باب الجدال ان المجتهدین یسینون استخدام 
الأموال التي یتلقونها c‏ ویمملون واجبهم في اعانة الفقراء والیتامی ولا 
يبنون مدارس | كافية ولا یقدمون دعماً ماديا كافياً للطلبة . ولاستمادة ثقة 
المدبرمين أقترم ان تكون لكل مدرسة ميزانية ية تسجلالواردات 
والمصروفات السنوية وان تقوم لجنة يراسها محاسب بتدقيق الأموال التي 
يتسلمها كل مجتهد يدير مؤسسة Casa‏ 

ولكن سوء ادارة المجتهدیث للأموال لم يكن العامك الرئيسي وراء التدهور 
الاقتصادي للمدارس . ورأينا في الفصول السابقة كيف ان ت سياسات 
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الحکومات المراقية والايرانية على السواء عن انحسار حركة الزيارة ونقل الجنائز 
وتدفق الأموال الخيرية على مدن العتبات المقدسة . فان هذا كان عقبة کبيرة 
فى طريق ازدهار المدارس وتوفير دخل اضافي للطلبة الذين تعين علیهم أن 
یمتمدوا بصورة متزايدة على امو الدولة . وابتداء مث العشرینات اصبم 
الطلبة المتلقين الرئیسیت لأموال خيرية أوذة التي كانت اولاً تحت سيطرة 
الحكومة البريطانية ثم سيطرة الحكومة الهندية . وكانت الحكومة العراقية 
تشرف على أموال الوقف الشيعية الرئيسية المتحققة من رسوم الدفن 
وسعت أيضاً الى ربط املاك الوقف التابعة للمدارس بمديرية OA) ata gM‏ 
ورغم أن الحكومة ‏ بحلول عام ۱۹۵۸ c‏ ربما لم تكن قد بسطت سيطرتها 
التامة على الأوقاف الشيمية بعد فان ما تبقى من أوقاف ya‏ لم يكن GALS‏ 
بحد ذاته لضمان ازدهار المدارس وأحوال الطلبة . وكما يمكن استخلاصه من 
مطالمة كتبها الملك فيصل فان الوضم المالي الحرج للمدارس الشيعية كان 
نابعاً كذلك من حقيقة ییاه تماما ما aber‏ وتف او وتات الع 
تسیر عليها الحكومة دخلاً اكبر مما يحققه نظراژهم الشیمق(۳۹) . 

وظهر البریطانیون c‏ من خلال سيطرتهم على خيرية أوذة » والحكومة 
العراقية على السواء « بوصفهم ممولين مباشرين لمجتهدين وطلبة . 
ومارسوا ضفوطهم على الفئتين مفككين بذلك د أطر الرعاية التقليدية بين 
المجتهد والطالب . وفى عام ۱۹۲۷ وزع محمد حسين كاشف الغطاء , أكبر 
المجتهدين الشیعة المرب فى العراق ‏ مسودة بياث ملى عده مث 
المجتهدين الأخرين » سطر فيها تظلمات الشيعة وطلب ania‏ ملاحظاتهم 
عليها . وتضمنت المطالب كما وضعها كاشف الغطاء c‏ فتم كلية دينية 
رسمية في النجف وتخصيص جزء من عوائد الأوقاف allal‏ طلاب caa all‏ 
الدينية في مدن المتبات C D as all‏ . وكما رأينا في الفصل الرابع فان 
كاشف الغطاء سبق له وان رفع مطالب مماثلة خلال ثورة ۱٩۳۵‏ التي قام 
فيها بدور كبير . وفي وثيقة أرسلت الى الملك غازي ورئيس الوزراء 
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ياسين الهاشمی طالب کاشف الفطاء agas‏ الحرية الدينية والاعتراف 
بالمدرسة مؤسسةٌ للتملیم العالی وتخصیص امتمادات من أملاك الوتف 
للمدارب والمؤسسات الاسلامية الشيعية الأخرى . وکانت مطالب کاشف 
الفطاء في عام ۱۹۲۷ و ple‏ ۱۹۳۵ لا تعکس المصامب المالية الجمة التي 
تواجه هذا المجتهد الكبير فحسب بل وامترافه بان حكومة بغداد هي ال قوة 
المسيطرة على تخصيص الموارد فى العراق . ویمکن التعرف على saa‏ ما 
alla‏ بعض المدارس من امتماد على ممونات الحكومة بحلول عام ۱۹۵۳ 
من حديث كاشف الغطاء مم السفیر البريطاني في العراق . فلقد احتج 
المجتهد لان التبرعات التى يقدمها الشيعة وشيوخ المشائر للمجتهدين 
تناقصت بصورة ملحوظة في ظل الحكم الملكي وان وزارة المعارف ومديرية 
اأوقاف لا ترسلان لا Gia‏ قليلة من باب المعونة التي تقد تقدم مرة في السنة c‏ 
علماً بائها بالکاد تكفي لتفطية نفقات شهر أو شهویخ(۱* . 

وعلی الرغم من ان مدد المدارس في النجف ریما بقي نفسه تقريباً 
حتی منتصف الفمسینات › كما يمكن تبینه من مرض محبوبة لتاريخ 
النجف الذي يعدد ١١‏ مدرسة ؛ فان مدد الطلبة انخفض انخفاضاً حاداً . "TE‏ 
کانوث الأول/ ديسمبر ۷ ئلم يكن في النجف الا ۱۹۵۲ طالباً « وهورقم 
(asia cita;‏ کبیراً بالمقارنة مع عدد طلبة المدينة الذي ّدر ب. ۸۰۰ طالب 
في مطلم Peay‏ وهي فلك اكم لمكي ian.‏ من ای 
aga’ TON M‏ وتحدث تاخيرات في منم التاشیرات لطلبة الاهوت Ga yall‏ 
الذين يرغبون فى الدارسة فى La ail‏ .ولم تعد Gad‏ الكثيرمن 
المجتهدین موارد كافية لاطعام الطلبة وتوفير ملبسهم ومصروف جيبهم 
على الوجه المطلوب . وتردت بصفة خاصة أحوال الطلبة العراقيين الذيث 
igit‏ أقلية تشكل زهاء ۱۷ في المئة من اجمالي عدد الطلبة في النجف عام 
۷ . واضطر بعضهم الى كسب لقمة العيش خارج النجف وطلب العمل 
من التجار والملاك خلال مواسم الحصاد . وزفيعت شكاوى على ممارسة 
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الحمائية والتمییز لدى قیام المجتهدین بتوزیم aiall‏ داخل المدارس . 
وكان المراقيون الأشد تضرراً بالنظام الذي كانت diga‏ توزم فيه على 
الطلبة وفق معايير الهوية الاثنية أو المنطقة الجفرافية حسب منشا 
الأموال adc‏ أبناء وطنهم لم يرسلوا موارد كافية لاعالتهم(** . 

وتفاقمت مشاكل الطلبة العراتيين بسبب انخفاض نسبتهم بين فئات 
الطلبة المختلفة s‏ ووجود مدارس لفنات اثنية واقليمية وقومية معينة . 
ففي كربلاء حيث كان غالبية الطلبة من الفارسيين لم يشكل العرب الا نسبة 
ضئيلة من aae‏ الطلاب . وذكر أديب alll!‏ الذي زار كربلاء في عام ۱۸۵۷ ان 
من مدارس المدينة الأربم كانت واحدة laia‏ لتعليم الطلبة asi all‏ وأخرى 
Cuil t‏ . وفى النجف كانت مدرسة الاراواني (التي بنيت في عام 
5 مخصصة للطلبة الأتراك ومدرسة البدكوبائي (بنيت في عام 
۷ للبخاريين والطلبة القادمين من باكو ومدرسة العاملیین (بنيت 
في عام ۱۹۵۸/۱۹۵۷) للبنانيين من das‏ عامل بالدرجة الرئیسیة( * . 
وفى غياب المدرسة المخصصة تحديدا للعراتيين كان هؤلاء فى موقف 
المستضقف بالمقارنة مم الطلبة الأجانب . i‏ 

وشكل غلهور نظام التعلیم الرسمی تحدیاً اخر للطلبة العراقيين الذين 
یتملمون في المدارس التقليدية . ولدى متقارنة انفسهم مم آقرانهم فى 
المدارس الرسمية شمر العدید ania‏ بانهم محرومون c‏ واحسوا بانهم 
يضحون عبثاً jely‏ سنوات حیاتهم . وبسبب عدم اطلامهم على التطورات 
الجديدة في الملوم ء اتسمت الشقة بینهم وبين قطاعات المجتمم العراقی 
الأخرى . واضعف بقاؤهم في المدرسة فرص حصولهم على منحة حكومية 
كبيرة « وقلما كان التخرج يعدهم بدخل مستقك محترم من شانه ان يتيم 
للمجتهد الجديد امكانية الحفاظ على حريته في الكلام Ca alls‏ . ولم 
تخلق هذه المشاكل مازت جديدة للطلبة فحسب بل وزادت من حدة المشاكل 
التربوية والنفسية التي واجهتهم في المدرسة . وکانت المشاكل التي يرد 
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ذکرها اکثر من سواها : غياب الاشراف الدقیق على تقدم الطالب والنطاق 
الضيق للمنامج والاستغرات فى المسائل النحوية خلال المرحلة الأولى من 
الدراسة والفجوة الفاصلة بين المجتهدين والطلبة وانمدام المعلمين 
المتمرسين بمهارة في موضوعهم ومزلة الحياة الأكاديمية . وكانت هناك 
ايضاً مواطن خلل واستراحات طويلة فى الدراسة بسبب المطل الدينية 
الكثيرة وغيرها من الانقطامات CMs A‏ . وتردت نومية التربية والقيم 
الأخلاقية فى المدرسة ۰ وشعر الشيعة ان هذه المؤسسة بل ان النجف التى 
كانت مركز الملم فقدت قدرتها على البقاء وموقعها المركزي , وانها ليست 
قادرة على اعداد الأجيال الجديدة من الشيعة للحياة المصرية““ , 

وابان المشرينات والثلاثينات شادر الكثير من الطلبة العراقییت 
مدارسهم بحثاً من فرص الحراك والارتقاء الاجتماعيين . وأصبح بعضهم 
معلمين في نظام التعليم الرسمي c‏ فيما سعی البعض الأخر الى اشفال 
وظائف حكومية مختلفة . وهکذا انفعل طلبة المدارس الشيمية فى العرات 
مثلما dadil‏ نظراؤهم المصريون الذين بداوا منذ مهد محمد علي í‏ يهجرون 
الأزهر الذي اخذ يفقد موتنه بوصفه المصدر الرئيسى لرفد الوظائف 
التعليمية والخكومية بالكوادر3**) . وكاث ane‏ الطلاب الذين غاذروا مدارس 
النجف فى تلك السنوات ضخماً بحيث ان aad‏ سكان المدينة قال متحسرا ان 
الجامع الهندي الذي كان مركز للملم والنشاط الأدبى على شكل مجالس 
وحلقات , بات مهجوراً تقريباً . وكانت هناك مخاوف من ان تضطر المدارس 
في النهاية الى غلق أبوابها لعدم OME Mall agag‏ 

وكان مث العلاكم الواضحة على تدهور مدارس النجف c‏ كما رأها الشيعة 
العرب « غياب المجتهد الكاريزمي الذي يستطيم قيادة الشيعة في all‏ . 
فعلی امتداه فترة طويلة بعد وفاة مرزا محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريمة 
الاصفهانی « فى آب/اغسطس وکانوث الأول/ ديسمير NAY.‏ على التوالي ‘ 
لم يكن هناك مجتهد أكبر واحد معترف به في المالم الشيعي . يضاف الى 
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ذلك ان الشيعة آشاروا الى ان المجتهدین کانوا في الماضي یستمدون قوتهم 
من العامة . وکان المجتهد الأكبر يقوم بدور قائد المجتمم الشيعي ویرسم 
allaa‏ تطوره . وقد تسبب تدهور نوعية المجتهدين في قلب العلاقات بين 
المجتهدین والعامة Luly‏ على عقب » واصبم العامة هم القوة المحركة وراء 
المجتهدین . ونتيجة لذلك فقدت المدرسة بوصفها مؤسسة والمجتهدون 
بوصفهم قادة الجماعة c‏ مركزهم ونفوذهم بين الجماهیر الشيمية العراقية 
مؤكدين كذلك عجزهم من حماية موقعهم ازاء OMEN gall‏ 

وكات السبب الرئيسي الآخر لتدهور المدرسة » نابعاً . بنظر الشيعة 
العراقيين c‏ عن العملية المديدة التى فقدت النجف هویتها المربية القوية 
خلالها ابتداء من منتصف القرث الثامن عشر . فلقد اشير الى ان المجتمم 
النجفي والثقافة النجفية کانا عربیین حتی ذلك الوقت . وکان تدفق الملماء 
والطلاب الفارسيين على المدينة نصمة ونقمة فى أن واحد .اذ تعاظمت 
شهرة النجف بوصفها مركز العلم مع انتشار شبكة الملماء الذين تخرجوا من 
النجف فى بلدان مثل ايرات والهند . وازدهر اتتصادها واصبحت المدينة 
مركزاً قيادياً للنشاط السياسي , كما اتضم خلال الثورة الدستورية الايرانية . 
ولكن في الوقت الذي كانت المربية هي اللفة الوحيدة المستخدمة في 
المدرسة حتى منتصف القرن الثامن عشر › »لم تعد هذه هي الحالة في 
السنوات اللاحقة لأن العرب لم یکونوا الا أقلية بين الطلبة(۳٩۲‏ . 

وكان لتراجم موقم اللفة العربية آثر dila‏ علی المجتمم النجفي 
والثقافة النجفية . فلقد كانت هناك اختلافات فى كتب النحو التى 
يستخدمها الطلبة العرب وغير العرب حيث كان غير العرب يستخدمون 
مؤلفات Lal‏ شمواً . ولم يتمكن الكثير من الفارسيين والاذربیجان 
والأفغان والهنود وغيرهم من الطلبة غير المرب الاخرين هن اتقان اللفة 
العربية أو تكلمها بطلاقة كافية , واعتمدوا على ترجمات معلمهم للمادة 
العربية خلال المرحلتين الأولى والثانية من دراستهم . ونتيجة لذلك dia‏ 
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aac‏ من الطلبة الذين بلفوا المرحلة الثالثة من الدراسة بحاجة الى شروح 
للمصطلحات المربية بلفات غير اللفة العربیة(**) . وذهب شيعة عراقیون 
الى انه بخلاف النشاط الذكر ي في الأزهر الذي كانت الثقافة والاتجاهات 
المحلية في مصر الحديثة هي التي تصوفه : فان هذا النشاط في Miel‏ 
(ab dal aual‏ بالبيئة المربية المحلية للمدينة وسادته بدلاً من ذلك 
روح فارسية . وان الحضور الفارسي القوي في المدرسة آبعد النجف عن 
بغداد معوقاً بذلك امكائية التبادل الاجتمامی والفكري بين السنة والشيعة 
في العرات . ودخلت عناصر لغوية اجنبية في لهجة النجف العربية. 
واصپم اسلوب الدراسة علی غرار الأصلوب الفارسی . ومندما اصبعت 
غالبية الطلبة والعلماء ذوي أصول غير عربية کف هذ فى المدرسة من 
لانکباب على دراسة BAU‏ العربية cially‏ العربي والتاريخ المربي 
TE‏ المربية والحخيت مقتصریت على الدراسات الدينية وحدها . 
نتيجة لذلك انتجت النجف مولفات قليلة نسبياً باللغة المربیة(**۲ . 

وشعر الشيعة العراقيون واللبنانیوت أنه بسبب فقدان المدرسة للکثیر 
من روحها العربية السابقة قة ‏ فقدت النجف موقعها كمركز رئيسي للنشاط 
الفكري والأدبي في العالم العربي . ولم تؤثر المدرسة في اسلوب اللفة 
العربية الحديثة خلال القرن العشرين gs‏ قدمت مساهمات معجمية كما 
فعلت المجلة الكرملية «لغة العرب» التي اخذت تصدر في بغداد منذ عام 
۰۱ وفي القرن العشرين لم تنجب المدرسة شخصيات أدبية كبيرة 
تستطيم توجیه التطور الفكري والمقلي لمجتمعها كما فعل في السابق 
افراد dia‏ عبد الحسیث الحلي ومحمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي الجواهري 
وعلي الشرقي وأخرون . بل ان شيعة عرباً أشاروا الى مااعتبروه فجوة في 
النومية بين الأجيال السابقة وأجيال القرن المشرین . وشعروا ان مدارس 
النجف لم تعد قادرة على التاثير في لاتجاهات الحديثة يثة في لادب والنثر 
العربیین ناهيكم عن قيادة التجديد في هذه المجالات c‏ حيث سُلّم ذلك الى 
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شخصیات أدبية جديدة تخرجت من نظام التعلیم CD aaa ll‏ . 

وتمارض تدهور النجف مع صعود قم في القرث العشرین بوصفها 
الصرکز الدینی الشیعی القيادي ملى الأقل بقدر ما يتعلق لامر 
بالایرانیین . وکاث نفى مهدي الفالصی وهجرة المجتهدین الکبار من المراق 
الى ايران فى عام ۱۹۲۳ » كما بحث فى الفصل الثالث ۰ قد Lagg‏ ضربة 
موجمة الى السلطة السياسية للمؤسسة الدينية ومنزلتها في المراق . 
يضاف الى ذلك ان Lasaia‏ شهرياً كان النائيني والاصفهاني يدفعائه في 
agaa‏ تصل الى ٠١‏ آلاف روبية لتغطية نفقات طلاب المدارس الدينية في 
النجف c‏ قد توقف بعد رحيل المجتهدين الى Maly‏ . وفي ذلك الوقت 
بدات قم لتوها تصبم مركزاً دينياً هاماً بقيادة الشيخ مبد الكريم الحائري 
الذي ا الى هذه aal‏ همه ارفا في برد لم YAN.‏ . وكان if pall‏ 
يحتاج الى طلبة لتاکید موقعه في المؤسسة الدينية à‏ وتثبيث قم مرک 
Oa tall‏ . وفي حوالي کانون الأول/ ديسمبر e ww‏ حین کان مجتهدو 
العراف لا یزالون فى ایران Cite’ e‏ رسائك من هذه المدينة الى مدن المتبات 
المقدسة في المراق تدموالم الطلبة الى التوجه الى ایران ومواصلة دراستهم 
هناك بنفس مزا التي یتمتعو ن بها في النجف وكربلاء والكاظمين . وفي 

حين انهلا توجد أدلة تؤكد ان الحائري نفسه ايد هذا الاجراء فشد كان هناك 
dale‏ لفروت في lye‏ سعوا الى املاء موقم قم ازاء النجف ولعلهم كانوا 
المبادرین الى توجیه هذه الرسائل doa d pig.‏ ور إا كلب عن 
ناحیته الى شقيقه يقول ان قم S»‏ تعتبر adl‏ مركز التربية الدينية للمالم 
الشيعي» » . V‏ ومما جعل صعود قم ممكناً تحویك الأموال الايرائية كذلك الى 
هذه المدينة فضلاً من مدينة مشهد ؛ على حساب النجف وكربلاء . وهى 
سياسة حرض ملى اتبامها رضا شاه منذ أواخر المشرينات . ١‏ 

وتعزز موقم قم أكثر في عام VAL‏ مم انتقال القيادة الدينية الشيعية 
من النجف الى قم بعد وفاة آبو الحسن الأصفهاني وظهور حسين بروجردي 
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پوصفه مرجم التقلید الأوحد . وحتی وفاة بروجردي فى عام ۱ $3 Qa‏ 
خلاك وكيله الشيخ نصر الله خلخالي بوصفه رامياً وممولاً كبيراً للمدارس 
الشيعية في العراق حيث انشا مدرستين جديدتين في النجف . والى جانب 
توزيعه الماك على العلماء أنفق بروجردي كذلك زهاء 7۰۰۰ دينار مراتي 
dale)‏ حوالي ۰ دولار بسعر الصرف الذي کان ممتمداً فى اواخر 
الخمسینات) شهرياً فى النجف وکریلاء وسامراء على الخبز والمخصصات 
الشهرية لحوالی ۵۰۰ طالب(" . وهکذا ء على امتداد اربعة عشر ماماً بين 
۷ و ۱۹۱۱ c‏ كانت الشخصية المحركة وراء النشاط الأکادیمی الشیمی فى 
مدارس المراق هي المجتهد الأكبر المقيم في ايران . وقد انتقص dalia‏ 
مرکز المجتهدين الكبار في العراق مسبباً في ذات الوقت ت انتكاسة في شهرة 
مدارسهم . ويقال انه منذ منتصف النصف الثاني من القرن المشرين تبوا 
خریجون عديدون مث مدارس قم مراكز مرموقة في المؤسسة الدينية 
الشيعية دون ان يدرسوا في النجف أي à‏ فترة من الزمن مثلما كانت الحالة في 
OU Lal‏ . واژداد anc‏ الطلاب في قم » » الذي ریما كان ؤهاء الف طالب في 
حوالی عام ۱۹۳۷ عندها توفي الحائري »الى أكثر من ۵۰۰۰ طالب فى زمن 
بروجرهي() . وتكتسب هذه الزيادة أهمية مضافة لدی مقارنثها مم 
الهبوط aball‏ في عدد طلاب النجف من ۸۰۰۰ طالب في آوائل القرن 
المشرین الى ۶ طالباً في مام ۱۹۵۷ . وتناقص مدد الطلاب في النجف 
أكثر فى ظل البعث وخاصة بعد الثورة الاسلامية الايرانية فى ۱۹۷۹-۱۹۷۸ . 

ولم تتمرض مدارس المدينة الى ضغوط شديدة من الحكومة العراتية 
فحسب بك ودخلت فى منافسة متزايدة مع مدارس قم . ويمكن التعرف 
ملی مابلفته المنافسة بين النجف وقم من حدة في الثمانيات من التقارير 
التى تزمم ان نجل المجتهد النجفى الأكبر سابقاً محسن الحكيم رفض دموة 
من روح الله الخمينى لنقل حوزة النجف الملمية الشيمية الى قم" . 
ويقاك ان اجمالي مدد الطلبة والمجتهدين والکوادر الدينية في النجف 
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انخفض بحلول عام ۵ الى dal‏ من ۱۵۰ . وأدت التمجیرات ونزوح الملماء 
والطلاب من النجف الى قم متزامنة مع المنافسة الشديدة بين المدينتين › 
الى رفع مكائة قم الأكاديمية على حساب النجف(* . 

وبخلاف مدارس النجف التي لم يكن لها تاشير في نظام التعليم 
الرسمي السني فان مدارس قم ومشهد أثرت في الحياة التربوية الايرائية . 
والحق انه حتى جذور أسلوب التعليم العلماني الايراني الذي يعتمد على 
الذاكرة ويتمحور حول النص » تكمن في نظام المدرسة الدينية 
الایرانیة( . وكان هناك أيضاً فارق كبير في تاثیر المدرسة ملى الحياة 
الدينية فى البلدين . فبخلاف المجتهدين فى ايران الذين كانت سلطتهم 
واحترامهم ينبثقان من المامة ؛ فان غالبية نظرائهم في المراكز الدينية 
الشيعية في المراق فقدوا موتمهم ونفوذهم بين جمهرة الشيمة 
العراقيين . وأثبت وعاظ وخطباء قم كونهم آشه فاملية في تعبئة الشيعة 
للعمك السياسي في بلادهم من نظرائهم النجفيين Petre‏ 
الواحد من الوعاظ والخطباء في العرات dal‏ بکثیر منه فم , ایران(۲۱۳. وکان 
هذا فى جزء aia‏ نتيجة العدد الصفیر من الطلبة الشيعة المراقيين (وعمرهم 
pad tall‏ نسبياً) الخین تعلموا فى المدارس . كما انه يعكس انخفاض مده 
الوماظ المراقيين الذين تخرجوا من مدارس النجف في فل الحكم الملكي ولم 
بو ما مواج عدد السكان الشيعة المتنامي في مدن العراق واريافه . 

فضلاً من ذلك فإنه كان هناك اختلاف اساسي في الموقف من ممارسة 
الومظ في النجف وکربلاء بالمقارنة مم قم ومشهد في ايران . ففي 
المدينتين العراقيتين كان المجتهدون الكبار والمعلمون في المدارس 
یبتمدون عن الومظ الذي NUES MBPS a‏ سس 
العلمية . وكان المجتهدون الایرانیون ples‏ الضد من نظرائهم العراقيين 
المنمزلین « واعين جدا للحاجة الى اعداد و عاظ مستكرية تنكم تماق NEU‏ 
dy. oil‏ يقال ان مجتهدين کبارا في قم ومشهد وکذلك طلاباً من كل 
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المراحل الدراسية c‏ کانوا یمارسون الوعظ بنشاط لیصلوا عن هذا الطريق 
الى الجماهیر لاايرانية ویمززوا صلاتهم بالعامة . وملی النقیض هن ذلك 
ققد لاسلام الشيمي في العرات الکثیر من امكانية تاثيره فى شيعة العرات 
ومن قوته ازاء الدولة بسبب موقف المجتهدین فى cil all‏ من الومظ ومجز 
مدارس النجف من انجاب جيل جديد من الوعاظ العراقیین() . 

ویبدو ان قم اکتسبت بالتدریج آنضلية على النجف في مضمار 
المطبوعات کذلك . فلقد كانت أهمية مركز العلم الشیمی تعتمد على قدرته 
على اصدار aas‏ كبير من المطبوعات الدينية التي ساهمت في نشر الاسلام 
الشیعی على الصعيد العالمی . وشهدت النجف فى الخمسینات انخفاض 
حجم المطبومات ‏ الأمر الذي لربما كان الحصيلة النهائية لتناقص الموارد 
المالية والرکود الفكري والقیود الحكومية وانتشار الشيوعية التي تنافست 
مم الديث على كسب الجماهیر الشيمية في العرات خلال تلك السنوات . ولم 
تستخدم النجف اسالیب حديثة في البث وفي التوزيم والنشر وتردت 
نومية مطبوماتها ولم تول امتماماً كافياً باهمية ارسال الوفود الى الخارج . 
ان النجف , باختصار , انكفات الى dàlall‏ واصبحت منطوية على نفسها“' . 
ومن الجهة الأخرى أخذت قم تتمتم 
وبعده . وفتحت فى المدينة مؤسسات ومطابم لاشاعة المذهب الشیعی t‏ 
وصدرت مجلات واجابات على الرسائل بلغات مختلفة . وتخطت قم نتيجة 
ذلك سمعة النجف على الصعيد OY calla‏ 

كما ينبخي تدارس صمود قم في سياق حقبة الدولة التومية الحديثة 
التي cal‏ الى استقطاب العالم الشيمي استقطابا alia‏ تزايداً . وكانت الهويات 
الاثنية والمحلية , بالطبم ‏ مکونات هامة في حياة الطلبة حتی قبل القرن 
العشرين . فالمدارس كانت aL as‏ وفق هذه المعاییر ملی اأقل منذ مهد 
الشاه عباس الأول (توفي (VITA ale‏ . وهکذا يقال ان مؤسس مدرسة 
فاضل خان في مشهد ابقی حكماً ينص على رفض قبول المنود صلاباً فيها 


تتمتم بسمعة متعاظمة خلال فترة پروجردي 
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لأنهم «فارغون من الحقيقة» واستبعاد المازندرانیین لأنهم «مشاغبون» 
وعدم قبول المرب لأنهم «انجاس»(۰ . كما كانت المدارس في النجف 
at ai‏ لفئات اثنية محددة ‏ ومن الواضم انها في حالة مدرسة الاراواني v‏ 
التي كانت مخصصة للطلبة الا تراك بالدرجة الرئيسية › فتحت پسیب 
التوترات الاشنية . والحق انه قد بات من المالوف تماماً الحديث في النجف 
من مدرسة القزوينيين او مدرسة ال تراك أو مدرسة ة الهنود(۲۱ . 

ومع قيام الدول العربية وايران الحديثة في القرث العشرين ارتفمت 
الحواجز بين العرب والايرانيين الشيعة أملى من ذي قبل . وقد وضع 
تاسيس العراق ورسم agaa‏ أوضم بين هذا البلد وايران » (sis‏ لوضم النجف 
وکربلاء السابق بوصفهما مدينتين حدوديتين . ونتيجة لذلك لم یمد 
بمقدور الطلبة والمجتهدين الايرانيين ان يهاجروا الى مدن العتبات 
المقدسة بحرية كما كان يفعل أسلافهم فيما مضى . واجتذبت قم الكثير من 
الايرانيين والاذربيجان الذين كانوا سابقاً يشكلون القسم الأعظم من طلبة 
النجف . ولکن الشيعة العرب استمروا فى الذهاب الى النجف رغم انحسار 
شهرتها والظروف الاقتصادية الأفضل c‏ نسبیا ‏ التى كانت تتام للطلبة 
الدارسين فى قم . وبدات اللفتان العربية والفارسية تلعبان oos‏ اکبر فى 
تكريس الاختلافات بين الشيعة المرب والایرانیین . ففي زمن diii‏ 
وبعده كانت المؤلفات الشرعية الشيعية الأساسية باللغة العربية تترجم الى 
الفارسية وبذلك dias‏ حاجة الطلبة الایرانیین الى العودة الى es‏ العربی 
ولاحظ المجتهد محست الأمين (توفی عام ۲ ۱۹۵) باسی adl‏ فى حين أن T‏ 
المجتهدین کانوا في الماضي فارسیین يتقنون العربية ویکتبون بغزارة 
بهذه اللفة فان هذه لم تعد هي الحالة في القرن العشرین مندما أخذ 
المجتهدون الایرانیون الكبار يلاقون صعوبات في التواصل باللفة 
العربیق(۲ C‏ . والحق ان و al‏ من الطلاب العرب القلائل الذين درسوا في قم 
خلال فترة بوروجردي شكالأن العربية لم تكن تستخدم الا لقراءة النصوص 
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في الصف ومن انها لغة «ميتة» بين الطلبة الایرانیین انيين . وتعين ملی العرب 
القلائل الذیث کانوا يعيشوت فى قم ان يتبعوا SR‏ ثقافية - اجتمامية 
غريبة مليهم e‏ ولم یندمجوا على الوجه المطلوب بالمجتمم OT) phali‏ 


مدرسة شيعية عراقية جديدة 


كان مستقبل مدارس النجف موضم نقاشات كثيرة بين الشيمة 
العراقيين والعرب الا خرین بعد اقامة الحكم الملكي . وكانت أهمية الجدل s‏ 
كما تجلى بالدرجة الرئيسية ية في ilaa‏ «الهاتف» منذ منتصف الثلاثينات ؛ 
تتخطى حدود النظرة العميقة التى يوفرها الى المشاكل التى واجهت 
المدرسة. فهو پکشف مت وجود اتجاهات متعددة lila‏ المؤسسة Sai soll‏ 
لشيمية في العراق . ویمرفنا ملی نولة من المثتفین الشيمة العراتپین 
والعرب i‏ وابرزهم جمفر الخليلي وحسین مروة ومحمد شرارة ومحمد حسن 
صوريا وصفاء خلوصي « الذين كان لدیهم وعي واضم بالهدف . کما انه 
يسلط ضوراً على القضايا الاجتمامية ‘aug‏ التي كانت تهم الشيعة 
المتعلمين ؛ ويميط اللثام عن اتجاه التطور السياسي الذي سار فيه الشيعة 
العراقيون ابان الحكم الملكي . فضلاً من ذلك فإن الحركة من اجك اصلاح 
مدارس النجف كانت تمکس تزايد ضفوط الدولة واشتداد فامليتها ملى 
الاسلام الشیصی والمجتمع الشيعى فى العراق خلال النصف الأول من القرن 
العشرین بالمقارنة مم ايران . فلقد کانت حركة الاصلاح مؤشراً على التحدي 
الكبير الذي طرحه التعلیم الحديث وسياسات الدولة السنية بمواجهة 
المدرسة التقليدية في العراق c‏ وملی شعور العلماء والمجتهدين بانهم 
اغذوا يفقدون الصلة بالأجيال الشابة من الشيعة المراتپین ملى نحو 
متسارم . وملى النقيض من ذلك فان الحركة الكبيرة من أجل اصلاح 
المؤسسة الدينية والمدرسة في ایران لم تظمر الا في عام 157١‏ . ويمكن 
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النظر الى هذا التاریخ المتاخر نسبیاً بوصفه مؤشراً ملى ان ضفوط الدولة 
على المؤسسة الدينية في ایران واعتراف المجتهدین بدرجة عزلتهم ple‏ 
تكن قوية او مثيرة للقلق las‏ فيه الكفاية لتولید حركة اصلاحية ايرانية 
واسمة قبل النصف الثاني من القرن المشريت' . 

كان الشيمة يشيرون في أحيان كثيرة الى وجود صراع مرير بين فئتين 
متعارضتين داخل المجتمم النجفى . فلقد كان هناك من جهة المحدثون 
الرادیکالیون Cull‏ يسعون الى القطيعة التامة بين حياة الحاضر والماضي . 
ومن الجهة الأخرى المحافظوت الذين يصرون على ابقاء الحياة كما کانت في 
زمن أسلافهم . وكانت مشكلة المثقفين الشيمة وامضاء المؤسسة الدينية 
الذين يريدون التحرك abs‏ وتكييف المجتمع الشيعى والاسلام والمدرسة 
Lag‏ ينسجم مم الواقم الجديد في المراق , تتمثل في كيفية ايجاد طريق 
ثالث بين هذين الاتجاهين المتضادين2"*2 . وفى الدوائر الدينية كان هناك 
بعض الأفراد الذين أقروا منذ ple‏ ۱۹۲۵ بضرورة اصلاح المدرسة مشيرين 
الى الاستقطاب المتزايد بين الدوائر الدينية والشيعة الملمانیین الشباب . 
وقيل ان الشخصيات البارزة فى هذه الجماعة كانت محمد alga‏ الحجامى 
ومحمد حسيت المظفر والسيد على بحر العلوم . ولم یتمکن أمضاء هذه 
الجمامة بعددهم القليل جداً من التمبیر من رايهم بحرية alal‏ الراي العام . 
وبحلول عام ۱۹۰۳۵ كان هناك »كما قيل , plaj‏ ۲۰۰ شخص يدعون الى 
اصلاح التربية الدينية , ولكن هذا بقي غير كاف لاحداث تغيير في نظام 
المدرسة التقليدي لأن هؤلاء الأفراد كانوا يفتقرون الى برنامج ممل واضم 
ody‏ الكثير من الأعضاء فى اطار المدرسة كانوا محافظين للغاية حيث رفضوا 
اي تغيير كبير في المناهج وأساليب التدریس(۳) . ولم يكن هناك الا قلة 
من المجتهدين الذين أجروا بعض التغییرات فى مؤسساتهم المنفردة . 
وابرزهم محمد حسين كاشف الفطاء , ولكن هذا لم يتمكن من امادة الحيوية 
والجاذبية اللتين فقدتهما المدرسة القديمة"' . 
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وبحلول منتصف الثلاثینات خلص الکثیر من الشيعة المرب فى العراق 
الى انه سيكون من غير الواقعی القيام بمحاولة لتفيير المدرسة القديمة . 
واذ ادركوا كذلك ان هذه المؤسسة عاجزة من تقديم الحلول لمشاكلهم 
السياسية - الاجتماعية والدينية المحددة i‏ شرعوا في اتبام منهج أكثر 
تواضعاً . وانتقل محور الاهتمام anyal‏ من المدرسة القديمة الى تأسيس 
مدرسة دينية من طراز جديد تكون موجهة نحو تلبية حاجات المجتمع 
الشيعى العراقى . وارید لهذه المدرسة ان تكون بديلاً عن المدرسة القديمة 
ونفلام التمليم الرسمي على السواء . وارید لها تنظيم مالي يختلف عن 
تنظیم المدرسة القديمة › وان تجمم المناهج بين دراسة الدين ودراسة 
الملوم الحديثة . وان aiai‏ للمعلمين مرتبات شهرية وان يلقى الطلاب 
معاملة حسنة من الأسرة التعليمية فضلاً من تمتمهم بمخصصات مناسبة 
وان تكون هناك أيضاً امتحانات دورية لتقييم تقدم الطلبة . وان لا ينصب 
الاهتمام على الكمية وانما على نوعية الطلبة الخريجين . وكان الشيعة 
ياملون فى ان تنجب المدرسة جيلاً جديداً من المجتهديث والوماظ الذیت 
تعكس مهاراتهم الحاجات المحددة للمجتمم الشیمی العراقی ؛ وان تكون 
للمجتهدین الحدة معرفة دينية واسمة وان یتقنوا اللغة الطربية بشکل کامل 
وان يكوئوا قادرين على تقدیم الحلول لمشاکل العصر الممقدة ؛ بل كان يراد 
لمؤهلاتهم ان تمكس اعتماد نظرة جديدة الى مجال الاجتهاد“ . 

وكان فى تصور هؤلاء المثقفين الشيعة الذين دموا الى dica‏ هذه 
المدرسة في النجف c‏ مؤسسة اسلامية يكون طابعها مربياً . وأشاروا الى 
الاصلاحات التی طبقها ed‏ زهو هر يون مكلا 24-5 عيدو وسعد زغلول 
مؤكدين ان المدرسة المصرية لم تفقد هويتها الاسلامية نتيجة لهذه 
الاصلاحات c‏ بل على المكس تمكنث من انتاج خريجين افضل وارسال الوفود 
الى الخارج ومواجهة نشاط البعثات التبشيرية ونشر الاسلام فى أماكن نائية 
تصل حتى الصين"" . وعبر الشيمة المراقيون باختيار الأزهر نموذجهم 
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للاصلاح الناجم « عن توجههم القوي نحو العالم العربي وادراکهم بات 
المدرسة الدينية الشيمية في المرات سترتبط حتماً بالدولة على غرار 
الأزهر . كما يمكت اعتبار الدعوة الى مدرسة موجهة نحو تلبية الحاجات 
المحدهة للشيمة المرب فى المراق › Las‏ احتجاجياً من جانب الشيعة 
المراقييت على الهيمنة الفارسية على الحلقات الدراسية في النجف . 

ولكن المثقفين الذين دعوا الى تاسیس مدرسة جديدة « شعروا ان هذه 
المؤسسة لا يمكن ان يحالفها النجاح الا اذا نالت تاييد المجتهدين الكبار . 
ani‏ أنفسهم لا يستطيعوت المساعدة الا بالسعي الى اشاعة أجواء ملائمة أكثر 
للاصلاحات فى النجف عن طريق المقالات والمحاضرات العامة . وقدم اقترام 
بان تتولى هيئة من المجتهدين الكبار ادارة المدرسة الجديدة والفروع 
التابمة لها . وتسامد هذه الهيئة لجان مختلفة تشرف ple‏ تقدم الاصلاح 
وتدير مصادر الدخل وتشجم المطبوعات والدعاية الشيعية . وحث من دعوا 
الى اقامة هذه المؤسسة الجديدة . أكبر المجتهدين وهما ابو الحسن 
الأصفهاني ومحمد حسين كاشف الفطاء على قيادة حركة الاصلاح مؤكدين ان 
هذا التزام ديني - اجتماعي ووطني يقع على ماتق المجتهدین . وطرحوا 
الاصلاح المقترم على انه یهدف الى احياء شهرة المدرسة و تطویر نومية 
المؤسسة الدينية وامادة تثبیت الاسلام بوصفه قوة منافسة بين الا دیان 
الأخرى . وحذروا مت اتساع الشقة بين المجتهدين والعامة ؛ وحثوا المجتهدین 
على الوعظ ونشر المقالات بانفسهم للتعبير alal‏ الراي العام عن موافقتهم 
على حركة الأصلاح . وتمت صياغة الخیار الذي طرحوه على المجتهدين Bal‏ 
مماثلة للفة التي استخدمها عبده فى مصر Laais‏ حاول دفع علماء الأزهر 
الى تبني الاصلاح في المدرسة المصرية في أواخر القرن التاسم عشر : 
تقومون باصلاح حقيقي وشامل او الموت لهذه المؤسسة("* . 

وارسي أساس المدرسة الشيمية الجديدة التي أصبحت معروفة باسم 
Galla»‏ النشر» . »في YA YO ale‏ . وبموافقة وزارة الداخلية العراقية شکلت 
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جمعية دينية تحمل الاسم نفسه فى النجف فى ایار/مایو من نفس العام . 
واصبحت الجمعية الهيئة الادارية للمنتدى . وكان أمضاؤها من الدوائر 
الدينية العربية في النجف . وكان مؤسس المدرسة المجتهد محمد رضا 
المظفر الذي كان من الشخصيات البارزة فى الجمعی ٩2‏ . وبعد بداية 
متردهة أخذ المنتدی يعمل بصورة منتظمة ابتداء من عام VAYA‏ . وبحلول 
عام ۱۹۵۸ كان لديه قسم مختص بالفقه ومدرسة ابتدائية تابعة له . 
افتتحت المدرسة الثانوية التابعة للمنتدى في عام ۱۹۲۱ . وامترفت وزارة 
المعارف العراقية بالمدارس الثلاث جميعاً . . وني منتصف الستينات كان في 
مدرسة المنتدى الابتدائية زهاء ۲۰۰ تلميذ وفى مدرسته الثانوية وكسمه 
المختص بالفقه ۲۵۰ و ۲۰۰ طالب على التوالى . وكات منهج قسم الفقه 
ابسط وأوضم من منهج المدرسة التقليدية . ولتحقيق ذلك وضم المظفر 
کتابین مدرسيين في المنطق ومبادئ الفقه استندا الى محاضراته في 
المنتدى . وكانت دراسات القسم تشتمل ملى الفقه الشيعي الأمامي والفقه 
المقارن ومبادی الفقه وشرح القرآن وعلم الحديث والنحو العربي والاعراب » 
ولادب المربي والتاريخ لاسلامي والتاريخ الحدیث والفلسفة والمنطق 
alog‏ التربية واسالیب التدریس ates‏ النفس وعلم الاجتهام واللفة 
الانجليزية . وکانت مدة الدراسة أربع سنوات وكان الخریجون پمنحون شهادة 
بکالوریوس في الأداب باللفة المربية والدراسات الاسلامية c‏ تمادل 
الشهادات التي تمنحها معاهد التعليم العالي الأخرى في العراق(۳* . 

وعلق الشيعة العراقیون Sul‏ عريضة على المنتدی . وامتبر المثقفون 
تاسیسه الخطوة الأولى فى أحياء العلم والأدب العربي فى النجف وخلق جيل 
جديد وواسم الاطلام من الخبراء الدینیین الشيعة والاصلام الاجتمامي 
للمجتمم الشيعي AY) alat‏ . كما توقم من کانوا في تلك الدوائر الدينية 
التي اصبحت وثيقة الار تباط بالمنتدى »ان تضطلع المدر سة بامداد وماظ 
فمالین واحسث تعليماً . وهكذا كان دور المنتدى دوراً مزدوجاً . فلقد كان 
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یهدف c‏ من جهة (ll‏ تضييق الشقة بين التعلیم العلماني الخاضم لسيطرة 
الدولة والمدرسة القديمة وربط تطور المجتمم الشيعي بالتیار الرليسي 
الحدیث لحياة العراق . وکان الفرض من المدرسة » مت الجهة الأخرى ؛ 
التقریب بين المکونات الدينية والعلمانية للمجتمع الشيمي المراتي . 

وبدا ان الهدف الأول تحقة بقدر أكبر من النجاح وان كان الثمن وضم 
الکثیر من التربية الدينية الشيعية العراقية تحت سيطرة الدولة GLA.‏ 
المنتدی تاسس بتفویض من وزارة الداخلية ومناهجه آعدت بموافقة من 
وزارة الممارف daly.‏ الحكومة Crow‏ بموافقتها على المنتدی »الى استحداخه 
ليكون في جانب صنه بدیلاً من جامعة آل البیت في بغداد التى اغلقها نوري 
سميد في عام ۱٩۳۰‏ . وان الاك الوقف الضئيلة للمنتدى وصعوباته في 
جمم موارد مالية كافية من الأفراد الشيعة المراقيين اجبرته على الامتماد 
أيضاً على aiall‏ المقدمة من وزارة التربية 5" . وكانت الهيئة التدريسية 
تضم أساتذة ی حملون شهادة الدکتوراه من صماهد التعلیم العالي العراقية 
ی وم نع ور مها E‏ ات رید نم 
عن agag‏ مجتهدین معترف بهم کانوا یدرسوت العلوم لا سلامية . وکان Gaia‏ 
كل المدرسین خاضماً لمواف قة وزارة التربية(10) واصیح بعف خريجي 
المنتدی مدرسين للفة العربية أو الأدب ب العربي او الدین لاسلامي في نظام 
التعليم الثانوي الرسمي . وواصل البعض لا خر مثل السيد محمد بحر الملوم ‏ 
دراساتهم في العلوم الاسلامية ونالوا شهادة الماجستير من جامعة بغداد . 
وتابم آخرون دراسة الماجستیر في جامعة القاهر Os‏ . وكائت أفكار المنتدى 
فيما يتعلق بالحداثة ثة أفكاراً متستحق الثناء من كل وجهة نظر» ؛ على aa‏ قول 
نالب القنصل البريطاني الذي زار المدرسة في عام Y‏ ۱۹۶ . وكان أمتقاده ان 
المدرسة تستحق كل تشجيم واقترم الايحاء لزائر شيعي هندي ثري بان هدية 
سخية ala‏ للمنتدى ستكون موضم ترحيب من الحكومة البریطانیة © , 

aid‏ کسبت الحكومة العراقية بموافقتها ملى تاسيس المنتدى 
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والسيطرة على شوونه Lsa:‏ جديدا من المدرسین الشيعة والموظفین 
الدينيين الموالین للدولة . وتمکنت من صواصلة تقویض موقع المدرسة 
القديمة بين الشيعة فى العراق باستحداث المنتدى لیکون بديلاً من تلك 
المؤسسة . وهکذا استطامت الحكومة c‏ ملى سبيل المثال »ان تعين موظفين 
دینیین شيعة من بين خريجي المنتدى فقط مازلة بذلك امضاء وخريجي 
المدارس القديمة . ويمكن مقارنة الخطوة التى اتخذتها الحكومة العراقية فى 
Ue ga‏ كأ سيقت التمتكد ف £a‏ من دة مخ فد dali acis‏ على 
تاسيس مدرسة القضاء الشرصي الخاضعة لسيطرة الدولة في مصر في عام 
Y‏ .اذ تيل ان هذه المدرسة كانت أكثر الاجراءات التى اتخذها زغلول 
دراماتيكية حين كان وزيرالتربية بين عام aleg VA‏ ۱۹۱۰ بهدف اعداد 
القضاة تحت اشراف وزارته . وکانت ميزانية المدرسة تحت سيطرة زغلول 
ومنهجها خاضعاً لموافقة وزارة التربية . واعترض الأزهريون المحافظون بشدة 
على المدرسة الجديدة خشية ان تؤدي الى المزید من تقليص فرص العمل 
لخريجى الأزهر الذين کانوا يتنافسون مم حملة الشهادات المدرسية الرسمية 
فى مجال القضاء الشرعى :وان تفضی فى نهاية المطاف الى تصفية الأزهر 
Masi‏ . وفي aa‏ ان المدرسة الجديدة في مصر الحقت فیما بمد بالأزهر 
(الذي أخضم نفسه الى رقابة حكومية أكبر ابتداء من عام ۱۹۵۲ تمارسها 
عليه وزارة لشوون الأزهر) فان المنتدى بقى حتى هذا اليوم منفصلاً من 
المدرسة الشيمية القديمة فى العراق وظل تحت سيطرة الحكومة منذ نشوئه . 

لم یصبم المنتدى حلقة وصل تربط بين القطاع الديني والقطاع 
العلماني من المجتمم الشيعي العراقي . وأثارت محاولة المظفر في عام 
۳ لفتم قسم مختص بالومظ والارشاد معارضة شديدة في النجف › 
وخاصة بين الكثير من الوعاظ التقليديين الذين ظلوا : على مايبدو ؛ 
يسيطرون على بعض OY) aal‏ . ورغم نجاح المدرسة مم ذلك في alast‏ 
بعض الوعاظ فان عددهم الصغير لم يكن كافياً لتحسين النسبة بين الوماظ 
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والعامة في العراق(: C‏ . واصدرت المدرسة مجل تین هما «البذرة» 
و «النجف» ولکنهما على ما يبدو لم تکونا من المجلات واسمة OBI‏ 
ولاقت ت هذه المؤسسة صعوبات في الحصول على موارد مالية كافية من 
المتبرعين الشيعة المراقيين . وتعزز احجام الشيعة العراتیین عموماً من 
ضخ الأعوال لدعم الدين فى بلدهم c‏ بحقيقة ان الكثير من أعضاء المؤسسة 
الدينية الشيمية في النجف لم يعترفوا بالمنتدی محرسة حقيقية وكانوا 
ينصحون الشيعة الأتقياء بعدم التبرع بالمال للمدرسة . وعلى اشر ذلك 
اضطر المجتهد الأكبر gal‏ الحسن الأصفهاني الى اصدار فتوى في عام ۲ ۱۹۶ 
ليوضم أن المنتدک محرسة دينية tly‏ دعمها جاكز9؟) . 

وكان المنتدی مدرسة دينية شيعية عراقية اصيلة حيث كان الترکیب 
الاشني العربي لمدرسیها وطلبتما یمکس التركيب لاشني العربي 
لمجتمعهم . ففی دولة رفعت لواء «الجامعة المربية» مالياً لم تكن هناك أي 
فرصة للعمل في اطار الدولة الا لمدرسة دينية شيمية ذات طابع عربي . 
والحق ان أهمية المدرسة كانت تكمن فى انها وفرت صلة مؤسسية بين 
المذهب الشيعى والدولة السنية فى العراق . وأنجب المنتدى مسؤولين 
رسميين فضلاً من بعض الأعضاء من فصائل المعارضة الشيعية المراتية : 
وخاصة (حزب) الدموة الذي اشتد عوده فى أواخر الستينات 
والسبعینات(۳٩) aly.‏ يختلف المنتدى فى هذه الناحية اختلافاً کبیراً عن 
الأزهر الذي aia ays‏ موظفون رسميون وأمضاء في فصائك المعارضة 
الاسلامية المصرية . ولم تكن لدى المجتهدين الذين ارتبطوا بالمنتدى ؛ 
وخريجيه c‏ فرصة للاعتراف بهم مجتهدين حقیقیین داخل المؤسسة الدينية 
الشيعية العامة . ويبدو ان مستوى تدريس الفقه في المنتدى لم يكن 
متقدماً بما فيه الكفاية ؛ ولم تكن أساليب التدريس فيه تشتمل علی اجراء 
مجادلات شاملة بين مجتهدي المستقبل لتقييم علمهم وبناء سمعتهم , 
كما كانت الحالة في المدرسة التقليدية . وامتبر المنتدى في الوقت نفسه 
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شدید الارتباط بالدولة . فحتی المظفر الذي كان نفسه مجتهدا مؤهلاً وقت 
تاسيس المنتدی قيل adl‏ فقد فرصة التنافس على القيادة الدينية 
بسبب آسالیبه فى التدریس وارتباطه الوثيق بهذه CUR ball‏ 

لقد تاسس المنتدی بثمن باهظ ولکنه ثمن كان الشيعة العراقیون 
مستمدون لدفمه من أجل اعطاء مجتمعهم فرصة أفضل للاندماج بدولة 
المراق الحديثة . 
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the Week Ending 30 August 1909, FO 195/2309/929-106. 


29- Summary of Events in Turkish Iraq for the Month of 
November 1910, FO 195/2341/1085-67. 


30- Review of the Civil Administration of the Occupied 
Territories of Iraq, 1914-1918, FO 371/4148/34799. 


31- Summaries of Events in Turkish Iraq for the Months of 
June and December 1910, January, March, and June 1911, FO 
195/2339/562-28; FO 195/2367/33-1; FO 195/2367/T-2; FO 
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195/2368/312-21: FO 195/2368/575-26; Lorimer to Lowther, 
Baghdad, | April 1911, FO 195/2368/283-18; Yate to Gray, 7 
May 1915, FO 371/2430; . o^Y . «لیس الأزهر اکبر جامعة اسلامیة»‎ 


۲- الوردي ؛ لمحات ۱۰ :۰۱۲۲ ۱۲۵-۱۲4 ؛ لنفس المولف i‏ وعاظ السلاطین 
)۱۹۵٤ ial a)‏ . ۲۹۹-۳۹۸ ؛ محمد الکاظمی القزوینی ‏ لاسلام وواقم 


Abbas Kelidar, : ۲۰-۲۸ (1۹11/1۹71 c المسلم المماصر (النجف‎ 
"The Shi'i Imami Community and Politics in the Arab East," 
MES 19 (1983): 12. 


(AYY) Y انظر على سبيل المثال, «لاسلام والملم»؛ المرشد‎ -YY 
۰ ۲۳۵-۲۳۲ (AY) ۲ المرشد‎ eS حالتناالاجتمامية‎ alas ؛ «بم‎ ۲۹۲-۹ 
s ؛ «الشعب والعلم»‎ ٩۲: (YAYA) Y المرشد‎ c ؛ هالملم والدین»‎ ۳ 
؛ «بين‎ ۱۶۳ : (YAYA) Y ؛ «العلم والجهل» ؛ المرشد‎ ۹۹۰ (VAYA) Y المرشد‎ 
. ۲۷۶-۲۹۹۰ ۲۲۵-۲۲۱ : )۱۹۲۸( Y العلم والدین» . المرشد‎ 


۶- عبد الصاحب الموسوي ؛ حركة الشمر فى النجف الأشرف وتطوره خلال 
القرن الرابع عشر الهجري : دراسة نقدية (بيروت ‏ ۰۱۹۸۸ ۰۱۳۱-۱۳۲ 


Yo‏ - حول جاممة أل البیت انظر : ساطم الحصري c‏ مذکراتی فى العراق ؛ 
۱۹۰۱-۰۱ : جزهء‌آن (بیروت (AAA ۱۹7۷ e‏ ۱ :۶۳۱۰۱۲۲۰-۱۵۹ ؛ حسين 


الدجيلي . التعليم العالي في العرات (بفداد , 01575 ۰ ۲۱-۱۹۰۱۲۰۱۰ 
۵۷۰۹۰-1۵۰۰۹ ؛ عبد الحمید الرشودي allig‏ محمد أسماعيل ؛ قاما 
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بتحقيق ؛ مقالات فهمي c yall‏ (یفداد ‏ ۲۱۷۱۰۱۹۰6۱۹۷۰ ايوسف Je‏ 


الدين c‏ فهمي المدرس : من رواد الفكر العربي الحديث (بفداد ۰ ۱۹۷۰) ۰ 
۸ نا 


. ۷۸۰ ۲۰۵۰ لمحات‎ i الوردي‎ -Y'V 


-YY‏ جعفر الخليلي « «الاصلاح الديني :كيف يجب أن تنفق الأموال» . الهاتف 
۷ (۱۱ كائون الأول/ديسمبر Ts (VAT‏ ؛ علي الزين ؛ «بوادر الاصلاح في 
جامعة النجف ونهضة کاشف الفطاء» c‏ العرفان ۲۵ SATA Ma (VAY)‏ 
انظر ایضاً لنفست المؤلف ؛ «اوضاع المدارس الدينية فى النجف» ؛ العرفان OA‏ 
(۱۹۷۰) : ۳۱۲-۳۱۱ . ۱ 


QWAMM. الأصفى 0 مدرسة النجف‎ -YÀ 


9" عبد الرزاق الحسنی ؛ تاريخ الوزارات العراقية › الطبعة الثانية والطبمة 
الثالثة ۰ ۱۰ أجزاء, (lana)‏ ۰)۱۹۱۵-۱۹۵۳ ۳ ۲۹۱۰ ۰ 


40- Iraq Police, Abstract of Intelligence no. 49, 3 December 
1927, NAI, file 7/15/3. 


۱ محمد الحسین کاشف الفطام « محاورات pladi‏ المصلم کاشف الفطاء الشيخ 
محمد الحسين aa‏ السفيرين البریطانی والأميركي في alsa‏ الطبعة الرابعة 
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cf. Troutbeck to Eden, Baghdad, 161۱-۱۵۰0۱۹4 , (النجف‎ 
October 1953, FO 371/104666/1016-57. 


Fadil Jamali, “Thes \éVe\¥or\ ۰ الصدبوبة : ماضى النجف‎ ۲ 
Theological Colleges of Najaf,” MW 50 (1960): 15. 


43- Edmonds to Cornwallis, Baghdad, 20 January 1945, FO 
624/72/323. 


الخلیلی , Jamali, "The Theological Colleges,” 22; Lad‏ -44 
الدینی : كيف يجب أن تنفة الأموال» ۰ t Y‏ محمد حسث الصوري  aa»‏ الطالب 


فى النجف» c‏ المرفان ۲۵ (VATA)‏ : ۲۳۵ ؛ عبد الصاحب الدجيلي + «طلاب 
الدراسة الديئية» (ثانياً) ‏ الهاتف )0 شباط /فبرایر ۱۹۳۷) ۱۰ ۰ 


۱۲۷۳ ٠ بعتبات (دلیل الزاثرین)‎ ella M سفرنامه؟ اديب‎ cella M ادیب‎ - £o 
۰۱۵۸۰6۱۹۸۵ ۰ ه .ق . (طهران‎ 


OYL ۸ YY ١ الخليلى ' موسوعة‎ 1 


: QAYV) ٤ سلمان الصفواني » همشكلة أن وقت علاجها» , لامتدال‎ LY 
. ۲۱۷ ۱ «اوضاع المدارس»‎ «call: ۲-۲ 
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LA‏ س . ن  .‏ «نظرة في المدارس الدينية» ؛ العرفان )5 ۵٩۰ ۰۵۸۸ : (V5.‏ ؛ 
الصوري « «حياة الطالب» , ۲۳۷-۲۳۱ ؛ عبد الصاحب الدجيلي « «طلاب الدراسة 
الدينية» (أول)» . الهاتف ۱۱ VA)‏ كانون الثاني/ يناير AYY‏ ۷-۱۰ ؛ عبد 
الزهرة الصفیر Alala:‏ دخلت مدرسة منتدى النشرء , الهاتف V) VM‏ 
نیسان/ابرییل (VATA‏ : 15 ؛ محمد علي ناصرء « الدراسة الدينية في النجف 
الأشرف» , العرفان ۳۸ (80V)‏ ۹۸۵-۹۸۲۰ ؛ الزين «أوضاع المدارس» : ۳۰۸ . 


5- حسين مروة . «صرخة جريئة حول الاصلاح الدینی» , الهاتف A) OA‏ کانون 
الثاني /ینایر ۷ ٠:‏ ؛ محمد على البلاغى . «الدراسة فى النجف» « الاعتدال 
.YY£-YYY i (VALV) 0‏ 


.0- سميد اسماعیل علي » الأزهر على مسرح السياسة المصرية : دراسة فى 
تطور الملاقة بين التربية والسیاسة» caa BID‏ ۱۱4-۱۱۳۰6۱۹۷ ؛ PJ.‏ 
Vatikiotis, The History of Egypt, 3d ed. (London, 1985), 300.‏ 


۱ زید ؛ «بادرة لاصلاح الديني فماذا وراژها ef‏ الهاتف YA) ١١‏ کانون 
الثانى/ يناير (VAY Y‏ : ؛ ؛ الصفوانی : «مشکلة» ۲۲۰ ؛ محسن sad‏ . رحلات ٠‏ 
AAN‏ 


۲- غفل مئ الاسم ؛ الحركة لاسلامية في العراق (بیروت ۱۹۸۵) £V‏ ؛ عبد 
المهدي paler plaa‏ الاصلاخ ومن هو المصلمء c‏ الهاتف V) ENV‏ 
أب /اغسطس ١ : (VAEN‏ ؛ عبد الكريم ثابت ؛ «خاطرة في لاصلاح» ؛ الهاتف 
VV) £071‏ أيار/مايو (MY‏ :۳ . 
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27- على الشرقى › «الحالة العلمية والحركة الفكرية في النجف» ؛ لغة العرب 3 
t ۳۲۷ : (AA 1)‏ جمفر المحبوبة i‏ «سیر العلم في النجف» ؛ العرفان XN‏ 
CAY)‏ :۵۰۰ ؛ ولنفس المولف ۰ ماضی النجف ۱: ۲۸۱-۳۸۰ ۰ 


cof‏ عراقي . «کتب القراءة وطريقة التدریس عند الشيمة في المراق» ‏ لفة 
العرب EEY: (VAVT) Y‏ ؛ الخليلي s‏ موسوعة Ye‏ ۲۰ : ۱۰۰ ؛ الدجيلي «طلاب 
الدراسة الدينية» (أولاً)» ۰ ١‏ ؛ حسن الأمين » السيد محسن الأمين : سیرته بقلمه 
واقلام أخريث (صیدا , (VAY‏ ۰ ۵۱ . 


00- الشرقی « «الحالة العلمیة» ۰ ۳۲۷-۳۲۱ ۰ ۲۳۲-۲۳۱ . 


1- جمفر الخليلي . «رکود الأدب في النجف» , الهاتف VY) YAL‏ تموز/ يوليو 
۵ :۲-۱ و۳۸۵ YY)‏ تموز/یولیو (VALO‏ :۱ ؛ ناصر « «الدراسة الدینیة» , 
۳ لزین « «اوشاع المدارس» : ۳۱۵ ؛ محمد حسين فضل الله ۰ «حدیث عد 
مشکلة الأدب النجفي : من محاضرات المجمم الثقافي لمنتدی النشر في النجف 
الأشرف» : العرشان LY‏ )3401( : ۸۲۱-۸۲۵ ؛ محمد asia alga‏ ؛ هن ذا وذاك 
(بیروت (YAYA,‏ ۱۲۵-۱۲۸۰ . انظر Jaroslav Stetkevych, The: Cau‏ 


Modern Arabic Literary Language: Lexical and Stylistic 
Developments (Chicago, 1970), 13n. 


57- Report to Special Officer 1, 24 January 1924, Air 23/453. 
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58- Abdul-Hadi Hairi, Shi'ism and Constitutionalism in Iran 
(Leiden, 1977), 135; Shahrough Akhavi, Religion and Politics 
in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi 
Period (Albany, N.Y., 1980), 27-28. 


59- Intelligence Report no. 24, 15 December 1923, FO 
371/10097/291. 


.= الخليلى :موسوعة Jamali, ۳۲۳۵۱۱۵۹۰۱۵۷۰۵ ۱ Y. Y«‏ 
«الف طن حنطة الى النجف وكربلاء» . الهاتف :17 Theological Colleges,"‏ 


. ۲۰۲-۲۰۱۰ تاريخ‎ i ؛الشاهرودي‎ Ar (YALA کانون الثائي/ینایر‎ Y) LYA 


(AN ۰ أحمد الكاتب  تجربة الشورة الاسلامية فى المراق (طهران‎ -١ 
0١ «جامعة قم والسيد البورجردي» , العرفان‎ i ؛ صالح الشهرستاني‎ ۲ 
۰۷۵۱-۷۵۵ : CANA) 


62- Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, ۰ 


63- Christine Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World 
(Washington, D.C., 1984), 161. 


Ve‏ فاضل البراك ‏ المدارس اليهودية والايرانية في المراق : دراسة مقارنة 
(بغداد ۰ (VAAL‏ وخاصة ۱۰۷-۱۰3 ؛ غفل مث الاسم » الحركة الاسلامية , ۱۱۳۳ 
Akhavi, Religion, 131-32; Michael Fischer, Iran: From‏ 
Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass., 1980), 78.‏ 
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65- Mottahedeh, The Mantle of the Prophet, 237. 


66- Hanna Batatu, "Shi'i Organizations in Iraq: al-Da’ wah 
al-Islamiyyah and al-Mujahidin," in, Shi'ism and Social Protest, 
ed. Juan Cole and Nikki Keddie (New Haven, 1986), 193. 


۷- الكاتب ‏ تجربة Rss tH‏ ۱۷۳ غنل من الاسم . الحركة الاسلامية , 
۱۹۷-7 ؛ اللجنة الثقافية لمدرسة الامام أمير المؤمنين الملمية . القضية 
العراقية مت خلال موقف الامام الشيرازي (مشهد , YO. (VAAN‏ ؛ محمد مهدي 
الأصفي , من حديث الدموة والدماة , الطبعة الثانية (النجف ۰ (VV‏ ۸-۵ ؛ 
QW‏ 


۸- الاصفي c‏ مدرسة النجف e‏ ۰۵4 ۱۱۰ ؛ مغنية من ذا وذاك ‏ ۱۲۹-۱۲۸۰ , 


5 حول المطبومات والترجمات في قم خلال فترة البورجردي وبعدها انظر ؛ 
الشهرستانی › «جامعة Fischer, Iran, 84, 91- 92.1 ۷۰۷-۷6۵ 1 «añ‏ 


70- James Fraser, Narrative of a Journey into Khorasan in the 
Years 1821 and 1822 (London, 1840), 457. 


a VTA, «الحالة الملمية»‎ « "ID IAERAITUTTUTY الخليلي‎ -YN 
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۲- محسن الأميث Galen:‏ الجواهر ونزهة الخواطر c‏ جزءآن (بیروت ۰ (AN‏ 
EATA)‏ 


۵۰ عیسی عبد الحميد الخاقانی ؛ «المجمم العربی فى قم»  المرشان‎ YT 
۰۱۷۶۰ ۱۱۳۰۱۱۰: (AT) 


-Y£‏ حول حركة الاصلاح في ايران التي كان مرتضی مطهري شخصية محركة 
فيها انظر : Ann Lambton, “A Reconsideration of the Position of‏ 
the Marja’ al-Taqlid and the Religious Institution,” SI 20‏ 
esp. 118-19, 131-34; Fischer, Iran, 85; Akhavi,‏ ,)1964( 
Religion, 119.‏ 


۳۲ انظر على سبيك المثال محصد شرارة ؛ «القديم والحدیث» الهاتف‎ -Yo 
" ؛ الأصفي‎ =1: (VAN آیار/مایو‎ VA) و۲۳‎ Yah (AY ایار/مایو‎ YY) 
Bm مدرسة النجف‎ 


۰۱۱7-۱۱۲۰ مدرسة النجف‎ c الاصفی‎ -Y3 


۷- حول التغييرات التي أجراها کاشف الفطاء في مدرسته في أواخر الثلاثینات 
انظر : الخلیلی هكذا عرفتهم 110:٠١‏ ؛ محمد شرارة ؛ «ضوء جدید یرف 
شماعه فى جو المدرسة الدينية» ؛ الماتف ۰ (۳۰ ایلو/سبتمبر ۱۹۳۸) : 
0-۳ عل eee‏ اسان » «نظام التدريس الديني الحديث» c‏ الهاتف ٠١١‏ 
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YE)‏ شباط /فبرایر ١۲-١ (MAY‏ ؛ لنفس الکاتب « «مؤسسة کاشف الغطاء 
وأثرها فى النهضة الملمية» ‏ الماتف ۱۷۳ ) Y‏ حزیران/یونیو (VATA‏ :۲۲ . 


۸- الاصفي c‏ مدرسة النجف ۱۱۹-۱۱۰ ؛ «الکلمة القيمة التي القاها صمالي 
العلامة هبة الدين في صنتدی النشره . الهاتف A) OA‏ کانون الثاني /ینایر 
۷ ) ۰-۰ ؛ جمفر الخليلي « «لاصلاح الديني وواجب الهینة العلمية» . 
الماتف A) OA‏ کانون الثاني/ینایر (AYY‏ ۳۰ ؛ محمد جمال الهاشمي , 
«لاصلاح الديني وموقف العلماء ومنتدی النشر «aia‏ , الهاتف .7 (۲۲ کانون 
الثاني /يناير (VATY‏ ۸۰ ؛ حسین مروة . «الاجتهاد حقل خصیب منتج يقضي 
عليه الوضم الديني الحاضر» ؛ الهاتف Yo) ۵٩‏ کانون الثاني /ینایر (AYY‏ ۵۰ ۱ 
لنفس الکاتب » «ولتکن منکم أمة یدمون الى الخير» . الهاتف ۱۰ YY)‏ کانون 
الثاني /يناير (VAY Y‏ :۵ ؛ لنفس الکاتب « «ظاهرة روحية : ماهو الاصلاح الذي 
ندعو اليه» ‏ الهاتف Vo‏ (۵ آذار/مارس (VATY‏ :۳ ؛ «الخصب الذي هو غاية 
القحط» , الهاتف YA‏ )£ حزیران/یونیو )۱٩۳۷‏ :۶ ؛ عبد الزهرة الصغير . «لماذا 
دخلت مدرسة منتدی النشر» , الهاتف ۱7۲ Y)‏ نیسان /ابریل AAYA‏ ۱۲ . 


Y.) VY الماتف‎ c حسين )89( «لیسمم شیوخنا كيف ینتقدنا الأزهر»‎ VA 
خضر ؛ «فقيد الاصلاح الملامة الشيخ‎ alga محمد‎ t 4- ۷ نیسان /ابریل‎ 
. ۷-٠٠: CVATY تشرين الأول /اکتوبر‎ V) AY عبد الرضاء . الهاتف‎ 


-٠‏ محمد شرارة « «الموقف يحتاج الى قيادة : حازمة مخلصة فاین هی ؟» ؛ 
الماتف ۱۲ )0 شباط /فبرایر  (VATY‏ ۵-4 ؛ «yale‏ هماذا ستكون العاقبة» , 
الماتف NY) VW‏ شباط /فبرایر AYY‏ :۸ ؛ غفل من الاسم » «جبل يهوي : 
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٩۳ الى مقام الزمیم الديني الأكبر الحجة السید ابي الحست» . الهاتف‎ Regd ya 
الى مقام‎ i: i Eads ا ف‎ ۵-4 :)۱٩۳۷ شباط /فبرایر‎ ۱۲( 
شباط /شبرایر‎ VA) M. الزعيم المصلح الکبیر الامام کاشف الفطاء» , الحاتف‎ 
؛ لنفس الکاتب , ههل يحمل منتدى النشر رسالة الاصلاح‎ ۵-4 : ۷ 
, ؛جعفر الخلیلی‎ Y : (VATA شباط /فبرایر‎ YO) ۱۱۱ الهاتف‎ f المنشود‎ 
par / شباط‎ 4) VE «كيف تتوحد الكلمة وکیف تتفق الأراء»  الهاتف‎ 
VA) W ؛ مرزه ناجي ؛ «حول الدعوة الى لاصلاح الديني» : الهاتف‎ : 77 
الأزهر وادارته‎ julia حول محاولات عبده لاصلاح‎ ۰ ۸١: (VATY آذار/مارس‎ 
Vatikiotis, Egypt, 194.1 ۲۳4-۲۱۹ ۰ انظر : علي  الأزهر‎ 


۱- للاطلام على القائمة الکاملة انظر s‏ همنتهی النشر في النجف» ۰ الهاتف ٩‏ 
Y)‏ حزیران/یونیو ٤: (YAYO‏ ؛ الخليلي . هكذا عرفتهم ۲۰ ۲۲۰ . حول اعادة 
تنظیم الهيئة الادارية في عام ۱۹٤٤‏ انظر : «انتخاب مجلس ادارة منتدى 
النشر» ؛ الهاتف YA‏ (۳۱ آذار/ مارس ٠: (VALE‏ . 


۲ الخلیلی i‏ موسوعة ۲,۲۰ ۱۱۸۵-۱۸۲۰ «حول منتدى النشر : أجوبة الشیخ 
anal‏ الوائلى» ‏ العرفان £5 (YAT)‏ :158 ؛ الفضلی ‏ دليل النجف ۰ ۷۷-۷۱ ؛ 
وداعة : لمحات ۰ ۸۲ "D‏ » مدرسة النجف ۷۰ PVT aN TVG‏ 


Muhammad Rida al-Muzaffar, The Faith of Shi’a Islam 
(London, 1983), 83-86. 


۱۵( 05 الهاتف‎ i محمد جواد خضر ؛ «منتدی النشر والاصلام الدینی»‎ -AY 
«اتجاهات حديثة في نظم‎ c لنفس الکاتب‎ (VAY الثانی /ینایر‎ agat 
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مس و ———— 


الدراسة الدينية» : الهاتف ۱۶۸ (۳۰ کانون الأول /دیسمبر (MAYA‏ :۷ . 


sA‏ «حول منتدی النشر» ۰ £A‏ ؛ خضر ‏ «منتدی النشر» ۱۰ ؛ لنفس الکاتب 
«اتجاهات حديثة» ۷ . 


. ENA ۰ منتدی النشرء‎ doa» -۵ 
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87- Report of Vice-Consul Bagley on Visit to Karbala and 
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۰- ترد اسماء الوعاظ الکبار الذين آمدهم المنتدی فى ؛ الخلیلی . هكذا 
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عرفتهم ۲۰ : ۲۵ . 


۱- الاصفی ۰ مدرسة النجف : ۱۳ ۰ 


۲- «راي أية الله فى جممية منتدی النشر» . الماتف ۳۱۳ (۱۵ تشرین 
الأول/ اکتوبر CALY‏ :۷ . انظر أيضاً : عبد الله الفیاض . الثورة العراقية الکبری 
سنة ۱۹۲۰ (بغداد  ٩۰: (SANY‏ . 


۰۱۳ غفل من الاسم ؛ الحركة الاسلامية . با‎ -AY 


۶ الخلیلی . هكذا عرفتهم ۲۳۰۲۰ . 
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كان ظهور النجف وکربلاء بوصفهما معقلي المذهب الشيعي : یعکس 
انتقال المرکز الأكاديمى الشیعی من ایراث الى العراق فى منتصف القرن 
الشامن مشر والطبيعة الحدودية للمراق ونقص السيطرة المملوكية ثم 
السيطرة العثمائية على الریف فغلاً من المنافسة العثمانية - الايرانية 
للسيطرة على شؤون الشيعة فى المراق . وكان لوصول عدد كبير من 
الموائل الدينية الفارسية الى النجف وكربلاء تاشير dila‏ على تركيب 
المجتمم الشيعي العراقي وكذلك على موقم الاسلام الشيعي وتنظيمه في 
المرات . ووقمت المؤسسة الدينية الشيعية فى النجف وكربلاء تحت 
سيطرة المجتهدین الفارسيين الذين اجتذبوا القسم الأعظم من الطلبة 
المقلدين والموارد الخيرية من ايران والهند . وكانت المدينتان تتمتعان 
بوضم شبه مستقل c‏ وخاصة النجف . وبصفتهما مركزين للزيارة والملم 
فضلاً من کونهما مدينتي سوق صحراوية عملت النجف وکربلاء باعتبارهما 
المرکزین الاقتصادیین - الاجتماميين الرئيسيين في جنوب العراق 
متزاحمتین بذلك مم الحكومة المحلية ملی النفوذ بين القبائك . 

وحفز تشيم القسم الأعظم من مشائر العراق الرحل خلال القرث التاسم 
مشر بالدرجة الرئيسية ؛ على نشوء كيان سياسي شيعي في جنوب العراق . 
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واکتسب التشیم زخماً متعاظماً ابتداء من عام ١١۱۸ء‏ بعد محاولة 
العنمانیین توطين القبائل وزيادة لانتاج الزر ise‏ والمواند المتحققة من 
جباية الضرائب . وکما فى أنحاء أخرى من الشرة الأوسط فان سيطرة 
الحكومة في العراق اصبحت آشد فاعلية في القرث التاسم مشر وان المساحة 
المزروعة اتسعت حين استقرت القبالل الرحل وتوجمت نحو الزراعة . ولکن 
الذي میز العراق حقاً من البقام الأخرى هو حقيقة ان اختلال التوازن بين 
القبائك الرحل والقبائل المتوطنة غير نسبة السنة الى الشيعة في البلاد . 
وكانت القبائك قد استقرت فى المنطقة القريبة من النجف وکربلاء لمجرد 
توفر الماء بكميات كافية لممارسة النشاط الزراعي . ومم التغيرات التي 
حدشت في المواقف القبلية والتنظيم القبلي أخذت الجمامات المنفردة 
ase‏ بناء هويتها وتقيم صلات جديدة مم مدن المنطقة التي ارتبطت بها 
هذه الجماعات « وخاصة النجف وكريلاء . 

alg‏ سمی الملماء والمجتهدون الى تعزيز موقم الاسلام الشيمي في 
المراق نجحوافي تكثيف مملية تشيّم تلك الق dil‏ التي انهار تنظيمهم 
السياسى وال تتصادي - الاجتمامى السابق خلال الانتقال من حياة الترحال الى 
الزرامة . وقام ادخال الشعائر والممارسات الدينية الشيمية وكذلك تطبيق 
الشرع الشيعى فى المجتممات المشائرية المتوطنة ٠‏ بدور الأداة التى حاول 
المجتهدون من خلالها توحيد العشائر واقامة كيان سياسى فى جنوب العرات . 
واسبحت الشماشر والممارسات الدينية الشيعية جزءً من الحياة الثقافية 
للمشائر المربية المتوطنة وفولكلورها » محددة شكل الهوية الدينية لرجال 
العشائر . وفي حين ان الطقوس والممارسات الدينية مززت التفاعل بين 
النجف وكربلاء والمشائر المتوطنة فان الشرم الشيعى كات يراد به ايجاد أسس 
اقتصادية - اجتمامية للنشاطات اليومية ومبادئ تنظم الشعائر الدينية لرجال 
المشائر المتشيعين . ولم يعوض اننتشار الساهة بين المشائر المتشيمة عن 
تشظي المجتمم القبلي فحسب بل ووفر لية بشرية لتلاحم المشائر المتشيعة 
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فيمابيئها . وعلی مستوی آخر .كان التفامل بين موائل السادة وشیوخ 
العشائر Gta il‏ بغلهوراعيان شيعة فى جنوب العراق خلال القرن التاسم عشر . 
وتجسدت الوشالج المتنامية بين الفنتین بشكل ساطم في الزیجات بين بنات 
الشیوخ وأفراد موائك السادة وابرزها عائلة بحر العلوم ومائلةالقزوینی . وفى 
قمة الهرم الاجتماعي كان يقف کبارالشیوخ والمجتهدین الذين شكلوا نخبة 
التنظيم السياسي المحلي الشيمي الذي نش في جنوب العراق . 

وتشیر السرعة التي جرت بها مملية تکوین المجتمم الشيمي العراقي 
في القرن التاسم عشر الى ان المرء لا یستطیم التمییز بوضوم في القیم 
الاجتمامية والثقافية بيد القسم الأعظم من الشيعة والسنة المرب في 
المراق في عث عشية تاسيس الحكم الملكي . وفي حين ان المذهب الشيعي 
تداخل مختلماً مم المشائرية المراقية فانه لم يستول على القيم الاجتمامية 
والشقافية لرجال المشائر المتشيعين . وتجلت agaa‏ تشيم العشائر في 
حقيقة ان الشرم الشيمي لم يحل محل العرف المشائري i‏ وفي الطريقة 
التي كانت الملقوس الشيمية تمكس ديمومة القيم الاجتمامية المربية بين 
الشيعة العراقيين حتى شطر كبير من القرن المشرین . والحق ان شيمة 
العراق العرب كانوا يشتركون مع السنة المرب بخصالص ثقافية يمكن 
ترجمتها الى عمل aaga‏ كما تجلی ذلك في ثورة NAN.‏ 

وسعى المجتهد الکبیر مرزة محمد تقي الشيرازي في مطالبته خلال 
استفتاء ۱۹۱٩‏ وثورة ۰ بتتويج ملك یکون مقیداً بمجلس وطني »الى 
أن يطبق في العراق نظرية سياسية تحدد مادئ تمثيل المجتهدین في 
السياسة eS ene‏ 
العراقية الوليدة « ale‏ كبيراً في دفم الشيرازي الى التعاون مم الشریفیین 
والقیام بدور قيادي في ثورة VAY.‏ . ولکن خطة المجتهدین لاستخدام 
الثورة من أجل طرد البريطانيين والسيطرة على شؤون العرات الومنية 
أنجزت عكس النتائج المرجوة . وفي السنوات اللاحقة كان حكام العراق السنة 


495 


cuales‏ لوجود مؤسسة دينية شيمية على قدر کبیر من الاستقلال والنشاط 
السیاسی في البلاد . والحق ان النزام الرئيسي بين المجتهدین الشيعة 
والحكومة السنية في أوائل العشرینات كان نابعاً من التصادم بين عملية 
تكوين دولة شيعية وتأسيس الحكم الملكي السني في المراق . 

وأوجد الاحتلال البریطانی للعراق ثم اقامة الحكم الملكي حقائق 
جديدة فى البلاد . فات بناء جهاز الدولة واقامة مؤسسات سياسية خلال 
فترة الانتداب مكنا الأقلية المربية السنية من الارتقاء في الدولة الجديدة 
على الجمامات الطائفية والاثنية الأخرى . واصبحت فكرة «الجامعة 
العربية» الاتجاه القومى الرئيسى فى العراق « وقوضت سياسات الحكومة 
موقم الفارسيين في البلاد . وسعى الشيعة في رد فعلهم ازاء ظهور 
الدولة الحديثة » الى توسيم نطاق مشاركتهم في السياسة العراقية وايجاد 
مكان لهويتهمم الشيعية المراقية في اطار الدولة . ولكن محاولة الشيعة 
للوصول الى مراكز السيطرة السياسية في الدولة كانت عاملاً كبيراً في 
اذكاء التوتر بين الشيعة والسنة فى العراق الحديث . 

وازاء هور بغداد بوصفها المركز المهیمت في الدولة الجديدة تراجمت 
أهمية النجف وكربلاء واخفقت خفتت المدينتان في تمبئة الشيعة للعمل 
السياسي . ونجحت الحكومات السنية المتعاقبة في شق النخبة الشيمية 
التي تكونت قبل تأسيس الحکم الملكي . وفي حين ان شیوخ العشائر برزوا 
كقوة في السياسة العراقية je c‏ المجتهدون مندما سعت الدولة الى رسم 
agaa‏ واضحة بين الدين والسياسة alg.‏ تنبثق موسسة دينية شيعية قوية 
في المراق . وبخلاف العلماء الايرائيين الذين تمکنوا من الاحتفاظ بموقعهم 
كجزء من النخبة الحاكمة التقليدية وقاموا بدور رئيسي فى الشؤون الايرانية 
في العهد البهلوي فان قدرة نظرائهم الشيعة في العراق على تحديد شكل 
السياسة الوطنية كانت dal‏ بكثير › بل ان الدولة نجحت فى الفاء الكثير من 
قوة المجتهدين الشيعة في العراق . فلقد سیطرت على مؤسسات شيمية 
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dia‏ المدرسة وأملاك الوقف وحددت piled‏ محرم منتقصة بذلك من 
فاملیتها کاداغ سياسية . 

وحاولت هذه الدراسة في تسلیط الضوء على لاختلافات بين المذهب 
الشيمي المراقي والايراني « al‏ تبين ان التفامل بين الثقافة والمجتمم 
والاقتصاد وكذلك السياسات الر سمية ؛ هي الني حددت الخصائص المتميزة 
للمذهب الشيعي jall‏ اقي ولايراني . وكانت طبيمة الشعائر في العراق 
وايران تمكس التركيب الاثني - - الاجتمامي والخصائص الثقافية المتميزة 
للمجتمم الشيمي المراقي والايراني . . وتجسد الأصل المشائري المربي 
للتسم الأعظم من الشيعة العراقيين في شعاثر محرم والصورالتي نسبت 
الى الأئمة والأولياء . وفي حين ان احياء ذكرى عاشوراء وعبادة الأولياء بين 
الشيعة الایرانیین ركزا على مناصر الاستشهاد والثواب اللاحق فان التشديد 
في هذه الصمارسات في العراق كان ملى da‏ المرومة العربی » اي على 
صفات دنيوية هي الرجولة والشرف والشجامة التي كانت محط امجاب 
الشيعة المراقيين . والحث ان هذه الصفات »التي ailas‏ انها تجلت في 
معركة كربلاء « قامت بدور كبير في تحديد الطبيعة المتميزة لاحياء ذكرى 
عاشوراء في المراق ومعناها الرمزي للشيعة المراقيين . 

وكان الشكل التنظيمي لاسام الشيمي في المراق وايران يمكس 
الأنوام المخثلفة من التفامل بين الدين والمجتمم ولاتتصاد في البلدین . 
فعلی النقيض من رجال الدین في ايران حيث كانت مدارسهم تعتمد على 
أوقاف غنية , عانی نظراؤهم في العراق من انعدام مصادر الدخل المستديمة 
داخل البلاد . وعلى النقيض من الاعتماد المتبادل بين الحياة الدينية والحياة 
التجارية في ایران ,لم تنشا صلات وشيقة بين القطامين الديني 
والاقتصادي الشیمپین في العراق . وفي حين ان البازاریین الایرانین مبروا 
من هويتهم الجمامية والتتا, مصالحهم بمصالح رجا الديث من خلال ضخ 
الأموال لدمم الدين في بلدهم ؛ فان التجار الشيعة المراقيين كانوا coho‏ 
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العموم غير مستعدين لدعم النشاطات والمؤسسات الدينية في بلدهم لأن 
هويتهم الطبقية كانت تعلو ملى ولائهم الطائفي . واستمرت الروابط 
القائمة بين تجار المدن ورجال الدين فى ايرات طيلة الفترة البهلوية رغم 
محاولة الدولة لتحجيم سلطة الدين فى البلاد . ويسامد التفامل الوثيق بين 
الدين والمجتمم والاقتصاد الشيعى فى cabal‏ وغياب مثل هذه السمة في 
العراق c‏ على تفسير السبب في أن التطور السياسي للشيعة الايرانيين 
والشيعة المراقيين اتخذ dia‏ هذه المناحى المختلفة فى القرن المشرين . 
ولم يكن لتاسيس الدولة الحديثة أثره على الموقم النسبي للاسلام 
الشيعى فى المراق وايران فحسب بل وادى الى استقطاب المالم الشيعي 
استقطاباً متزايداً فى القرن العشرين . واشتدت هذه الاتجاهات حدة في 
اعقاب الثورة الاسلامية الايرائية . فعلى امتداد اكثر من قرن سامدت الزيارة 
وحركة الجنائز وكذلك تدفق الأموال الخيرية من الخارج ۰ على تعزيز موقم 
النجف وكربلا, پوسفهما المركزين الرئيسيين للمذهب الشيمي وأثرت في 
توجههما الشدید نحو ایراث . وملی النقیض مت ذلك مملت سیاسات 
الحکومات العراقية المتعاقبة وسیاسات حكام ايران البهلویین ملی تقویض 
الصلات الاتتصادية - الاجتمامية العريقة التی كانت تربط مدن العتبات 
المقدسة بايران . وکان انحسار نطاق الزيارة وحركة الجنائز من ايرا ء 
ومحاولات البعلويين لابعاد الموارد الايرانية من النجف وکربلاء باتجاه مشهه 
وقم « عاملاً كبيراً في تراجم الاسلام الشيمي في المراق وصموده في ايران . 
ولم تكن هذه التطورات غلاهرة مثلما كانت فى انتقال القيادة الدينية 
الشيعية من العراق مالدة الى ايران في عام ۱۹۶۱ » وفي الانخفاض الحاد 
في عدد طلاب المدارس الدينية في النجف بالمقارنة مم شم . و فقدث 
النجف موتمها بوصفها المركز الأكاديمى الشيمى الرئيسى فى النصف 
الثاني من القرن العشرین » ملى الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بالايرائيين . 
وتجلى الاختلاف المتزايد بين العالم العربي الشيعي والعالم الايراني في 
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حقيقة انمه بخلاف النجف التي اجتذبت في الماضي جماعات اثنية متنوعة › 
فان قم فلهرت بوصفها مركزاً Gal‏ أكثر تجانساً بکثیر حيث القسم الأعظم 
من طلابها من داخل ايران . dal)‏ هذا التطور يجسد الى أي مدى عمل ظهور 
الدولة القومية وكذلك قيام جمهورية ايران الاسلامية › على alol‏ تحدید 
شک الاسلام الشيعي ; 
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ala‏ وب 
حرب الخلیج وآثارها 


في ۱۷ کانون الثاني /يناير ١‏ بداأت قوات الولایات المتحدة 
والحلفاء ضرب بغداد وأهداف أخرى من المرات والکویت بموجات من 
الغارات الجوية . وهکذا بدات حرب الخلیج من اجك تحریر الکویت . وكان 
للحرب التي توقم الرئيس "m‏ صدام حسین انها ستکون هام 
الصعارك » ۰ اثر دائم على الشيعة وحكومتهم السنية حيث زادت موقم 
الاسلام الشيمي ضعفاً في العرات . وترتبط الموضومات التي برزت خلال 
الحرب وبعدها بطريقة أو باخری بالقضایا المركزية التي یناتشها هذا 
الکتاب . والهدف من هذه المحاولة لتقييم بعض هذه الموضوعات = مهما 
كان قاصراً لانمدام المصادر الكافية والمنظور الزمنی - هو شحذ الأسئلة 
الثلاثة الأساسية التی مالجتّها فى مجری هذا الکتاب : مت هم الشيعة 
العراقيون ؟ ماهي طبيعة المذهب الشيمي في S lai‏ وكيف أثرت 
سياسات الدولة الحديثة ثة على موقم الاسلام الشيمي في العراق ؟ 

TI‏ الوقت ت الذي ابدى فنيه صدام اصراراً TAA‏ ومن نوام متعددة 
حتى اصراراً مخيفاً ملی تحدي الضربات الجوية المحمرة لاجبار قواته على 
الخروج هن الکویت » فانه عمل als‏ کذلك على نيل الشرعية وکسب تاييد 
سکات المراق الشيعة قبل الحرب وخلالها وبعدها . فلقد استخدم الرموز 
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المشائرية والشيمية المربية ولجا الى agada‏ شرف العراق . وثیرت 
ملصقات صدام القديمة والمعروفة التي يظهر فيها بزي شيخ عشائري ؛ 
في مواضم مركزية في عموم العرات . وكانت بعض صواريخ المراق من 
طراز سكاد التي أطلقت على اسرائيل والعربية السمودية ٠‏ معروفة sia‏ 
قبل حرب الخليج باسمي العباس والحسين Gas.‏ من أكثر الأولياء تمتعاً 
بتبجید الشيعة المراقیین وخشوعهم . ولربما لم يكن مصادفة ان legs‏ هن 
هذه الصواريخ المحوّرة - الصاروخ الذي له مدى أبعد - قد سمي كناية 
بالمباس المشهور بين الشيعة في العراق بسرعة انتقامه والمصائب التي 
يعتقد بانه قادر على انزالها . وفي مناسبات متعددة عرض صدام Like‏ وهو 
يطلق نيران مسدسه فى الهواء احتفلاً بما حاول أن يصوره على انه 
انتصارات عراقية وذلك منذ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹۲ حين دعي 
العراقيون الى الاحتفال بنبا هزيمة الرئيس الامريكي جورج بوش في 
الانتخابات . وقال صدام alal‏ حشد من الهتافين «ان بوش سقط Ga} iia‏ 
بعيد عندما قرر قصف بغداد» مطلقاً نيران مسدسه فى عمل يرمز الى نوم 
من الاحتفال المشائري العراقي التقليدي (الهوسة) . كما ان ذكر صدام 
لموقف بغداد البطولى ضد ضربات الحلفاء الجوية لم يكن مصادفة هو الأخر 
أنه بعمله هذا حاول استحضار age‏ هذه المدينة الاسلامية الشهيرة 
واستثارة الوطنية العراقية , بل alasa ad‏ مراراً ان شرف العراق أكبر من ان 
alas‏ لاملاءات التحالف . لقد أجبرت الحرب صداماً على التوجه الى المكونات 
الأساسية لهوية سكان العراق الشيعة » فاختار التشديد على عناصر القبلية 
والمروبية والمذهب الشيعي العراقي واخلاص الشيعة للدولة العراقية . 
وسامود الى بعض هذه النقاط لاحقاً في النقاش . 
لقد كانت انتفاضة اذار/مارس ۱۹۹۱ انتفاضة عفوية وغير منظمة فى 
اصلها ولكن انتشارها في الجنوب الشيمي ثم في الشمال الكردي لاقى بدرجة 
ما تحفيزاً من بلدان أجنبية فضلاً من تحفيز فصائل المعارضة العراقية في 
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الخارج . وتعيد وسائل ede‏ تاريخ واحد من أول الحوادث التی آوردتها 
الأنباء قبل الانتفاضة الشيعية »الى ۱۰ شباط /فبرایر . ففى ذلك الیوم 
أعرب حشد من العراقیین في مدينة الديوانية الماهولة بافلبية شيمية . 
على بعد ۱۱۰ أميال جنوب بغداد » من احتجاجهم على رفض صدام حسین 
الانسحاب من الكويت . وقتل المتظاهرون عشرة مسؤولين هت مسؤولى 
حزب البعث الحاكم مرددين شمارات ضد صدام والبعث . وبعد خمسة ایام 
وجه الرئیس الأمريكي جورج بوش دعوته الصريحة الى المراقيين للاطاحة 
بصدام . واقترح بانه اذا كان جيش العراق وشعبه يريدان وقف اراقة الدماء 
فينبفي ab‏ یاخذوا الأمور بایدیهم» ويسقطوا رئيسهم . وصرح بوش 
للصحفيين بانه «لن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية . ولن تكون هناك 
وقفة ولن يكون هناك وقف لاطلاق النار» . وفى YE‏ شباط/فبرايرء بعد ان 
تجاهل الرئيس العراقي موعد الرئيس الأمريكى الأخير لبد, انسحاب العراق 
من الکویت c‏ شنت قوات الحلفاء هجومها لأرضي وفي غضون ايام دفعت 
الجيش العراقي خارج الكويت واحتلت مساحة كبيرة من جنوب العراق . 
وكان بدء العملیات الأرضية ايذاناً بحدوث نقطة انمطاف فى حرب 
الخليج ناقلة مرکز الاهتمام من الكويت الى العراق حيث أخذت الفوضى 
المدنية والتحرك المعادي للحكم في الازدياد . وفي allaa‏ اذار/ مارس امتد 
التحرك المدنی من البصرة الى سلسلة من المدن الأخرى ذات الأغلبية الشيعية 
في الجنوب وخاصة العمارة والناصرية والكوت . ولكن الانتفاضة كانت حتى 
هذه المرحلة عفوية على العموم . وبدات ايران لتوها تبدي اهتماماً واضمً 
باذكاء ماکان يمور به العراق e‏ ولم تكن هناك أدلة تؤكد ان التحرك المدني في 
الجنوب كان يجري بتنسيق قيادة محلية واحدة أو حتى بتحفيز من المعارضة 
الشپعية المراقية الضميفة والمنقسمة خارج المرات gis.‏ ۷آذار/مارس t‏ 
بعد ایام قليلة من ورود تقاریر من تجذر الانتفاضة في مدينتي النجف 
وكربلاء الم قدستین , حيث نزل المتظاهرون الى الشوارم » اعترفت الحكومة 
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المراقية لأول مرة بانها تواجه ثورة داخلية . وفي الأيام التالية › حين انضم 
الأكراد الذين انتفضوا فى شمال العراق »الى الشورة e‏ اصبحت النجف وكربلاء 
والمدن الشيمية الأخرى فى الجنوب ساحات قتال . وامدم الشوار مشرات 
المسؤولين البعثيين والمشتبه بهم متعاونين »دون محاكمة في أحيان 
كثيرة . وحينذاك القت ايران والادارة الامريكية وبعض حلفائها العرب فضلاً 
عن فصائل المعارضة العراقية في الخارج aca laii.‏ سعي كل منهم الى 
استفلال الفوضى المتعاظمة فى العرات لتحقيق أهدافه الخاصة . 

وبحلول منتصف اذار/مارس شرعت ايران في شن حملة منهجية 
لتقويض موقم صدام حسين بعد ان ci yel‏ الرئيس الايراني هاشصي 
رفسنجاني عن ادانته للزميم العراقي في ۸ JL‏ مارس ودعاه الى 
الاستقالة . وفيما كانت اجهزة الاملام الايرانية تشن حرباً دعائية ضد plasa‏ 
وحكمه » زعم مسؤولون كويتيون وأخرون من مسؤولي الحلفاء بان الثوار 
العراقیین يتلقون مساعدات انسانية وعسكرية فضلا عن الدعم المعنوي من 
ايران . وادعى هؤلاء المسؤولون ان الحملة الايرانية تهدف الى احلال حكومة 
اسلامية شيعية صديقة محل صدام . وكان الموقف الاميركي مبهماً الى حد 
ما . ففي حين ان الرئيس بوش دما الشعب العراقي الى الثورة على رئيسه . 
أوحت التقارير في أجهزة الاعلام بان التقييم السائد بين مسؤولي المخابرات 
الامريكية هو انه لا الشيعة فى الجنوب ولا الأكراد فى الشمال قادرون على 
القيام بثورة ناجحة ضد سلطة صدام حسين وضد السيطرة السنية التقليدية 
على العراق » التي تمثلها هذه السلطة . وكان الامتقاد السائد ان الجيش هو 
المؤسسة العراقية الأرجم c‏ التى تستطيم التحرك لانقاذ العراق من «التفكك 
بفعل القوى الطاردة» وتحدي ادماء صدام بالحكم بعد مغامرته الكارثية في 
الكويت . والحق انه خلال الانتفاضة ولفترة طويلة بعدها ظلت al‏ بوش 
وبعض حلفالها العرب في التحالف c‏ ياملون في وقوم انقلاب قصر حيث 
«سيضيق جنرال سني لطيف ذرعاً في النهاية ويخلم صداماً» . وفيما كان 
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الشوار العراتیون يقاتلون وحدات عسكرية مجهزة باسلحة نارية متفوقة 
وبحوامات « حاولت الممارضة فى الخارج » التى تضم fase‏ من الفصالل 
لاسلامية والعلمانية .ان تتفق على برنامج عمل وان ترسم اتجاهاً للثورة 
وتوفر قيادة بديلة عن حكم البمث فى العراق . وفی ۱۳ اذار /صارس أعلن 
قادة من فصائل المعارضة العراقية فى بیروت عن اتفاقهم على تشکیل 
قيادة مشتركة تصعید النضال من أجل الاطاحة بسلطة alasa‏ حسین . كما 
قالوا انهم توصلوا الى اتفاق على اجراء انتخابات عامة بعد اسقاط الحکم 
العراقي وملی تشکیل مجلس منتخب سیعد أمضاژه دستوراً جدیدا للعرات 
يحدد نظام الحكم اللاحق فيه . وبعد all‏ قليلة في دمشق أعلن بعض قادة 
المعارضة انهم يستمدون لتشكيل مجلس داخل العراق تمهيدً الى اقامة 
حكومة اتحاد وطنی فى حالة اسقاط alasa‏ حسين . ولم يكن الشك الذي أبداه 
دبلوماسيون غربیون وخبراء بشؤون المعارضة العراقية i‏ في بقاء هذه 
الحركة موحدة لفترة طويلة .من غير أساس GÑ‏ صدام حسين « كما سيتبين 
أدناه » تمكن فى غضون أقل من شهر من شق الشيعة عن الأكراد . 

لم يستغرق الأمر من وحدات الجيش الموالية لصدام الا اسابیم قليلة 
لمزل مراكز المقاومة وسحق الانتفاضتين الشيعية والكردية واسترداد 
السيطرة مملياً على كل المدن والبلدات فى جنوب العراق . وحين كانت 
وحدات الجيش العراقي تقوم بعمليات تمشيط في الجنوب الشيعي بدات 
الولايات المتحدة وایران وبعض قادة فصائك المعارضة العراقية يخففون من 
توقعاتهم باسقاط حكم صدام حسين في وقت قريب . وفي 51 
آذار /مارس استبعد المسؤولون الأمريكان القيام بتحرك لمساعدة الثوار 
العراتیین مشيرين الى خوف الرئيس بوش من تمزق العراق . وامتمدت 
الولايات المتحدة سياسة «رفم اليد» واخذ الجيش يطبل لخطته بالشروع 
فى سحب القوات الامريكية من جنوب العراق . وفى هذه الأثناء بدأ بعض 
الثوار الشيعة العراقيين الذين تمكنوا من الهرب الى المنطقة الواقعة تحت 
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سيطرة الولایات المتحدة في جنوب العرات » يقيّمون نتائج حرب الخليج 
وانتفاضتهم ضد صدام . وصرح aal‏ الثوار لمراسل صحيفة نیویورك تایمز : 
«بوش قال اننا ینبفی ان نثور على صدام . وهاندث شرنا على صدام ولكث 
cul‏ يوش ؟ این هو ؟ فالکویت دمره صدام . والعراق دصرته قوات الحلفاء 
ولکن صداصاً مازال على کرسیه» . وفي ايران اتهم رادیو طهران الولایات 
المتحدة وبلداناً اخرى بتطبیت ممايير مزدوجة وعدم الاکتراث بمحنة 
المدنيين العراقيين . ومندما بدا الجيش العراقي يركز على غلق الحدود مع 
cil pal‏ اعترف محمد باقر الحكيم sal atlas‏ فصائك المعارضة الشيعية 
المراقية c‏ بان الانتفاضة قد تراجمت نافیاً التقارير القائلة ان ايران دربت 
وسلحت pla}‏ ثلاثين ألف شيعى عراقى من انصاره lag.‏ استمر من قتال 
خاضه الشيمة ضد الحكم فى العرات خلال الأشهر التالية اتخذ شكل حرب 
مصابات تنحصر بالدرجة الرئيسية فى مناطق الأهوار . 

وعلی غرار ثورة ۱۹۲۰ فى العرات ستصبح انتفاضة اذار/مارس (asa‏ 
هاماً في تشكيل الموية الوطنية للشيعة العراقيين وذاکرتهم الجمعية حين 
تُنقل حکایات الانتفاضة ووقائعها الى الأجيال الناشنة . ولكن بخلاف قورة 
۰ المنظّمة التي قام المجتهدون الشيعة بدور قيادي فيها i‏ وسعى 
محمد تقي الشيرازي الى اقامة حكومة اسلامية فى cil yall‏ من خلالها ۰ فان 
من المرجم أن تُذكر انتفاضة ۱۹۹۱ بانها انتفاضة عفوية . ففبى مناسبات 
مختلفة ذکر لاجئون شيعة مراقيون تهجير لاف الشيعة الى ايران خلال الحرب 
الايرانية - المراقية في لاعوام ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ۰ ورغبتهم فى الخلاص من 
صدام وحكمه بوصفهما موامل كبيرة في دفعهم الى الثورة . وبخلاف 
هجمات الوحدات الكردية المنظمة على مواقم الجيش العراقى فى الشمال 
فان الثوار الشيعة في الجنوب كانوا غير منظمين وبلا مخطط أو أهداف 
ايديولوجية اسلامية محددة بوضوم قبل الانتفاضة . ولم يصدر المجتهد 
الأكبر أبوالقاسم الخوئي بلاغاً يؤيه فيه تشكيل «لجنة elle‏ من تسعة 
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امضاء دمي الشيعة الى الحفاظ على امن cil al‏ واشامة الاستقرار في 
الأحوال العامة والدينية والاجتمامية تحت قیادتها . الا بعد ات بدا ان الثوار 
في النجف یعززون سيطرتهم على المدينة .وفي حين ان مضمون هذا 
البلاغ كما نشرته مصادر شيعية فضلاً من المنظمة الدولية لمراقبة حقوق 
الانسان في الشرق الأو سط (Middle East Watch)‏ يشير الى أن الخولي 
أيد قيام شكل من الهينة الشيعية الحاكمة في العراق فليس هناك e‏ ماییدل 
على ان ماکان في تصوره هو تشكيل حكومة اسلامية على الأسس التي 
طرحها الشيرازي في عام gl ۱٩۲۰‏ ولاية الفقيه كما دما اليها روح الله 
الخميني وجرى تطبيقها في جمهورية ايرا الاسلامية بعد عام ۱۹۷۸ . 

والحق ان انتفاضة VAAN‏ في جنوب العراق كانت eel‏ عن 
ثورة ۱۹۷۹-۱۹۷۸ الايرانية التي قام أيات الله بدور قيادي کبیر فيها وحيث i‏ 
جری الکثیر من التحرك ضد الشاه فى العاصمة . وكان الثوار الشيعة العراتیون 
بلا قيادة دينية واضحة تلهم وتنست لانتفاضة في الجنوب ورفم ماتحدثت 
عنه التقاریر من سخط واحتجاجات في العاصمة فان dal‏ بغداد مموماً لم 
ینضموا الی لانتفاضة .وفي عام ۰۱ قامت ایران بدور في ممارسة 
الدعاية وزودت بعض فصائل الثوار العراقیین بالسلاح « وخاصة لواء بدر 
الخاضم لتنظیم المجلس الا علی للشورة الاسلامية في العراق برئاسة محمد 
باقرالحكيم .وكان اللواء مؤلفاً من شيمة عراقيين جُندوا من بين الا جنین 
الذين هجرهم البعث الى ايران في lol‏ السبعينات وأوائل الثمانيات , ويبدو 
ان عدة ألاف منهم › دخلوا العراق أياماً قليلة بعد اندلام الانتفاضة . ومبّرت 
ايران بتدريب ppm‏ اللاجئين وتسليحهم من استمرارية مطامحها التقليدية 
فى ممارسة نفوذ على العراق بالتاثير فى الشؤون الشيعية داخل البلاد als.‏ 
بعد مايربو ملی عامين من الحرب يبدو انه ذا حاولت ايران (as‏ ان تحدد الاتجاه 
الايديولوجي للانتفاضة فان هذه المحاولة لم تثمر عن شيء . 

كما سلطت حرب الخلیج ونتالجها اضواء على التطلعات السياسية 
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المختلفة للشيعة al Sig‏ فى العراق . وبخلاف الشيعة الذين أصبحت هویتهم 
الأساسية هوية مراقية بعد اقامة الحکم الملكي في عام ۱۹۲۱ ء مازال لأكراد 
يشكلون جماعة اثنية و قومية متميزة › وهم يميلون الى العمل كجماعة اثنية 
وقومية متميزة . وقد حاولت ان أبين في الفصل الرابم ان أحد المصادر 
الرئيسية للتوتر بين الشيعة والحکومات السنية المتعاقبة في dil all‏ الحدیث 
کات نابعا لا من رغبة الشيعة فى الانفصال من الدولة بل من مطالبتهم بسلطة 
وتمثيل سياسيين في الحكم یتناسبان مم ثقلهم بين السکان . وظهر 
الهدف السياسى الأساسى للشيعة خلال ۱۹۹۲-۱۹۹۱ حين داب الثوار الشيعة 
العراقيون وأمضاء المعارضة العراقية على التاكيد مرة تلو الأخرى ان الثورة 
ليست موجهة ضد الدولة العراقية وانما ضد صدام شخصياً . وملى النقيض 
من الأهداف السياسية لشيعة العراق فان الأكراد Lagas‏ واصلوا التعبیر عن 
رغبتهم في الحكم الذاتي . ورغم ان فصائل المعارضة العراقية حاولت في 
مناسبات مفتلفة خلال الحرب ویعدها »أن تقدم جبهة موحدة فان تطلم 
الأكراد الى الحکم الذاتی ظل قوياً وتمزز الى Laaa‏ باقامة «الملاذ الأمن» وبناء 
ماوصف بانه «دولة كردية في واقم الأمر» فى شمال العرات . وفی ایار/مایو 
۲ انتخب الأكراد فى شمال العراق مجلسا تشريعياً وادی أمضاؤه المئة 
وخمسة اليمين في حزيران/ يونيو .واقيمت اربيل ماصمة للدولة . وشكلت 
الحكومة الكردية الجديدة قوة من الشرطة وادارة للتعليم وجهازاً بی رو (lal yä‏ 
مسؤولاً عن جباية الضرائب وجمم القمامة وايصال البريد . وهكذا عملت حرب 
الخليج على تعزيز الثقافة والتقاليد المتميزة al SH‏ فى cil all‏ فضلاً عن 
انعاش حلمهم بوطن . ومثل هذه التطورات لم تحدث بين الشيعة . 

ان اختلاف التطلمات السياسية للشيعة والأكراد قدّم خحمة لصدام حسين 
في صراعه من أجل البقاء . فان الرئيس العراقى شق المجمومتين ملتهجاً . 
سياسة فرق تسد فضلاً من سياسة الترفيب والترهيب . ولم يسحق صدام 
الانتفاضة الشيعية في الجنوب بوحشية بل ونجم في منمها مث الامتداد الى 
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الا حیاء الشيعية الفقيرة في بغداد TE‏ ۱ اذار/مارس 199١‏ أجبر المجتهد 
الأكبر الخولي على aaa‏ الرئيس العراقي من على شاشة التلفزیون الوطني 
ودعوة آتباعه الشيعة الى انهاء » انتفاضتهم . وفي الوقت قت نفسه أجرى صدام 
تعديلاً وزارياً في YY‏ اذار/مارس وعين سصدون alan‏ ي (وهو شيمي من 
كربلاء) رئيساً للوزراء مشيراً بذلك الى استعداده aial‏ الشيمة كلمة أكبر في 
السياسة . ولکن بعد آشهر قليلة فقط شمر الرليس بثقة كافية Galan djal‏ 
من منصبه . وفي تموز/ يوليو اضاف صدام (uae (nag‏ لسعیه الى تهدئة 
الشيعة ونيل الشرعية . . فلقد كان الرليس العراقي يُشاهد في عروض 
تلفزيونية كل مساء وهو يلتقي بوفود زعماء شيمة وعشائريين کبار من 
جنوب البلاد .وفي أحد هذه الاجتماعات تذكر صدام كيف سار الامام الحسين 
الى حتفه على أيدي امدائه السنة فى كربلاء عام ۱۸۰ . واوضم الرئيس 
المراقي ان الحسين لم يهزم at‏ اصبم شهيداً . وقال بعض dus yall‏ ممن 
شاهدوه Gl‏ صدام حسين كان يقصد ان المراق ورئيسه UL‏ شهيدين ولم 
plal Lajas‏ التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي أجبر القوات العراقية على 
الانسحاب من الكويت ion ae‏ يفل علي pas‏ اكات asa‏ 
العراق c‏ سمى جاهداً الى شق فصائل المعارضة المراقية للحيلولة دون بناء 
وحدة وطنية فعالة ضده . لذا دما جلال الطالباني لبحث مطالب الأكراد 
بالحكم الذاتي معلناً في NC‏ نیسان/ابریل/ ۱۹۹۱ التوصل من حيث ی 
الى اتفاق على صيغة جديدة من الحكم الذاتي لكردستان . وهكذا استشمر 
alana‏ بدرجة من النجاح اختلاف التطلعات السياسية للشيعة ولأكراد : 
مشاركة سياسية أوسم في حالة الشيعة والرغبة في الحكم الذاتي في حالة 
الأكراد . 

ويبدو alasa‏ من نواحي عديدة أقوى اليوم aia‏ بعد الحرب مباشرة › 
وهو ajlo‏ على مواصلة اضعاف موقم كربلاء والنجف بوصفهما معتلي 
الشيعة في العراق . وفي حي ان صداماً لربما لم يفاجا برغبة الأكراد في 
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الحكم الذاتي فان رده الدموي على انتفاضة الشيمة يشير الى انه لربما شعر 
بخيانة الشيمة له بعد ان آثبت الکثیرون منهم اخلاصهم للدولة المراقية في 
مقاتلة آقرانهم في المذهب من الايرانيين خلال الحرب الايرانية - العراقية . 
ففي اذار/مارس ۱۹۹۱ قصفت القوات العراقية الموالية لصدام الشوار 
الشيمة فى اضرحة ومساجد النجف وکربلاء داكة المدینتین بنیران المدفعية 
والدبابات . وتحدث لاجنون شيمة عراتيون هریوا الى ممسكر صفوان الذي 
كان يديره الجيش الأمريكى على الحدود العراقية - الكويتية c‏ للجنود 
الامریکان عن وحشية الأساليب التی استخدمتها السلطة المراقية لاخماد 
المقاومة في الجنوب ‏ وشهد لاجئ في النجف بان شمار Yo‏ شيعة بعد 
اليوم» قد كتب على بعض الدبابات . وفى أواخر نیسان/ابریل لاحظ 
مراسلون غربيون خلال زيارة نظمتها لهم الحكومة العراقية الى كربلاء ‏ التي 
يوجد فيها مرقد الحسين ومرقد أخيه غير الشقيق العباس » انه على امتداد 
٠‏ ياردة فى كل اتجاه حول الضریحین كان الدمار يذكّر بلندن فى Boyd‏ 
الحرائق التى أشعلها القصف الألمانى فيها خلال الحرب العالمية الثانية . 
وزادت سياسات الحكومة المراقية بعد حرب الخليج فى الحد من 
النشاط الدينى فى كبرلاء والنجف . واضعفت نسيج الثقافة الشيعية 
والمجتمم الشيعي في العراق . فلقد قررت الحكومة gaa‏ الكثير من کربلاء 
واعادة بنائها . ورغم ان القسم الأعظم من الأضرار التي الحقت بالعتبات 
المقدسة قد أصلح بحلول ايار/مايو ۱۹۹۲ فان الأسواق الموجودة حولها لم 
تعمر . ومن المحتم ان يسفر «مشروم توسيم وتطوير المنطقة المحيطة 
بالعتبات المقدسة» من تغيير الکثیر من عمارة كربلاء واسواتها التى كان 
مظهرها يمكس التأثیرات الفارسية . ويمكن التعرف على تراجم موقم 
الاسلام الشيعي في النجف من تقرير قدمه الى لجنة حقوق الانسان التابعة 
aadi‏ المتحدة ماكس فان دير ستويل (Max van der Stoel)‏ » وزير خارجية 
هولندة السابت الذي زار النجف في كانون الثاني /يناير ۱۹۹۲ . فقد لاحظ 
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ستويل تهدیم فدانات Bagac‏ فى مقبرة وادي السلام المقدسة الشهيرة 
وشق طريق خارجي IURE‏ القيور page‏ عمل بدا انه من اعمال التدنیس 
المتعمدة من جانب الحكومة . وكتب ستویل أن مكتبات تحوي مخطوطات 
تشكل bja‏ من التقاليد الاسلامية قد C rad‏ عن عمد . وقّدرانه فى حين ان 
بضعة اف من الطلاب ورجاك الدیث كانوا في النجف في عام VAY.‏ فان 
عددهم انخفض وقت اندلاع حرب الخليج الى ۸۰۰ طالب ورجل دين . وبعد 
انتفاضة اذار/مارس ۱۹۹۱ اختفى المتبقى من الطلاب . ومن المرجم ان 
يؤدي تدمیر المكتبات فضلاً من هرب وامتقال طلبة الدين والعلماء الى 
المزيد من التراجم فى أهمية المدارس الشيعية القليلة التى لربما ما زالت 
تعمل اليوم فى النجف « لصالح tangaa‏ قم في bil‏ 0 

وفي حین ان الطريقة الحموية التي دمرت بها وحدات الجيش الموالية 
لصدام أقساماً كبيرة من كربلاء والنجف تعطی فكرة من هدک غضبه على 
الشيمة فان مشروع الرئيس العراقي الكبير بتحويل مجرى نهر الفرات هو 
الذي يستحق اهتماماً خاصاً فى هذا الوقت . وقد بينت فى الفصل الأول ما 
احدثه شق قناة الهندية فى القرن التاسم عشرمن تغييرات بيئية 
واجتمامية . اذكان الهدف من قناة الهندية التى تتفرع من الفرات فى 
المسيب c‏ بضمة أميال شمال كربلاء » هو ایصال الماء الى النجف salg.‏ بناؤها 
الى تحويل مجرى الفرات وشجم المشائر على التوطن في المنطقة المجاورة 
من كربلاء والنجف وبذلك تسهيل تشيم الكثير من أبناء المشائر العرب . 
والیوم يحاوك صدام حسين تحقيق نقيض ذلك تماما .اي اضعاف الصلة بين 
المدينتين وسكان الريف الشيعة . فان أقوى الرموز المعبرة عن تصميم 
العراق على اعمار نفسه بعد الحرب هو «النهر الثالث» (المعروف ايضاً 
بمشروم نهر صدام الاروائي) الذي وصف المراقب الدولي لحقوق الانسان 
فى العراق شقه بانه «جريمة القرن بحق البيئة» . فان النهر ؛ وهو في الواتم 
قناة ؛ سيجري ۳۵۰ ميلاً من المحمودية (فوق المسيب) الى الخليج 
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الفارسی . ویراد بالقناة دحر العقوبات gall‏ لية بزيادة المساحة المزروعة 
ابتداء مث صيف ۱۹۹۳ . ویخشی بعض الخبراء ان يكوث الفرض من القناة 
أيضاً مساعدة الجیش العراقی على الوصول الى الجنوب بسهولة أكبر من خلال 
تجفیف منطقة الأهوار . موطن المقاتلین الشيمة . والحق ان الصور التي 
التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية في اذار/ مارس ۱۹۹۳ تبين »كما تقول 
التقارير ان ثلث هور العمارة الكبير كان جافاً حينذاك وان قسماً كبيراً من هور 
الحويزة الذي يمتد عبر الحدود مع ايران »كان يجري تجفيفه باطراد . وفي 
حین ان من السابق لأوانه تقدير الدلالات الكاملة لبناء «النهر الثالث» فان 
3 شقه اسفربالت ملعت تخيير النمط الفريه لحياة مرب لأقوار Lei‏ .كما 
من المرجم ان تتسبب التغییرات المائية والبيئية الناجمة عن «النهر الثالث» 
على المده ید : »في تقليل امدادات الماء الى عمق الأرا اضي التابعة لذجف 
وكربلاء حيث يوجد البمض من أفضل حقول الرز في العراق . واخیراً فان هذا 
التملور يمكن ان يؤدي الى تغييرات سكانية كبيرة أن المزارمین الشيعة 
سیضطرون الى الانتقال الى مناطق خصبة أخرى فى العراق اکثر بعد من 
النجف وكربلاء . لذا ينطوي «النهر الثالث» على امكائية اضماف موقم 
المدينتين بوصفهما معقلي الاسلام الشيعي في العراق » أكثر من ذي قبل . 
ما الذي يمكن ان يأتى به المستقبل للشيعة العراقيين ؟ لقد مللب 
الرئيس بوش من بريطائيا وفرنسا فى آب/اغسطس ۱۹۹۲ تأييده فى 
القيام باجراء جوي لحماية الشيعة في جنوب المراق لأسباب لربما كان منها 
سعيه لكسب رصيد في سنة الانتخابات iia ciu‏ «حظر جوي» على 
الطاشرات المراقية جنوب خط العرض Y Y‏ تفطي المساحة الممتدة من 
النچف جنوبا .پا في ذلك الاهوار . وتزامن فرض هذه المنطقة مم تقاریر 
gl‏ دتها وسائل الاعلام بان مسؤو لي الادارة الامريكية وصناع سیاستها آدرکوا 
«ان الشيعة عراقيون أولاً e‏ ولیسوا انفصالیین» . وکانت لحظة التجلی هذه 
تمکس ما وصفه المسؤولون بانه «فهم أفضل لمن يكون حقاً الشيمة في 
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جنوب الصراق : انهم بشر مضطهدون - بالفتح = ولیس بالضرورة نذر 
دولة اسلامية راديكالية ستتحالف مم أيران» . ويطرم الانقلاب الذي أحيط 
بدماية واسمة في الموقف من الشيعة العراقيين c‏ تحديات جديدة ليس 
على الولايات المتحدة وحلفائها فحسب بل وعلی المواطنين في Al yall‏ 
فضلاً من فصائل المعارضة في الخارج eS‏ 
في التكتيك لاضعاف صدام حسین ail al‏ ایضاً مؤشر على وجود استعداد 
صادق صن جانب الولایات المتحدة وحلفائها لاعادة النظر في افتراضات 
سياسية ثابتة بتة منذ زمن طويل حول طبيعة الحکم في المراق » یمکن أن 
تنهی حكم الا قلية السنية فى هذا البلد ؟ ان مهمة التعامل aa‏ هذا السژال 
الصمب وتفرعات احتمالاته الممقدة کُرکت للادارة الامريكية الجديدة بقيادة 
الرئيس بيك کلینتون . وحین كتبت هذه السطور لم تكن الولایات all‏ تحدة 
وحلفاؤها ٠‏ بمن فيهم العربية السعودية والکویت « على استمداد حقيقي 
لاجراء تغييرات جذرية في التصورات السابقة من طبيعة الحكم في العرات . 
وبدا مسؤولون كبار في ادارة کلنتون يتحدثون من صدام حسين بوصفه نوعاً 
من «الصدام الخفيف» سیتعین عليهم ان يميشوا ممه لفترة طويلة ‏ 
واجدين الراحة منه عن طريق الدبلوماسية تارة ومن طريق القوة تارة 
أخرى . Gla‏ كانت السياسات الجديدة للولايات المتحدة وحلفائها فان 
حساباتهم ستتاثر على المدى البعيد بالتطورات التي تحصل في bad‏ 
فضلاً مت تاثرها باعمال dibad‏ المعارشة العراقية المختلفة . ` 

وهن هذه الناحية مازال من الصمب تقد FEN‏ تركته الحرب على 
مختلف مكونات الهوية الشيعية المراقية والتنبؤ بالعواتب السياسية - 
الاجتماعية طويلة المدى للصرام الطائفي والأحقاد الطائفية التي غذتها 
الحرب بين شيعة العرات وسنته . فضلاً من ذلك ad‏ من غير الواضم كيف 
سترد البرجوازية المراقية على المدى البعيد c‏ على افمال مثل اقدام سلطة 
البعث على plac!‏ زهاء أربمين تاجراً بغدادياً في تموز/يوليو ۱۹۹۲ بتهمة 
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التریم الفاحش ء وماذا كانت هذه الطبقة - بمن فيها أمضاؤها السنة - 
ستنضم بلا تحفظ الى صفوف الفصائل الأخرى في الممارضة ضد صدام 
حسين . ولیس واضحاً بالقدر نفسه ما اذا كانت قد بدات تنشا ملی مستوى 
القوامد بعد ci yall‏ قيادة تستطیم نيل الامتراف من غالبية الفصائل 
والطبقات المختلفة التی تولف المجتمم العراقی . 

ان المسؤولية من مصیر المراق تکمث أساساً بيد شعبه . والیوم یواجه 
المراقيون داخل البلاد وفى المنافى اصعب امتحان لهم حتى الأن :أن يثبتوا 
بشكل مقنم ان قيادة عراقية جديدة ذات صدقية یمکن ان تنبثق » قيادة 
يمكن ان تكون بديلاً من البعث ويمكن ان تشرف على انتقال العراق الى دولة 
ترامي المصالم المتنومة للشيعة والسنة المرب فضلاً عن allaa‏ الأكراد . 


تشرين الاو /اکتوبر ۱۹۹۲۳ 
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الملحق رقم (V)‏ 
دستور ia‏ البراق في النجف 


... نحن (سکان حي البراق) نکتب هذه الوثيقة لضمان الوحدة والتلاحم فیما 
بيننا... لقد تنادینا واصبحنا fay‏ واحدة ودماً واحدا » ونسير وراء بعضنا البعضف 
اذا وقم مکروه على حينا من الأحياء الأخرى . وسنهب مما ضد كل غريب لیس 
هنا سواء كانت النتيجة لنا أو علينا . وشروط اتحادنا هي الأتي : 


-١‏ اذا dif‏ غريب pled‏ القاتل ان يدفم خمس ليرات وتدفم المشيرة كلها 


المتبقى من ديّة القتيل . 
Y‏ اذا شتلك aal‏ من اتدادنا فان نصف الفصل (الديّة) يؤول لعائلة القتیل 
والنصف الأخر للاتحاد . 


Lila - Y‏ احد آخر من مشيرته وليس للمشيرة شيخ مسؤول فان القاتل يجب 
أن يرحل عن المکان سبم سنوات , وكل من يساعده يطرد لنفس الفترة . ويكون 
الفصل ثلاثين ليرة ذهباً... والفرشة وخمس ليرات وعشر قطم قماش من الحریر . 
ویعطی الثلث الى الاتحاد والثلثان الى ذوي القربى ؛ تدفع على قسطين . 

. يدفم ليرة واحدة‎ c من عشيرته ویسفر الجرم عن نزيف‎ bal من يجرم‎ - ٤ 


۵ - من يصوب بندقيته على صديقه دون أن يطلق النار : يُسلم بندقيته . 
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1 - من یجرم أخر ویتسبب الجرم في مرضه . ملیه ان يدفم خمس لیرات 
ويُسلم سلاحه ويغادر المدينة لفترة قصيرة , واي مبلغ اضافي يدفم سیعطی 
ثلثه الى شیخنا كاظم صبی ؛ وثلثان لاتحاد . 

Y‏ = اذا وقم اذك بواحد Lia‏ وهو يسرق أو يسطو او ينهب أو يفسق فاننا لا نکون 
غير مسؤولين فحسب بل ولا نکون له اصدقاء A‏ 

۸ - اذا أوقفت الحکومة Lia (asl‏ عن افعالنا أو سجنته , فاننا ندفم كل نفقاته . 

الوارد املاه لنا جميعاً . اننا موحدون صم کاظم سواه كان في المدينة او لم 
يكن » وعلى هذا الشرط نحن جميعاً نضم تواقيعنا وكلنا نوافق عليه والله 
على مانقول شهيد . 

المصدر : 

Great Britain, Administration Reports, 1918, Najaf, CO 696/1. 
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الملحق رقم (۲) 
العتبات والاضرحة والاماکن المقدسة الشيعية الهاهة فى العراق 


كربلاء : ضريحا الامام الحسین وأخيه غير الشقيق العباس . وفي هذه المدينة 
كذلك الخيمكة التي تشير الى موقم خيمة الحسين قبل معركة كربلاء . وعلى 
مسافة حوالي أربعة أميال خارج المدينة ينتصب ضریحا pall‏ بن يزيد الرياحي 
(القائد العسكري الذي أرسله ابن زياد لاعتراض الحسیث ولكنه انتقل الى 
معسكره) وعون بث عبد الله بن pina‏ , اللذين كانا بين أصحابه في المعركة . 

النجف : ضريم الامام علي بن أبي طالب . وهناك كذلك عدة آماکن مقدسة 
داخل المدينة . 


الكاظمين : ضريحا موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد » الامامين السابم والتاسم . 
سامراء : ضريحا على بن محمد الهادي ونجله حسث المسكري وكذلك مكان اختفاء 
محمد المهدي ؛ وهما الأئمة العاشر والحادي عشر والثاني عشر على التوالي . 
الكوفة ؛ جامم الكوفة حيث أصيب ملي في dia‏ وجامم السهلة . وفي هذه 
المدينة أيضاً ضريم مسلم بن عقيل (ابن عم الحسين ومبموثه الى الكوفة) 

وضريح هاني cha‏ عروة الذي أخفى مسلم بن مقيل . 


الحلة : توجد حول هذه المدينة أضرحة أبناء مسلم بن عقيل وضريم أخيه 
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(وصهر الامام علی) محمد وضریحا الحمزة وجاسم › نجل الامام السابم وحفیده 
علی التوالي . 

بلد : يوجد قرب هذه المدينة ضريم سيد محمد › نجل لامام الماشر . 

قلمة alla‏ : یوجد قرب هذه المدينة مرقد عبد الله نجل aladi‏ علي ; 

المسیب : مرقد سید ابراهیم pul‏ القاسم ‘ نجل phai‏ السابم ونجك plat‏ 
الحادي عشر على التوالي ; 

طويريج : مراقد ابن الحسن وبنات الحسن (اطفال ell‏ الحادي عشر) ومرقد 
ابن حمزة ؛ asda‏ الامام السابم . وأصبحت مراقد بنات الحسن مركز تبرك النساء 
بالدرجة الرئيسية في منطقة النجف . 

كميت : مرقد علي الشرقي الذي كان az‏ بانه أحد أشقاء الامام علي الرضا . 

بدرة : یوجد قرب المدينة مرقد ملي اليشربي الذي كان یرم بانه نجل الامام 
السابع . 

سلمان باك : مراتد سلمان الفارسى وجابربن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن 
اليمان . وكان ثلاثتهم من صحابة الرسول محمد ومؤمنين بقضية الشيعة . 

بغداد : مراقد النواب الأر بعة (ممثلى الامام الائنی عشر) . 

المصادر ؛ 


Report of the Protector of British Indian Pilgrims, 1929, CO 
730/159/2, Appendix A, J.G. Lorimer, Gazetteer of the Persian 
Gulf, ‘Oman and Central Arabia, 2 vols. in 5 pts. (Calcutta, 
1908-15), 1, 2: 2356-57; Admiralty War Staff, Intelligence 
Division, A Handbook of Mesopotamia, 4 vols., London, 
1916-1917; 1: 84: ؛ عبد‎ (A5 Y الجنان (بيروت ؛‎ ENT عباس‎ 
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الرزات کمونة الحسيني c‏ مشاهد العطرة الطاهرة وامیان الصدابة والتابمین 
(النجف ۰ (YAVA‏ ؛ علي الوردي c‏ دراسة في طبيعة المجتمم الصراقي (بفداه c‏ 
۰۵ ؛ جمفر المحبوبة ء ماضي النجف وحاضرها ؛ ۳ اجزاه (النجف ٠‏ 
۱۹۵۸-۵) ۱۰ : ۹۸-۹۶ ؛ عبد الهادي الفضلي c‏ دليل النجف الأشرف 
(النجف (AVY‏ ۱۱۹-۱۱۸۰ ؛ يونس ابراهیم السامرالي i‏ تاريخ مدينة 
سامراء » Y‏ اجزاء (بغداد ۰ ۳۰6۱۹۷۳-۱۹۳۸ ۰۱۳۹-۱۱۷۰ 


519 


الملحق رقم (۳) 


slal‏ الدفن المقدسة الشيعية 
مديئة العتبات alfa‏ الدفث رسم الدخول 
(بالبیزات الذهبية التركية) 

النجف الر 9 Oasa úl‏ 
ایوان الذهب Yo.‏ 

جر الصحن Yo‏ 

ارض الصحت Y‏ 

وادي السام ۵ 

0.۰ الرواق‎ P" 
bur ايوان الذهب‎ 

حجر الصحن ۱ 

b الایمان‎ aly 

الکاظمین الروات ML‏ 
ایوان الخهب ۱ 

حجر الصحث ^" 

أرض الصحث " 

حقابر فریش » 

سامرا al‏ الر واق ۷ 
حجر الصحن í‏ 

ارض الصحن 1 

t الطارهة‎ 
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المصدر : 


J.G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, ‘Oman and Central 
Arabia, 2 Vols. in 5 pts. (Calcutta, 1908-1915), 1, 2: 
2362-63. مقابر قريش لا ترد فى قائمة لوریمر‎ 


ملاحظة : كانت ۱۲۵ بيزة ذهبية تركية تساوي حوالي asia‏ ذهبي انجليزي . 
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الأبحاث المنشورة بالعربية والفارسية 
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خفاجي i‏ عصام : «الدولة والتطور الراسمالي في الصراق ۱۹۹۸ - ۰۱۵۷۸ 
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زنجائي ؛ ابراهيم الموسوي : «مقاند الإمامية الاثنى عشرية» » الطبعة الثانية › 
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سالم ؛ شاكر مصطفى : «الجبايش» c‏ بغداد ۱٩۵۷‏ « مجلدان . 

سامرائى ؛ كامل ٠‏ «الوقف : تصفيته والقوانين الخاصة بد» c‏ بشداد VAM‏ . 
سامرائي « يونس ابرأهيم : 

. 155١ alada c عشائر سامراء»‎ ei» - 
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- «تاريخ مدينة سامراء». پفداد ۸ ۲۰۱۹۷۲ مجلدات ۰ 
سرکیس cio Rad c‏ : «مباحث عراقية» : بغداد ۱۹۵۸ - ۰۱۹۸۱ Y‏ مجلدات . 


سمدي « رياض ابراهیم : «الهجرة الداخلية للسكان في العراق ۱۹۱۵-۱۹6۷»: 
VAY alada‏ . 


سعيدي « agas‏ : «دراسة عن عشائر المراق : الخزامل» c‏ النجف ۱۹۷۶ » 


سويدي « توفيق : «مذکراتی i‏ نصف قرن من تاريخ المراق والقضية العربیة» . 
بیروت 1555 . 


سیف الدولة . سلطات محمد فرزند :« سفرنامه" سیف الدولة» ؛ الطبمة 
الثانية . طهران/ dga‏ تاريخ . 

شاهرودي c‏ نور dyall‏ : «تاريخ AS yall‏ العلمية في كربلاء» i‏ بيروت 15 , 

شرقي » طالب علي : 

- «مين التمر» c‏ النجف NAVA‏ 

- «النجف الأشرف : عاداتها وتقالیدها» , النجف VAYA‏ ۰ 

شرقي ؛ ملي : «الأحلام» c‏ بغداد 195757 . 


شمس الدين c‏ محمد ملی : «الاصلاح الهادي : نظرة فى فكر وسلوك المجتهه 
السيد محسث الأمين الحسينى العاملي» ؛ بيروت AAO‏ , 


شمس الدين ؛ محمد مهدي : «ثورة الحسين في الوجدان الشعبي» : بيروت 
NM.‏ 


شهرستاني محمد علي هبة الدین giai‏ : «الدلائل والمسائل»» النجف 
MAYA‏ 


534 


طاهر « عبد الجلیل : «المشائر المراقية» : بیروت ۱٩۷۲‏ . 
طعمة ؛ سلماث هادي : «تراث coa‏ كريلاء AAM‏ 


طممة c‏ عبد الجواه الکیلیدار : «تاريخ کربلاء وحاثر الحسین عليه السلام» a dall:‏ 
الثائية , النجف AAW‏ 


طعمة c‏ عبد الحسین الکیلیدار : «بغية النبلاء فى تأريخ کربلاء» . بغداد 1575 . 


عبد الدراجي c‏ عبد الرزات : جمفر بو الثم ودوره في الحرکة الوطنية في 
العراق . بغداد ۱۵۷۸ 


عريم « عبد الجبار : «القبائل الرحل في العراق» : بغداد ۱۹7۵ . 

عز الدین c‏ یوسف : «شمراء المراق في القرن العشرین» » بغداد VM‏ . 
عزاوي « عباس : 

- «عشائر العراق» c‏ بغداد 150115151 ۰ £ مجلدات . 

- «تاريخ المراق بين احتلالین» « بغداد 1570 1567 Ac‏ مجلدات . 
علوي « حسف : 

Rell» -‏ والدولة القومية في العراق» c‏ باریس ۱۹۸۹ . 

- «التاثيرات التركية في المشروم القومي في العراق» . لندن ۱۹۸۸ . 
علوي : محمد مهدي : «هبة الدين الشهرستاني» « بغداد AAY‏ 


alge‏ « کورکیس : «معجم المؤلفين العراقیین في القرن التاسم مشر والعشرین 
۱۹۹۰ بفداد ۰۱۹۱۵ Y‏ مجلدات . 


غفل من الاسم «الحركة الاسلامية في العراق» e‏ بیروت ۱۹۸۵ . 
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غفل من الاسم : «الحوزة العلمية فى النجف : ممالمها وحرکتها الإصلاحية . 
«NAA. AY.‏ » مقالة في مجلة لموضوعات اطروحة ماجستير بقلم علي أحمد 
کاظم البهادلي . البلاد ۷۳ (۱۶ آذار ۱۹۹۲) . 


غفل مث الاسم : «الامام السید gal‏ الحسث» : النجف /۱۹٤٩‏ ۱۹۶۷ ۰ 

غفل من الاسم : «الإمام الشیخ محمد تقي الشيرازي يشكل الحکومة الإسلامية 
في العراق» « طهران ۱۹۸۳ ۰ 

فاضل c‏ هادي : dala»‏ النجف الا شرف» c‏ النجف 1555 ۰ 

فرمون » فريق المزهر : 

- «الحقائق الناصمة في الثورة المراقية سنة VAY.‏ ونتالجها» c‏ بغداه ۰۱۹۵۲ 

- «القضاء المشائري» ؛ بفداد ۱۵۶۱ ۰ 

فكيكي « عبد الهادي : «الشعوبية والقومية المربية» e‏ بيروت VAM‏ . 

فهمي . أحمد : «تقرير حول العرات» c‏ بخداد YAY‏ 

فياض c‏ عبد الله : «الثورة العراقية الکبرک» » بغداد ۱۹۰۲ ۰ 


قزويني محمد الكاظمي : «الإسلام وواشع المسلم المماصر» ؛ النجف NW‏ / 
MN‏ 


قزويني c‏ محمد حسن : «البراهین الجلية في رفم تشکیکات الوهابية» . النجف 
ANA / 4‏ , 


قزويني ؛ مهدي : «أنساب القبائك العراقیة» c‏ النجف /VAO‏ 1501 ۰ 
قصاب c‏ عبد العزيز : aa»‏ ذکریاتی» e‏ بيروت ۰۱۹۲۱۲ ۰ 


قمي i‏ عباس : «مفاتيم الجنان» ۰ پیروث ۱۹۹۲ . 
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قوچاني ‏ آقا نجفي c‏ «سیاحت شرق يا زندکینامه وسفرنامه؛ Ul‏ نبلي 
قوچانی» c‏ مشهد ‏ ۱۹۷۲ . 


کاتب c‏ أحمد بن حسين : «تجربة الشورة الاسلامية فى المراق ۱٩۲۰‏ - ۰6۱۹۸۰ 
طهران ۱۵۸۰ . 


كاشف الفطاء c‏ مبد الرضا : «الأنوار الحسينية والشعائر الاسلامية» : بومباي 
۹۹/۷۸ 


كاشف الغطاء x‏ محمد الحسين 1 

- «لایات البينات في aa‏ البدم والدلالات» ‏ النجف ۱۹۲۷ , 

- «الدیث والاسلام أو الدعوة الاسلامية» ؛ الطبعة الثائية » صیدا ۲ ۱۹۱/ ۰۱۹۱۳ 
مجلدان . 

= «محاورات slay!‏ المصلح كاشف الفطاء الشيخ محمد الحسين مم السفیرین 
البريطاني والأمريكي في بغداد» c‏ الطبعة الرابعة c‏ النجف 15614 . 

كاشي c‏ عبد الوهاب : «ماساة الحسین بين السائل والمجیب» e‏ بیروت ۱۹۷۳ ۰ 

کاظمی ؛ محمد مهدي الموسوي الأصذهاني : «معجم القبور» ؛ بغداد ۰۱٩۳۹‏ 


کبه 6 محمد مهدي : «مذكراتي في صميم الأحداث ۸ - ۰6۱۹۵۸ بيروت 
Vo‏ . 


کرکوکلي c‏ رسول : «دوحة الوزراء في تاريخ وقائم بغداد الزوراء» : Cig yds‏ 
digas / aladag‏ تاريخ . 
كسراوي aaa‏ : «التشیم والشیمة» : طهران ۱۹۲۵ . 


ار » عبد العماد : «تاریخ کربلاء» › بغداد 1569 ۰ 
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اللجنة ال ثقافية لمدرسة الامام امير المؤمنين العلمية : «القضية العراقية من 
خلال موقف alal‏ الشيرازي» i‏ مشهد ۱۹۸۱ ۰ 


محبوبة ‏ جعفر باقر : «ماضی النجف وحاضرهاء c‏ النجف ۳۲۰۱۹۵۸-۱۹۵۵ 
مجلدات . 


محلاتي ‏ ذبيم الله : «مأثر الکبراء في تاریخ سامرام» » النجف وطهران ۰ NALA‏ 
۹ مجلدات . 


مدرسی c‏ مرتضی : «تاریخ روابط ايران وعراق» c‏ مطهران AAYY‏ ۰ 
مرجاني › حیدر : «النجف ال شرف قدیماً وحديتأ» , بغداد 1545 . 


مظفر ‏ عبد الملی بن محمد حسن : «الإسلام والتطور لاجتماعي» c‏ النجف 
فكوا , 


مظفر؛ محمد رضا : atlis»‏ الإمامية» . الطبعة الثانية : القاهرة /N8‏ 
MM‏ 

- «الاسلام مم الحياة» : بیروت 195١‏ , 

aa» =‏ علماء النجف الأشرف» c‏ بيروت وبغداد 155١‏ . 

-« المجالس الحسينية» c‏ بيروت / بدون تاريخ . 

= «من ذا وذاك» e‏ بيروت ۱۹۷۹ . 

- «الشيعة في المیزان» : بيروت / بدون تاريخ . 

مقرم « عبد الرزاق الموسوي : 


- «العباس ابن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ٠‏ النجف / بدوث تاريخ . 
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= «مقتل الحسین أو حديث كربلاء» . النجف ۱۹۵۱ . 

ملاح : محمود : 

- «لارام الصحيحة لبناء قومية صحيحة» c‏ بغداد / بدون تاريخ . 
- «تاریخنا القومي بين السلب والایجاب» i‏ بغداد ۱۹۵۲ . 

- «الوحدة الاسلامية بين الأخذ cea llo‏ بغداد ۱۹۵۱ ۰ 


المّنّك c‏ أديب : aL ius‏ اديب الملك بعتبات (دلیل الزالرین)», ۱۲۷۳ 
هجري c‏ طهران \AA0‏ . 

موسوي ؛ عبد الحسین شرف الدين : «المجالس الفاخرة في ماتم العطرة 
الطاهرة» ؛ النجف ۱۹۰۷ . 

موسوي › مبد الصاحب : «حرکة الشمر فى النجف الا شرف وأطواره خلال القرن 
الرابع مشر الهجري : دراسة مقارنة» ‏ بیروت ۱۹۸۸ . 


موسوي c‏ موسى : «الشيعة والتشيم : الصرام بين الشيعة والتشيم»› القاهرة 
NAAA‏ . 


نائینی › میرزا محمد حسين : «تنبیه الأمة وشنزیه الملة» , الطبعة الثالثة ؛ 
طهران ۱۹۵۵ . 

ناصر « ستار جابر s‏ «هوامش على کتاب على ctia oll‏ بغداد ۱۹۷۸ ۰ 

ندوانی » عبد الكريم : ép‏ العمارة وعشائرها» ؛ بفداد VAM‏ » 

نظمی › ومیض جمال ممر 1 

- «الجذور السياسية والفکرية والاجتمامية للحركة القومية المربية 
(الاستقلالیة) فى العراق» : بیروت ۱۹۸۶ . 
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- «شيعة العراق والقضية القومية العربية : الدور التاریخی قبيل الاستقلال» . 
(المستقبك العربى ۰)۱۹۸۲/۶۱ 


نفيسي عبد الله فهد : «دور الشيعة فى تطور المراق السياسي الحديث» . 
بيروت ۱۹۷۳ . 


نوارء عبد المزيز سليمان : «تاريخ العراق الحديث من نهاية agla asa‏ باشا إلى 
نهاية asa‏ مدحت باشاء c‏ القاهرة ۱۹۱۸ . 


هلالي عبد الرژاف t‏ 
- «الهجرة من الریف إلى المدن في العراق» alag:‏ ۱۹۵۸ » 


- «تاريخ التملیم فى العراق فى العهد العثمائى ۰ ۱۱۲۸ - e ۱٩۱۷‏ بغداد 
۹4 , 


وائلي , ابراهيم : 

- «الشعر السياسي العراقي في القرن التاسم عشر» a‏ بغداد VM‏ . 
- «ثورة العشرين في الشمر المراقي» ؛ بغداد VAM‏ . 

وائلي anal:‏ : «هوية التشيم» c‏ بيروت ۰۱۹۸۰ 


واعظ « رؤوف ؛ «لاتجاهات الوطنية في الشعر المراقي الحديث ۰»۱۹۶۱-۱۹۱۶ 
بغداه 1514 . 


وداعة « ناجي : «لمحات مئ تاريخ النجف» , النجف ۱۹۷۳ . 
وردي ٠‏ هلي : 
- «الأحلام بين alali‏ والعقيدة» . بغداد ۱۹۵۹ . 


- «دراسة في طبيمة المجتمم العراقي» ۰ بغداد ۱۹۱۵ ۰ 
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- «لمحات اجتمامية من تاريخ العراق الحديث» : بفداد ۰۱۹۱٩‏ ۰۱۹۷۳ 
امجلدات . 


. ۱۹۵۶ alada c «وعاظ السلاطين»‎ - 


وهاب « عبد الرزات : «کربلاء في التاریخ» بفداد ۱۹۲۵ . 
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- التشريم والقانون الإسلامي ,۰۷۲ VV -VE‏ انظر أيضاً شريعة . 

- تسوّط ۰۱۲۱۰۰ ۰۲۷۹۰۲۷۱۰۱۷۲۰۲۱۸ ۰۲۸۰ ۲۸۱-۲۸۵ .انظر aal‏ 
تطبیر ؛ daa)‏ ؛ لطم » 

LW -4۷ المشائر:‎ abit - 
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. £^. YO التصوفاء‎ = 

- تطبير؛ CY C NV.‏ 28 ۲۷۱ . أنفظر أيفاً daa‏ ؛ زنجيل t‏ لطم . 
= تعزية » ۰۲۱۷۰۱۵۸۰۱۲۶ YAL‏ . انظر Gad‏ مجالس التمزية . 

- تلفراف ء AY‏ . 


- تمثم ٤۵١‏ . 
- «تنبيه الامة وتنزيه المله» : ^^ ۰ 


- توناكابوني . السيد علي ENV EYE‏ 
- تيكسيرا c‏ بيدرو ؛ ٠٠‏ . 
- تيمور تاش حسين ۰ ۳۱۱۰۳۱۰۰۱۸۳ ۰ 

* * * 
ث- 
- ثورة MY ANAC VAY,‏ 
- ثورة ۰۲۲۰۰۱۹۳۵ ۲۲۹ . 
- الثورة الاسلامية الايرانية ۱۹۷۹-۱۹۷۸ YEY‏ ۰ ۰۱۱ ۵۰۷ . 
- شورة التنباك الايرانية ۰۱۸۹۲-۱۸۹۱ ۳۸۰۹۸۰۷۰۰۱ ۰ 
- الثورة الدستورية الايرانية ۱۹۰۵ - ۱۰۰۰۱۹۱۱ ۰۷۰۱۰۱ 
= ثورة «ترکیا الفتاة» ۰۹٩۰۱۸۰۱۹۰۸ alal‏ ۱۰۱- ۰۱۰۳ 

* * * 
-t-‏ 
- جابر؛ calla‏ ۲۲۵ ۰ ۲۳۱-۲۳۰ , 
= جامعة آل البیت c‏ ۰:۵۲ ۰4۷۰ 
- الجرجفجي casali‏ ۲۱۳ ۲۱۹۰ ۲۱۷۰ ۲۲۲۰ ۰ ۲۲۶ . 
- الجزاثري c‏ عبد الكريم ۰ ۲۱۱۰۱۱۹ ۲۲۱۰ 4۱۰ . 
- الجزاثري c‏ محمد alga‏ ۰ ۲۱7 . 
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- الجژيرة ‏ ۷۲۱۰۵۲ . 
m‏ چمفر الصادق (الاصام السادس) i‏ ۲۲۰ ۰ ۲۶۶ . 
= الجلبي c‏ عبد الحسين ۰ ۲۰۸ . 
= «جماعة العلماء في النجف الأشرف» YE. e‏ . 
- الجمالي » محمد فاضل ۲۰۹- ۰ YYY‏ ۲۳۷۰۲۲۵۰۲۳۸۰ . 
- الجمهورية الاسلامية لايرانية ۰ a LAA‏ ۵۰۷ . 
- جهاد 2۱۰۵ WAY‏ 
- الجواهري Cul alga c‏ صاحب c‏ ۲۱۱۰۱۵۱۰۱۱7 ۲۲۱۰ ۰27۱۰ 
= الجواهري c‏ حسث coal‏ صاحب » ۱۱۱۰۱۱۵ . 
- الجواهري » محمد حسث ۰ ۰۰۲ LEN CENE‏ 
= الجواهري « محمد مهدي : ۰۵۲۰۶۵ 09 . 
* * * 
sm‏ 
- الحائري c‏ عبد الکریم ۰ ۰۱۰۰۱۸۱۰۱۵۹ 
dila -‏ 55 . 
- حاجي سعد ۰ ۱ ؛ .N.‏ 
- حاجي مطية : ۶۱ . 
m‏ «الحبل المتين» e‏ ۰۱۰۷۰۱۰۲ 
- الحبوبي c‏ محمد سعيد c‏ ۱۱۲۰۱۰۱ ۰ 
دحج :۲۲۲۰۳۲۰۱ . 
= الحجامي c‏ محمد e ۶۱۱ ۰ alga‏ 


- الحرب الايرانية - المراقية ۰ - ۰۱۹۸۸ ۲۵۰۱۱۷۰۱۱۱ TEV‏ ۰۲۱۵۸۰ 
كمه o\.‏ ۰ 


- حرب الخليخ alal‏ ۲۱۰۱۸۰۱۹۹۱ ۱۱۹۰ ۰ 
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- الحرب العالمية الأولی ۰۷۸۰۶۱ ۰۳۰۹۰۱۸۲۰۱۱۲۰۱۰۹ ۶۰۰ ۷۵۰ ۰ 

= الحرب المالمية الثانية ۲۲۹۰۰ ۰ ۵۱۰ . 

۰ ۱۲۶۰۱۲۲ ۰ الاستقلال»‎ cuya» - 

NYE ۰۲۳ Y CVM » حزب الاتحاد الدستوري‎ - 

- حزب الاخاء » ۲۲۳۰۲۲ . 

- حزب الأمة الاشتراكي ۰ ۰۲۳۳ ۲۳۶ . 

- العزب الشيومي الهراقي YAO ۰ ۸ -۲۲۱۰ ۱۷6 ١‏ . انظر 

- العزب الوطني c‏ ۲۱۷ . 

- حزب النهضة e‏ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ . 

. ۲۰۱ dil ll عيد‎ c الحسني‎ - 

- الحمتان » مپد الرزاق ۰ ۲۱۲ . 

- حسف ابن علي (الإمام الثاني) ۰ ۲۵۹ . 

- حسف باشا ۵۵۰۲ . 

- حسث رضا ؛ خان ؛ ۵۵ . 

د حسف المسكري (الامام الحادي عشر) ؛ ۰۶۵ ۵۱۷ . 

- الحسين بن علي ali)‏ الثالش) ۰ ۲۱ ۲۵۹۰۱۲۶۰۷6۰۶۲۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ؛ 
۸ ۷ 2-۵ 


- حسين حسئو Gail‏ ۰ 25 . 

- حسين » السيد سبتة ؛ 2014 . 

- حسين ؛ صدام ۰۲۲۰۱۹۹ ۰۵۰۱ ONE‏ 

- حسین ؛ مولوي السيد مرتضى › ۳٩۳‏ ۰ ۶۲۶ ۲۷۰ . 
- الحسيني » الحاج أمين ۲۳۷ . 

= الحصري : ساطم ۰ ۲۰۵۹-۰۲۰۸ ۰ ۲۱۱ ۲۲۹۰ ۰ LON‏ . 


۰۱۵ i ha حق‎ - 
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- حق الوصية ‏ ۳۷۸ . 

۰۵۰۷-۵۰7۰ ۲۲۰۱۲۱۰۱۱۲۱۰۱۱۷۰ ۲۰ c الاسلأامية‎ (El gall) الحكومة‎ - 
LEN ۰ ۲۶۰۰۱۱۲۰ محسث‎  ميكحلا‎ = 

- الحكيم i‏ محمد باقر : ۰۵۰7 ۵۰۷ . 


۲۳۰ UTE NM CV NYT ENVY OA OY a OY YA i YN ac La - 
OW LYA EYS ENV TPA NY 


- الحلي ؛ السید صالح ۰ ۰۱۵۹-۱۵۸۰۱۲۶ :۲۸۵ . 
(ual -‏ « عبد الحسین ۲۷۹-۰۲۷۸۰ ۰ ۲۸۰ ۰ LOA‏ . 
- العلّي c‏ عبد المطلب ۰ ۱۱۰ . 
- الحلي c‏ محمد باقر ۱۲۲۰ . 
۵۰٩ (ganan «(Salas -‏ . 
= حميد خان ۲۱۷ . 
- الحويش (حي في النجف) ۰ ۶۱ . 
٠٠ {gall‏ . 
- الحيدري ؛ ابراهيم c‏ £5 . 
= الحيدري »مهدي ANY e‏ . 
* * * 
-t£-‏ 
cgi -‏ ۳۵۸۰۳۹۰۱۲۰۸۰۳۲۰۳ . 
- الخراساني c‏ محمد كاظم ۱۰۲۰۹۵۰ ۳۵۲۰۱۱۲۰۱۰۹۰۱۰۷۰ ۰ ۰۳۵۷ 
LEL LEN EYE YAY‏ ۷ 
- الخراساني ؛ محمود , ۱۸۹ ۰ 
- الفالصي c‏ محمد ۰ ۲۳۹۰۱۵ ۰۱۸۰ 


NL ۱۵۷۰۱۵۵۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۸۰۱۱۲۰ مهدي‎ c الفالصي‎ - 
LV ۵ ۷ 
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- خطوط السکك الحديدية العراقیة » ۰۱۸۰ ۰۳۰۹ ۲۵۸۰۱۳۱۰ . 
= الخطیب ‏ الشيخ محمد , ۰۷ . 

- الخلخالي « نصر الله ۰ ١١‏ . 

- الخلوصي « صفاء : £10 . 

= الخليج الفارسي , ۰۱۱۹۰۱۱۴ ۲۸۱۰۱۸۰ ۰ ۰۵۰ ۵۱۲ . 

- خلیل c‏ حسین عرزا a‏ ۲۹۲۰۱۰۷ , 

. 1۱۵ ۰1۵۲ ۰۵۲۰۱۵ ۰ ۲۷۷ c جعفر‎ c الخليلي‎ - 

ENO ۱۰۱۳۸۱۰۳۸۰۱۳۷۸۱۱ خم‎ = 


= الخميني » روح الله ۰ ۲۶۲ ۰ ۰۱۱ ۵۰۷ . 
- الخنسري « اخوند ملا علي » 4۲4 . 
= خوزستان › ۰۷ ۰۱۸۳ 
- الخولي » آبو القاسم ۰ ۰۵۰3۰۱۱۰۱۰۰۳۷۰ ۰۵۰۹ 
- خيرية اوذق ۰2۰۸۰۳۸۵ LOL‏ 
- الخيون c‏ سالم ۰ ۱۱۹-۱۱۸ ۰ 
* * * 
sc‏ 
- دار العلم EYN‏ . 
- دائوس galale‏ حسقیك › ۲۹۰ . 
- داود باشا 514:5٠‏ ۳۵۱ . 


= دجيلي c‏ كاظم ؛ ۲۷۰ . 


. ۲۷۲۰ ۲۷۰ ۰ YW › agaaa i الدرة‎ = 


- دراور ‏ الليدي ۰ J| YLA‏ 
- الدموة الاسلامية ؛ VE.‏ ۲۳-۲۶۲۰ ۶۷۲۰ . انظر ایضا شيعة ؛ الایدیولوجیا 
الاسلامية . 
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. YLA  ةينفد‎ - 
, ۲۱۹۰۱۸۸ NOY C la » دوبس‎ e 

- «الدولة الأموية في الشام» ۲۱۲۰ . 

. ۱۱  ةريد‎ - 

= درنجیل : سلیم ۰ 1٩‏ . 

- «الدیث والاسلام أو الدعوة الاسلامية» ,۰۱۰۶ ۰۱۱۱ 

- الدزفولي c‏ شيخ باقر بن الشيخ calli aal‏ ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ . 


s ۵ ۰ XXE ۰ ۰ AAN ۰ 277۰ الديوانية؛‎ = 
۷ wr NL 


۰۱۵۲۰۵۵ (ula = 


-j- 

- الراضي , الشيخ عبد الرضاء LEN‏ . 

ceed -‏ « السيد هادي , ۱۱۵ . 

, ۳۹۵ ۰ ۳۹۶ c الكولونيل‎ c رامزي‎ - 

= رد المظالم ۳۷۸ ۳۸۱۰ . 

= رشید باشاء ۵۷ . 

Gal tad . ۰۹۰ ۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۰۰۳۰۸۰ NT ۰۲۳ رضا شاه‎ - 
. البهلويون‎ 

- رضا شاه c‏ محمد ۰ ۰۲۳ ۱۷۰۲۸۲۰۱7۱ . انظر أيضاً البهلویوث . 

- رضا « علي (الوالي العثماني) ۰ ۲۹۱ ۳۱۱۰ . 

- رضا؛ محمد رشید ۰۱۰۹۰۹۸۰۷۲۰۱٩‏ 

- رفسنجاني c‏ هاشمي :0.5 . 

= الركابي c‏ فؤاد » ۲۶۱ . 


567 


. ۲۲۵۰۲۲۶ ۰۱3۵۰۱2۱۰۱۲۲ e الرهيثة‎ - 

- روزشون / روزخونية ,۲۱۲ NA c YAO -۲۸۶ ۰ ۲۷۷ ۰۲۹۵ C‏ . انظر Gayl‏ 
القراية £ مجالس التمزية . 

۰۱۸۲۰۱۱۲۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۰۵ i الروس‎ - 

* * * 

S 3 

۰۱۷۱۰۰ ۰۵۷ i الزپیر‎ - 

- الؤراعة ,۰۱۹ ۰۵۳ ۵۷- حم ۰۱-3۰ ۰۵۱۲۰۷۳۰۹۵ انظر أيضاً المياه . 

. 1۷۱ LEM canus زغلول‎ = 

. 1۱۵ ۰ ۳۷۸۰ BIS; - 

- الزنجاني « عبد الکریم ۰ ۲۳۸ . 

- زنجیل ۲۸۸۰ .انظرایضا تسوّط ؛ تطبیر ؛ لطم . 

- الژوین (عائلة) ‏ 1۵ . 

- الزوين « السید egala‏ ۱۲۳ . 

- زيارة الاربمین ‏ ۲۷- ۰۲۷۰ ۰۲۸۷۰۲۸۵ ۳۲۱۰-۰۳۲۵ . انظر أيضاً المواکب 
الحسينية . 

= زيارة عاشوراء c‏ ۲۸۵ ۰ ۳۱۳ . انظر ايضاً المواکب الحسينية . 

k * * 

- س - 

(3804 M 4 GNU YN Yo: YY: A M GM ۰۵۱ c السادة‎ = 
۰۳۸۱۰۳۵۸ « YEY YYo- FYE YN NY CYYE TO OY. 
. 895 We ؛ کاولیام‎ 4 LLA LEY ۱ 

- سلیم ؛ شاکر مصطفی ( YEY‏ . 

CAN OMY GNO ۱۷۰۸۸۷۰۵۱۳۸۰۳۳ ۰۳۱ e اھ‎ = 
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۰۱۷۵ « السكان‎ ala] c ۶۱۱۰۳۸۰ ۳۰ ۰۱ 
. ۲۸۲  نيارب سبوثرء‎ = 

ستویل , ماکس فان دير e‏ ۵۱۰ . 

NM NNA NW NV VE ZW سركال (ج)‎ = 

. ٤٤٤ c السطوح‎ - 

= السعدون (شيوخ اتحادعشائر المنتفت) e‏ ۰۵۰ ۰۷۳۰۷۰ 
= سعدوث : عبد المحسث i‏ ۱۵۶۰۱۵۱ . 

= سعدون » ممراث الحاج ۰ ۱۲۹ . 

= سميد باشا « (المصري) ۱۲۰ . 

LOVE YYo ۰۲۳۰۰۲۱۲۰۱۱۷ c نوري‎ e سعید‎ = 

c yall -‏ الحاج عبد الواحد ؛ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲۶ . 
= سلمان باك ۰ ۵۱۸ . 

. YY i السلطان‎ c سلیم الأول‎ = 

- سلیم الثائي ؛ السلطان ٠١ e‏ . 

= سلیماث الاول ؛ السلطان , ۰۳۳ ۰,۳ ۵ . 

= سلیمان باشاء ۵۱ . 

= سلیمان › حکمت a‏ ۲۲۰ . 

۰۱۷۱۰۱۱۸۱۰۱۲۰ ۵4 , السماوق‎ m 

. ۳۹ سنان باشاء‎ m 

- سندات الطابوء ۵۷ . 


: ۰۰۱۷ NVI ۵ ۲۳ . سئة :هيمنة على المرات‎ = 
, ONT كلقي‎ LAN, SAV ۰۲۸۱۰ ۲۸۲۰ ۲۸۰۰ ۲۲۰ STAG ۶ 


JNAY ۰ plaj سهم‎ 
. FAY : سهم السادات‎ = 
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= سورپا / السوریون, ۰۳۷ ۲۰۹۰۱۹۸۰۱۲۲۰۵ ۲۱۲۰ ۲۳۸۰ . 
= سوق الشیوخ ۲۲۵۰۱۱۸۰۷۱۰۱۰ ۰ ۲۵۸ . 

- السويدي c‏ توفيق : ۰۲۳۲ ۲۳۳ ۰ 

- السويدي » ناجي » ۲۲۰ . 

= السید ميد المهدي ۰ ۲۱۲ . 

- السید محمد (ولي) « ۳۲۰ ۵۱۸۰ . 

- السید مهدي ؛ £N‏ . 


- ش - 

۰ ۱۱۹۰۱۹۵۰۱۱۸۷۰۱۷۱ (05 Of ۰۵۲  ةيماشلا‎ - 

= الشاه اسمامیك الأول Y5‏ 1۵ . 

- الشاه طهماسب ؛ ۰ . 

- الشاه عباس الأول ۰ . 

۰ ۳۱۹ c alil - 

- الشبيبي c‏ محمد باقر ۰۱۲۳ ۲۱۳ . 

- الشبيبي c‏ محمد رضا e‏ ۰۱۱۰ ۰۲۰۸۰۱۱۹۰۱۱۳ ۲۲۵ ۰ ۰1۶۵ £05 . 
- الشبیه c‏ ۰۲۱۳۰۲7۰ ۲۸۱۰۲۷۹۰۲۳۷ . 

- شرارة : محمد › ENO‏ . 

- شرف الدين c‏ عبد الحسین c‏ ۰۲۵۲ ۳۲۵۱-۰۳۵۵ , 

- شرف المرب » ۵۰۲۰۲۱۲۰۱۲۳ . 

. 1۵٩ ۰ LLO ۰۲۱۹۰ ۲۱۱۰۱۱۰ علي ؛‎ c الشرقي‎ - 

- شريمة ۱۰۸۰۱۰۰۰۵۸ . انظر Gal‏ التشريم والقانون الاسلامی . 
- الشريف حسين ۰ ۱۱۳ ۱۶۸۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۶۰ ۰ ١‏ 
- شریف مكة : ۷۰ . 
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= الشريفيون ؛ ۰۱۱۲ ۱۱۷۰۱۱۶ ۹ ۵ -. 
- شط الحلة . ۵1۰۵4 . 


. ۱۸۷١۷١ ١ شط العرب‎ - 

= الشهوبية » ۲۱۰ . 

. 2١6 ۰ ۲۲۸ cuna « الشلاش‎ - 

. ٠١١ الشنافية‎ = 

- الشهرستاني c‏ هبة الدين ۲۰۹۱۸۷۰۱۰۲۰ 701 ۳۵۷ ۰1۵۲۰ 
- الشهيد الأول « ۳۵۲ . 

. £V : الشورجة‎ - 

- الشيخ ستارء 1-55 . 

= الشيخ هفید , ۳۵۳ . 

- الشيرازي c‏ محمد حسف ۰ ۰۱ ۰۲۷۹۱۵۸۰۷۰ ۰۳۸۸ YAO‏ ۰1۳۷ 
- الشيرازي c‏ محمد رضا ۰ ۰۱۱۵ ۱۲۵۰۱۲۱ . 


- الشيرازي c‏ مرزا محمد تقي ۰ ۱۱۷۰۱۱۹۰4۷ ۱۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۸ (Mo‏ 


OV OA LAO LOY. LON ANO 


- الشيعة : والأخلاق العشائرية ۰ ۲۱۷ ۰ ۰۳۱۹-۳۱۷۰۳۰۲ LAO‏ ۵۰۲۰ ؛ الأصل 


العربي والهوية ۳6۰۲۳-۲۲۰۱۹ ۰۱۷۷۰۱۲۳۰۱۱۱۰۸۸۰ ۲۱۰- 
YEY UN‏ ۲۱۲۰ ۵۰۲۰۹۷۰۷۲۰۵۸۰۳۱۰ ؛ والایدیولوجیا 
الاسلامية : ۲۶۳-۲۳۸ ؛ وانتفاضة ۰۵۰۲۰۱۹۹۱ ۵۰۷ ؛ التبشیر والدعوة 
إلى التشيّم ۰۱۸-1۱۸ ۱۷۲-۷۱ ع۱۱۲۰۷- ۳۱۷۰۱۱۳ اوتصؤرهم 
للموت YEY:‏ ۳۶۷ ؛ والتعلیم العلماني » ۱۰۱- ۰۲۱۰-۲۰۸۰۱۰۲ 
3284-7 ؛ والخدصة العسکریة۲۱۲۰- ۲۱۶ ۲۲۵۰ ؛ والسعي من أجل 
التوظیف فى جهاز الدولة ۰ ۲۰۸-۲۰۲ ۲۲۲۰۲۱۷۰ ۲۲۹۰- ۲۳۰ ؛ الفروق 
بيد العراقية ولايرانية ۰۲۱ ۰۱۱۲۰۲۳ ۳۰۲۱۷۰۲۱۱۰۱۱۱۳ (XM‏ 
-£AY EVO LV. e ENA L.A YYE ۰۳۲۳۰۱۳۱۵۰۲۸۵ SAY WY‏ 
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٩‏ ؛ فصول المعارضة المراقية E c‏ .0 ۰۰ _ الموقف تجاه 
الحكم البريطاني , ۱۲۲- ۰۱۲۳ ۲۱۱-۲۱۶ ؛ الصوقف تجاه القومية 
والوطنية وفكرة العروبة , ۰۲۱۲-۲۱۰ ۲۳۷- ۰۲۳۸ ۲:۳ ؛ والوحدة مم 
الستة » ۲۱۱۰۱۲۶ . انظر أيضاً العرب . 

- شیوخ المشاثر , ۰۱3۹-۱3۳ ۲۲۱-۰۲۲۰ ۰۹۱۰ ۵۰۵ . 

- شیومية, AVE‏ ۰۲۳۹۰۲۳۸-۲۳۱ ۰۲6۰ ۲۸۵ . انظر Lua d‏ الحزب 
الشيوعي العراقي . 


- ص - 

. ۲۱٩  ةروبصلا‎ -- 

, ۵۱٩۱۰۱۷۰ CEN LEN ١ الصبي ؛ كاظم‎ - 

= الصحراء السورية » ۵۳ ۰ ۵4 ۰ ۰۱۷۱ 

- الصدر ؛ اسماعیل » ۰۱۲۰ ۰۳۹۳ ۳۹۶ , 

. ۱۸۶  ثسح‎ c الصدر‎ - 

= الصدر caasa c‏ ۲۱۱۰۱2۸۰۱۲۲ ۲۱۷۰ ۲۲۹۰ ۲۳۱۰ . 
- الصدر c‏ محمد باقر » ۰۲۲۰۱۹۰ ۲4۳ ۰ ۰۶۱۰ 

= صفوات ؛ ۵۱۰ ۰ 


= الصفوية (الدولة) / الصفویون, ۰۲۲ ۰۳۰۲۰۳۹۰۳4۰۳۳ ۰۳۵۰۳۶۳ 
۳۸۰-۵۹ ۳۶۱۰۱۱۰ . انظر أيضاً ايران . 


= صکبان (ولي) ۳۲۰ . 

- الصليبية » ۰۱۲۱۰۱۱۰ 

- صندوق التسلیف الوطني الايراني ؛ ۱۰۷ ۰ 
- الصندوق الهندي c‏ ۳۹۰۰۳۸۸۰۳۱ ۳۹۶۰ , 


- الصوري c‏ محمد حسث ۰ £0 . 
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s ۳۷۸ « Bag صوم‎ = 


= صیدا ۰ ۱۰۲ . 

* * * 
- ص ~ 
= ضباط عثمانیون سابقون , ۰۱۱۳ ۱٤۵‏ . 

* * * 
ط - 
- طائفية ؛ ۲۱۰ . 


. ۵۲۱ Y£ Y -الطارمة ؛‎ 

- الطباطبائي (مائلة) ۳۹۰ . 

- الطباطبائي e‏ أبوالقاسم ۰ ۳۸۹ . 

„LYE » das c الطباطبائي‎ = 

- الطباطبالي › عبد الحسین ١‏ ۰۲۰۱ ۶۰۳ . 

- الطباطبائي « علي نقي ۰ ۳۸۹ . 

- الطباطبائي c‏ محمد باقر ۰ ۳۸۹ ۰۶۲۶۰۳۹۲۰ 

- الطباطبائي ؛ محمد صادق ۰ ۰۶۰۱ 

. ۵۰۵ ۰ dec الطالباني‎ - 

- الطلاب/ طلبة ؛ قوة , -۳٩۳‏ ۳۹6 . انظر أيضاً مدرسة . 
= هرات SEAL‏ ۲۹۱۰۱۸۱۰۱۵۸ ۰۵۰۱۰۱۱۰۲۸۳۰ 
= الطهراني » آغا بزرك ۰ ۳۱۹ . 

- الطهطاوي « رفامة adl)‏ ۰۹۸۰ 

- الطوسي c‏ محمد ابث الحسث ۰ ET ۳۵۵ , Vot‏ 

۰۵۱۸۰۱۷ ۰۵6,۳۸ c طويريج‎ = 
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۳ 

= الماملي « اسماميل ul‏ صدر الديث ۰ ۱۰۹ ۰ 

= عبادات » ۷۵ . 

- العباس (عائلة) ؛ 1۵ . 

= عباس ابن علي بن ابي طالب (ولي) ۰۶۲۰ ۰۲۱۳ ۲۹۷۰۲۹۸ ۲۱۸۰ ۰ 
2۰ ۵۱۷۰۵۰۲۰۳۲۱ . 

- عباس فلي خان LEY‏ 

= الهباسي . الشيخ نصار ابن أحمد » ۲۱۱ . 

= العباسية ( حي في کربلاء) 6 ۰۱۸۵ 

- عبد الحميد الثاني c‏ السلطان ۰ ۰7۸ ۱۰۹۰۱۰۵ . 

- عبد الاله » الوصي » NVE‏ ۲۳4 , ۲۳۵ . 

= عبد الله (ولي) .018:77 . 

- عبد الله e‏ امیر ۰۱۲۵۰۱۲۲ 

- عبد الحسيث c‏ محمد ۲۲۲ . 

۰۱۸۰۱۱۷۰ ۳۵۱۰۹۸۰ محمد‎ aage - 

- العبيدي › محمد حبيب , ۰۱۲۳ ع۱۲. 


- المثماني Ca)‏ : احتلال وحكم العراق ؛ ۰۳۳ LAY ۰۶۳ ۰ "0 , Y£‏ ؛ الدموة 
إلى الوحدة الاسلامية c ٠١1 c‏ السياسة المشائرية ۰ ۲۱ ۰ ON‏ /اه- 05( ۰۷۳ 
۲۳ ؛ الضفوط ملی المدرسة الشيعية 10١ -£0. ۰14۸ c‏ ؛ العلاقات 
صم ایران الصفوية والقاجارية ‏ ۰۳۰۲۰۳۷۰۳۲۲۰۳۲ ۲۵۸۰۳۵۷ ؛ 
الموقف تجاه شعائر محرم ۰ 57١‏ ۰ ۲۷۱ . 
= المرب NONI Yo YE EE CEN YA £ » Ca)‏ ۰۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰ 
mE Le Lee YAN ۲۱۹۰۱۸۶۰۱۱۱۰۱۵۷۰ NST CNN. ۵‏ 1.0( 
LOY‏ . انظر Gal‏ شرف المرب ؛ شيعة ٠‏ الأصل العربي والهوية . 
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¬ مربستان NN‏ 
- الهربية السعودية : Y‏ ۰۵۰ ۵۱۲ . 


۰:6 ES £05 mEOA Lo. 0 Inn العربية,‎ - 
LAA LY 


. Fos YÀ: ۲۱۸۰۱۰ ۲ cali yall - 


- العروبة (فكرة) 6 ۰۱۱۸۵ LOVE TEV ۲۳۸۰۲۳۷۰۲۱۲۰۱۲۱۰ NVO‏ 
۲ . انظر أيضاً شيعة : الموقف تجاه القومية والوطنية وفكرة 


المروبة . 
= «العروبة في المیزان» ۲۱۲۰ . 
Moe -‏ 
- المسكري « جمفر ۰ ۲۱۵۰۲۱۲ ۰ ۲۲۵ . 


- العشائر :آل [براهیم .۵1 :أل اسماصيل ۰ ۵7 :أل آقرم ۵۰۰ ؛ بُدیر ۵۰۰؛ 
بني pale‏ ,۵۰ ۰ ابني حسف ۵4۰ ۰۱۱۱۵۱۰ (M‏ ۰ بني 


خچیم ۱۹۰ ۳۱۹۰ ؛بني ear ۷۰۰ agaa‏ لام ۰ 55 ٥٨۰٥۰۰‏ ؛ بني مالك . 
(EN‏ ۰ انبني سعد ۵۰۰ ؛ بلي سعيد ۰ ٠‏ ؛ بني سلامة AV‏ . بني 
تصیم ۷۱۰۱۰۰۵۰۰٤۹۰‏ ؛ بني ژریج ۲۲۶۰۵۹۰ ابیت هنيم ۱۷۱۰ 
الجبایش ۱۱۸۰ ؛ جنابیون : VY‏ ؛ الجپور : ۱۱۵۰۷۱۰۵۱۰۵۰ ؛ چپور الواوي ؛ 
V‏ جمیفر :۵۰ ؛ حرب ۰ ۵۱ ؛ الحميرية EA‏ ؛حمیدات ۵۱۰ ؛ خزعل/ 
خزامك ۰ ٤۹ ٤۸‏ 0۲ 01 ۱۹۱۵۰۲۹۰۱۵۰۱۵۹۰۱ ؛ خزرج :5 ؛الافافمة , 
۰ الدغارة ۰ ۱۱۵۰۹ ؛ دوار : ۵۰ mada.‏ ۱۷۱۰۱۹۰۱۵۹۰۵۰۰۸۰ 
ربيعة ۷١ › 0۰ › LA‏ ؛روالة ۲۱۵۰۵۲۰ ؛زبید ‏ ۵5۰۵۲۰۵۰۰2۹۰۲۸ ۰ 
۵ زوبم ۷۱۰ ؛زشرت ۱۱۷۲۰۱۷۱۰۱۷۰۰۰۱۰ 
سواکث : .6 ؛. سودان ٤۷)‏ ؛ شبانة ۰ ۲۱۸۰۱۵ ۲۷۲۰ ؛ شمر ۵۰۰۵ 
۱ ۱۰ ,: شمرجربة  ۷۱۰۵۲۰۵۱۰٩‏ ؛ شصر صائم LA:‏ ؛ شمر 
صطوقة ۱۷۱۰۰۰۵۵۰۵۰۰۰ شب We‏ ؛ شبقیم ۱۷۱۰ شمرث ۰۲۱۰ 
YN ۰ ٤‏ شریفات ۰ ۷۱ i‏ شلیحات e‏ ۵۰ ۵۱۰ اطائي ۱۹۰۲۷۰ ؛ 
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dis ۱۹۰۱۲۰۰۰۵۰ celer ۲۳۶ › اظوالم‎ ۵٩۰۵۲۰۵۱۰۵۰۰٩ ظفير»‎ 
, ؛عبيهد‎ ۱۷۱۰۱۵۰۵۱۰۲۸ AEE Ob ؛عمارات؛‎ We OVE EY e على‎ 
۱۹۹۰۵5۰ فتلة‎ dico aS d أل‎ VY : ؛عرّة‎ o aile ذه‎ ۸ 
(EA 5ه ؛ کصب‎ lahis 15  ةيناطحقلا ؛‎ ۷۱ ١ 4؛نداغة‎ «VÀ 
۰۷۱ ١ مسمود « ۵۵ حيست‎ ۷۱۰ aliit ۲۱۳۰ ؛كلاب‎ 1817٠١061١5 
e NYE ا‎ MY VY ال‎ NOON ۱۵۰۱۸۰۱۸۱۰ من تفت‎ ۷ 
. YNN YYA 

-مشاثري : العرف والقانون والعادات ۰ ۲ ۰۱۷۱۰۷۵ ۵۱۱-۰۵۱۵ ۰ 

- العطيفة » السید چمفر » ۱۱۵ . 

, ۳۵۷۰۳۵۲۰۱۰۹۰۱۰ ۰۱۰۲۰ alalb c 

- صلصا ۰-۵۱ YV NAY NN ۰£ 0 OY‏ 0 ؛إيرانيسون 
وفارسیون › £= YNV 05 VEN 1٤۷:11۸ OY i TAG YO‏ سنق 
۱۹ عرب ۰۱۶۷۰۳۵ 
۸ ۲۲۲۰۱2۰ ۰ 4۰۶ ؛ هنود : ۳۹۵۰۳۵۱ ۳۹۵۰۳۹۸۰ . انظر Cil‏ 
مجتهدون . 

- علي بن أبي طالب (الاصام (dall‏ ۰ ۲۵۹۰۱۶۰۳۹۰۳۱ ۰۲۰۱۰۲۱۹۰ 
VEE YEY ۵‏ ۲ ۷ 

= علي الرضا (الإمام الثامن) ۰ ۳۰0 . 

= علي الشرقي (ولي) ۰ ۳۲۰ ۰ ۰۵۱۸ 

= علي الهادي alayi)‏ العاشر) « £0( ۵۱۷ . 

- علي اليثربي (ولي) ۰ ۳۲۰ ۰۵۱۸۰ 

(ole =‏ الشیخ محمد ؛ ۰۷ . 

۲ ۲۱۲ » العربي»‎ allali» = 

- العمارة (حي في النجف) ۰ ۶۱ . 

- الممارق , ۵۷ ۰ ۰۱۱۵۳۰۱۷۰۱۱۷۱۵۰۰ لاما ۲۳۳۱۲۳۱۱۱۷۳۰۱۱۵۹ 
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RS, 


0. Y SAVE XAG YYA 
. ۵۱ Rilke ية‎ - 
. ۱۱۲, asali - 


PENES. 

- «فری» ۰۱۰۲ 

Lobe ۲۲۱ c غازي » الملك‎ = 

* * * 

۳ ۳ 

ald -‏ علي شاه : ۰6۰۰۸۰۸۰۲۵ 

. ENY caa jaa فاضل خان‎ = 

= فاضل ؛ محمد ؛ YYY‏ . 

- فاطمة الزهراء ء 16 , 

۱۵۱۰۱۱۲۱۰۱۱۱۷ 1111۰ ۱۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۱۰ e فتوى (۾)‎ = 
. ۳۵۸۰۳۵ « YN «Yee VIM YY NVV ااا‎ VOY 

- الفرات (منطقة) ۰۱۵۷۰۱۱۲۰ ۰۱3۵ ۰۲۱۹۰۲۱۳۰۲۰۹۰۱۷۱ ۰۲۲۰ 
۴ ۱۰۰۱۰۳۵۸۰۵۵ 

۱۱۱۱ EY ۰۱۰2۵ EE EV YA Y YO YY YY الف رس‎ = 
.أنظر‎ 4۵۱۰۰۰۰۰۰۲۷۰۰۱۸۷ ۰۱۸-۰۱۷۷۰۱۸۸ ۰۱۱۷۰7 
. ایض ايران ؛ ایرانیون‎ 

= فرنسا « ۵۱۲ . 

- الفرنسي ؛ ۱۰۷ . 

= فلسطین ۰ ۱۲۱ ۰ 


. ۲۶ ۲  »انتفسلف«‎ - 
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. ۲۶۰ c «الفيحاء»‎ - 

. ۲۱۱۰ ۲۹۶ Cel dl › فيرتي‎ = 

- فيرني ۰ روبرت YNE‏ ۲۷۲۰ . 

- فیروژ عرزا c‏ نصرة الدولة c‏ ۱۸۶ » 

= فیروز «(alil‏ محمد ۰۱۵۸۰۱۵۱۰۱۶۷ 

-فیصل ءالملك 101161١16. 145- ١58: VEO AYY AYY‏ 5مك 


. اما‎ LOVE ۲۷۲۰ ۲۲۰ ۵ ۶۵ 


* * * 


- ق- 


۰ ۷۲۱۰۹۰ ۵ Y Y  نویراجاقلا‎ / القاجارية (الدولة)‎ - 
۱۰اب‎ ۸۱۱۱۰۵۹۰۱۸۰ FAL ۲۲۸۱ ۰ ۲ 
„tty 


= قاسم » عبد الكريم  YYA‏ ۰ ۲۶۰ . 

. ۲۸۹  تاماق‎ - 

- قانون الأرض العثماني ۵٩ -۵۸۰ ۱۸۹۹ alal‏ . 

- قانون الجنسية المراقية alal‏ ۳۱۰۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱۹۲6 ۳۱۲۰ ۰ 
- قانون الأحوال الشخصية alal‏ ۰۱۵۵۹ ۲۶۰ . 

- قانون نقل الجنائز لعامي VANE‏ و ۳۵٩۰۱۹۱۷‏ . 

- التراية ۲۹۲۰ . انظر ایضاً روزخون / روزخونية ؛ مجالس التعزية . 
- قزلباف › ۲۸۹ . 

- القزويني (عائلة) ؛ ۰0۵ LAO‏ . 

۰ ۱۱۱ e راضي‎ c القزويني‎ - 

- القزويني ‏ محمد مهدي ۳۱۸۰ ۲۷۱۰ ۰ ,۳۰۶ , 

= القزويني c‏ محمد الكاظمي , ENO‏ . 
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= القزويني c‏ هادي 1۷ . 
= الفزويني › هاشم : 1۲4 . 
m‏ قصر شیرین ۰ ۳۵۸ , 

- القلقات c‏ ۲۱۹۰۱۰۵ . 
ali -‏ صالح ؛ ۵۱۸۰۳۲۰ . 


BALT £N. «YN YN SATNAV ۱۱۳۱۱۵۱۰۱۵۵۰۲۵ £ amad = 
OAN EAA EME تكاس‎ c LOYALE 


- ققناة الجكلة؛ ۵۷ . 

- قناة الحسينية » ۰۳ ۵4 » ۵۵ . انظر أيضاً المياه . 

= قناة الحميدية ۰ ۵7 . 

- قناة الدغارق» ۵۰ . 

- قناة عبد الفني ۰ ۵٩‏ . 

- قناة الهندية  he‏ ۰۱ .0( 01( ۳۸۵۱۵۹۰۱۵۱۰۵۵ ۵۱۱۱۲۳۹۰ . انظر 


ايضاً المیاه . 


-d- 

- الكاشاني e‏ السید حسين ۰ ۶۰۱ . 

- الكاشاني i‏ السید محمد ١‏ ۰۲,۰۱ ۲ ۰ 1۲۷ . 

- الكاشاني ؛ مصطفی ۱۱۲۰ . 

- کاشف الفطاء (مائلة) ١‏ ۰۶۱ ۰۲۰۳۸۵۰۲۸۰۰۱۱۵ 

. ۲۷۷۰۱۱۵۹۰۱۵۸ «MY  دمحأ‎ c کاشف الشطاء‎ - 

- کاشف pall‏ الشيخ چمفر : ۰2۱ ۳۶۵۰۱۰۷ ۰ ۰۳۸۰ ۳۷۰۳۸۱ ۰۳۹ 
- کاشف الغطاء » الشی مهدي ۳۸۸ . 

- کاشف القطام c‏ عبد الرضا , ۲۹۸ ۰۲۷۸۰ ۲۸۰ . 
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= كاشف الغطاء »علي ابن محمد رضاء ۱۱۱۰۱۱۵ a NOÀ.MY,‏ 


: ۲۱-۱ EANN NN ۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ Cue محمد‎ i کاشف الفطاء‎ - 
+, ۰ ٩۰۳۱۰۰۲ ۰ ۲۸۰ ۰۲۷۷ YYA 


- کاشف الفطاء , مهدي ۰ ۱۱3 . 

- کاشف الفطاه , هادي ۰ ۲۱3 . 

۰۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱۰ VN VA OY LO ۰۱۳۷۰۳۰۳۳۰۳۱ » الکاظمین‎ - 

(YN ۳۹۰۷۱۷۷۰۱۷۰ ۵ NOY ANLA AYO NYE NTT 

VEL ۰۲۰۳ TVET KE TeV VAL YAY e VY Yo 
۰ ۲۱۵ ۰۱۹۲۷ ؛ ازدیاد السکاث « ۱۷۶- ۱۷۵ ؛ اضطرابات‎ ۱۰ ۸ 
. مقابر قريش‎ asl انظر‎ . 1 

- كربلاء :|مدادات المیاه , £Y‏ ۰ ۵۶- ۵۵ ؛ إنخفاض السکان ۰ ۳۲۶۰۱۷۶ › وحرب 
الخليج ۵۰۳ ۰۵۰۹۰ ۵۱۰ ؛ والعشاگر : ۰۱۵ ۲۰ OVE OV -0N LEY.‏ ,205 
۰ ۷ ؛ کمديلة سوق صحراوية , ۰۵۱-۵۰۰۲۳ ۵۲- ,۵1 ؛ 
-AYA‏ ۱۷۷ ؛ کمرکز اكاديمي EYY:‏ ؛مصادر «0f -۵۳ , ۲۵۰۲۳ i dàall‏ 

e ۲۷۷۰ ۳۵۰۰۳۵۰۳۷۰۳۱ ۰ 

۰ همركة ۰ ۲۵۹- ۲۱۰ ۵۰۹۰ متمر Cp‏ ۱۵۰- ۱۱۱-۱۹۱۵۰۱۵۱ ۰ 
انظر Gad‏ خيرية اوذة ؛ وادي الایمان . 

l . ۵۰۹ : کردستان‎ - 

- کرکوك ۰۱۱۲۰ ۲۲ . 

- کرمنشاه » ۳۶۵۰۳۰۵ . 

- كرون ؛ باتریشیا , ۳۱۵ . 

- كريم خان زند ۰ ۲۶ . 

. ۲۸۳ -۰۲۸۲ ۰ anal » كسروي‎ - 

. 1۲١ (Quas السید‎ c الكشميري‎ - 


- الكشميري ‏ السید مصطفی i‏ ۰۰۵ ۰۷ ۰ 
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- الكشميري ؛ الشيخ محمد مهدي ۲۷۰۱۱۵ ۰ 
- کلکتا V. Y.‏ . 


- الکلیدار » عباس ۰۱۷ 

- کلینتون » الرئیس بيل i‏ 5۱۳ . 

- الكمونة (عائلق) ,۰۳۵ 46- ۰۱۷۲-۱۷۱۰۵ 

MY ۰1۵ gall فخر‎ c الکمونة‎ = 

= الکمونة » محمد علي i‏ ۰4۵ ۰۱۷۲-۱۷۱ 

. ۵۱۸ c كميت‎ - 

. ۵۰۳ ۰۱۷۳ ۰۱۵۳ así - 

= كوت العمارة » ۰۷۱۰۵۵ 

- كورنواليس « کینهان NON‏ . 

۰۵۱۷۰۱۷۰۵۰۰۰۳۱ ١ الكوفة‎ - 

- کوکس ‏ السير بيرسي , ۱۵۰۰۱۲۷۰۱۱۵ . 

۰۵۱۳۰۱۵۰۱۰۵۰۰۵۰۳ ۰۱۵۰۱۰۱۰ ١ الكويت‎ - 

- الكيلاني » رشيد عالي ۲۱۲۰ ۲۲۲۰۲۷۱۰ , ۲۳۷۰۲۲۳ . 
* * * 

ids 

. ۲۷۰ ۰۲۱۳ » توماس‎ cda - 

. WE ۰۲۷۲ catu - 

= لجئة مونرو » ۲۱۰ . 

- لزمة ۱۱ . 

- لطم ۰۲۱۰ ۲۷۱ . انظر Gayl‏ تسوّط ؛ تطبیر ؛ زنجيل . 

. £05 ۰ العرب»‎ dale - 
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- لکناو « ۰۳۹۵۰۳۸۵ ۰۰۷ 

= لكناوي ء السید مبد الحسن جالسي ۰ 4۲4 . 
= لواء يدر ۵۰۷ . 

= لوريمر: جي . جي ۳۹۹۰۳۹۳۰ . 

= لورين c‏ السير بيرسي c‏ ۱۶۸ . 

= لویزار , بيير = جان ‏ ۱۷ . 

- لیبیا , ۰۱۱۰۰۷۱ 

. ١۷: ya: لیتفاك‎ - 

- لين i‏ ادوارد ۰ ۳۲ . 


* * * 
f=‏ = 
= الماك الهندي . انظر خيرية اوذة . 
= المؤتمر الشيعي لعموم الهند (ATSC)‏ ۰ ۰۰۸ 
- مارشال « الكابتن ؛ ۱۷۰ . 
- المازندراني (عائلة) « ۱۸۶ . 


= المازندراني ؛ أحمد ابن زین العابدین « ۱۸۵ . 

- المازندراني « زين العابدين « M‏ . 

- المازندراني « زين العابدین راهناهة » ۱۸۶ . 

- المازندراني c‏ الشيخ حسين ابن زین العابدین c‏ 1۲4 . 

- المازندراني « الشیخ حسین ۳۹۹۰ ۰ ۰۲۰۱ ۰:۰۳ ,1,۲۸ . 

- المازندراني » صدر الدین c‏ ۱۸۵ . 

= المازندراني »عبد الله ۰۹۵ ۰۳۵۷۰۳۵۲۰۱۰۹۰۱۰۷ 1۲ . 
- المازندراني c‏ محمد ابث زین العابدین « ۱۸۵ . 
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= المازندراني ؛ محمد حسین ۰ ۱۰۹ . 

- الماژندراني c‏ محمد شریف EYY:‏ . 

. ۲١ alll المرزا فضل‎ c المازندراني‎ - 

, ۲۳۰ cf dni ماك‎ - 

. ۲۱۲۰۱۹۱۰۷۵ « موامنة‎ / aba = 

۳۰۱۰۳۰۵۱۷۵ Lala - 

. XON : دمجتمهنا»‎ - 

- مجتهدون : الاتجاه لمتنامي نحو الفعل YY AV:‏ ؛ وتایید العکم البريطاني » 
۵ والعلاقات مم شيوخ المشائر ٠١۸-٠١١)‏ ؛ كقوة في السياسة 
المعراقية 2۱6۹ ۰۱۱۲-۱۱۱۰۱۵۶ YN‏ ۰۲۲۳-۰۲۲۱۰ ۲۲۵ ۲۳۸۰ 
۰ ؛ ومركزية القيادة الشيمية , ۹۷ t ۳۸۱ ۰۱6۷ ME‏ مصادر الدخل › 
t EYA ENY e ENY ENY o YAL ۲۳‏ والمنافسة على 
القيادة والمرجمية M ١‏ ۰۱۶۷ ۱۵۸- ۱۸۱۰۱7۰- ۱۸۷ ؛ والمضادرة الى 
ايران في ۰۱٩۲۳‏ ۱۵۵- ۱۵۷ . انظر Gayl‏ خيرية أوذة ؛ علماء . 

- مجالس الإستفتام £600 

- مجالس التمزية :۲۳۱ ۰ NAL ۰ ۲۷۹-۲۷۸۰ ۲۹۵ -YM‏ ۲۸۵ . انظرایضاً 
تعزية . 

= المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العرات c‏ ۵۰۷ . 

= مجلسي r‏ محمد باقر » ۳۵۲ . 

. ٠٠١ ۰ ۱٩۰٩ lad المجلس الايراني الوطني‎ - 

> محمد i‏ الرسول ۰ ۰16 ۰۳۲۱۰۱۱۱۰۰۱۰۳۰۷۵ ۳۵۳ , 

= محمد اسمامیل خان : ۵٩‏ . 

- محمد الجواد (الاصام التاسم) YEL £0 c‏ ۵۱۷ . 


= محمد شاه ۰ EA‏ 


- محمد علي (المصرع) ۰ ۲۷۷۰۲۱۲۰۱۲۰۵۱۰۳۷ . 
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= محمد المهدي (الامام الثاني عشر) » ۶۵ ON:‏ 
Cua =‏ ؛ محمد حسث ۰ ۰۸ 
= المحمرة c‏ ۱۸۷ ۰ .£0 


- المحمودية c‏ ۵۱۱ . 
- مختار )9( ۲۷۱۰۱۷۲۰ . 


= هدحت باشاء ۰۲۸۲۰۵۸۰۵۷ ۳۵۷ . 
- مدرسة (ج) ۲۵۰۲۳۰۱۸۰ ۰۱۹۰۶۱۰۳۹۰ 


- مدرسة الإراواني ۰۶۵۱ EM‏ 

- مدرسة البدكوبالي ۰ ۶۵٩‏ . 

- المدرسة الجعفرية؛ ۲۰۸۰۱۰۱ . انظر Cad‏ مكتب الترقي الجعفري 
المثماني . 


= مدرسة الصدر ؛ ٤١‏ . 

= مدرسة العامليين ۰ 265 . 

= المدرسة العلمية السئية ۰ EN‏ 

= المدرسة العلوية ‏ ۱۰۱ . 

= مدرسة القضاء الشرعي » ۰۷۱ 

- المدرسة المرتضوية ٠١١١‏ . 

= مدرسة الممتمد Y‏ ££ . 

= المدفعي › جمیل ۲۲۱۰ ۰ OWN‏ 

- مدن العتبات المقدسة : التنافس بين ؛ ۲۲۱۰۳۲ . 
- مدينة صدام ۲۶۱ . 

- المدينة ؛ ۱۵ . 

= هراد الثالث c‏ السلطان ۲۹۰ . 

£M ۰1۱۰ ۰۱۱۲ c مرجم التقليد‎ - 
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LON ۰ «المرشد»‎ - 

- المروءة : ۲۱۲۰۷۶ . 

- هروة › حسيث í‏ ۱۵ . 

۰۵۱۸۰۱۵۱۰۰۱۷۱۱۵۵ 1 Y ۰ مسيّب‎ = 

- مشراق (حي في النجف) ۰ 1١‏ . 

= مشروم نهر صدام الإروائي : ۵۱۱ . 

. £V ۰ مشعشم‎ = 

a LAA ENY .ككل لكك‎ EEN ۶۱۱۱۸۸۹۰ ۳۱۱۰۱۳۰۱۰ ۱۵۵ : مشهد‎ - 
, ۲۱۲ »محمد‎ dita = 

= مصر ۲۳۹۰ ۰ 
- مظفر الدین شاه c‏ ۰1۰۹۰۱۰۰ 

- مظفر c‏ محسث عبد الصاحب YLA c‏ . 

= مظفر؛ محمد حسين ۰۷۱۰۱۱۹۰۱۱۳۱۰ LEY‏ 
- معاملات MO‏ 

= مماهدة بورتسموث › ۰۲۳۰ ۲۳۲ . 

= معدان /معیدي ١‏ ۷۱ ۰ 

- مقابر قريش ۰۳۰۳۰ VEE‏ ۰۵۲۱ 

- «المقتپت» ۱۰۲۰ . 

= «المقتطف» ۲۰ ۰۱۰ 

= المقدمات ؛ 14 . 


- «المقملم» ۰ ۲ ۰۱۰ 


۰ ۲۵۷۰ ۳۲۲۳۰۳۱۱۱۲۰۱۰۲۸۰ < 3004 M0 هگ‎ 


- مکتب الترقي الجعفري العثماني ۱۰۱۰ . انظر Lag!‏ المدرسة الجعفرية i‏ 
- المُلك ادیب LOVE YNY e‏ 
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- مکوتر (آل) ؛ 1۵ . 

- الملالي ۶۱ . 

. ۲۹۳۲۰ ۲۱۱۰۷۰۰۱۸۰ ۰۰۱۵۷۰۵۲۰۵۱۰۵۰۰۳ 5 Ca) المملوك‎ = 
. OL المناخة‎ - 

= «المنار» ۰۱۰۹۰۱۰۲۰۷۲ 

- منتدى النشر ؛ LEM‏ ۶۷۳ . 

- المنتفق (صنطقة)  ۰۲۲۰۰۱۵۲۰۱۹۰۵٩‏ ۲۳۲ ۲۳۶۰ ۲۳۱۰ . 
- مهدي ؛ السید تلب = ي ١‏ ۰۶۰۱ ۲۷۰۰۵ . 

= مواكب الأصناف : ۲۷ . 

- المواكب الحسينية › ۲۷۲- ۲۷۱ ۰ ۲۸۲۰۲۸۵۰۲۸۱ . 

- هوسی الكاظم (الامام السابم) ۰ ۰۶۵ ۳۲۶ c‏ ۰۳۵4 ۵۱۷ . 


. ۲۱۰ ۳۱۵ i الویس‎ i موزیل‎ = 
. ۲۱۱ ۰۱۱۹۰۱۵۲۰۱۱۱  لصوملا‎ = 


- المولد النبوي ٠١١١‏ . 
- المیاه ,۵6- ۰۱۲۰۵7 ۰۵۱۲-۵۱۱۰۰۱۳ انظر Gag‏ الزرامة . 
= هیکر dla c‏ ۲۱۵ » 
x* * *‏ 
- - 


- النائني c‏ محمد حسين CNOACN0 :\ 00 ۱۵۱۰۱۶۷۰۱۰۳ ۰٩۹ c‏ ككل 
NAVE YYY AT‏ ۰.۰۰۶۶۵ 


yal -‏ شاه : ۳۰۹۰۳۶ ۰۳۷۹۰ 
= الناصرية ‏ ۱۵۷۰7۱۱ ۰۲۲6 ۰ YYA‏ ۰۵۰۳۰۰۱۰۳۵۸۰ 
- نامق باشاء 1۵۰7۰ . 

- النبطية » ۲۷۳ . 
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. 0١ ÉA نجد‎ - 

= هنچف» ۰۱۰۲۰ 4۵۱ . 

- «النجف» ۰ 1۷۲ . 

- النجف : |مدادات المیاه YA‏ ۰۱ ۵۵-۵1 ؛ إنخفاض السکاث « AVE‏ ۳۲6 ؛ 
خورة ۰۱۷۰۰۱۹۱۸ ۲۶۱۰۱۷۱ ؛ وهرب الفلیج i‏ ۵۱۰۰۵۰۹۰۵۰۲ ؛ 
والمشائر ۲۰۰۱۹ ۱2۲-۱۰۳۹۰ ۰۵۱۰۱۸۷ ON OY‏ حمس .45 EVE‏ 
۳ کمصادر الدخل › ۲۳ ۰ ۰۱۷۷۰۱۷۵۱۵۲۰۲۵ ۰۳۰۶ ۳۰۷ ۰ 
VEO YYY ۲‏ ۱ ۰۱ ۶۱۱ ؛ ک مدينة سوت 
صحراوية , ۲۳ ۰۵۲۰۵۱۰ ۱۷۷-۱۷۱۰۵ ؛ كمركز أكاديمي ۳۹۰ ۰ 
YEY e paltas ۳۰ ۰ VOT‏ ۳:۷ ۳:۸۰ . انظر Coral‏ خيرية أوذة ؛ 
مدرسة ١‏ وادي السلام . 

- النجفي : السيد هاشم الهندي c‏ ۰۱۱۵ 

- النجفي ؛ الشيخ خضر ابن شلال آل خدام العفكاوي ۲۱۹-۰۲۹۸۰ . 

- النجفي c‏ محمد الحسث « ۳۸۸ . 

- النجفي agana c‏ الهندي ؛ ۱۱۵ . 

= نجم أبادي c‏ اغا caa‏ ۳۸۹ . 

= نجيب باشاء ٤ا OAc‏ 

= نهاوندي » الملا علي ENE c‏ 


- النخبة ؛ الشيعة ۰ ١5‏ ۰ ۲۶ ۰ ۲۷۶۰۱۱۹۰۱۱۵۰۱۱۱۳ ۰ ؛ السنة NEN‏ « 
Y£Y‏ . 


- نصر الدین شاه ۳۵۷۰۱۰۲ . 

- نصولي » انیس e‏ ۲۱۲ . 

= نظام الملك « ۲۵ . 

- النظامية ۰ ۶۳۱۰۳۵ . 

- النقشبندية (زاوية صوفیة) ۰ ۳۱۹ . 
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- النقشبندي محمد سمید ۰ 1:۱ . 
- نقل الأموات : انظر حركة الجنائز . 
- نقیب الاشراف » YE‏ . 
- تقیب بغداه ۰ ۰۱۱۶۱۰۱۵۶ 
- نهر 7١ c Alaa‏ . 
- نهر الفرات » ۰۵۰۵۱۰۲ ۰۵۱۱۰۷۱۰۵۵ 
- نواب e‏ إقبال الدولة ‏ ۲۸۸ . 
capi =‏ ۲۲۲ , 
- نوري » مرزا حسين : ۲۲۰ , 
- نیو مارف ؛ ميجور AYA.‏ ۳۹۱ , 
= النيويورك تايمز : ".6 . 
* * * 
-»- 
- «الهائف» : ۰۱۵۲ ۱۵ . 
c Ala la -‏ السیر ارثر , ۳۹۲ . 
- الهاشمي ‏ ياسين YAO ۰ ۲۲۶۰۲۲۳ ۰ ۲۲۲۰۲۲۰ ۰ ۲۱۲ e‏ ۵۵ . 
- الهچرة إلى المدث ۰ ۰۱۷۲ ۱۷ ۲۲۰۱۷۵۰ . 
= «الهلال» ۱ ۰۱۰۲ 
- همدان : ۰۱۸۰ 


۰۲۵۷۰۲۸۱۰۲۷۰۲۷۳۰ ۱۷۱۰۱۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۷ Ve Te FO -الهندء‎ 
.£. Y, YAL: ۲ 


- هندرست c‏ لوي ۲۲۸-۲۲۷ . 
- الهندي c‏ السید أحمد علاهة ۰ ۳۹۹۰۳۹7 ۰۰۲۰ 
- الهندي c‏ السید محمد ONE‏ ۰ 
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- الهندية (منطقة) ۰۵٩۰۵۸ c‏ ۰۱۱۵۰۱۲۱۰۷۱۰3۷ ۳۲۰ . انظر أيضاً قناة 
الهندية . 

agladi =‏ , ۰۳۲ ۱۳۳ ۱۷۷۰۱۳۹۱۰۳۵ ۳۸۸۰۱۱۱۵ ۲۳۹۱۰۳۹۵۰۱ یک 
۰ ژوار : ۰۳۰۲۰۲۲۰۳۲۵ ۳۱۳۰۳۱۲۰۱۳۰۹۰۳۰۳ 

= هور (أهوار) c‏ £۷ ۳۲۲۰۳۱۹۰۷۷۰۷۹۱۰۵ ۰۵۱۲۰۵۰۱۰ 

۰۵۰۲۰۲۹۷ ۰۲۱۳ YE  هسوه‎ = 

- هيلت صنفي c‏ ۲۸۶ 1۱۲۰ . 

- «الهيئة والاسلام»» ۳ ۱۰ . 


* * * 
-9- 
= وادي لایمان ۰ ۰۶۲ ۵۲۱۰۳۶۳ . 
= وادي باي : ۰۱۰ 
aly =‏ السلام ۰ ۰۳۹ ۳۲۸۰۳۵3۰۳۰۳ ۰۵۲۱۰۵۱۱۰ انظر Lad‏ النجف : 
مقابر. 
- الوثبة , ۲۳۱ . 
- الوردي ؛ علي ۲۷۲۰ ۳۱۸۰ . 
- وزارة الداخلية e‏ ۰۱۷۲ ۰1۷۰۰10۱۸۰۱۸۵ 
= وزارة المعارف › ۲۵ ۰ ۰۲۲۹ ۲۳۲۰۲۲۷ ۰۱۷۰۰۱۹۰۵۶۰۵۲۰ 
- وعظ ۰۱۳-۱۲۰ ۰1۷۲-۷۱ 


LL. A ENN 11: ۰۳۵۹۰ ۲۲۲۰۲۱۹۰۱۸۰ ۰ وقف (أوشاف)‎ - 
. خيرية أوذة‎ Gd انظر‎ . ۶٩۷۰۷۰ ۰۵ ۶۸ 


- الولایات المتحدة ۸ + 
- «ولایة الفقيد» :۰ ۲ ۰۲ ۵۰۷ . 
= الوهابية . NN‏ 
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- الوهابيون  EYA ۳۰۲۰۲۸۰۰ ۲۷۷۰۱۸۰۱۵۲۵۱ ۰۵۰ › LA ٤‏ 
= ولسث ؛ رنود ۰ ۰۱۱۹۰۱۱ ۱۷۸۰۱۲۷۰۱۲۵ . 
= ولست؛ الرئیس ,۱۱۳ . 
- وايلي c‏ جویس ۱۷۰ . 
* * % 
ي 
- الياسري (عائلة) , 1۵ . 
TOI‏ 
pfa jall -‏ الشیخ حسیت ۰ ۱۸۱ . 
- اليزدي c‏ الشیخ علي EYE‏ . 
- اليزدي « سيّد ملي ‏ ۱۶۷ ۱ 


(«YA£ e SYN AVN MEV ESSA ۲ › اليزدي . کاظم‎ - 
LO.) 
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تُعنى الدراسة بالمسائل الهامة التالية : كيف تكوّن المجتمم الشيمي 
لمراقی pig‏ اي فترة ؟ ماهوللأثرالناجم عت ظهور الدولة الغديفة على وضم 
القيادة والطبقات الشيمية المراقية leg.‏ الموقع الاقتصادي - الاجتماعی 
والسیاسی لمحت المتبات المقدسةااء alas‏ ؟ ماهی التطلعات السپاسیة 
الأساسية لشيعة العراق ؟ ماهی الاختلافات الأساسية بين المعتقدات الثقافية 
الذاتية والقیم الاجتمامية للشيعة المراقيين والایرانیین كما تتبدی في 
شمالرهم وممارساتهم الدينية ؟ ماهي المناحي التي يختلف فيها الاسلام 
الشيعى العراقى والاسلام الشيعى الايرانى فى أشكالهما الدنفليمية ؟ ماهي 
الأثار التي سفر عنها اضصاف السلطة المالية للمؤسسة الدينية الشيمية, 
وتراجم المصدر الرئيسى لقوتها الفكرية : «المدرسة» : على موقم العلماء 
الشيمة وقدرتهم على تعبئة الشعب للعمل السياسي في العرات الحديث ؟ 


دار المدى للثقافة والنشر 


